و 








كان ظافر القاسمي ete ۱۹۸٤-۱۹۱ ٤(‏ وهو 
ele‏ مرموق ونقیب سابق ابن سلسلة من العلمای 
آغنوا المكتبة العربية بالکثیر من الولفات . وکان AT‏ 
شغفاً بالأدب واللغة والتاريخ من أن تسنفذه حرفة 
امحاماة» فتقاعد وانصرف إلى العلم والتدریس في 
الجامعات » والناظرة في المجالس الثقافية التلفزيونية» 

وقاموس. الصناعات الشامية الذي وضعه كل من 
محمد سعيد القاسمي » وهال الدین القاسمي » وخلیل 
العظم . ونشره وحققه الحفيد ظافر القاسمي . ينقذ من 
النسيان ويصف 4۳۷ حرفة عرفها الدمشقيون» في 
تسجيل دقيق وأمين تحيط به le‏ من الصور الإنسانية» 
ترينا اجتمع الشامي في كل مزاياه ودقائقه ونمهاته . 

وقد وصف الستشرق لويس ماسینیون هذا الكتاب 
قائلاً : «إنه توق الكمال في أدق التفاصيل. 
والاستيحاء من آلوانها القزحية» وانعكاسها في الزخارف 
العربية » هو السمة النفسية الخاصة لدى العامل في 
المنظمات الحرفية التي قوامها إتقان العمل والصدق 
والکسب الحلال» . 

کتاب يقرأ وتعاد قراعته » ویقتنی وحفظ بعناية . 
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دمشق — أوتوستراد المزة 
هاتف 7414175 س ۲٤۳۹١۱‏ 


41١7١6٠١ تلكس‎ 


ص.ب: ۱۱۰۳۰ 
العنوان ابر 
طلاسدار 
TLASDAR‏ 


لصالح مدارس ابناء الشهداء في القطر العرني السوري 


Aml‏ ر 
الصناعات الشاميّة 


لدار طلاس للدراسات والترجمة والنشر 


الطبعة لول 
VRAA‏ 


Hd) خلیل‎ 


ali) فینصت‎ 


عققه نس له 


GADY 


الاراء الواردة في كتب الدار.تعيز.عن فكر مؤلفيها 
ولا تعير بالضرورة عن.راي الدار 


حققه وقدم له 


LEE 
بتري‎ 
واموسس‎ 


اضناعاتالغامية 


Je À 


اتوجه بالشكر الممیق الى الاسناذ لويس ماسسئيون الذي كان له فضل الايحاء بطبع هذا 
الکتاب ونشره » وكتب مقدمته ۰ 


واشکر معهد الدراسات العفلية العلیا في باريس الذي ترلی نشر الکتاب ۰ 
واشکر الاستاذ الصدیق جاك برله 6 استاذ التاريخ الاجتماعي للاسلام الماصر في الکولیج 


واشکر سماحة الأستاذین محمد بهجة البیطار ومحمد ناصر الالباني اللدين تولیا تخریج 
احاديث الكتاب + | 


واشکر الاستاذ الصديق فيضي الاناسي الذي ساهم الساهمة الكبرى في‌نقل مقدمة الكتاب 
الى اللفة الفرنسية . 


وأشكر الاسانذة الأمدتاء آنطون‌شلهوب ومصطفي‌البارودي ونجاةقصاب حسن وکامل‌عزیز . 
الذين آزروني موازرة صادقة . 


وأشكر | G Leur)‏ ن دوفو التي وضعت فهارس الكتاب الفرنسية ۰ 


۰ d. غل‎ 


EL موس‎ 


orir D اسان‎ 


امام ناظري نسخة من «قاموس الصناعات الشامیة») مؤرخة في التاسع 
والعشرین من ذي اعد من عام ۱۳۷ د ۹۲۸/۵/۱۰لاقد حضلت علیها 
بفضل صداقئي لاسرة دمشقية نبيلة جدها هو مؤلف هذا « القاموس ٩‏ . 


ولقد أت تيح لي ان اتفحص هذا المؤئف قبل احد عشر Ule‏ € في المكتبة 
البديمة التي يضعها بيت تلك الاسرة وقد استمنت به في اعصداد اله 
الختص بدمشق من بحثي الواسع عن تنظيم العمل والممال في المدن 
السورية في الو قت الذي بدات فيه النقابات تحل محل«النظمات الحر tij‏ 
Corporations‏ منطلقة في نز بوع الشعب الى الاستقلال ٠‏ 


pas‏ -هذا y plil‏ الإجتماعي ¢ فلسو ق بهدي الباحثين الی‌تنظیم 
مجموعات.مصورة عن‌ادوات الحر فیین التقليدية» ويوجه العمل. عل ىتأسنيس 
متحف تاريخي للاسالیب الفنية 6 ثم لايكؤن هذا شانه فحسب بل انه يوحي 
بدراسات في علم التفس آلاحتماعي » وبتنظيم حداول للاحصاء الهني £ 
ویوضع مصورات طبوغرافية عن التوزيع التاريخي المنظمات الحر فية . 


He‏ قاسوس القاسمي 6 اسنتطعت من بين اکداس CAR‏ ق التي 
مذكرة عن ه تنظيم العمل ة في دمشق » وكان 'ذلك نموذنباً من التحقيق 
الاجتما عي التخطيطي Sociofraphie‏ بقتصر على نو عين من الابحناث 
سدقت الافارة الیهماء : 


آولهما حدول م لحرف al‏ وعدد ie‏ واسماء شیوخها 
عام ۹۳۷ ١‏ 


شرع بها ج a‏ ایلیسیف 7 ۰ 


« ارات الدولية في علم الاجتماع‎ Tes قدمتها‎ 5 A pre 8 AN 
التي وضعها‎ SUN "سثة ۱۱۹۵۳( ص۵۲-۲۳ )) وقد ضمنتها كذلك قائمة‎ 
(ENG Sas السید احمد القاسمي(] ۱ ١)وقوائم مديريةالزراعة وا لصالح‌الا‎ 
"انتهيت الى القائمة التي‎ > ) ۰ y ( وادارة. التمتع‎ (LT) وغرفة ة التحارة‎ 
وضعها الاستاذ جمیل صلیبا عن ” النظمات آلحر فية الستقلة فعلا » وهي‎ 
. خمس وئلائون منظمة تخولت ست فشرة منظمة منها الى نقابات‎ 


ولقد قمت بدراسة مقارنة للحواضر الاسلامية تتبعتها متنقلا منذ اکش 
من أربعين عاما بين ناس والقاهرة حال واستانبول واصفهان ودلهي 


ودمشق 6 واذا اصالة دمد مشق المتميزة تشب م عيني" € ففي دمشق نما 
خیال الصناع البدع وتنوع وع أكثر ما يكون شیر والتنوع وباکثر ما یمکن من 
التلون ا ۰ 


ua له ؛ والی ان الفضل‎ E 
i : SMF, التحديد لا بلفته الصناعة الاسلامية من‎ 

ان هذا التوق الى الکمان في آذق‌التفاصیل؛ وقي الأشكال تجسم 
الا ر € دوتما سعي الى محاكأة الحيإة > لکن .في الاستيحاء من ا 
وذلك من خصانص A‏ الاسلامي » اتما عدوا في دمشق » 4 خاش ۰ 
وهو Lil‏ سمة. النفسنية.الخاطة للعامل .فی‌النظمات ida‏ آفي‌الاسلام € 
وهي.ان قوام العمل. الاتقان والصدق Ye‏ بخضع:الى ميثاق بین y‏ فاق » 
هو دستؤرهم » والى أسعار Does‏ اللقمة التي des‏ لقمة 
حلالا" .. E:‏ 


ال و PE‏ ول “يكن ذلك 
لان « من الماء كل شيءرحي € القرآن) فخسب» بل لان ماء بردئ.هبو 
قوام الحياة الاجتماغية في" دمشق € وطوالفية. التي يشر ف عليه الفرضي 
تن یوت E‏ ام وم 1 تع لمأتي LS‏ 
یمرض القاسمي في قاموسه WIT‏ وطرق عملها 

. آن ماء بردى ينحدر من الربوة منفا الال » وعندهاً رات انیا‎ td 
الدمشقي(» يذكرنا بالربوة يقوله : : اصمد آلی الربوة يأ من تريد‎ Jil 


t 


)لم نهتد الى نص هذا الل . ES,‏ ندري مقدر الاستاذ ماسنیون الذي الخد« a‏ 





= ٦ 


الاستمتاع بالشام » اصعد هضاب قاسيون وانظر كيف تتفرع قنوات بردى 
حتى تنتهي الى الغوطة » اذا ما شنت أن تدرك كيف بتجمع الصناع حوله F‏ 

وفي هذا تغنى « جلال الدين الرومي » ذات بوم( : 

فترمق عند ربوتها دمشقا هنالك تفتن الرائي دمشق 

ذلك بان « الرومي » يقول مع « شمس تبريز » نحن لدمشق عشاق > 
وبها مفتونون متيمون ۰ 


لویس ماسلنيون 





(1) البیتان من صياغة الدكتور مصطفی البارودي . 


-Y= 


مد سعيد القاسعي 


ولد محمد سعيد بن قاسم القاسمي الشهير بالحلاق في اوائل محرم 
الحرام ۱۲.۵۹ ساوائل شباط ۱۸۳۲ . 

كان ابوه فقيه الشام وصالحها في عصره . نشأ في حجره » واخذ عنه 
العلوم الشرعية والفنون العربية ؛ وحضر عليه دروسه كلها . 

"شرع في حفظ القرآن الكريم » وعمره دون سبع سئين » وحففل قرابة 
فكان ولده معيدأ له » الى أن توفي عام )۱۲۸ . ثم تولى بعد أبيه قراءة 
الدرس العام الى آخر حياته . وتولى خطبة الجمعة في جامع حسان قرابة 
محمد الطتطاوي € وسليم العطار 6 ومحمد D‏ » وعمر العطار » وسعيد 
الأزهري النابلسي البصمر وغير هم ۰ 

عر فعنه انه كان عصبي المزاج » خفيف JEN‏ » كثير الرح ؛ حلوالصوت» 


عن اکابر زمانه ؛ لابلبي دعواتهم » ولا بغشى مجالسهم الا في الندرة النادرة. 

اشتغل مطلع حياته بالتجارة » فكان له دكان في « العصرونية » ظاهر . 
الجامع الأموي » تباع فيها لادوات المنزلية » ثم تركها وانصرف الى العلم » " 
بقرا و قریء ویکتب » وينسخ الکتب النافعة بخطه الجمیل . وکانت ادوات 
کتابته ومطالعته جنب فراشه . 

زار بيت القدس وحج الى بيت الله الحرام عام ۱۳۰ 

st‏ ولده جمال الدين في تر جمته. التي قدم بها دیوان شعر ه الى 


قت 








ماع PA)‏ 
وهو الجامع الذي كانت الامامة والتدريس فيه محمد سعيد القاسمي 
ومن بعده لولده جمال الدين 


« مال اخرا لذهب السلف الصالح € وترك التعصب في السائل 
الخلافية 6 واخذ Los‏ صح » ودعا للحق » مع اعتدال في الشرب  ٠‏ 


وفی هذه الاشارة الر قيقه بقوله « آخیرا» : دلیل على تأثير. الولد على 
والده ‏ في الاتجاه الفكري السلیم الذي سعی اليه جمال الدين حياته كلها. 


كان فقیها غلب عليه الادب » ومزاج الادباء ؛ فجانب خشونة المشابخ ؛ 
وتنكب طريقهم في الدعوة à‏ فلم بتشبث بما اعتاص من آساليبهم » وما جف 
الاستطراد . ذكر ولده جمال الدين أنه قرا « الجامع الصغير في درسه العام 
خلال ستة عشر عاماً ؛ في وقت كانت قراءة الكتاب لا تستفرق مع أكابر 
العلماء اکثر من عامين » » وذلك « لما تتحاذب اليه اطراف الاحادتث .الشر du‏ 
من الاحكام الشرعية والآداب واللطائف والناسبات » . وقد اعانه على ذلك 
ذوقه الآدبي € وحسن ادائه . 


. لم 'بخل شعره : كما لم تخل مجالسه من شيء من الجون والهزل 
والفكاهة » اكد هذا ولده بقوله : ۱ ومع هذا فتواضعه في نفسه » واطراحه 

اصحابه € ومجونه معهم » آمر بقضي منه العجب » . و قال‌بصددشمره : 
« احاد جده é‏ واحکم هز له ۰ اکثر من ابتکار النوادر » وتلطف في الجون 
JS‏ معنی نادر » + 


اما شمره » فقد قاله في عصر الانحطاط » في وقت كانت فيه دواوین 
الفحول مطوية » لم بعر فها الا القلة من الادباء . ومع هذا ففيه دلیل على 
الفطرة الصحيحة > والسليقة الشعرية الر قيقة . ولو قدر له ان بطلع على 
الماني والالفاظ والأسالیب . وبالرغم عن هذا فانه لم يقتصر على الفنون 
التي درج شمراء زمانه على قول الشعر فیها € وانما تعداها الى غيرها » 
مما Ju‏ على فکره الولد الذي لم بحمد على التقلید ۰ 


فلقد تال‌الشمر في المد بح والتهاني و التار بخ و الفخر والعتاب والاخوانیات . 
كما قاله في وصف الشتاء » و في اخلاق المداهنين » و في العلم والحهل » 
و في الحج والزيارة » وقي اغنیاء السوء المخلاء ۳ وله قصيدة في مد 
التمثيل المسرحي ومبدعه ابي خليل القباني » و في‌تجدیده للمو سیقی‌العربیة» 
ورفع لوائها . 
ابو خلیل » وفقا لاسم النغم » زغناها » فکانت QT‏ الابات في عصرها € ولكني 
لم اعثر علیها في الدبوان:. 


س ۹~ 


وقد ترك خمسة مولفات + 

١‏ هذا الكتاب . وقد افضنا في الكلام عليه في البحث الخاص من 
المقدمة . 

۲ - دبوان شعره » وقد سماه ولده جمال الدين ‏ « الطالع السعيد في 
دیوان الوالد محمد سعید » e‏ 

۳ - « الثغر الباسم بترحمة العلامة الشیح قاسم » . قال في‌مقدمته : 

E E و‎ dea a ی‎ 

واراد » ۰ 


1 « سفينة الفرج فیما هب ودب ودرج » » وهو مجموع على نحو 
الكشكول . 

ه  D‏ تنقيح حوادث دمشق اليومية » نشرته كليه الآداب في جامعة 
عين شمس عام 1105 بتحقيق الاستاذ الدكتور احمد عزة عبد الكريم . 

وخلف اربعة اولاد وبنتاً . فأما البنت فقد تزوجها صهره خليل العظم 

واما اولاده فهم : جمال الدین G‏ ومحمد Le‏ » وقاسم € والدکتور 
عام ۱٩۹۵٩‏ 

توفي صباح الجمعة ۲۳ شوال ۱۳۱۷ - ۲۳ شباط ۱۹.۰ وقد عطل 
علماء دمشق دروسهم العامة في الجامع الاموي ثلاث ليال lis‏ عليه . 


e‏ د 


انیا 


uk 


الصناعة do‏ في العالم قدم الانسان ۰ لا مرف لها انتداء % مثلهما 
في ذلك مثل كثير من الشوون التي نشأت مع الغريزة » ثم تطورت 
بالعقل والارادة ٠‏ ولعل أول صناعة مارسها الانسان : على ما جاء في 
الكتب المقدسة » ما فعله آدم وحواء » يوم أخذا بخصفان Lade‏ مسن 
أوراق الجنة » اذا ذهينا مذهب من رأى أن تدارك الانسان للباس, pe,‏ 
ee‏ انا هو نوع من الفتاعة ۶ فار رة قبل العقل Ms‏ رادة ل هي 
التي أوحت للانسان بأن يعمل » ولعلها في هذا التعليل : أقوى وأثبت من 
آثار الانسان الاخرى > كما أقر ذلك علماء النفس الحديث ٠‏ 

كذلك آقر علماء « الانسان الابتدائي » أن الانسان الأول انما سعى 
الى رزقه ومسکنه ولباسه وسلاحه بدافع العريزة : فبحث عن الصيد 
بأكل لحه » وعن الکیف بأوي الیه؛ وعن جلود الحیوانات يكتسي بها i‏ 
وعن الحجارة بقتنیها ليدافع بها عن نفسه ضد وحوش البر » وضد 
جيرانه من البشر ٠‏ وذلك دون سبق تعلیم من أحد ۰ وهمذه صناعات 
أوحت بها الضرورة والحاجه ؛ ولم hk‏ الانسان AL‏ + 

وقد ذهب السيد الجرجاني في كتابه « التعريفات » هذا المذهب » 
فاقر أن « الصناعة ملكة نفسانية » » ولا يعني هذا التعبير الواضح 
الا أنها أم ثر من آثار الغريزة ۰ 

ومن العلماء من ذهب الى أن Leu‏ الصناعة مود الى شرارة الذكاء 
الاو لی التى انقدحت من فکر الانسان ۰ فقّا لوا (۱) ۰ 

« الصناعة قديمة قدم الانسان . ان تاربخها يرجع الى شرارة الذکاء 

۱ دائرة العارف الفرنسية الكبرى 6 مادة ۱2۵۵۷۲۱۶ ب جزء ۲۰ - Vois‏ ۰ 


—1\ سه 


الاولی التي انقدحت من فکره » حيث فكر ف في الاستفادة من الحاجات 
الحيطة به لاستعماله » بان اخضعها الى تحويل ا٤‏ او فكر في اجتنائها » 5 


« فالصناعة نشات منذ شعور الانسان بلز وم استخدام المواد بقوة عقله 


لا بل ذهبت دائرة المعارف الفرنسیه الکیری الى أبعد من هذا » 
فرأى الاستاذ « شارنه » M. Chamay‏ الذي وضع بحث Industrie‏ 
الى أن الحیوان قد شارك الانسان فى الصناعة » وأنها ليست حصرا على 
الانسان فقال 10 í‏ 


0 وك ا بل ان اه بت و۳9 عض نان 1 


« أن بعض الحيوانات » في سبيل الدفاع عن نفسها »أو في سبیسل 
البحث عن" N‏ صفات من‌الاتقان والثبات» وبرهنت علی‌تقدم في 
المدنية . أن das‏ والنحل وضفت عمليا مبدا توزيع الممل » الذي ما زالت 
تحهله حتى الوم بعض الجماعات . أن « القندس » Castor‏ تبني على 
ضفاف الانهار بیوتاآمتن من اکواخ الظين التي ببنیها السکان الاصلیون في 
افر نقیا واو قیانوسیا . ان هذه Jus‏ اعمال صناعية بالبداهة » لانتا re‏ 
فیها ما نجد عند الانسان من التصمیم والتنفید » . 


ثعار بف : 


قالوا في تعريفهما: 

« الصناعة حرفة الصانع . وعمله الصنعة.١)‏ » . 

« والصناعة فيعرف العامة هي العلم الحاصل بمزاولة العمل» كالخياطة 
والحياكة ونحوهما € مما بتو قف على المزاولة والممازسة . وعند الخاصة 
العلم المتعلق بكيفية العمل . وبکون المقصود منه ذلك العمل » سواء حصل 
بمزاولة العمل كالخياطة ونحوها أو لا » كعلم anall‏ والنطق والنحو والحكمة 
العملية 6 مما لا تحتاج في تحضيله الى مزاولة الاعمال . وقيل : كل علم 
مارسه الانسان حتى صار کالحرفة له سمی صناعة . وقيل : الصناعة 
اسم للعلم الحاصل من التمرن‌علی العمل » او هو ملكةيقتدر بها علىاستعمال 
موضوعات ما 6 للحو غرض من الاغراض » صادرا عن البصيرة بحسب 
الامكان .. 

)11 دائرة معارف البستاني' » مادة ا مناعة 0 ۰ 

۰ ص۷۵۹‎ = Y. جزء‎ (Y) 

(۳) القاموس الحیط . 


- |f بت‎ 


« والصناعة هي كل ما اشتفل به الانسان ومارسه حتى صار ملكةفيه. 
فالصناعة هي العلم المتعلق بكيفية العمل . والملكة هي الكيفية الراسخة في 
الذهن ٠‏ ومن اسمائها الحرفة لان الانسان بنحرف الیها اي يميل ۰ Ads‏ 
فرق بعضهم بینهما . Jus‏ ۰ الصناعه ما حصلت بالمارسة والتمرن فهي 
اليدوية حتی قیل فلان ete‏ الیدین بخلاف الحرافة فانها تکون بدون 
ذلك . اما الهنة فهي الخدمة۱) 4 . 

« والصناعة ملكة نفسانية تصدر عنها الا فعال الاختيارية من غير روبة . 
و فیل : هي العلم التعلق بكيفية العمل(5) » . 

« کل علم مارسه الرجل © سواء اکان استدلالیا او غيره » حتی صار 
بتمکن فيه ويتدرب وينسب اليه . وقيل : الصلنعة - بالفتح ب العمل . 
والصناعة قد تطلق على ملكة يقدر بها على استعمال المصنوعات على وجه 
البصيرة لتحصيل غرض من الافراض » ٠‏ | 

« والصشّناعة ‏ بالفتح ‏ تستعمل في المحسو سات . و بالكسر في المعاني . 
في حصولها الى الزاو لة:۲» . 

وللافرنج في ذلك أقوال : | 

« فان كلمة Industrie‏ في الافرنجية التي يراد بها الآن الصناعة > 
لم يكن يراد بها في الأضل الروماني الا العمل على الاطلاق > واشفال Sp‏ 
الانسان بالحذق والنشاط . ولا بزال الانكليز يستعملونها بهذا المعنى .. اما 
الفرنساويون فیقولون في تعريفيا : انها استعمال القوى المقلية والجسدية» 
لاستخدام الادة لمنفعة الانسان . ومنهم من توسع فيها فاطلقها على الفنون 

وفي دائرة المعارف الفرنسية الكبرى 0 : 

« لكلمة ( صناعة ) معان متعددة + وهي فيمعناها الواسع مرادفة الى : 
العلم پالعمل Savoir faire‏ ء روح الاختراع : الاتقان » والمهارة في عمل 


(۱) عيسى اسكندر العلوف : صناعات دمشق القديمة ‏ محانرات المجمع العلمي العربي 
بدمشق ‏ الجزء الاول ب ص۲۸۱ € وبلاحظ انه قد اقتبس عن البستاني الفاظهدونالاشارةاليه. 
(؟) تمريفات الجرجاني ص 8ه المطبعة الخيرية - ٠١١١‏ 
(۳) كليات أبي البقاء 6 ص ۲۲۰ - الطبعة الاميرية ‏ ۱۲۸۱ 
(6) دائرة معارف البستاني . 
(o)‏ مادة Indugirie‏ — الجزء ۲۰ - صفحة ۷۵۸ 
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شيء معين ۰ والرجل Industrieux ail Ji‏ »هو رحلذكي»و قادر وماهر في 
تحصيله معاشه من الظر و ف Habile à tirer partie des circonstances‏ 
او آنه خبير فقط في ممارسة مهنته » او فنهءأو حرفته . وان هذه الكلمة 
تعني اخیرا حمیع الفعالیات البشرية التي غایتها الحصول على النفعة » من 
جميع العمليات التي تتصل في انتاج الثروة e 4l‏ 

وفي دائرة المعارف البريطانية ما يشبه هذا التعريف ۰0 

وقال علماء الأخلاق والاجتماع ; الصناعة هى كل عسل شر بف يؤدي 
فيه الفرد خدمة للمجتمع ٠‏ وانما عنوا بالشريف كل ما لم تحظره الاداب 
والأخلاق العامة > والنظام العام » ولم يقصدوا به ما کان مهينا فى نظر 
فئة من الناس ٠‏ 


تيلو الصناعة ٠‏ 


Ja‏ التنبع التارىخى على أن الصناعة بدأت فردية » قبل أن مرف 
الناس نظام الاجتماع 6 وبعد أن عرفوه الى مدى لايمكن تحديده على 
الضبط ٠‏ فیوم كان الانسان يعيش وحده » کان تدارك جميع حاجاته 
نفسه » دون معونة أو تعاون ٠‏ وبقى الانسان على هذه الحال بشكل 
نسبي » حتى بعد أن عرفت المجتمعات البشرية على سطح الأرض ٠‏ 

ولقد شت بالأدلة التى قدمها لنا علماء الأثار أنه : 

« لدى الجماعات الابتدائية تتجمع كل الاعمال في نفس EAN‏ . 
فالانسان فيها مزارع وصانع وتاجر . انه بقلم الخشب ليصنع منه السهام؛ 
٠‏ ويهيء الجلود ليغطي نفسه بها » ويستخدم ريش الطيور والالوان ليزين 
جسمه ووجهه . انه بذهب الى الصيد والقنص » ويحارب جيرانه2؟) » . 

ثم لا يلبث الانسان أن بحس بالحاجة الى الاستقرار » لما بری فيه 
من الراحة التي يميل اليها بطبعه ؛ ولا يسعى اليه من الطمآنينة التي كانت 
سبب تقدمه ورقيه » فتهديه غريزته ومشاهدته الى امكان استنباط خيرات 
الأرض » ثم بری امكان الاستعانة ببعض الحيوانات الأليفة » فينتفع من 
صوفها ولينها » كما ينتبه الى كنز الأرض ومعادنها ٠‏ 

Hand Crof مادة‎ )۱( 

(۲) دائرة العارف الفرنسية الکبری - جزء ۲۰ - ص۷۱۲ 


— | — 


« ثم بصبح حضرباً » انه يفلح حقلا » فیستخرج منه قسوته ) ويربي 
القطعان التي تزوده بصوف ثيابه . انه بصنع ادواته بنفسه : وترتقي‌ادواته 
سينا فشيئًا ç‏ فیکشف اللحاسن والحديد » والعادن الثمينة . أن هذه 
الاعمال حميعا صناعات (۱) » . 

« كلما ابتعدنا في الصعود الى تاريخ البشرية نرى الانسان يجهد في 
الاستفادة من الاشياء التي رده بها اللي لاستعماله الشخصي . كان 
gta‏ سلاحه من الحجارة ليدافع بها عن نفسه » كما كان بصنع ملايسهمن 
جلود الحيوانات ليفطي نفسه بها » وكان بصنع من غصون الاشجار كوخه 
لیلجا اليه في الليل . وبعدئذ تعلم استخدام المادن من النحاس والحديد. 
وفي كل اكتشاف كان بحسن ادواته » وكان بعنبح اکثر مهارة وقوة في 
صراعه مع العوامل الطبیعیة(۲) » . 

لقد بقي الطابع الفردي ممیزا للصناعة في العصور السحيقة ؛ بالرغم 
عن ميل الانسان:للاستفرار وسعه اليه ٠‏ 

ولقد نشا التعاون » أول ما نشا » في البيت الواحد » وقي كنف 
الأسرة الواحدة » حيث كان التعاون طبيعيا دفعت اليه عواطف الزوجمة 
والابوة والبنوة كما دعا اليه الاضطرار ٠‏ وأخذت الأسرة الواحدة في 
الاهتمام بحاجاتها من قبل أفرادها ۰ 1 

« ولهذا كان کل بيت معملا صناعیا تسج فيه اللابس » وتستخدم فيه 
الات البناء البسیط وتعمل فيه آلات الطبخ والصيد والقنص(۲) ( ۰ 

ولعل ما نراه اليوم في بعض قرى الشراكس التابعة للقنيطرة » مسن 
تضامن الزوج والمرأة والآولاه على العمل » وحرصهم على الاستغناء عن 
غيرهم » وقيام الرجل بالفلاحة والنحارة والبناء أحيانا » وعمل المرأة فى 
نسج ثياب زوجها وأطفالها » هو آثر من آثار طبيعة المجتمع الأول »:وهو 
البيت » الذي قامت على أساسه الحتمعات الكبرى ٠‏ 


وحينما آخذت‌الاسرة الواحدة بالتفرق » وعرف الناس معنی العمومة 
والخؤولة » والقرابة بصورة عامة » ونشأت الحماعات » وأخذ العمران 





)1( دائرة ممارف البستاني ‏ مادة : صنامة 
(؟) الصدر البسابق ٠‏ 


ب 0ا 


يبسط جناحيه على الأرض 6 ازداد شعور الحاجة الى التعاون » وأخذت 

« ونشات الحرف » وكثر التبادل بالعمولات » واشتغل اصناف من. 
الناس بحرف مختلفة » علمتها کل فرقة منهم لابنالها € فکان من ذلك تفرق 
المحتر فين الى طوائف » اضحت الصناعة فیها ورانية € بحیث بقي ابن‌الحداد 
حدادا t‏ وابن النجار نجارا 4 وهلمحرا U (Vo.‏ ۰ 

« ویغلب على الظن ان هذا الاختصاص هو الذي ادى الى احتكار بعض 
الصناعات في بعض البلدان ؛ فقد عرف في تاريخ الصناعات أن بعض الاسر 
كانت لاتعلم صناععها الا BUY‏ 3 وتحجها عن سواها وحدث ان انقر ضت 
بعض هذه الاسر > فانقر ضت ممها آسر ار صناعتها » وزالت من الوجود ۰ 

« ولا قامت الحتمعات‌النظمة » وانتشرت الدنية في اکثر اقطارالار ضء 
وازدادت علا قا تالناستو ثقا وتشابکا ؛ وتر قت‌الصنالم‌بالاختراع والتحسين؛ 
زالهذا الحصر في‌القر ون‌الا خر قوتمددت‌انواع‌الصنائم‌آلی ما لا CO‏ 


المناعن وصرا نوز بع Ms!‏ 


فيه الانسان مبدأ توزیم الاعمال » ومن البدهی أن کل صناعة لابد لها 
من أعمال مختلفة متعددة » كما أنكل صناعة يقتضي لها أنواع من الاعمال 
تختلف عن الصناعات الاخرى + وعلى هذا فان مفهوم الصناعة الحديث 
لایتعداه» واذا كانت له مشاركة في أعسال آخری» فلا تعدو هذهالمشاركة 
الالام دون الاتقان + 0 

« ولیس في التاريخ صراحة في تعيين الزمن الذي Lo‏ فيه js‏ 
الحرف . ويظهر ان التفريق بينها کان‌معر و فا منذ بنیت بابل » وشيد هيكل 
سليمان ؛ حيث كان البناؤون بنائين والنقاشون نقاشين » وقس عليه . وقد 
حذا اليونان والرومانحذو الامم السالفةبهذا التقسيم حتى قيل آن«سولون» 
اعظم مشترعي اليونان » و « توما » اعفلم مشنترعي الرومان » هما اللذان 
وضعا لأمتيهما دستورا لأصناف المحتر فين » . ٠‏ 

)1( المصدر السابق 


کب 


2 ولم y‏ حد السناعة ait‏ الصحيح » الا حينما ظهر الاختصاص . 
اي : حينما اختخرالانسان ن Jen‏ معين » بدلا من أن ارس على اتب جميع 
الصناعات الضرورية . ان الصناعة ولب‌دة تقسيم العمل . وان الشعوب 


الاعمال بشكل كامل . ولا بد لهذا من os‏ العدد نسبيا ٭ حتى بتمكن 
كل انسان من الاختصاص في عمل من الأعمال :۸۱ » . 

وقد أشار الى هذا المعنى أبو البقاء فى كلياته حين قال 9): 

« قيل : کل‌عمللابس می‌صناعة. حتى يتمكن فيهويتدربو نسب اليه». 

أخذت الصناعة هذا الفهوم الحديث ؛ بعد أن مصرت الأمصار . 
وبعد أن عرف الناس الحياة الاجتماعية النظة : القائسة على أن الحماعة 
کل ء نتمم بعضه بعضا » ويعسل الافراد فيه بروح التضامن . . وهم يعلمون 
أن لاغنی لفریق عن فريق , وأن بقاء الجسوع رهن بتعاون الجوع ۰ 

ان الصناعة الحديثة مدینه في تقدمها ورقیها الى مبدأ أ توزیع الاعمال» 
. فهو الذي آدی الى الاتکار والابداع » فقد كان من La‏ حصر 
الحهد العقلي في أمر معين وهذا ينتج بالبداهة الاتقان والاحکام ۰ 


si, etat à, 
مرت الصناعة فى العهود القديمة بادوار متعددة : آدت الى رقيها أو‎ 
أن الظروف السياسية والعسكوية والاجتماعيةوالاقتصادية‎ LS انحطاطها‎ 
٠ وغيرها كانت من أكبر عوامل الرقي والانحطاط‎ 
ولقد عرف التاريخ عهدا كانت فيه الصناعة مهينة مزدراة » كان ذلك‎ 
على الغالب » لدى الجماعات الابتدائية الفطرية » التي لاتقيم وزنا للحياة‎ . 
العفرية + وليل من اوح الأمثلة على هداما عرف فن عرب الجزيرة‎ 
» في العصر الجاهلي » قبل الاسلام » فلقد كانوا قوما يكرهون الصناعة‎ 
برة الى‎ poil ويحتقرون أر بابها ۰ وقد كان أهل اليمن أسبق من عرب‎ 
٠مدقتلاو الحضارة » والى اكتساب وسائل المدنية والاخذ بأسباب الرقي‎ 


۰ دائرة العارف الفرئسية الكبرى‎ ١ 
۲۲۰ ص‎ )۲( 


= ۱۷ مت 


فقد عرفوا الحياة الحضرنة بأوسم معانيها » كما تدل على ذلك آثارهم 
LUI‏ حتی الیوم » ومنها الندود الحبارة الناطقه عن جهدهم في العمران» 
كما عرفوا قبل الاسلام صناعة النسيج » وآفانین من اللهو ٠‏ و کان هذا 
كله لایروق لعرب الجاهلية ؛ ولابرونه شيا بوجب تعلق الانسان به » 
بالقياس الى ما کانوا فيه من الغزو والفروسية والشعر والفخر وما الى 
ذلك مما.هو منسجم مع طبيعة الحياة البدوية ٠‏ ولهذا قالوا عن آهل‌الیمن 
5 قولتهم اله لشهيرة : 
| « مافیهم الا ناسج برد »أو راکب عرد » اولاعب قرد۱) » . 
« قأما البدوه فكانوا ولا بزالون بحتقر و نالصناعة والزراعة والتجار 1005 + 
ولقد استمر هذا الفهوم الئما بعد الاسلام» بالرغم عما حمل‌الاسلام 
الى الأمم التي دخلت فيه من عناصر الحياة الحضرية وعوامل الرقي ٠‏ 
فقد قيل ان قوما من اليمن فخروا على مضر » في مجلس الخليفة › 
وكان خالد بن صفوان حاضرا » فأمره أن بجيبهم قال ٠‏ 
« وما اقول با امر المؤمنين لقوم € هم بين حائك برد » ودابغ جلد » 
Les‏ ترد ؛ ملك CU‏ هرق فاره o!‏ . 
PET‏ الآمون أصحاب الصناعات فقال : 
« السوقة سفل ؛ والصناع انذال » والتجار a‏ ملوك على 
الناس0) » . 
ولم تشذ آکثر الامم الاخری عن هذه الفاهيم » فقد كان اشرافها 


SES‏ ی ا ار ات 


)11 حفئت هذه الجملة بهذا النص عن استاذي الملامة الففور له الشسيخ عبد القادر 
JU‏ خلال احد دروسه في‌تجهیز دمشق؛ مکتب عنبر ؛ عام ۱۹۲۸ ۰ ووردت فی .المقد الفرید 
بنص آخر اوردناه بعد قليل . 

(۲) فجر الاسلام س1 ل الطبعة السابمة . 

At )۲(‏ الغرید ج٤‏ ص1 طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر . 

۱٩۱۲  ةدامللا الحاسن والاضداد النسوب للحاحنظ ص۱۲1 - مطبعة‎ (E) 


— A- 


: 2 على هذا ما جاء فى دائرة العارف الفرنسية الكبرى‎ Ja 
. » كانوا موضع احتقار في العالم » وسحقتهم مظالم الاقطاع‎ 

الا أن هذه الحال لم تستمر الا للقرن الثالث عشر الميلادي ‏ في 
فرنسا خاصة ‏ فنهض الصناع من رقدتهمم 6 ولموا شملهم » واحكموا 
آمرهم » وألفوا لهم منظمات » أخافت الدولة في كثير من الظروف 
والاحبان » مما حملها على حل هذه المنظمات » تفاديا لاخطارها : وتقليصا 
لنفو ذها ۰ ففی داثرة العارف نفسها (۲) : 

« ان الصناع نهضوا حوالي القرن الثالك عشر . ویمکن أن نری في 
كتاب ( الصناعات ) الذي وضعه این بوالو Etinne Boileau‏ » کم كان 
نفوذ المنظمة التي اتفوها قويا : لقد كانوا بولفون مع المدربين عندهم دولة 
داخل الدولة و 

والظاهز ان بعض الامم قد نظر الى الصناعة نظرة آخری » اما BY‏ 
قد ضربت بسهم أوفر في الدنية » أو OY‏ طبيعة حاجاتها كانت تقتضي أن 
بنظر الى الصناعة النظرة التي تستحقها من التقدیر والاحترام ٠‏ فقد آشار 
البستاني في دائرة العارف الى هذا » دون أن يبين الصدر الذي تقل 
عنه قال : 

« وقد كانت الصناعة في الامم الغابرة على درجات متفاوتة منالاحترام 
والامتهان . والظاهر انه كان لها شان بذکر في ليديا » وسائر بلاد سيا 
الضغرى . وفيها ضربت - على ما يقال النقود الاولى . ومن المشهور أن 
بابل اشتهرت بطنافسها» وصور بارحوانها وأصبفتهاء وائینا بنسج‌آللاس)» 
وزخرفة الرياش . ولكنه ليس في التاريخ ما يشير اشارة صريحة الىمنزلة 
المحتر فين بهذه الصنائع . وبؤخذ من كتابات هوميروس أن السيد والعيد 
كانا يشتغلان معا في الصناعة MAJN‏ ۷۰۰۰ . 

ويغلب على ظني انه بالرغم عن هذا السند التاريخي الهام ‏ كتابات 
هوميروس ‏ أن عمل السيد والعبد » لم يكن على قدم المساواة » واتما 
كانت الاعمال المرهقة على عاتق العبد » وكان عمل السيد منحصرا فى 





رن مادة Arisan‏ 
(۲) 519 5 معارف البستاني ۰ 


\\— 


الاشراف والتوجبه ۰ واذا وقمت المشاركة ؛ فان مشاركة السيد كانت 
3 ی الحدود الهينة اللينة » التي لاتتضح Be‏ »ولا تورث تعبا ولا قلقا ٠‏ 
هذا اذا سبحت روا PE‏ على ذلك اک من أن تحصى٠‏ 

كانت الحروب تؤدي الى تقهقر الصناعات : لأنها كانت تودي بكثير 
من ذوى الواهب والخبرة والاتقان ٠‏ وقد مر“ على البشرية فترة كانت 
الحروب فیها تحصد الناس حصدا » فلا تبقي ولا تذر » تحرق الدن ؛ 
وتخرب الزارع » وتقتل الزجال » وتسبي النساء والاطفال » وتترك 
ما وراء‌ها خرابا ٠ LL‏ 


ان التاريخ العام اا ۳۴ ei‏ تعلقا با هي الشعوب الاکثر 
تقدما في الذكاء » وان فترات الهدوء ترافقها دوما نهضة سناعية د٩‏ { . 


ولقد كان نظام الرقيق من جسلة العوامل الکبری التي أدت الى 
تقهفر الصناعة ٠‏ 


« لما توالت الحروب ERES EE‏ الار قاء 6 وكان الانسان Yla‏ 
بالطبع من جهة الى الراحة » ومن جهة اخری الى الر نعة والمنفعة » اخذ 
A‏ او و ا ر اف على عانق الأرقام» ويتصر فون الى 
الشتقلين بها > وانحلت ال تام تفسها انشا لان الر قیق الذى لا امل له 
بجر مفتم أو كسب فخر من صنع بديه » لا يستخدم قوىعقله لاتقانمهنته. 


» ويؤخد من تاریخ‌رومية انه مضت‌علیها مثات منالسئين » لم Je‏ 
فيها بصسناعتها الا لار قاء . ولهذا كل اتقان الصنوعات في آخر عهد مسن 
الجمهورية ؛ واوائل الامبراطوربة فكان ارباب التر ف واليسار بضظر ون الى 
اتخاذ مصنوعات البلاد الشرقية في منازلهم 9) ...»6 . 

YW دائرة المعارف الفرنسية الكبرى ب جزء ۲۰ ص‎ )١( 

لقد كانت هذه اللظربه حقيقة علمية تاريخية لاهتة لدى جميع المحققين والمفكرين ولا أدل 
على ذلك من أن دائرة المعارف الفرنسية الکبری تقرها فى طبمتها لمام ۱۸۹۲ ۰ اي حتى نهاية 
القرن التاسع عشر ؛ لا بل بقيت هذه النظرية فالمة حتى اوالل القرن العثدرين قلما شیت 

ب العالمية الاولى وتبین‌ان للملماء دورا كبرا في الخدمات التي بؤدونها الى الدول المتحاربة 
وأكدت ذلك الحرب العالمية الثانية ابقلبت هذه النظرية Lis‏ على عقب 6 واصبه الملم 
والحرب متلازمين ۰ 

(۲) دائرة معارف اليستاني ۰ 


هد 


على أن الحرب لم تكن في التاریخ شرا محضا 6 وانما خملت بين 
الكوارث والالام » والدماء والدموع » في بعض الأحيان » بعض الخير » 
والى اتتقال کثیر من العلوم والفنونوالصناعات وغيرها من*بلد الى آخر» 
ومن أمة الى آخری) ۰ كما أدى هذا التمازج الى ابتکار فى الاتتاج é‏ 
وتحسين للنسل » وارتقاء في كثير من مناحي الحياة ٠‏ 

ویدو أن اتتقال الرقيق » الذي كان تنيجة من نتائج الحروب 6 قد 
أن الفاتحين قد استطاعوا أن يكتسبوا من الأمم المغلوبة كثيرا مما عندهاء 
بتعلمها » أو بنقل أربابها 6 أو بغير ذلك من الوسائل الاخرى ٠‏ كان هذا 
واضحا في تاريخ الفتوحات الاسلامية » كما كان واضحا في تاريخ 
الحروب الأخرى ٠‏ 

ول ولهوسن : Wellhausen‏ 

« ان اكثر من نصف سكان الکو فة كانوا من الموالي » وكان هؤلاء الموالي 
يحتكرون الحرف والصناعة والتجارة 6 وكان اکثرهم فرساً في جنسهم 
وفي لغتهم » جاؤوا الكو فة اسرى حرب) ... » . 

وقال عامر بن عبد القيس عن الموالي : 

« يكسسحون حراقنا » وبخرزون خفافنا € ويحوكون ثيابنا CO‏ . 

ان الحروب الصليبية قد أدت كثيرا من الفوائد الى المدنية الأوربية 
الحدشه ۰ ولا نستقصى هنا ما قاله المؤورخون فى هذا المعنى » وانما 
تكتفى OÙ‏ ننقل ما ورد فى دائرة المعارف الفرنسية الكبرى حول هذا 
الموضوع الخطير 9): ` 

«١‏ ان الحروب الصليبية ادت الى تلاقي الشرق والغرب . نحن عيالعلى 
المدنية العربية بعدد عديد من رقینا » ولا سيما صهر الحديد » والبادیء 
وا مس سا بح ات یت 

(W).‏ راجع الفصل المتع الذي عقده احمد امین في کتابه فجر لاسلام ب جا ب ص۸6 ؛ 
الفتح الاسلامي وعملية الزج بين الامم . 

(؟) الصدر السابق ص ٩۲‏ 

YW ج ۲۰ = ص‎ M 


-Ýi = 


الأولية للكيمياء ؛ والترقيم . ان مراكز صناعية GS‏ قد انشئت 
واختراعات قد تضاعفت . أن صناعات الغالات » والابنوس » جددت‌طرائقها 
في خدمة الابنية الدينية . ان جميع الصناعات اليدوية قد أحرزت تقدما 
عظيما ...0 . 


وأضافت دائرة معارف العلوم الاجتماعية Ji‏ دطانية الى ا أن 
الحروب الصليبية کان‌لها الفضل في اقل صناعة نیح الحر بر الی‌آور OL‏ 

وهكذا نرى أن الحروب قد أدت الى ارتقاء الصناعات وانحطاطها »> 
في وقت معا » وذلك حتى أوائل القرن العشرين ٠‏ أما الحربان الأخيرتان 
فانهما وان کاتتا قد آودتا بكثير من زجال العلم والفكر والصناعة + الا . 
أنهما قد أدتا الى ارتقاء عظيم في جميع مرافق الحياة ٠‏ ولا يدري الا الله 
ماذا يمكن أن تكون مصير الحروب القادمة » هذا اذا وقعت !! 


وقد ذهب محمد سعيد القاسمي الى أن للدولة وقوتها شأنا في 
الصنائع و کمالها قال : 

« ان البنائين بختلفون بالخودة والقصور في الأجيال » باعتبار الدولة 
و قوتها. فالصنائع وكمالها انما هو بكمال‌الحضارة» وكثرتها بکثر ةالطالب‌لها. 
فلذلك عندما تكون الدولة بدوية في اول امرها"تفتقر في أمر البناء الى غير 
قطرها E Nr de‏ ل 
والقدس > ومسحده بالشام » فبعث الى ملك الروم بالقسطنطينية في Uaill‏ 
المهرة في‌البناء » فبعث اليه منهم من حصل له غرضه من‌تلك المساجد () »۰ 


الصناع” Jp‏ العهبور 
ا ا يي رت مراحل الدنية 
" وتدل العاديات وايكثار المحفوظة حتی لیوم أن 00-0 R‏ غرفم 
فی كثير من مظاهرها وحقائقها عن الصناعة EE‏ 
حيث الأدوات [A‏ أم من Se‏ :الأهداف التي كانت تتعرض ی ۰ 
)١(‏ ج ۷ ص عه مادة Industrial Art‏ 


١؟)‏ ج ۱ ص of‏ من هذا الكتاب . 


ولهذا ذهب بعض المؤرخين والفلاسفة الى أن الفكر الانساني لم ,تقدم 
تقدما كبيرا خلال. هذه العصور الطويلة » وأن التقدم اللحوظ .الذي | 
أجرزه » انما هو فى الوفرة والسرعة ٠‏ أما من حيث الفكرة والتصميم 
والتنفيذ » فان تقدم الفكر الانساني بطيء كل البطء ٠‏ 


ففي متحف من متاحف العراق أدوات طبية حجرية à‏ كان الحراحون 
— غلى ما بظهر — ستخدمونها فى العمليات الحراحية الكبرى ٠‏ وقد 
حدثنى الدكتور عبد الرحمن الكيالي أنه اختبر فيما اختبر « السكين » 
الحجرية التي شاهدها في هذا التحف » فاذا هي لطيفة من حيثالشكلء 
كما أنها حادة الى درجة لاسكن أن تكون أحدث السكاكين الجراحية 
المعدنية ماضية أكثر من مضائها ٠‏ هذا فضلا عن جميع الأدوات saI‏ 
التى اقتضتها حياة الأقوام التي عاشت في العصر الحجري » فانها تبعث 
عل الاعجاب من حيث ارقا ها » ودقة مها » ولطف أشكالها ٠‏ 


كذلك عرف óy all‏ القدماء الصناعة à xl‏ : فاقاموا الاهرامات 
والمسلات على شكل ما زال حتى أيامنا هذه مبعث الاعجاب والتقدير ٠‏ 


وبقیت الصناعة الحجرية قائمة لدى جمیم الأمم L à‏ ؛ بالرغم 
اكتشاف الحديد واللحاس: و معر فه‌و سائل استخدامهما را الا ان 
كما هو واضح كل الوضوح » من هذه المعابد الضخمة الهائلة التي أقامها 
الكلدانيون والأشوريون والصریون في مختلف البلاد التي أقاموأ فيها ٠‏ 
وما آثار تدمر و مليك والأردن ووادي النيل واليونان والرومان وغيرها 
الا الدلیل الأقوى على الضي في الاهتمام بالصناعة الحجرية » حتی في 
اور التي كان يها لد وفيا كما كان استخدامه سيرا ٠‏ 


الصناعات الدقيقة 5 أخذت صناعات Nr‏ س "۷" اليو 

الى الرقي » تتيجة لاستبحار الدنية واتتشارها ؛ ولرغبة الانسان في 
الاستمتأع بلذاگذها وفتنتها ٠ ٠‏ ولعل الصين أقدم أمة عرف عنها Let‏ 
استمتعت بالصناعات النفيسة ؛ ونشرتها في المالم » كما يدل على ذلك 


مؤلفات. الرحالة اليما : منذ أقدم العصور : والآثار الحفوظة. ٠‏ قال 
البستاني W‏ : 

« اما البلاد الشر قية كالصنين » فلا بعلم شيء واضح عن تاريخ سیر 
الصناعة فیها . ولکنه ثابت کل الثبوت : ان صناعتها قديمة المهد . وقد 
كانت جاربة منذ القدم غلی سنن اضمن لارباب الصنانم » ؛ فکانوا آکثر 
اختراعا وتفننا في مصنوعاتهم من امم المغرب . وحسبك دليلا مخترعاتهم 
الكثيرة » واستثئثارهم RS Sh E‏ ۰"وفیل أيضا: 
صناعة الطباعة © e‏ 

با العصور الحديثة فقد تعددت فيه الصناعات وتنوعت على شكل 
لم بعد « يسعه عقل عاقل » على حد تعبير محسد سعيد القاسمي » في 
كتابه الذي بين يديك ۰0 

2 À 5 1814) 

. بدأ الانسان حياته حرا » يصنع ما يشاء ».كيف يشاء » ولا اتنظمت 
حماة المجتمع وفرضت القيود على الأفراد » لكثير من الاسباب الداخلية 
والخارجية € والوضعية والذاتية » وغيرها c‏ جدت حريته à‏ وأخذ يعمل 

ضمن القتضيات‌التي آلزمته. بها الهبأةالاجتماعية: صرف النظر عن خيرها 

وثرها + 

ولا شك في أن الانسان 0 بدأ صناعاته الاو لی دون أن lu‏ 42 
SS‏ 

ا المنافة do‏ ذي sA‏ الى أن يقتل القوي الضعيف » 
والى أن يقضي المتقن على Ji‏ + 

كما آدی لطاع ا eS‏ 
sig Bis‏ 

)1( دائرة المارف . مادة سناعة ۰ 

| AMIE (T) 


{= 


| اسل الاي رض اليا علي‎ ess 

قي الى ال هذا رن نيب اه وقد عرف اا اکر 
لادم على تلم ٤ Le‏ ولم يخلقوا لها ٠‏ 

وقد آتی على الانسان حين من الدهر € كانت الحكومات Se‏ 
الناس من ٠‏ أن يعملوا فى الصناعة التي شاوون ۰ 

« ان الحكومات في ايطالبا وفلندرة وأسبانيا » ثم في فرنسا واتكلترا 
ضيقت على الصناع » ومنعت أرباب الصناعة الواحدة من تعاطي صناعتة 
اخری € فلم تحصل الصناعة اذن على الحزية المطلقة » فلم تحدث اختراغات 
مذكورة في كل.القرون المتوسطة12) » ۰ 

والظاهر أن حرية العمل في فرنسا تكن مضمونة قبل عام ۱۷۹۱ » 
يدل على ذلك ما جاء في قرار الجمعية الوطنية الصادر في آذار من 
ذلك .العام : الذي آشارت اليه دائرة المعأرف الفرنسية من : 

« ان الثورة الفت المنظمات الحر فية Corporations‏ ۰ واعلنت حرية 
العمل(۲) » و « أن الجمعية التأسيسية هي التي أعلنت حربة الممل9) » . 

" ان التشر, ع الاسادص ل يعرف أي قيد على جرية FEl cdl‏ 

أما یوم فان یود العمل قد نظمها القانون » ولاسيما في الصناعات 
العقلية كالمحاماة والطب والهندسه وما kel‏ ۰ 1 5 


)1( دائرة معارف البستاني — مادة مثاعة . 
(Y)‏ مادة Corporation‏ ج ۲۰ مس ص ۷۸۲ 
(Y)‏ مادة Corporation‏ ج ۱۲ - ص ۱۰۲۹ 


~ Yo بت‎ 


الصناعات فى البلاد الشامية قديمة ٠‏ وما أعرف أن أحدا ألف عنها » 
وانما تاول موضوعها بعض الكتان بالابحاث والمقالات والحاضرات ۰ 
. وقد مرا ذكر الصناعات فى کتب بعض المؤورخين والرحالة عرضا » دون 
استقضاء أو تنبع » كالذي ذكره ابن جر مثلة عن أسواق حلب فقال : 
Dis‏ »۰ وما صح عن أسواق حلب » يصح عن أسواق‌البلادالشامية 
Le‏ 


+ 


۰ كما أن الاستاذ « سير بازانتی ۱۵2۸۲۸۷ PIERRE‏ » آشار فى بحثه 
الذي أعده عن التعليم في لو اء اسکندرون عام ۱۹۳۰۵ باللغة الفر نسیه » 
الى «النشاط الاقتصادي و تناتحه على التعليم O‏ « ومن مظاهره الصناعة 
فى اللواء السلیب ٠ O‏ ودرس عدة صناعات ما زالت تحتفظ بطايعها 
الشامي القديم .٠‏ ۱ 


ووجدت LES‏ مطبوعا في المطبعةالأدبية في بيروت عام ۱۸۳ 
لرجل اسمه « رشيد غازي بن عبيد أحمد » شع في ۱۱۰4 صفحات » 
سماه « منتهی المنافم في أنواع الصنائع » ؛ كان غرضه منه التعريف 
يكثير من الصناعات الأوربية ء الا أنه تعرض الى بعض الصناعاتالمحلية: ' 

کصناعة الحرير » وتريية دود القز > وصباغ الحریر » وما شابهها ۰ 





( راجع - أطروحة حکمت عبد السلام السكري 5 تطور العسناعة في حلب خلال ثلث 
قرن سے ٩ 19051941٠6‏ - مكتبة جامعة دمشق ٠‏ 
(Y)‏ المطبعة الكانوليكية ب بوت س ص 1١14‏ 


(۲) صي ۱۷۱ - ۱۸6 
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أما کتابنا هذا » فلم يعرف مثله في موضوعه » كما آشار مله في 

« فهذه ELS‏ عجيبة » ونخبة غريبة » ما سنح فكر بمثلها » ولا سمع 
pas‏ بشکلها(۱) » ۰ 

حدثنى الاستاذ الشیخ حامد التقی» وکان تلمیذا خاصا. لجمال الدبن 
. القاسمی » لازمه قزابة سبعة عشر عاما » عن ظروف تاليف هذا الكتاب 
فقال ٠:‏ 

لقد أراد جمال الدين القاسبى أن يحمل أباه على التأليف والعمل » 
فأوحی اليه OÙ‏ نضع قاموسا لسناعات دمشق ۰ فسأل الوالد ولده : 

تستأجر دابة » وترکها » وتذهبت الى « البوابة  »‏ أقصى iall‏ 
من الجنوب ‏ وتحمل في جيبك دفترآ وقلماء وتنزل عندابتك » ثم تسیر 
de‏ جانبى الطريق » حتی تصل الى شمالي المدنة » وتسجل آسساء 
الصناعات والحرف » ثم تشرع في دراستها » والبحث عنها » È Hes‏ 
کنايك + ۱ 

قال الاستاذ التقى : وهکذا كان ٠‏ الا أنالمنيةقد عاجلت‌محمدسعید 
القاسمي قبل أن يتم کتابه » وانما وصل في معجمه الی حرف السين » 
وأتمه ولده جمال الدين هو وزوج شقيقته » خليل العظم c‏ صهر المؤلف 
الأول ۰ ۱ 

ولم كن الاحصاء كافيا » ولا تتبع الصناعات في Sly‏ وجده 
وافيا بهذا العمل » لأن كثيرا منها بخرج عن نطاق الأسواق » يعم لأربايها 
فى الدور » أو فى الحقول » أو على ضفاف الانهار » كما أن مضه 
موسمي » لایمرف لأصحابها مقر“ + ولهذا آعتقد أن gi U‏ قد أجهدوا 
أذهانهم » وذاکروا من حولهم من الاهل والاصدقاء والعارف » وآخذوا 
في تسجیل الصناعات تباعا » الى أن اجتمع لديهم ( 4۳۷ ) Banot‏ وسبع 


(۱) ص € 
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وثلاثون صناعة Me ٠‏ فضلا عن أن بعض الصناعات التى ضمها الكتاب 
كانت قد انقرضت ء وبعضها كان على طريق الاتقراض » فلم یکن تنبعها 
في الأسواق ممکنا » ولا بد لمعرفة أحوالها وأوضاعها من استيضاح 
"آهلها » والاستفسار منهم عن ٠ LS‏ ۱ 
. لا آعرف علق الضيط التاريخ. الذي بدا فيه محمك سعيد القاسمي 
.في التدوين. . وائما sl‏ لي أنه قد وقع في عام ۱۳۰۵ — ۱۸۹۳ آو 
قبله بقليل ٠‏ فهو لم يشر الى ذلك في کتابه ٠‏ وانما ورد في الصناعات 
الاولى اشارة الى أن les sx‏ كان عام ۱۳۸۵ © . ٠‏ 
فاذا افترضنا أنه جمع مواد الكتاب قبل سنة من البدء فى تأليفه.» 
: على الأكثر » كان الشروع في وضعه عام ۱۸۹۲۱۳۰۸ ٠. ٠‏ 


ولا شك في آن‌الجزء الأول قد انتمی فی‌السنة الت ىتوفى فنهام لفه: 
أي عام ۱۹۰۰-۱۳۱۷ + وعلى هذا فان المؤلف قد بذل ما يقرب من عشر 
سنواتٍ متواليات وهو يجمع » ويرتب » ويحقبق ء الی أن توفرت AN‏ 
مواد الجزء الاول ۾ وهو حهد لابعرفه الا الذي LG‏ ومانه ۰ 

وقد رى جمال الدين القاسسي ان الواجب يدعوه لاتمام ما بدا به 
أبوه لاسيما وأنه صاحب الفكرة » وأبو عذرتها ٠‏ الا أن جال الدين 
كانقد شرع في السنة التيتوفيفيها api‏ بتأليف تفسبيرهالكبير الذي سساه 
« محاسن التاویل » الى جانب ما کان. dis‏ من DES‏ الجتمع‌الاسلامي 
والعربي؛ وذرائم الاصلاح » والنموض‌بالامة عن الدرك الذي هوت‌الیه؛ 
فلم يكن وقته تسم لهذا العمل الاحصائي الواسم » الذي نتطلب كثيرا 
من الجهد » و التتنم ؛ والمراقبة » والملاحظة والاستقصاء ٠‏ فرأى أن 
يستعين بزوج آخته خلیل العظم ۰ فمهد اليه بالجمع والترتیب » كما عمد 
اليه بكتابة بعض المواد بقلمه » ولهذا قد تری فى الجزء الثانی فارقا 
واضحا في أسلوب بعض المواد عن أسلوب بعضها الآخر ٠‏ ويقيني أن 
وقت جمال الدين لم یتسم » لا لاعادة النظر في بعض المواد » بل لقراءتها 





(۱) راجع : بوابيجي ‏ ج ١‏ - ص ۵۷ 
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أيضا » بدليل ما في بعضها من الأخطاء اللغوية والنحوية والصبرفية 
الواضحة ٠‏ و قد ترکت الکتاب كما ار تضاه جال الدين ولم أمد بدي 
الى شيء من الاصلاح » آلا ما اعتقدت آنه من تحر نف الناسخن اللذين 
US‏ كتابة اللسختین‌ال و جودئن‌فی المكتبة القاسسية. ٠‏ لاسيما اذا اختلفت 
اللسختان و کان الصواب فى احداهما ۰ 


وقد عهدت جمال الدین AE‏ ا وی 
الانیق ٠‏ وأصول مو لفاته ما زالت في مکتبته > منذ حداثة سنه » الى دو 
وفاته . أما هذا الكتاب » فلم أعثر على آصوله التي بخط والده » آو 
بخطه هو » أو بخط خليل العظم ٠‏ والنسختان اللتان في المكتبةالقاسمية؛ 
احداهنا بخط الشيخحامد التقي c‏ وثانيتهما بخط الشیخ محمدالمجذوبء 
ولست آدري أبن بقيت الأصول التي نسخا عنها ٠‏ 


بقي هذا الكتاب محبوسا في المكتبة القاسمية الى عام ۱۹۲۸ ) حيث 
قدم دمشق الاستاة لويس ماسنيون ۰ وكان عرف أنه موجود n Les‏ 
خلال زیارته الاولی التي قدم فیها الى دمشق عام ۱۹۱۹ وزار القاسمیین 
في یم واطلسع على تم à‏ وعلن بعض مات جال الدين 
القاسمي » ومنها D‏ قاموس الصتاعات الشامية a‏ ۰ قلماء عاد الى دمشبق 
عام ۱۹۲۸ » طلبالحصولعلی نسخه منهذا DE‏ وكان له ما ai‏ ۰ 


وبقي الكتاب لابری النور الى عام ۱۹۵۸ » حيث كنت في شهر 
حزيران في العاصمة الفرنسية ٠‏ وقد لقيت les‏ صديقي الاستاذ جاكبرك 
Jacques BERQUE‏ أستاذ التاريخ الاجتماعي للاسلام المعاصر في 
ل ا 

شتى» لست‌فیها منهما کثیرا من الحب و التقدیر للعرب‌والاسلام» 

کا ا بالتزامهما الحق في بح كثير من المواضيع م السیاسیة‌الدولیه 
ولا سيما ما كان منها متعلقا بحقوق العرب ة فى Gt‏ وفلسطين . ثم 
٠‏ أشار الاستاذ ماسنيو الى أنه dla‏ مه نسخة عن كناب Ta‏ 
هو « قاموس الصناعات الشامية » » والتفت الى الاستاذ « برك » » 
وقال له : هو ذا اختصاصك _ التاریخ الاجتماعي — Né‏ سعيت بطبع 


۲٩ = 


بلى با سيدي ! وهل تقدمه الى القراء 7 آجاب ماسنیون : 

— يسرنى ذلك كثيرا ۰ l‏ 

ثم التفت الي“ ماسنيون » وقال : هل تأذن بذلك ۶ قلت : 

ب اني لارحب بهذا كل الترحيب ٠‏ 

— اتخذوا لترتيب اللازم للبده : في العمل + 

استأذتي الاستاذ « فرناند بروديل Fernand Braudel‏ © رئيس 
القسم السادس في‌الدرسة العملية للذراسات‌العليا يطبع الكتاب» بكتاب 
i‏ مرخ في ۱۹۵۸/۹/۲۸ وجهه الي » فلم أتردد باجابته موافقا وشاکرا ۰ 

وبحد أن تراسلنا بشأن جميع الترتيبات التي يقتضيها طببع | لكتاب 
ونشره » وردني كتاب من وزير BEN‏ والارشاد القومي مرخ في 
A‏ يطلب الي" فيه eo pa a A‏ 

ds‏ شمر شاد ۱5۹ ‘ee‏ ی ماسنیون مشق » وقد 
E FN AL O‏ 1 
وخستن لي النهوض به » والاتکباب م عليه ٠‏ فقنعت منه بضواب الرأي » 
وكلفت صديقيالاستاذ روبین ملكي المحامي بأخذ الصور الملونة لما بمکن 
حوره وض ا ف له در ی ی لبي ی 


Vo =‏ اسف 


لد احتلت صناعات دمشق خاصة . واللاد الشامية عامة c‏ مكانة 
ملحوظة خلال العصور الفائتة » وما زال نسب الى مدينة دمشق نوعمن 
اللسيج عرف حتى الیسوم ب « الدامسكو » ۰ واذا مررت في متحف 
اللوفر » وجدت قطعة من حرير كتب عليها لفظ DAMAS D‏ » . محفوظة 
منذ القرن السابع عشر e‏ قيل انها كانت أعز ما اقتنت زوجة لويس الرابع 
عشر ۰ 

و لقد.مرت»مك شهادة الأستاذ شارنه Charnay‏ الذى کب‌فصل 
« الصناعة » فى دائرة العارف الفرنسية الکیری » Le‏ كان من حصيلة 
الحروب الصليسة التي أدت الى تلاقي الشسرق والغرب » وأن isali‏ 
الأوربية عيال على المدنية العربية في اکتساب ورقي كثير من ٠‏ الصناعات » 
وأهمها : صهر الحدید : والیادی» الأولية للکیمیاء : والترقيم ٠‏ وغير 
خاف أن الحروب اسلییة قد دارت رحاها في بلاد الشام » وأن ما جت 
المدنية الأوربية » انما كان منشه الدیار الشأمية وحدها ٠‏ 


ولقد بقيت البلاد الأوربية حريصة على شراء المنتجات الصناعيةللبلاد 
الشامية قرونا عديدة ٠‏ وقد عرفت الفترة الواقعة بين القرن العاشروالقرن 
الرابع عشر الميلادي في أوربا » ب « الدور العربي » لارتقاء صناعة 
النسیج الحريري ۰6 


كما عر ف أنالأوربيينكانوا يتسابقونلشراء النسوجات السورية ۰60 


وبقيت الأسواق الاوريية خريصة على منسوجاتنا حتى آواخر القرن 
1 الثامن عشر » وأوائل القرن التاسع عشر Ju ٠‏ على ذلك الوئيقةالتاريخية 
الهامة التي تملكها شركة الغزل والنسيج في حلب » ويرجع تاربخها الى 
VAE‏ وهي 8 بوليصة فحن » » نيشت شن كات بن نل 
والنسيج والحرير ومصنوعات النحاس ٠‏ وبالنظر لقيمة هذه الوثيقة 
الناحية التاريخية واللغوية والاقتصادية » فاتا 25, Le‏ نصها © : 





)1( ممزز دهان الصنامات N‏ للسجية في Loge‏ ص۲ ( مكتبة جامعة د شق ) ۰ 
(9) الصدر السابق ‏ ص؟ ‏ ۳ وقد نشرنا صورة شمسية من. أصلها ٠‏ 
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بوليصة شحن 


في اليوم و ۵ و ۰ و AVAA‏ في اسکندرون 
بسم الله » وعلى نية الوصول بالسلام » حمل أندريا فرندي في هذا 


المثمانية في جلب » و لحساب‌وامر السادة انطون غنطوس LS‏ واولاده » من 
التابعة العثمانية » المقيمين في ليفورتو » على المركب « لاكيكيا € السمی 
ب « الدجنتي » » وقبطانه « ميخائيل دي نیکولامارتومنیتش راكسو CU‏ 
وذلك لكي يشحن ويسلم في طریق‌سفره هذا في ليفورتو للسادة المذكورين 
انطون غنطوس كبه واولاده من التابعية العثمانية الأموال المذكورة والمحددة 
آدناه € هي ناشفة وكاملة وبحالة حيدة وحاملة الماركة الموضوعةادناة . وفي 
هذه الصورة بعد القبطان الذکور حين وصوله بالسلامة ان Lu‏ البضاعة 
المذكورة . وعن الناولون ( اجرة الشحن ) يودي اليه اثني بتزا عن کل طرد 
حاوي رفيع واربع بتزا ونصف مع ۸ - feee‏ من کل شالون سالم وزنه 
) ۰ رطل ) » واربع بتزا مع ۸ - Vs‏ عن کل قنطار نحاس وزنه ( ۱۰۰ 
رطل ) تدفع دفعة واحدة . ` 1 2< ١‏ 

وبيانا لذلك توقع هذه البوليصة ( وثيقة الشحن ) مع الاخرى من قبل ' 
القبطان المذكور » وبما انه لاسر ف الكتابة » وكل شخصا ثالثا بالتوقيع عنه . 
ونسال الله أن برافق هذه البضاعة لابصالها سالمة آمين . 


التوقيع 
بالة ۲ أقول ثلاث بالات حرير في حالة جيدة جدا 
غالونات ١١‏ اقول احدى عشرة غالون وزنها قائمة ۷۱۲ رطل 
ibs‏ ۲۷۷ اقول oui‏ وسبع وسبعون قطمة نحاس وزنها ALY‏ رطل 
وثلثي ر ۱ 
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وثيقة شحن بضائع سورية من الاسكندرون الى اوروبا مؤرخة ۱۷۹۸ وفيها 
الدلالة علی‌اعتماد الاسواق‌الاوربية حتى أوائلالقرن التاسععشر علىالصناعات 
السورية واهمها الفزل والنسسج والحرير والنحاس ‏ راجع ص۴۳۲ من‌التدمة 


كذلك عرفت‌هذه البلاد الصناعات‌الزراعية منذ أقدم العصور أيضاء 
ومن أهسها استخراج زیت الزيتون ؛ الذي عرف في سهل البلاد وجبلها 
وساحلها » ON‏ شجر الزيتون یسکن أن يعيش وينجح في جع المناطق 

« ومما بو کد لبا ان شنجرة الزيتون كانت منتشرة في أنحاء البلاد 
السورية » ما بشاهد في هذه البلاد من بقابا معامر الزیت» ومن بقايا 
احجار الطواحين التي كانت تستخدم في الصناعة الزيتية » والتي يرجع 
تاريخها الى عهد الفینیقیین . فهذه كلها ادلة بديهية على ان الأقوام الذين 
قطنوا في‌سوربة قبل الميلاد بقر ون كانوا بعلمون صناعةاستخراجالز مت(۱) ۰ 

۰ ۰ ® 

تضمن الجزء الأول من الكتاب مدخلا اعتبر فيه الولف أن نظام" 
العصر » ومقدمة فى معنى الرزق والکسب » اقتبسها عن ابن خلدون » 
تضمنت النظريات الاقتصادية لهذا الفيلسوف الاجتماعي العظيم + 

۱- بحث فى الأول منها « فضل الکسب والحث عليه » من الكتاب 

۲ - وذکر في الثاني « بعض آداب الکسب والعاملة » : مقتبس‌من 

م وآشار فى الثالث الى آمهات الصناعات ٠‏ 

وختم المقدمة بفائدة عن الفرق بين الصناعة والحرفة ٠‏ 

ان هذه المقدمة التي لم تنجاوز ثلاثين صفحة من الكتاب تدل على أن 
مؤ لفه لم يكن رجل 'جمع وترتیب وتعقيب . ليس غير » وانما كان أيضا 
رجل تفكير وتوليد » على ما في العصر الذي ولد وعاش فيه من AE‏ 
وانحطاط » واقتباسه عن ابن خلدون : بحد ذاته » في زمان لم تعرف فيه 





و١)‏ الياس بطحيثى م SULS‏ والصناعات الزيتية في الفوطة ودمشق = ص75 ( مكتبة 
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اعسات 


الا الكتب التقليدية الصفراء » وتصنیفه مقدمة كتابه بهذه الأبحاث التي 

نع فيا يدو أحد من المولفينالسابقين» Lits‏ كان أيا عذرتها وصاحب 
فكرتها » دليل Je‏ أنه رجل تحلى بالفكر المولد » والذهن المتوقد ٠‏ 

ویدلف المؤلف بعد هذا الى الغرض الذي انتدب له ۰ 

وصف في کتابه صناعات الشام أدق وصف وأوفاه كما كانتقائمة: 
في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین ۰ 

فهو وثيقة تاريخية هامة » تتضمن تصويرا للصناعاتالشامية: فحفظ 
ما كان يمكن أن Loc js‏ اندثر بالفعل » من أسماء وأوصاف كثير من 
الصناعات التي عاشت وعاش أهلوها في بلاد الشام ۰ : 

والكتاب قد حاول احصاء الصناعات العروفة في العصر الذي وضع 
فيه ٠‏ وود ضع لكل منها تعريفا وایضاحا للطريقة التي تزاول فيها الصناعةء 
راك اتش ها جهدا لس تال و ٠‏ فما كان HS‏ الکتاب الاحاطة 

الصناعات الشامية » وطريقة مزاولتها وما تحتاج اليه من الالات 

والأدوات » وأسمائها الاصطلاحية » ومواسمها » وغير ذلك مما تراه في 
TE‏ وس وا ناه مت ولا ممكنا الا بالاجتما 
أحمانا الى آهل الصناعات آتفسهم » والتعرف منهم الى طرائق صناعاتهم * 
والا بالاتتقال آحیانا الى أماكن الصتاعات أنفسها » والاطلاع علىالطريقة 
ووصفها » ووصف ENT‏ وذكر أسمائها ٠‏ 

وترى في الكتاب أسعار بعض الحاجاث » كنا كانت معروفة بالعملة 
المتداولة في ذلك العصر ٠‏ كما تلحظ فيه بيان أجور بعض الأعمال ٠‏ ۰ فهو 
من هذه الناحية مصدر من مصادر تاريخ الحياة الاقتصادية في البلاد » 
قد لاتظفر عن تلك الفترة بغيره ن الشاي ۱ 

وفيه بعض المعلومات الزراعية التي ذهب ريحها آو كاد » بسيبالرقي 
الذي طرأ على الزراعة وطرائقهاء ٠‏ 

ومن آهم ما تضمن هذا الكتاب أنه وصف الحياة الاجتماعيةفىالبلاد 
على شكل لایمکن أن تجده في‌کتاب آخر » فترى فيه مثلا وصفاللتهاليل 


ا 


وايضاحا للطريقة التي كان يتبعها آهل الشام في اقامتها » وما استتبع ذلك 
من العادات في أحزان النا س »۰ كسا ترى فيه وصفا للسیارین D‏ التي 
اعتادها أهل الشام Los‏ جرى عليه الناس في الأعراس >Les,‏ وغير ذلك 
مسا yul‏ به الكتاب š‏ 


وتری في الكتاب غرضا أصليا » تكاد تلمحه في أكثر الصناعات التي 
تمر بك ؛ هو مزيج بين الدين والأخلاق ففيه تصحيح لبعض العقائد 
الفاسدة » أو لبعض الأوهام التي شاع على أنها من الدين وهي ليست 
٠ Mau‏ وما من عادة ذميمة » أو خلق سيء أو تقليد كريه : الا تعرض 
RARES‏ الحماسبة الاخلاقية الى عاشي د 


٠ واضجة‎ 


فهو حين يبحث عن السائلین “١‏ 6 يروي طرائقهم الممقوتة » ويعدد 
آحاپیلهم بكثير من الازدراء والاشمئزاز ٤‏ بأسلوب أدبي لطيف » ينم عن 
de,‏ عسقه ؛ sy;‏ في خدمة التاريخ الاجتساعي وحده » بل عن رغبة عميقة 
في خدمة المجتمع . : وتطهيره من هذه الأدران الخبيثة التي علقت به ۰ 

وقد انفرد هذا الكتاب بوصف ألبسة الرأس » التي كانت شائعةقبل' 

عصر الم لفين » والتي j‏ نسمع بها اليوم » ولا نعرف معانبها » ونعتقد أنه 
لول استقصاء هذا الكتاب لهذا الوذ جوع لا كان للاین ان سر نوا بت 
كان يعتسر آجدادهم من النساء والرجال ۰69 
' ومما يوجه النظر في هذا الكتاب أنه أشار الى أن بعض الصناعات 
لانتعاطاها الا اليهود أو اللصاری D‏ + 

وزين الكتاب بكثير من الشعر والطرائف الأدبية ؛ وان لم تكن 
بالستوی الذي عرف في هذا الزمان : ولكنها دليل على الذوق الأدبي 

۰۱ ص ۲۲۲ 

١ ۴۲۰۵ ص‎ )۲( 

( راجع س ۱۷۷ : ۲۷۲ ۰ ۲۷۱ ۶ ۲۹۹ ۰ ۲۲۰ وغي‌ها ۰ 
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الذي غلب ge Je‏ لف الجزء الاول» كما أن فيه كثيرا من‌الفوائد galli‏ بهء 

کتصحیح بعض الا لفاظ العامية ste‏ ردها الى أصولها الصحيحة. 0( 
وفي الکتاب فکاهات لطيفة » وقصص طريفة » تمر بالقاریة » فيرتاح 

لها » وينشط للمطالعة والاستزادة منها O‏ | 


كما أن فيه تمجيدا للموسيقى وأهلها c‏ وتعريفا حلوا لها CO‏ 

وفيه كذلك فوائد بيتية » كان يمكن أن ينتفع منها أصحاب البيوت» 
تجدها مبثوثة فى الكتاب هنا وهناك ٠‏ 

و يخل الكتاب من فوائد تاريخية نادرة» قد لاتجدها و مصدر 
آخر 6 تداء لبس الحذاء «کندر06) 0 «والتصوبر e‏ والمسحر (D‏ 
وانشاء الخط الحجازي W‏ وتار یخ‌التمثیل امسر حي فيسو (N by‏ وغيرها ٠‏ 

ومن الابحاث الهامة التي تضمنها الکتاب نسبة بعض الضرائب التي 
كانت تستوفی من المواطنين D‏ + 

وقد آشاد المؤلفون بالمدئية والعلوم الحدثة في كثير من مواضم 
نهون عن التدجيل في الطب £ وشيرون بمراجعة الأطباء الختصین(.» 
وكذلك في الصيدلة والكحالة وغيرها ٠‏ 

وترى الاصطلاحات الأعجمية في كثير من صفحات الكتاب مبثوثة 
بألفاظها » مما يدل على de‏ اقتباسهم لشئؤون المدنية الحديثة ٠‏ 

(۱) ص ۲۳۹ ۰ ۲۵۷ € ۲۸۰ 6 ۳۷۰ وفیرها + 
0) ص 616 
(Y)‏ ص Eor‏ 
(i)‏ ص ۲۹6 

tfo ص‎ )۵( 

6۰ ص‎ (V 

EU ص‎ M 

407١ we (A) 


۳۱۰ ¢ ۲۲۵ ص‎ 4٩ 
۲۸۹ ص‎ )۱۰( 
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وتلحظ الدهشة من ظهور بعض الالات الحدشه التى دخلت الى 
المجتمه الدمشقى قبل نحو ثمانين عاما . كآلة الخياطة التي 
« تسمى ماكيناء وهي من اشغال الفرنج : ذات دولاب وآلات : مما يبهر 
| العفول يه والخياطة بها قد تعلمها کثر من نساء السلمین:۱) ) . 
ومن أهم ما في الکتاب تصوير ولا التي انسم بهاالشاميوق: 
فهم في سهراتهم ( الدور ) » مولعون بالموسيقى ؛ وكذلك في سيار نهم 
أما شعفهم بالتمثیل الذي ظهر فجأةفي جو ومشقّعامهة؟١:فقدجاوزالحدود‏ 
« بحيث لو تاخر شخص عن الميعاد الضروب لم بجد محلا للجلوس ؛ واصبح 
السانع الذي يعمل في يومه من الآجرة يصرفه على التفرج عليها ؛ ويترك 
[ولاده وعياله بتضورون جوعا9؟) » . 

والکتاب‌بعد هذا جدير OÙ‏ يدرس دراسةعلمية منظمة عميقة: بحيث 
تسنف المعلومات التي ضمها تصنيفا يسهل الاتتفاع منها ؛ حين الرجوع 
والتجارية والأخلاقية والدينية وغيرها مما يتعلق بالعصر الذي وضع فيه: 
مادة أصيلة للباحثين والمؤرخين ۰ 


" (۱) ص ۱۳۱ 
(۲) ص 1۷۰ 


وصف البخطوطتين 

في المكتبة القاسمية نسختان خطيتان من هذا الكتاب + بقطم واحد : 

الاولى = وجد في أو لصفحة منها E‏ سيره ML‏ 
على مبيضته فلينتبه » ٠‏ 

وهي مؤلفة من جزئين مضمومين الى مجلد واحد ۰ 

لم أهتد الى ناسخ ۾ الحزء الأول 4 وانما وجدت في آخره العبارة 
التالية وغول هال لد إن العف : الى هنا وقف جواد قلم جامعه 
سيدي الامام الوالد » قدس الله سره في مسودته » ولم يقدر له اتمامه ٠‏ 
وقد تقلت ما تقد م عن المسودة ٠‏ وفي نية الحقير جمع LG‏ له على حسب 
وم سر JA‏ لنا ذلك ع + 

وقوله : « تفلت ما تقدم » لا يعنى أنه له بالذات ».وانما يعنى آن 
النقل كان بالواسطة ١ ٠‏ 0 

وجد في آخر الجزء الثاني : « تم كتابة على بد الراجي عفو ربه 
حامد بن محمد أدب التقي في جمادى الثانية ۵ € ۰ 

وقد لاحظت في الجزء الاول منالمسودةبعض التعديل » أكثره بخط 
و 

وقد لاحلت فا بش التعديل في بعش مواد الجزء الاولء اک 
بخط ولد الولف » فآشرت اليه بين هلألين ( ) o‏ وما كان بخط 
غيره فوضعته بين حاصرتين » وأشرت اليه في الهامش ۰ 

بعلب التطایق‌علی اللسختین» وانكانت المسودةة في المواضع مع الشتبهه» 
أصح » لان كاتبها أجود خطا c‏ وأدق فهما ٠‏ 
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راموز الصفحة 54 من المخطوطة ب ص ۹۸ - 44 من المطبوعة 
تلاحظ تصويبات الهوامش بخط جمال الدين القاسمي 


موس 


انعم 


متام 


ا جد لله فاع أبواب الرزق » ومانح الااسباب للخاق ؛ وهو 
الي الشکو ره عام الانسان مالم che‏ وفیمه مال ميك ن يفريم »و یله 
الامورء شمه التفكر في المعاد:والتدير للمعاش بلا وان ولا فتوره 
وأمره بالكسب من الملال » والسمي لاعيال؛ لينال الثواب 
والا جور » وهاه عن الفسق والفحشء والكذب والنشءوا ملف 
والغرور » القائل - عن من قائل - في aS‏ المسطور EO‏ 
«هو الذي LES ISIA K TE‏ نيما کيا لوا 
من رز قه oi af];‏ | | 

sarl‏ حمد معترف بالعجز والقصور » وأشکره شکرمن 
بورك له في البکور . وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لاشريكله . 


۱۵ — Ut - ۱۷ (1) 


e‏ کت 

العطي الانم» الضار «ill‏ الرشيد الصیور . وأشبد أن سیدنا محد] 
عبده ورسوله وحبيبه وخليله » الستعیذ من المجز والحكسل e‏ 
والناهي عن البطالة فيالممل؛ والقائل : « إذا فتح لاحدكم 
دق من یاب TE‏ رواه ged‏ المشهور- صلى الله عليه 
وعلى آله العاملين في nt‏ وزرعبم ‏ القانمين شمرات مارم 
وبركات ضرعبم » القائمين على قدم التقوى » الزاهدين ني دار 
لفرور صلاة:وسلاما دامين إلى بوم يبعث من في القبوره وحصّل 

ما في الصدور . 


أما بهم فبذه نبذة عجيبة » وخبة غريبة c‏ ماسنح فكر عثلبا e‏ 

ولا مح عصر بشکلپا» vite‏ اع الف رف »في الصناعات والحرف» » 

.نا لما الا رواح الفاضلة » وتانس Le‏ النفوس الكاملة ؛ ویتعرف 
مها الحترف بجاح حواله ؛ وما يكون به استجلاب كاله * تدعوه 
للتفطن في أقوم الصالح » وضبط معيشته على الو جه الناچح»فیستنبط 
منها کال فوائده » ويقف على نقطة الاعتدالني مصادره وموارده؛ 
إذ au‏ من صفوفباالغرائب» ومنميط,اأنواعالاذواق والمشارب؛ 
وقد قام با رف “جل | الناس e‏ وجلا من الفاقة والافلاس © . 


)1( رواه البيهقي » ورواه ابن ماجه من حدیث آنس > بلف : من" اصاب e‏ 


ò —‏ — 
وذلك لتوقف نظام ام Le‏ 6 والتفات الناس Y‏ لمعاشهمالها. 
بيد أنهم 12 عن حرفة العم » وصناعة الا دب » واتكبوا على 
ولس بفقر AUS‏ والتى 
ولكن"” فد الفضل عندي هو الفقر 


لكنهم لا حققوا کساد Jill‏ و dal‏ « ونفاق ابن الدنيا مع 
جبله ‏ اختاروا SEN‏ » ولو SEN‏ وا روا الارتفاق ولو بالشقاق» 
مع أن كسب الفضياتين ء وإحراز التجارتين , ماهو بالمسير على 
ان الحم الا بية » والنفس المصامية » وقد كان ال عن الساف : 
بده في الكتاب » ورجله في الركاب ؛ وفي سواد الليل راهب ؛ وفي 
طرفي اهار متمل وفما عداها كاسب » وعلى قدر Jai‏ المزم JE‏ 
العزائم e‏ وبنسبة انمد تتال EU‏ . 

فالصنامات ركن ركين ؛ وعاد للسمران متين » لااو aol‏ 
عن الولان في لا » والاتفاع ببیر روضتها. ولا فى 
مسيس الماجة إلى معرفة مفردانها» وما يكتنفبا من ضروري" 


د 
متمانها إذ لاتفيم معانها elle‏ ولاما فها لوافها» إلا 
لن عرف آسوشا ومباننها c‏ وجال في أقاصها وأدانها . 

کنیا ما كان يجول بفكري جع قاموس لموادهاء حشر في 
صعيده مقدارها لعادها ما حترف به الاقوام » في بادتنا ges‏ 
الشام » فانه الذي تبلنه القدرق وتحيط به الفكرة . 

م و كلت على الرب الا" كرم؛ وشرعت في ترئیبه على حروف 
المجم » CL‏ لكل مبنعة وغيرها من الفوائد » مایتظم في 
سلك القلائد كالفرائد  Le‏ عدح تماطيه e‏ ويذم الاشتغال فيه » مع 
مایفتح الفتاح e‏ وشحسن فيه السماح» ليرغب منها في الشريف 
الرفيع » ومجتنب الدبي: الوطيع . فدونك مؤلفا ما عم عثلهء ولا 
عثر بعد التفتيش على شكله . والناس ترغب في العزيزء LS‏ 
للذهب الابريز . 

وقد بدأت قبل المقصود عقدمة وفصول» | هي للفروع بمدها 
عازلة الاصول » حوي فوائد جة » و ادابا مپة » وال الستعان ء 
وعلیه التكلان . 


مه 
à‏ مس نا رز والڪسب els‏ لاحوال 
وان السب هوف احقي مه Je es‏ 


عل أن الانسان مفتقر بالطبع ال مایقوته نی -الانه وأطواره, | 
من dd‏ نشوئه ال کره . ومتى اقندر على نفسه » وجاوز طور 
الضمف » سمی في اقتناء المكاسب . ثم ان ذلك المقتى ‏ إن عادت 
منفمته على العبد » وحصلت له منم alë)‏ في مصا له وحاجاته » 
يسمى رزة و À: Et‏ لك من au‏ 


6 - و سای 


ما | کلت فا ATOS‏ لبنت فأ بيت أو تمدقت اس 

| م إن الكسب نا کون بالسمي في الاقتناءء والقصد الى 
exil‏ . فلا بد في الرزق من سمي dés‏ » ولو في تناوله وابتنائه 
من وحوهه . قال JLS‏ (") : 2 فا توا عند HE‏ آرژق » ۰ 


)1( رواه مسلم من حديث آبي ET‏ 
)1( 19 - المنكبوت - ۱۷ 


۸ 

والسمي إليه LE‏ يكون باقدار الله JS‏ عليه وإلحامه ‏ فالكل من 
. عند اللهتمالى. فقد تبين أنالمفاداتوالمكتسبات كلباء أو أ كثرها » 
ما هي قى الاعمال الافسانية . 

وأما الماش وأصنافه » فبو عبازة عن ابتغاء الرزق » والسمي في 
das‏ » وهو مأخوذ من الیش ء كأنه ما كان ابش الذي هو 
الحياة لامحصل الا بهذه» جملت موضما له على طريق WU‏ 

ثم إن تحصيل الرزق وكسبه إما أن ڪون بأخذه من يد 
یر وانتزاعه بالاقتدار عليه » على قاتون متعارف » ويسمى Ci‏ 
وجباه ؛ 

وإما أن یکون من الميوان الوحشي” e‏ ياقتناصه وأخذه» برميه 
من الر أو البحر e‏ ويسمى اصطیاد) ؛ 

وإما أن يكون من الميوان الداجن» باستخراج فضولهالمنصرفة 
بين الناس في منافعهم » كاللين من الانمام» والحربر من دوده» 
والعسل | من EAE‏ 

أو بکون من النباتات» في الزرع والشجر » بالقيام عليه 
لاستخراج رنه » ويسمى هذا كله فلح ؛ 


سا 
وإما أن يكون الكسب من الاعال الانسانية : إما في مواد 
معينة » وتسمى « الصنابع » » من كتابة ونجارة وخياطة وحيأ كة, 
وأمثال ذلك . وإما في مواد غير معينة : وهي جميم الامتهانات 
والتصرفات ؛ 
وإما أن يكون الكسب من الصنائع Lili,‏ للا عواض» 
ما باثقلب بها في البلادء ويسمى هذا تجارة . 


فهذه وجوه الماش وأصنافه . وهي مغنى ما ذکره احققون من 
أهل الاب RL‏ والحريري وغيره » فانهم قالوا : الساش 
5 إمارة ونجارة وفلاحة وصناعة : ۱ ۱ 
فأما برمارة : فلیست عذهب طبيمي للمماش » فلا حاجة بنا 


الى ذکرها . 


وأما الفعومز الآ تي ذکرها : فبي متقدمة عليها كلبا » إذهي 
بسيطة وطبيعية» فطرية » لاتحتاج الى نظر des‏ » ولهذا تشب j‏ 
المليقة الى آدم عليه السلام » أبي البشر e‏ وأنه معلمها e‏ والقائمعليهاء 
فظبر أنها أقدم وجوه الماش » وأنسها الى الطبيعة . 


— - 
وأما الصنائع : فبي ثانيتها » ومتأخرة عنها » لا" نها مرحكبة 
وعامية » تصرف فا الافكار والا نظار e‏ وهي لاتوجد فال الا 
في أهل al‏ الذي هو متأخر عن البدوء ومن هذا المنى 
نسبت الى إدرنس ء الاب الثاني للخليقة عليه السلام» فانه مستنبطبا 
لمن بمده من البشر » بالوحي من الله QU‏ . 

» انيار ة : الا في ذكرها ,ون كانت طبيعية في الكسب‎ Li, 
فالا" كثر من طرقها ومذاهها » إعاهي تحیلات في الحصول على‎ 
ما بين القيمتين » في الشراء والبيع » لتحصيل فائدة الکسب من‎ 
. تلك الفضيلة  ولذلك أباح الشرع فيه المكاسبة.لا أنه من باب‎ 
فلبذا اختص‌بالشروعية.‎ Gle القامة » إلا أنه ليس أخذ مال الغير‎ 

فقد ظبر لك حقيقة المماش وأصنافه ‏ ا أسلفنا لك ge‏ 
الرزق والكسب .وما ما من | الاحوال- اتهى ملغص) من . 


صل 


فيفضل الک سب وا محث عليه 


امن تب : فقد قال ES»: Cat‏ لباز معاشا» . 

ار ی رن 

Ogs‏ :> إن هب ۳ ام أن LES‏ فطلا من 
KEG‏ | 

وقال تعالى (4) : :» واخرون طز بون في لض ينتنون 
من * فضل „acà‏ 


LUN - ۷۸ (1‏ ب 11 
(M‏ ۷ - الاعزاف ب ٩‏ 
(M‏ ۲ - البقرة - ۱۹۸ 
40 ۷۳ - الزمل ب ,۲ 


TS 

وقال تمالی ) : « فا نتشروا في Yi‏ وا laa‏ من 
cài Jé‏ 

shay Lis‏ ند ول سل ان له وس" ": «من أذ وبر 
Re‏ و My‏ 

وقال صلى الله qe‏ ول :۱ 6 :وم غ Ceci‏ 
عن امنأ ون على عیاله » Auot ECG,‏ 
أ ويب ای Ù‏ آیدر » . 

وكان صلى الله عليه وسل IL‏ مع أصحابه ذات يوم » فنظروا 
الى شاب ذي جلد وقوة » وقد بكر يسعى , فقالوا : ec‏ 
لو كان شبابه وجلده ی و و ی 

و لا ولوا هذا ! LAS ut‏ تسه .2 KA‏ 
“ati 1‏ ییا عن الثلى , فيو في سيل أل > وان 


عل او تق أو ذرية ضعای ب وگیم 


فهو اه . وان کان تتعى LG‏ او تکاز فهو في 
g + BE‏ 22 
w‏ ب الجمعة ب Ve‏ ۱ 
)0( رواه الطبراني في الاوسط » وآبو نعيم في الحلية عن آبي هريرة مرفوعا . 


)+( رواه آبو نعیم في الحلية عن آبي هريرة ٠‏ 
)€( ووه الطبراني عن کمپ بن عجرة ٠‏ 


۳ 

.6 Gati x LS إن الله‎ : Os 

وقال صلى الله عليه وسل : ie‏ نما أكل JE‏ من 
E NÉ] ST‏ میور » . 

وفي خر آخر 9 : « أحل ما أكل af‏ بد الصانع 
إذا نصح ه . 

وروي أن عسى عليه السلام رأى رجلا فقال : ماتصنع ؟ قال: 
JS assi‏ : من EU qu‏ ؛ قال : آخي . قال : أخوك اند" منك ! 

ول نام لذ Ex SO es‏ 
من نت وید کم م ين ou‏ « إلا ام نکم gb‏ 
LS‏ شي 57 اتقو من ٠ EL‏ ویربکم ین | آثار إلا 
یشک عنه . وان الوح ألامین فك à‏ دوي أن 
نشا Log‏ توفي دزقباء إن اطا LE g‏ 
َء وأجبلوا في CP‏ . أ عليه الصلاة والسلام بالاجال 
في الطلب , ول يقل : انر كوا الطلب . 

)1( رواه الطبراني في الكبر والاوسط 6 وفيه عن عاصم بن عبيد الله » وهو ضعيف e‏ 


(0) رواه احمد والطبراني والحاكم عن رافع بن خديج . 
)0( رواه أحمد من حديث أبي هريرة يلف ا( خير الس كسب العامل الا نمج ٠١‏ 


۰ واه البزاز » ورواه الطبراني في الک‎ (t) 


zies 
۳۹ à سوال‎ trs ia: O عليه وسل‎ dl Je Jis 
„ġa اصات‎ wi 
لاان یذ أحد خد کم له یسب‎ « O وقال عليه السلام‎ 
AS ترا + يني زجلا أعطاه أله من"‎ 
. مت‎ Nb فسات‎ 


ول صلى الله عليه وسل ۳ من ES‏ تیه بل من 
سول , 25 عليه سين "باب S‏ € 
ut Li,‏ : فقد قال Si ND‏ لابه : يني ! استفن 
بالكسب ال ملال عن الفقر » فانه ما افتقر أحد قط إلا ali‏ ثلاث 
خصال : رقة في دينه » وضعف في عقله » وذهاب صروءنه . وأعظم 
من هذه الثلاث استخفاف الناس به . 
وقال تمر رضي الله عنه : لا بقعد آحدک عن طلب الرزق» 
ويقول : أللبم ارزتي ! فقد Le‏ أن السیاه لاعطر Ces‏ ولا فضة! 
وقال Gi‏ رضي الله عنه : ما من موطع oasi‏ اموت فيه أحب 
d‏ من موطن اسوق al Ya‏ المي 
)1( لم يرد الا في أحياء علوم الدين 6۷/۲ 


0) أخرجه الشيخان في كتاب الزكاة من حديث أبي هريرة e‏ 
(M)‏ روآه البيهقي من حديث ابن‌عباس. 


س و - 
cles‏ ريح ماصفة في البجر , ققال آهل السفينة لابرأهيم بن 
أدم رجه الله وكان معهم فها -: أما تری هذه الشدة؛ فقال : 
ما هذه الشدة, Le]‏ الشدة الحاجة الى الناس 
وكا أسحاب سول اف مل لله ليه دس GS‏ الب 
والبحر » ويعملون في خيلهم 
وال أبو سلمان الداراني: ليس المبادة عندنا آنتصف" قدميك, 
۱ وغيرك بقوت لك . ولكن ابد برغيفيك » فأحرزهاء ثم S‏ 
وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه : : ينادي مناد ر وم القيامة : 
أن اه الله في أرضه ؟ فیقوم سو ال الساجد ! ۱ 
فبذه مذمة الشرع للسؤال, والانكال عن AUS‏ الا غیار . 
ومن ليسله مالموروث » فلا بنجيه منذلكالا الكسس والتجارة. 
فان قلت : فقد قال صلی الله عليه وسل :م سل 
ج ni‏ وکن م ن التاجرينَ » ولكن أوحي i‏ 
č J E‏ وکن م من الساجدين EENE‏ ربك تی agi‏ 
5 6. 
وقيل لسلمان Le fl‏ فقال: من استطاع متم أن 


(۱) حديث ضعيف » رواه ابو نعيم في الحلية » والواحدي في تغسيره والبفوي . 


D ‘Ce, 


ET 


الاب ۱ 
موت CL‏ أو غاز أو alo‏ لمسجد ره CEE Jil‏ 
تاجرا ولا Ge‏ 


افوا : 

إن وجه امع بين هذه الاخبار » تفصيل الاحوال. فلسنا نقول: 
التجارة أفضل Gilas‏ من كل ثيء . ولكن النجارة ما أن تطلب 
مها الكفاية » أو الثروة» أو الزيادة على الكفابة . فان طلب مها 
الزيادة على الكفاءة لاستكثار المالوادخاره » لا ليصرف الىالميرات 
والصدقات » فبي مذمومة» لا نه إقبال على الدنياء التي Le‏ 
رأس کل خطيئة » فان كان مع ذلك GE Gé‏ فبو b‏ وفسق . 

وهذا ما أراده سلمان بقوله : لاعت Per‏ ولا Ge‏ . وأراد 
بالتاجر طالب الدنيا . فأما إذا طلب بها الكفاة لنفسه وأولاده, 
وکان‌قدر على JE AUS‏ فالتجارة شنا عن الس ال أفضل. 

وترك الكسب أفضل لاربعة : 

۱ - عاد بالعبادات البدنية ؛ 

۲- ورجل له سير بالباطن ء وعمل بالقلب » في عاوم الاحوال 
والکاشفات ؛ 


سا 

+ - أو عام مشتفل بترية عل الظاهر ,ما يتتفع لاس به في 
ديهم .كالفتي والفسر والمحدث» وأمثالحم ؛ 

+ - أو رجل مشتغل عصالح المسامين e‏ وقد تكفل بأمورم , 
كالسلطان والقاضي . 

فبؤلاء.إذا کانوا يكفون من الاموال الرصدة «pla‏ > أو 
الاوقاف المسبلة على الفقراء والعاماه فاقبالهم على مام فيه » أفضل 

من اشتنالهم بالكسب . ولهذا أوحي الى رسول الله صلى الله عليه 
وسل أن : ند دبك وکن من التاجدينَ » وم 
وح إليه : أن كن من التاجرين E Ye‏ صلى‌الله عليه و وسل كان 
جامعاً لمذه اماي الاربمةء ای‌زیادات لامخيط مها الوصف - liag‏ 
ملخص ماذْ كره زاين لاه في فضل po‏ 
بالصواب . 


è 
ملك‎ 


ess à 0‏ ,20 ]داب الکسب والعاملة 


وهو المقصد الاأعظم pal‏ إذ AY‏ لسك لمن ی الكسب ». 
من بیع وشراء, من كل حرفة» ان شل قدراً مها من عل التتجارة , 
ليتميز له المباح عن الحظور » وموضع الاشكالعن مومم الومنوح. 
ولذا روي عن مر بن الحطاب رضي اله عنه أنه كانيطوف السوق » 
ويضرب بعض التجار بالِرة” » ويقول : لایبیم في سوقنا الامن 
فقه » ولا اکل الرباء شاء ام نی . 


: هذا الفصل امور‎ js 


ول - ينبني للتاجر أن لايعامل اربمة: الصي , والینون » 
والمبدء والامى . لان الصي غير مكلف » وکذا الجنون > 


س 
وبيعبها باطل . فلا يصح ينم صي » ون أت له فيه المولى عند 
الشافمي . والجنون كذلك . وما أخذه منهها مضمون عليه ياء 
وما سلمه في المعاملة الها » فضاع في ٠ el‏ 

وأما امد , فلا بص یمه وشراژه إلا باذن سيده . 

وأما الأسمى de‏ پیم ويشتري ما لابری؛ فلا یسح ذلك . 
ol‏ بأن يوكل Des‏ بصيراًء ليشتري له او بیع » فيصح 
تو كيلة » وبصج بيع و کیله . فان عامله الاجر sais‏ فالمماملة 
فاسدة » وما أخذه منه مضمون عليه بقیمته» وما سامه إليه مضمون 

وأما الكافر » فيجوز معاملته » لكن LV‏ منه السحف » ولا 
مد ال »ولا السلاح ان كان من Jal‏ المرب . فان فمل » فين 

" معاملات مردودة ؛ وهو ماص ما ره . 

وأما من کثر ماله حرام ؛ EPIN PAE‏ 
<< (1) انما عثى EL‏ المرب » هتا » اهل البادية » الذين كان مدار مميشتهم على 
الفزو والنهب . وقد استعمل هذا اللفظ بهذا العنی ابن خلدون في مقدمته في عدة مواضع 


( راجع الدراسة العلمية الهامة التي كتبها العلامة ساطع الحصري في كتابه N‏ دراسات عن 
مقدمة ابن خلدون » ص ۱۵۱ - ۱3۸ . طبعة دار العارف yan‏ ۱۹۵۳ ) ۾ ٠‏ 


| = صتاعات تب ۲ 


— e — 

Ce mal في‎ led TEETE S 

لاأجل انه حرام » إلا إذاعرف شيا | بمینه انه حلال ؛ فلا بأس . 
:١ : 1‏ 


الثاني - ان بتحر ی التاجر عند المقد جريان الامجاب والقبول 


UJ » انكان شاضي المذهب» بلفظ دال على المقصود میم‎ ٠ 


صریح أو كنابة » فلو قال : أعطيتك هذا بذاك » بدل قوله: بمتك. 


فقال : قبلته . جاز ما قصدا به البيع . 


أو يقلد أبا حنيفة في التعاطي » a‏ النفيس والمثمن » JV‏ 
ان يكون ذلك في احقرات معتادا في زمن الصحابة . ولو كانوا 
يتكلفون الايجاب والقبول مع البقال والمباز والقصاب» لتقل prie‏ 
AL‏ » ولنقل ذلك تقلا منتشراً. سما وأن NAI‏ ن قد انپمکوا 
فيه » فلا يشتري الانسان شيا من الااطعمة وغيرهاء الا ول ان 
البائع قد ملک بالعاطاة . وحق' الو رع انلايدع الامجابوالقبول؛. . 
للخروج عن شبة الللاف . 

اثالث أن لا محتكر شيا من الاطعمة IE:‏ » والسمن» 
والشیرج والسل » والزبت والمبن» وما أشبه ذلك. أي : 
لا بد خر شب من ذلك يننظر به غلاه الا سمار » سما زم نالقحط. 


والضابط” فيه ان لاحب لا خیه الا ما يحب لنفسهء وهو ظز( ۽ 
وصاحبه مذموم في الشرع ٠‏ 


قال رسول الله صلی القه عليه وسل O‏ : « من ARE‏ 


۳۳ و ج سے سے‎ 6 -f 

ار بين وم » فد بریء من الله ۰ وبرىء الله منه 
وروي في فضل ترك الاحتكار عنه صلى الله عليه وسل EO‏ 

« من CE LE‏ باه بیثر مه » EG‏ نس به 


"r s” 


وني لفظ آخر: ه CT AG‏ 

وعن بعض السلف : أنه كان بواسط » فجپز سفيئة حنطة الى 
البصرة , و كتب الى و كيله : بع هذا الطعام وم دخل البصرة , 
ولا تخره الى غد . فوافق سسعة في السعر > فتال له التحار : أو 
و و 


حر له 4 ue‏ رمحت فيه أضمافه » فأخره eium‏ فرع فيه أمثاله . 
وكتب الى صاحبه | بذاك . فکتب اليه صاحب الطعام : با هذا ! 


انا كنا قنمنا بريح يسير » مع سلامة ديتناء وانك قد خالفت » 


(۲) رواه احمد وابو يعلي والبزاز والطبراني في الاوسط ٠‏ 
0) لم اهتد اليه . 


۱ 


E 
وما تحب اانه بذهاب شي من انين »ند اج‎ 
» على فق راءالبصرة‎ à فاذا أثاك كتاني هذاء فغذ لا کله» فتصدق‎ 
. وليتي أنجو من اثم الاحتكا ر_كفافا , لاعلي ولالي‎ 
فبقدر درجات الاضرار , تتفاوت درجات الكراهة‎ «ds 
pri 
وعلى كل , فالتجارة في الاقوات مما لا بستحب, ولذلكأوصى‎ 
رجلا وقال : لا سل ولدك في بیمتین» ولا فيصنعتين:‎ gwbl بعض‎ 
. وموت الناس‎ AN بيع الطمام » وبيع الا کفان فانه يتنى‎ 
والضنمتان : أن يكون جزار فامها صنمة تقي‌القلب» أو صوهاغاه‎ 
. فاه خرف الدنيا بالذهب والفضة‎ : 
النسح في الماملة : وذلك بأن لا شي التاجر على‎  عبارلا‎ 
السلعة عا ليس فيهاء وأن لایکنم من عيوبها وخفايا صفانها شي‎ 
ما لو‎ KY أصلا » وأن لایکم في وزنها ومقدارها شيعا ؛ وأن‎ 
: عرفه المشتري لامتنع عنه‎ 
. الاحسان : وهو عدم .الفبن الفاحش في المعاملة‎ o ۱ 
اللغة : كتفي البيم خدعه . وذلك بأن لابين صاحبه عا‎ Jal قال‎ 


لابتنابن فيه في العادة . فأما أصل المثابنة » فا دون فيه » لان البيم 


للربح » ولا عکن ذلك الا où‏ ماء ولکن براعی فيه التقريب . - 


فان بذل الشتري زيادة على pu Ji‏ المتاد » إما لشدة رغبة » أو لشدة 
ومبمالم يكن تلبيس »ل يكن أخذ الزيادة ظا . 


قال الغزالي : وقد ذهب بعض العاماه الى ان این عا يزيد على 
الثلث وجب الخيار . قال : ولسنا تری ذلك . ثم قال : بروى أنه 
كان عند ونس بن عبيد JE‏ #تلفة الاغان : ضرب” قيمة کل 
حلة منها أربممئة » وضرب كل حلة قيمتّها متتان» فر الى | الصلاق 
وخلف ابن aai‏ الدكان» فجاه أعرانيوطلب حلة بأررسئة نمرض 
عليه من حال El‏ فاستحسها ورطیپا واشتراها teur‏ فشی ما 
وهي على يديه » فاستقبله يونس 6 فمرف حاټه » فقال للاعراني: ب 
اشتريت هذه الملة ؛ فقال : بأر بعمئة . فقال : لانساوي | كثر من 


مثتين » فارجع حتى Les‏ . فقال له : هذه نساوي في با خسمثة | 
وأنا أرتضها ! فقال له يونس : ارجع ممي » فان المح في الدبن 
خير من Lidl‏ عا فها . ثم رده الى الدكان » ورد عليه g‏ درم ؛ 


\y 


re 
وخاصم ابن أخيه في ذلك وقائله وقال : أما استحييتء أما اتيت‎ 
لله » تریح مثل الثمن » وتترك النصح للمسامين ؟ ! فقال : وال‎ 
ما أخذها الا وهو راض | قال: فبلا رضي تله عا ترطاه لنفسك؟!‎ 
. وهذا أنكان فيه أخفاه سمر وتلييس فبو من باب الظل‎ 

وني الحديث )0 « عبن" JA‏ حرام » . 

وكان الس بن عدي يقول : Lol‏ عشر من bla‏ 
مأمنهم أحد حن ان يشتري E‏ درم » فنبن مثل هو لاء F‏ 
وان کان من غير تلبس » فبو من برك الاحسان . 

وقد قيل لمبد رن ن عوف رضي الله عنه : ماسبب a‏ 18 
قال : ثلاث ۰ مارددت Ce,‏ قط » ولا طلب مني حيوان فأخرت 
یبه »ولا بت ui‏ 

وروي ان الحسن البصري رجه الله باعبنلة له Lan‏ درم » 
فلما استوجب المال» قال له الشتري : pue‏ يا أبا سميد ! تال : 
أسقطت liée‏ . قال له : فأحسن با ابا سعيد ! قال: وقدوهبت 


» حديث ضعيف جدا » اخرجه الطبراني في الکبم » وابن عدي في الكامل‎ )١( 
+ والبيهقي في السئن الكبرى‎ 


Yo —‏ — 
لك مثة أخرى ! فقبض المسن من حقه مثتي درم . فقيل له : با 
سعيد 1 هذا لصف الثمن. فقال: هکذا یکونالاحسان والا فلا. 
السارسى - الورع والشفقة على الدين : وذلك بأن بحسن التاجر 
النية والءقيدة في ابتداه التجارة » ولينو ا الاستعفاف عن السؤال » 
وكف الطمع عن الناس e‏ استنناء JAL,‏ عنهم ) Glas‏ يكفاءة 
الال ليكون من | جلة الجاهدين ce‏ ولیئو النصح للمسامين» 
ولینو الام بالعروف والنپي عن المنكر.ء في كل ما براه في 
السوق . فاذا آغعر هذه النيات » كان عاملا في طريق الآ خرة» 
فان استفاد مالاء فبو عزید » وان خسر في الدنياء ربح في الا خرة» 
وأن لاعنمه سوق الذنيا عن سوق الآخرة» وأسواق الا خرة 

المساجد . 


قال Jo» AU‏ لآ 5e els‏ و یم عن EEr‏ 
«xs ATH ES ATH pr‏ ۱ 
وکان مر رضي الله عنه قول للتجار : اجعاوا اول نارم 


لا خرن وما بعده Klid‏ 


)1( ۲۲ ل النور ۴۷۰ 





۱۳ 


ثم اذا مع الا ذان » ينبني له ان لابمرج على شغل ؛ وبازعج 
عن مكانه » وبدع کل مافيه ‏ فا بفونه من فضيلة التكبيرة الاولى 

السابع ‏ أن لاینفل عن ذکر الله تعالى في السوق » بل يشتغل 
بالهليل والتسبيح في احدبت ‏ ذا كرا الله في النافلين» JUS‏ 
خلف الفارين ؛ وكاي بين الاموات . وفي رواية : كالشجرة 
الحضراء بين الحشيم . 

js‏ الحديثايضا O‏ من دخل السوق فقال: « لآ 1 إلا هه 
وحده لا شريك كه ژد a" ACTE‏ ي e‏ 
وهر و لا وت بيده se E. ži‏ شيد قد ۰ 
کب LS si CFE‏ 4 

وكان ابن تمر * وسال بن عبد الله » وحمد بن واسع » وغيرم » 
بدخاون السوق قاصدن لنيل فضيلة هذا ال کر .. 

وقال الحسن : ذا کر الله في السوق يجيه يوم القيامة له منوء 
كضوء القمرء وبرهان كبرهان الشبس . ومن استنفر الله في 
السوق » غفر الله له بعدد اهلها . 


)1( قال ابن القيم : هذا الحديث معلول 6 اعله ائمة الحديث ۽ 


وكان مر رضي الله عنه اذا دخل السوق يقول 0 
بك من الكفر والفسوق e‏ ومن شر ما احاطت به السوق . | 
و فاجرة c‏ وصفقة خاسرة . 

الثامى - آن لايكون شديد الحمرص على السوق والتجارة؛ 
فلا يكون اول داخل » ولا آخر خارج . 

|ثم على التاجر ان براقب الله تعالى مع کل واحذ من معامليه . 


وقفة » ومحاسب عن كل واد عاسبة؛ على عدد من عامله - و تنمته 
> في LOU‏ 


1 


فبذا ما على الكتسب من العدل والاحسار ‏ والشفقة على 
لین Vs‏ داب » و الله gel‏ بالصواب . 


)1( أي : ان تتمة هدا البحث في کتاب احیاه علوم الدین للغزالي ۰ 


e 


یل 


غالامشارة إلى آممات الصناعات 


اعم ان الصنامات في النوع الانساني كثيرة » لكثر 3 الاععال 
التداولة في الا مصار . فبي تشذ" عن الحصر ء ولا باخذها المد . 
الا ان منها ماهو ضروري في العمران» او شريف بالوضوع » أو 
متهن في JU‏ . 


'وأما الشريفة بالوضوم : فكالتوليد والكتابة والوراقة La,‏ 
والطب . | 
وقد مختلف ذلك باختلاف الا غراض والدواعي » على حسب رغبة 


— YA — 

الراغب . فنها ماهو شريف کالتجارة » ومنها مافيه وع شرف 

كالمطار » ومنها ليس بشريف كالحجام والاسكاف . ومنها ما هو 

ro‏ كالقميمي . ومنها ما هو أحق ركالفنياطي . ككل مسر با 

خلق له . ككل" وج هو مولیبا فالرب سبحانه وتمالى » 

خلق الملق والحسبم مام عليه » لاجل بقاء نظام الكون وعدم 
اختلاله » على حسب تقديره الا زل . 


١6 


قا بده 


في الق بين الصاعة وا لحرفة 


aY. قیوعت‎ A à 
ككتابة حرفة الصانم وعله . . ونیم‎ EDI, . حرف الها‎ 
بغم الطاء ؛‎ LA كالصنعة جمه صنائع . والرفة بالكسرء‎ 
٠ والصناعة برئزق منها. جما حرف كهت‎ 

قال بعضهم : والفرق بين الصناعة والحرفة ان الانسان إذا 
سعى في محصيل ما يعيش به » جعل له سیب من الاسباب . فان کان 
السبب عمل بذه» فبو الصناعة والا فبي الحرفة . 


وسنستقمي ذحكر ذلك عل حسب ما استحضر اه » وعل 
حروف المعجم قد رتبناه وبوبناه ZE Ee‏ ذلك فما اسلفئاه e‏ 


7 ۳ — 
وهذا وان الشروع فما وعدناه » بمون Abe.‏ من doi,‏ للشي* : 
فج ها و ی ها 
کن فیکون (. من يده مَلکوت کل" شيع اليه 


2-92 7 
ترجمون (" . 





)1( ۲ - ال عمران ب ۳۷ - où‏ وغيرهما 
0) ۲۳ - الؤمئون ب ۸٩‏ 


او 


رف !الب 


اسم افرنجي معناه « المحامي » ۰ 

21 أبوحات . وهو وكيل الدعاوی » المستعد 

لممرفة وحفظ القوانين النظامية 

السياسية » وبعض القوانين الشرعية» المتفوق فيهاء مع الجسارة في مجلس 
الحكومة » وعدم الهيبة والدهشة من الرؤساء o‏ وهذا الاستعداد 
لافحام الخصم أو وكيله ٠‏ وذلك فيما اذا کان شخص عليه Goes‏ 
جسيمة » أو حقيرة بالنادر 6 وهو غير مستعد لافحام خصمه » لکونه 
غير عارف بالقوانين النظامية » أو غير جسور لدى الحكام » فيوكل 
( أبو كات ) في الدعوى التي عليه » بعد أن يشترط عليه شيا معلوماً 
من الدنائير والدراهم » فیاخذ منه هذا الأبوكات شطرا من المشروط له 
( آولاء » وعند اتنهاء الدعوى يستتم بقية الأجر الشروط ) ٠‏ ثم Et‏ 
ماتحتاجه الدع وى من المصاريف على حسب الجلسات التى تحتملها 
الدعوى » فان كل جلسة تحتاج الى مصاريف معلومة نظامية RE‏ تستمر 
الدعوى على حسب حالما وجسامتها آشهرا بل سنین! / + وليس 


۱۹ 


۱۷ 


انو — -r‏ 
قتصر على وكالة واحدة » اذا نجزت التفت الى غيرها » بل ريما مع 
آحدهم عشر وكالات أو أكثر أو أقل » على حسب الحال » فيكتبونها 

في أوراق معهم لأجل التذكار ٠‏ 

وهذه أول حرفة رائجة جالبة للذهب » بلا مشقة ولا نصب » مع 
التبجيل والاكرام » والتعظيم والاحترام » سيما عند وجود الأسباب » 
والله يرزق من يشاء بغير حساب + 


نسبة الى الأئون » ÈS‏ » وقد 
۲ آتوف بخفف o‏ وهو أخدود الجيكار » أي 
من يعمل الجير» والجصاص من‌یعمل 
الجص ۰ وهو Jens‏ مخصوص ‏ في محل مخصوص ‏ تحرق به أحجار 
مخصوصة » بسدة معلومة. » حتی تفنی رطویتها » ویخلص لونها الى 
البياض + فتسمی كلسآ ٠‏ ورئیس هذه الصنعة يقال له « آتوني 6 ٠‏ 
وهو عند الاطلاق من يبيع الكلس والآجر ونحوهما ٠ US‏ وهذه 
الصنعة » وان كان فيها مشاق وتعب » الا أنها تنتج ربحا عظيما » وكسباً 
وافيا » لأنها من ضروريات العمران » فهي تابعة للبناء » / لأن أمر البناء 
في الغالب لايتم الا بها € ولاتخلو البلدة العظيمة وتوابعها من العمارة 
مدى الدوران ء والكلس مما تدعو اليه الحاجة كثير؟ للبناء السفلي” 
والعلوي » ولبياض الجدران به ailes o‏ يقال له كلاس وسيأتي في 
باب الکاف ‏ » وللحمامات للنورة ‏ كما يأتي في باب الحاء ب ٠‏ 
وله فوائد ذكرت في المفردات ٠‏ وبالجملة فنفاده كبير » وربحه غزير » 
ولیس بدني» في ذاته » لما علمت أنه من ضروريات العمران + وشامنا 
اشتملت على نحو من أربعين أتونا ٠‏ واثه هو الرزاق ذو القوة المتين ٠‏ 


zl ١ — vo —‏ 
الأجير من استأجرته على عمل أو 
Jo ۳‏ أعمال بمدة معلومة 6 بأجرة معلومةه 
وأجرته التى List‏ كراؤه ٠‏ وکل 
من اشتغل عند معلم » تحت ید صانع » يقال له « أجير » ۰ وتصح‌نسبته 
اليك فتقول : هذا أجيري » وأجير أخى » وما أشبه ذلك ٠‏ 
ثم تنقسم أهل الحرف والصنائع الى ثلاثة أقسام : 
مملم — وهو رئيس ( الصنعة ) » ومتقنها » ( الماهر ٠ (les‏ 
وصانع — وسياتي في باب الصاد » وهو من يحسن الصنصة 
( ولم يصل الى مهارة المعلم ) + 
واجم — وهو من لايحسن الصنعة ولایتقنها » بل هبو تحت 
المعلم والصانع 1 كالخادم » الا أن العلم والصانع بلاحظلونه بالتعلیم 
والتأدب » ومشقات الخدمة » لاجل أن يكتسب الصنمة ٠‏ 
ثم ان الأجير اما أن يكون مقيد؟ » وهو ما قدمناه » واما أن يكون 
الذي لم ثقيد بصنعة » بل یوجر نفسه لمن أراد ٠‏ ویدخل هنا p‏ الفاعل € 
الذي يشتغل / بصنعة الطين 6 أو. تحت يد البناء ‏ ويأني ذكره في 
حرف الفاء ‏ و « المجارفي » ويأتي » وغير ذلك ۰ لكن الراد بالمطلق 
المتقدم من لايحسن hate‏ » بل يوجر نفسه لمن أراده ٠‏ وهي حرفة 
يتعيش بها الفقير والملسكين الذي ليس له كسب » فیأخذ منها قوته 


14 


۱۹ 


آرا — ۳ — 
(معناه) آجزائي ) أي ct‏ الأجزاء) ٠‏ 
aial -‏ ومحنله « آجزاخانة » أي محل 
١‏ الأجزاء ٠‏ وهو بائم العقاقير الواردة 
من بلاد أوربا ٠‏ ثم منها ما یکون بسيطا LS pes‏ » وکل منهما يروق 
الا" شكلته » لما فيه من ابداع وضعه على تلك الهيأة الحسنة » 
السهلة التناول للمريض » من مسهل مائم » أو سفوف » أو حبوب » أو 
لصوق » أو غير ذلك مما ( لا ) بأنفه المريض » لسهولة استعماله‌من‌خارج» 
أو داخل » بلا مشقة » كما هو مشاهد ومعلوم + 
وهذه الحرفة من أربح الحرف » وأعظمها LS‏ » سيما عند اشتداد 
المرض - لا كان لربحه Blast‏ مضاعفة ٠‏ ( وقد يكون أصلهومفرداته 
لانساوي عشر ثمنه » لجهالتها عند الشتري ) ٠‏ وقد كانت العقاقير التي 
تؤخذ قدیما من‌عند العطار معروفة الأصل» وثمنها بخس جد) » فأصبحت 
بفضل الصناعة الأوربية واتقانها » وأخذ لبابها » وترقى الطبابة » مضاعفة 
الأثمان » لايرئى فيها لفقير ولا لغني” » والله المسبب e‏ 


۱ « هو »في ( عرف ) أهل الشام‌صانع 

-o‏ آراڪيلي الأراكيل( جمع أركيلة ) ٠‏ والأركيلة 

تنقسم قسمين : / شيشة » وجوزة 

( وتسمى بورية ) ۰ فالشيشة زجاجة بللور كالقنيئة » تختلف كبر 

وصفرا » وجنسا وحسنا » وغلاء” ورخصآ ۰ وغالب ورودها من بلاد 

الافرنج ٠‏ وقد تكون غير بللور » من المعدن » النحاس الأبيض » منقوشة 
نقشا LL)‏ » ترد غالبا من بلاد الهند ٠‏ 


dl _ py— 


والجوزة هی المرادة من صنعة الشام ٠‏ وأركيلة الجوزة ( هي ) 
قشرة جوز الهند الأولى » OÙ‏ تثقب الجوزة » ويال نها » حتى تصير 
فارغة » ثم تجلى جلیاً لطيفآ » وتصقل صقلا“ ناعماً » وتثقب ثقبين : :قب 
في رأسها » وثقب أنزل منه ٠‏ فيوضع في الثقب الاعلی قلب من خشب > 
مخروط » لطيف » مثقوب ء وفي الثقب الثاني قصبة مجو"فة » وعلى 
را س القلب المذكور رأس من نحاس أصفر » يوضع على القلب » بعد 
وضع التنباك فيه » غب ثقبه نا صغار؟ » وتوضم انار على التنباك » 
فيم ص شاربها منالقصية» فيصعد دخا زالتنباك لحلقه»فتأخذه نشوةوطرب٠‏ 
فالحاصل : صانع هذه الجوزة وما معها من الآلات يقال له « آراكيلي ٠»‏ 
وهذه الصنعة باق منها بقية في الشام » وغالبهم في محلة الدرويشية » 
وبوجد منهم في باب القلعة ‏ المحلة المعلومة ‏ وآهلها متعيشون منها 
في الجملة ٠‏ والله SEA‏ لاغيره ٠‏ 
لفظ غير عر بي٠ومعناه‏ المصطلح عليه 
+ أسطه في السام : المتجيد والمتقن في 
صنعته dus ٠‏ « أسطة الحكام € : 
وهي امرأة تغسل رأس النساء بالحمام » بأجرة مخصوصة » على حسب 
الزيون وغناه ٠‏ 
« والبلائة »من النساء : من تخرج الاوساخ من أبدانهن » شحو كيس 
وصابون - كما يأتي في حرف الباء ‏ وغالب فقراء النساء يفسكلن 
بعضهن * 
وهذه الأسطة تنعيش بصنعتها هذه » سيما في أيام الشتاء » وكثرة 
VS fl‏ » فيكثر كسبها » والله المسبب لاغيره ٠‏ 


— YA — Ke] 

قال أهل اللفة : الأ*ستكثفة 
SK) -v‏ والاسكاف والاسکوف والسكاف 
والسكيتكف” : "SN‏ ۰ أي : 
صانع الخفاف ۰ والمثل القديم شاهد له » وهو قولهم : لایعلم ما في 
الخف الا الله والاسکاف - أصله : أن اسکافا رمی US‏ بختف* فيه 
قالب » فأوجعه جدا : فجعل الکلب (يموي عواء* شديدا فقيل ) : 
أكثل* هذا من خف8 فقاللهم : لايعلم ما في الخف الا الله ( والاسکاف)» 
والذي يطلق عليه الآن ( الاستكافي ) هو من يخصف النعالالقديمة» 
ولذا صارت هذه الحرفة ممتهنة » وان أثرى صانمها » ON‏ متعاطها قر“ 
أن يتوارى النجاسة من أسفل النعال » حين ختصتشضها » ولایتعاطاها (الا) 
المتمتبهنثون من الناس ٠‏ وقد كنت أظن أن متعاطي هذه الخرفة لاإيكون 
الا فقير؟ جدا » تجب عليه الصدقة » لما يظهر من رثاثة ثوبه الخلق » 
سيما وأن غالبهم يشتغلون في الارض » لا قدرة لأحدهم على استئجار 
دكان » حتى حضرت” مرة * تركة بعض الاسكاف » مع بعض الاغنياء » 
فأخرجوا من بين المتروكات LOS‏ فيه ملة وخمسون ليرة اتكليزية » 
ونحوا من خمس" وعشرين ليرةعثمانية» ومن الفضة نحو! من ألفيغر:ش٠‏ 
وكان الميت اسكافا » يستغل في الارض » أمام قاعة النشا في سوق 
السنانية ٠‏ فتعجبت من ذلك غاية العجب » فقيل لي : لاتعجب ! 

هذه الصنعة مثل الاكسير » وان كانت ممتهنة فربحها كثير ! 


(۲) في الاصل : خمسة , 


OS‏ آلا 


بتفخيم اللام » i‏ الى معلم هذ 
-A‏ الاجاب pull‏ 646 ورأسهاء ومديرهاء وبائعهاء 


واكتجر ٠ Les‏ وأما حائكها 
Ji‏ في باب الحاء في صنعة الحياكة ۰ وهي حرفة شريفة » وتجارة 
منيفة ٠‏ تحتاج الى رأس مال/ كثير » وسعة ٠‏ 
والالاجا آقمشة من الحرير والغزل » أي : القطن ٠‏ تحاك في 
دمشق عندنا غالا » وبالهند كذلك + وتباع الهندية بمكة غالبا » وهي 
بديعة مثمنة ٠‏ ثم تکون بأشكال مختلفة » وألوان منوعة » وأسساء 
كثيرة + فمن أسمائها ا واه + والمصريه #وكيخة و 
.ومسككنة » ( وعطافية ) ۰ 
ثم مدير هذه الحرفة يقال له في اصطلاح أهل الشام : معلم الألاجا » 
وهو من" يميىء الحرير والغزل » ويعطيه ( الى الصناع عنده » الذين 
يقومون بعمله » من RES‏ ثم فتال » ثم مسداي »ثم صباغ »ثم ملقي » 


ثم مزايكي » ثم حائك ۰ ومتى انتهی الحریر الى الحائك ‏ السمی . 


بالصانع — وأخذه » فيباشر بحياكته الى ) أن يقطع كل ثوب بعد فراغ 
السدي نسعة أذر ع»آو نسعة أذرع وربعم٠ثم‏ تغسل الأثواب بعدالقطع بهذا 
المقدار » وتعطى للدقتاق ‏ الآتي ذكره في حرف الدال فيدقها » ثم 
تضعونهاا ذ في لكي E‏ رين ۱ ۳ ۳۱۵ سيان 
المكبس » فتوضم عند التاجر الى آن تستر: » فتکشف » فیری لها ( بريق 
ولمعان ) كالأمواج٠‏ وتسمى هذه القطعة المقطوعة:من القماش « صاية » » 
فيقولون « صاية الاجا » في اصطلاح هل الشام ٠‏ 


)1( في الاصل : يضموها . 


۳ 


۳۲ 


۱ سس وا‎ ai 
» الحرير‎ AES: وهذه ) التجارة ) تحتاج الى حرف كثيرة » منها‎ 
والفتگال بفتح الفاء»‎ ٠ وهي من صنعة النساء التي تأتي في حرف الكاف‎ 
والصباغ بحرف الصاد » والمزايكي‎ «dl والمسدتي » ويآتي في حرف‎ 
+ والملقي » ویاتیان في حرف الميمأيضا » وبعده الحائك( كما تقدم قبل)‎ 
+ والحاصل‌تحتاج‌الی (أشغال) کثيرة» فسبحان‌من علم الانسازمالم يعلم‎ 
أي : بائم الأتتيكة ۰ وهذه اللفظة‎ 
ومعنى‎ ٠ (لاتينية) » معناها أثر قديم‎ GAS -1 
٠ الأتتكجي : بائع الآثار القديمة‎ 
وهذه الحرفة قد راجت بهذا الوقت الرواج العظيم » وذلك لرغبةالفرنج‎ 
فيها وفي اشترائها الرغبة” العظيمة » سيما اذا کانت آثرا قديما من زمان‎ 
واجبال » وكان بها تاريخ » فانهم بأخذونها بأضعاف مضاعفة + وذلك لا‎ 
کثرت سياحة الفرنج ( الى البلاد ) » وک‌ان جل رغبتهم التفرج على‎ 
الآثار القديمة » والأبنية/ العظيمة » كبعليك وتدمر » وغير ذلك » فاذا‎ 
عثروا أثناء سياحتهم بقطعة قديمة من أي نوع وشكل » سواء كان من‎ 
ملبوس كثوب قديم » أو مفروش كبساط وسحادة » ولو مقطعة » أو‎ 
حجر سيما القیشانی » أو قطعة نحاس » أوسيف » أو بندقية » أو غير ذلك»‎ 
' أخذوه بشن زائد » لرغبة آفکارهم في مثل هذه الأشياء » كما بلغني أن‎ 
وهی كنانة عن نصف‎ » ds y رجلا اشترى طاسة نحاس قديمة من مكة‎ 
ريال » فرآها رجل معه في بيروت ممن يرغب في شراء الأتتيكة » لأجل‎ 
أن يبيعها للسیاح! » فسامها منه > فطمع صاحبها فیها » فطلب منه‌عشرین‎ 


(۱) في الاصل : للسواح . 


س أنتك 
Las‏ فرنساويا » فلم يزل المشتري يزيده في ثمنها » حتى اشتراها منه 
أبثلاث عشرة ليرة فرنساوية ( فنقتد"ه" ) الثمن » ففرح البائع CA‏ 
العظيم » لأنه ربح في كل قرش Las‏ فرنساويا » وقال : خرج مصبرف 
حجتي من ربح الطاسة ٠‏ ثم EG‏ عن الذي اشتراها أنه باعها لسائح 
افرنجي بملة وخمسين bals i Les‏ » فصار نادي على نفسه بالويل 
والشبور » وكان قد نفذ فيه المقدور ٠‏ وغير ذلك مما لاحصی ٠‏ 

وقد صار كثير من الناس أصحاب ثروة عظيمة بهذا السبب + 

وهذه الحرفة تصادفر بحا عظيما » سيما أيام موسم القدسالشريف» 
وكثرة الزوار والسیاح! الواردين من آوربا » وقد صار في بلدتتا 
دمشق حوانيت كثيرة من تلك الحرفة » ممتلئة من تلك الآثار ٠‏ ثم منها 
ما هو قديم » ومنها ما هو تقلید القدیم» ومنها ما هو من‌الاشغال‌الجدیدةه 
| الا آنها برسم بديع » وشکل جمیل جد » وکلها مرغوبة للافرنج ٠‏ ومن 
الناس من جعلها تجارة 6 وقد جعل في بلادهم عمیلا له رسل هذهالاشياء 
الى بلاد الافرنج ٠‏ ولو لم تكن هذه الحرفة تنتج ربحا عظيما » وکسبا 
وافر » لا كثرت في بلادنا بعد أن كانت معدومة 6 ولم يكن لها آثر » 
ويتعيش من تلك الحرفة آشخاص أخر/ مثل التسوق : وهو الشتري 
الأول » والبائم » والسمسار » الى الواسطة والترجمان والشتري » وهو 
الافرنجي » لانه قد يبيعها في بلاده بربح عظیم ۰ والله تعالی هو المسبب 
للاسباب » والفتح للابواب » الذي يرزق من یشاء بغير حساب ٠‏ 
EE PTS‏ 


۳۳ 


وز اسا 


صانع البرابیش » جمع برییش » غير 
-٠‏ رانشي عربي : وهي IT‏ معلومة من آلات 
الأركيلة التي يشرب بها التنباك » 
وهو الدخان المعلوم ٠‏ ( وذلك ) ان الأركيلة لها آلات معلومة وهي : 
القلب والرأس العمول من التراب المحروق » وفيه SLT‏ » والبرييش 
( الذکورة) i ٠‏ 
وصنعته أن يلف شريط رفیع من حدید على قالب کالقصبة مستوية 
من خشب » ثم بلصق عليه جلد رقيق بالسراس » ياحكام جيد ٠‏ ثم يلف 
فوق الجلد شريط أصفر أرفع من شربط باطنه » أو شريط لماع يسمى 
« طرقآ » أصفر ٠‏ ثم يقطع ويجعل طوله على حسب رغبة المشتري » 
ویجعل في أحد طرفيه فما من خشب » الذي يسمى ب « البز » » وفي 
الطرف الآخر مثلها » الا أن رأسها رفيع لاجل وضعها في فم قالب 
الأركيلة + وبعض ( الاكابر ) يجعل لطرفيه ‏ الفم والعتقب ‏ آلتين 
من الفضة » كالقلب » كما هو مشاهد معلزم ٠‏ 1 
وهذه الحرفة تجلب ربحا في الجملةیتمیش به ( لكثرةمن يستعملها)؛ 
حتى ( أن ) بعض من له تولع بشربها يستغني عن القوت بومه» ولايستغني 
عن شربها » bass‏ وقت الصيام عليها » لشدة تولعه ٠‏ 


م — بزاذ 
وهذه الحرفة متوسطة بين الخسة والشرف ۰ فسبحان من جمل 
لكل شيء سبباً ٠‏ 
بائع ال" : وهي أمتعة البيت » من 
- ساز u‏ - كما قال‌آهل اللفة - 
وهذا الاسم في‌هذا الوقتلاستعمل 
لشيء » الا أن الغالب على معناه في هذا الوقت الذي بیسع اليمني 
ولعب LE‏ لاك م موی وت أهل ا ال تن 
الخواجكي ۰ ثم الذي يبيع الثياب وأمتعة البيت كثير » فمنه الطربازي 
وساي في عرف الم — لکن البزاز الذي يبيع الثياب والأمتعة غير 
المخيطة » من جميع الاجناس والاصناف » حتى من أجناس الحرير 
ا منوعة ٠‏ وغالب بضاعتهم الآن لاجل النساء ٠‏ فهي في ذاتها حرفةشريفة» 
الا ان غالب بضاعة هذه الحرفة مغشوشة » ولذا صاحب هذه الحرفة 
لايثري » لانه لايستعمل النصح في بيعه » بل غالبهم يظن أن نفاق بضاعته 
تالعش والكذب والأيمان الفاجرة » وغير ذلك من الخداع » فيصير آخر 
آمره الى ذهاب رس ماله » ومال غبره من التحار » كما شاهدنا ذلك 
٠ LAS‏ وسبب ذلك : عدم تهوی الله في السر والعلائية » وعدم مراقبته» 
من لاتخفى عليه خافية ٠‏ ومنهم ‏ كما أخبرنا — من يسول له الشيطان 
أكل أموال الناس والتحار بالباطل » ويزعمون برأيهم الفاسد أن احوالهم 
تآخرت » وذهب رأس مالهم ومال غيرهم » قائلين : ان الذي حصل لا 
من وقوف الحال » وعدم البيع والشراء » فتأتي التجار » ومن لهم عليهم 
دين » وتقو”م بضاعتهم بالسعر المعلوم » فيخرج قرشهم ربعا أو أقل أو 
أكثر » » على حسب ما آبقوه من البضاعة c‏ فيأخذونها منهم » أو يتركونها 
عندهم » ویقس‌طون! عليهم ما بقي من البلغ» وذلك بعد اعطاء الکفالةه 
)1( في الاصل : یقسطوا : 


ve 


بزاز — 44 — 
ثم بعد ذلك بظهرون القلة/ والماقة والسكنة » وبعد مدق فتحون 
حوانيتهم » ویأخذون في البيع والشراء » ويرجعون لحالتهم الاولى » 
فيظتون بهذا الفعل أنهم ربحوا في الدنيا ٠‏ كلا والله.! بل خسروا الدنيا 
والآخرة » واشتهر صيتهم بالافلاس » وأكل أموال الناس » ودخلوا 
تحت قوله تعالى! : 


۳۳ ۰ ,3 كم - 3 o!‏ - ا ,0 
« يا ااا لذين آمَنوا لا تا کنو أموالكم ینک با لباطلر 
إلاأن KE‏ 538 عن تراض منک ». 


الى أن قال تعالى : 
2e Te te 19 - x 6 ED -r‏ 5 ص م 
« ون JE‏ ذلكة CE fou‏ فوف املیه ار 


م r‏ اس و ۱ 4 
وکان ذلك على الله بسبرا » . 


ولایخفی أن حقوق الله مبنية على المسامحة » وحقوق العباد مبنية 
على المشاحة ٠‏ 


ثم اعلم أن كل صاحب حرفة أو صنعة أو معاملة بين الخلق » اذا 
استعمل الصدق » وراقب حقوق الخالق والخلق » واتقى الله في جميع 
شؤونه ‏ كما ذكرنا ذلك مفصلا فى آداب الكسب فى الفصل الشاني 
من المقدمة ‏ ربح الدين والدنيا والآخرة » وان لم بوفق لذلك خسر 
الجميع ٠‏ والله الملهم والوفق » وهو البصير السميع .٠‏ 


(0 ؟-البقرة - 1۸۸ 


— 40 — پنا 


وهو السنبوسكاني الاتي ذكره: في 
dle -1‏ حرف السين : hear‏ 
من العجين الأبيض » من خالص ناعم 
الطحين € ويجعله كالورق في رقته » ثم يمده مدور؟ على مقدار الصینیه» 
( بواسطة UT‏ تسمی النشابة : وهي Les‏ منخشب بطول ذراع ونصف)» 
ويضعه فيها طبقآ فوق طبق € ويرش بين كل ورقتين من السمن الخالص 
بمقشة مخصوصة » ويجعل في وسط ذلك حشوآ » ويضع فوق الحشو 
ثلاث ورقات أو أكثر أو أقل » وبينها رشاش السمن » كما فعل في‌الاول» 
ثم قطع مربعآ بالسكين » على شكل مخصوص » وتخبز ويرش عليها من 
القطر ( العاقد ) ثم ان كان‌الحشو قشطة أو قیمقاً » فتسمى«نمورة»» 
وان كان فستقآ ‏ وهو الغالب في الشام ‏ أو لوز؟ أو جوز وهو 
الغالب في مثل بيروت ‏ وذلك مع السكر في ضمن الحشو المذكور » 
فتسمی « بقلاوة » ۰ Lis‏ « البغاجا » : فهي التي توضم بالصواني/ 
بالشرط المتقدمء من غير تقطيع »ثم منتلك الرقاق ما يثلتف* Yab‏ وبحشی» 
كما تقدم € ومن تلك الملفوفة الطوال ماتحثی لحما مفرومآ مع اللوز 
و الفستق‌والصنوبر»‌وما شحفی‌جبنا» و سمی‌ذلكاللفوف د «الاصاییع»» 
أو « الکراریس € ۰ ومنها مایلف مربعا بالشرط الذکور » وبحثی قشطة 
أو قیمقاً » وتوضم كل واحدة بمفردها بالصينية » وتخیز وتحلی بالقطر» 
كما pad‏ » وتسمی ب « الفطایر € ٠‏ ومنها مایلف بالشرط المذكتور » 
ويقطم بقالب منقوش الطرف » ويسمى « کل واشکر » ۰ 
والبغاجاتي يصنع « الصفيحة الضفورة » و « الشعیبیات » ».و کلها 
معلومة + 


۳۹ 


tY 


بنا — € — 
ويتفشن' Jai‏ هذه الصنعة بغير ذلك » سيما في أيام الشتاء ؛ 
فانهم يزيدون في صنعتهم أشياء » مشل : الكنافة المبرومة » والكنافة 
البصمة » والكنافة الاسلانبولية e‏ والکنافه المدلوقة : : وهي التي بعد 
استوائها بالسمن والسكر يدلق ‏ أي 1 le‏ — عليه ا القيمق أو 
انقشطه » وتغطى فيها » حتى لا تظهر الكنافة من كثرة القشطة » وغيرهاء 
وفى بعض أصناف الكنافة مول الشاعر Le‏ » والذي dùint‏ 
هرت" لنا الاخبار" والأنباء* وتواترت فى نقلما الفصحاء 
في الشام FL‏ قالت الحكماء صتد قّت بما قالت ( به ) الندماء 
| ان الكنافة للسقيم دواء 
رفيعة” فوق المدور تأمرتت ومن المحالي بالبماء es‏ 
U‏ رها الحاض 99 تصدرت قالوا : عروس بالبياض es S‏ 
LS‏ لهم : شيخ“ عليه غطاء 
وبشرطصانعها شحستن حشو ها وبشرط آکلها يبتستمل” نحوها 
وبغير هذا LE‏ لم يهشو ها وكذاك ان‌تیکن السکاکر"حشو‌ها 
أو ان يكن عسل ففيه شفاء* 
وكنافة يارتب” قد آوجدتیا وعلى الیهود بشرعهم حرتمتها 
هي نعمة” للمسلمين Lens‏ يارب” أنت خلقتها وجعلتها 


. في الاصل : ویتفنون‎ )١( 
في لاصل : لم‎ (M 


y — 8‏ — بنا 


من" سرتها قد JS‏ عنتر عبسه وهي الدواء لذي الصداع برأسه 
هذا لمن CAL‏ النجاة بنفسه والقطر* لاتنس حلاوة تسه 
فله على كل الشراب علاء 
وهذه الحرفة لابأس بها » ولیست بدنيئة + وهي رائجة CUS‏ 
ولاتزال في ازدیاد في شامنا » سیما في آیام الواسم » کالاعیاد » فانهم 
شتغلون من ذلك ( ما يزيد على العادة ) » ویزیدون على ذلك «العمول» 
— وهو معلوم ‏ ويشتري من ( ذلك الغني والفقير ) : وفي موسم 
نصف شمبان یصنمون « الغريبة  »‏ ( بالتصغير  )‏ وهي طحین ناعم 
یمجن مع السمن المحمي والسکر » ويجعل منه كالكعك » ومنه مایجمل 
کال كرة » nés‏ ذلك ٠‏ وسعون تلك الليلة قناطر عديدة ۰ وکذلك 
تروج حرفتهم أيام الاعراس » وأيام النشاط في آوقات الصفا » لمن يريد 
أن يذهب في نحو نزهة في مرجة أو بستان » أو غير ذلك ٠‏ 
وبالجملة فهذه الصنعة يتعيش منها صانعها ( Lia‏ حصنا ٠)‏ وسيأتي 
زدادة على ذلك ان شاء الله تعالى فى حرفة « السنبوسکانی » » فى حرف 
السين » وهی كما بأتى ٠‏ والله الرزاق لاغيره ۰ 


هو من بيع البغال » كالذي بیع 
JL ie -۳‏ الخيل٠وأما‏ من يحمل عليها الأرزاق 
من بلد الى بلد » أو يكريها للركوب 

في الأسفار » فهو « المكاري  »‏ وسيأتي في حرف الميم e‏ 
وأهل هذه الحرفة يصادفون ربحا عظیما » سيما عند طلبها لغير cab‏ 
كما اتفق انه من مدة عشر سنين صار طلب JAN‏ والبغال الى مصر » 


YA 


بقال — {A‏ — 
فاتجرت أناس كثيرون بها » وصاروا يرسلون الى مصر منها » ومن البقر 
كذلك » فربحوا آرباحاً جسيمة » وأثرى بعضهم كثيرا ٠‏ 
والبغال تباع في الشام في سوق الخيل مع الخيل ٠‏ 
ويطلق « ال » على راکب البغل قليلا” ٠‏ وأما « الخيال » فيطلق 
على الراكب ليس الا ۰ وهذه الحرفة لابأس بها » سيما وقت/ رواجها ٠‏ 
والله الغني وأتتم الفقراء ٠‏ 
- قال أهل اللغة : البقثال” لغة عامية 
- بقتال معناها : بياع الاطعمة والاکولات ٠‏ 
أقول : هو كالسمان ‏ الاتی فى 
حرف السين ‏ الا أن البقال متفوق عليه بزيادة أنواع في الاطعمة » 
في أيام الفاكهة بوجد عنده من أعلاها » كالعنب في أيامه » وهلم جرا + 
فمن كان جائعا » واشتهى طعامة ‏ سوى اللحم الطبيخ # فيجد عنده 
من الخبز والجبن بسائر أنواعه » وغير ذلك مما تشتهي نفسه » من نحو 
عنب وبطیخ وبرتقال' ؛ علی حسب کل آوان + ویسکن ان حرفة البقال 
تتميز على السمان بتلك الزيادات التي ذکرناها سالا تدع د السماد» 
فتنتج Le,‏ مباركا » كما هو مشاهد + 
وهذه الحزفة كثيرة عندنا في الشام » سيما في الاماكن الشميرة 
كسوق علي باشا" عند سوق الخيل » فانه بوجد فيه كثير من هذه 
الحرفةء ٠‏ 
وبالجملة فهي كالسمانة في توسطها » وعدم دناءتها ٠‏ ووجدنا ممن 
أثرى كثير؟ » وكانوا في بدايتهم بتلك الحرف ۰ فسبحان المعطي لايسأل 
Ja Le‏ + 


)1 في الاصل : بردقان ۰ 
(0) زالت هذه السوق من نحو عشر سئين وکان فیها اشهر البقائين . 


{A —‏ — ند 


البقار : هو بائم EN‏ » ( وهو من 

۰- بقار يتجر بها » ويجلبها من البلاد التي 

تكثر بها » کآرز روم » ثم pa‏ بها 

الى الشام » ويعرضها للبيع ) » ولها سوق مخصوص يوم الجمعة»( تأتي) 

اليه الفلاحون زمر زمرآ » ومعمم بقر وأثوار » فيقفون في السوق > 

ويأتي من بريد الشراء » فيآخذه السمسار - الآتي في حرف السين — 

وهو من يرغتب الشتري في السلعة ويحستنها له » كما يقع في سوق 

الخيل والجمال وغيرها من الحرف التي يقتضي لها سماسرة مما بأتي 

ذكره في مواضعه » ويتوسط بينهما 6 فان حصل بينهما اتفاق اشترى + 

وهذه الحرفة تروج غالبا » وتغلو أثمانها اذا نزل بها.بلاء ٠ sb JE‏ 

والبقر آجناس وأصناف : آعلاها البلدي » وهي العظيمة الجشة » 

الحلوب بكثرة ٠‏ ثم الخماسي وهي تنزل Le‏ قبلها » ثم المکش وهي 

آدنی الجميع ٠‏ 

| هومن يصاحالبنادق أي البواريد = 

۲ - ند قحي . يسائر آتواعها وأصنافها » كالفرد » 

والطبنجة » والورويرات » وغير ذلك 

كالجفوت ٠‏ وهي صنعة من الصنائع المشهورة » كالسيوفي - الآتي في 

حرف السين ‏ لكن هذه الصنعة أروج وأشغل de Je‏ الناس بالينادق» 

والحاجة اليها للاصطياد وغيره » ولقلة الرغبة في السيف » لعدم لزومه 

غالبا مع الآلات النارية ٠‏ وبالجملة فهي صنعة ليست بدنيئة » وهي الآن 
كالضرورية » وتنتج ٠ (etes)‏ 


YA 


پان = 

n لاف و‎ -w 

| والمصوبن ‏ وسياتيان‌في‌باب الدال 
والميم ب ۰ 

فالبلان صانع من صناع الحمام » وهو من يخدم « المستحم » بسا 
be‏ من نحو ذلك بالکیس‌الزیل للاوساخ أو الصابون» ويهيء النورة» 
وغیر ذلك من الخدمة ٠‏ 

( هذا في الحمام المعد للرجال » وأما الحمام الذي تدخله اللساء » 
فلم يزل. نعرف من خداماته : البلانة وهي التي تدلك النساء » وتحمل 
علب الاء البارد اليهن € وتحمل لبعض النساء الوسرات بقج sels‏ ذهابا 
٠ (bls‏ 

وهي صنعة من ضروريات الحمام » وهي لغير أهلها دنيئة غير شريفة» 
ویکتسب bols‏ القوت الضروري ٠‏ نسأله تعالی الستر من فضله » 
انه ذو الفضل ۰ | 

ولبعضهم في بلان : 

وبلاان له ظفر” ساهى . به حك الشتفار الم Se‏ 

FAF Let F2 Cane‏ فوقحاتي 

ts‏ مقي بصنان یط يفوح به على كل الجهات 

فلا تجعل المي شل هذا لني اذا حاأنتوفاتي 

(1) التجيع من الدم ما كان الى السواد . اه قاموس ( اللؤلف ) . 


CA) —‏ — شاه 
ولبعضهم : 
أشكو الى الله بلاذنا بليت به مت آناسله* ظهري فادماني 
فلا جد لتك تدليكا بمعرفة ولا یسرح تسريحا باحسان 


: محلات مخصوصة ۰ ومحله يقالله‎ SS- 


D‏ المحمص » + وذلك بأن سمتص 
البن على نار هادئة » الى أن يصير آشقر الى السواد أقرب » فيضعوته 
في جرن » وهو قطعة عمود من حجر آسود » محفور بنقدار معلوم > 
فتأتي الصناع الدقاقون من واحد فأكثر » فيدقونه ( بمدقات ) الحديد 
| الكبار » ثم ينخلونه بالمناخل » ثم يضعونه في علب مخصوصة » یکون 
عندهم , à‏ أصناف : جيد » ووسط » ( وأدنى ) » ويبيعون الشتري 
على حسب حاله وما يريد + لکن الغالب منهم أنهم يغشونه » ولايشتري 
منهم الا القهوجية » أو من یتکاسل عن دقه في داره » ولذا تجد غالب 
لقهاوي قهوتهم غير لذيذة » وذلك لغشهم لها حال التحميص » فيضعون 
معها قضامة مكسرة » وشعير؟ وصبر؟ ‏ على ما سمعت ‏ ۰ وفاعل ذلك 
( كانه ) ما بلغه أنه عليه الصلاة والسلام قال١‏ : « من" LELE‏ فليس“ 
Le‏ 

وبالجملة فهي حرفة يتعيش منها » وال خلقكم وما تعملون ٠‏ 

ويقالله : المعماري ٠‏ وهو شتح‌الباء» 

18- بنلاء وتشديد النون ممدود؟ ٠‏ وهو من 
۱ يبني الجدران والامكنة والدور 
والمنازل والبيوت » وغير ذلكمما هو singep slas‏ الصنمة من‌ضروربات 


Elo ١ |‏ - ؟ 


Ve 


vy 


— oy — تاه‎ 


العمران الحضري وآقدمها » وأكثر ما تکون في الاقاليم العتدلة ٠‏ 

وأهل هذه الصناعات القائمون عليها متفاوتون : فمنهم البصير PU‏ 
الحاذق » ومنهم القاصر ٠‏ ثم هي تتنوع آنواعا كثيرة » فمنها : ۱ 

البناء بالحجارة المنحوتة » المحكمة الوضم » بالیزان الستقیم » تام 
بها الجدران ملصقا بعضها الى بمض » بالاشتباك بالجص والکلس مع 
التراب والسماد الذي يعقد معها ویلتحم » كأنها جسم واحد 6 ویهندس 
الحل بالتحسین وغيره » على حسب حال/( المبني” له ) 

ومنه ا : البناء باللبن ‏ بكسر الباء - وهو التراب المجبول بالماء » 
يوضع بقالب من خشب مربع » ثم یجقف بالشمس » وبعد يبسه یبنی به . 
جدران الفقراء الذین لاقدرة لهم على البناء بالحجارة e‏ 

ومنها : البناء بالتراب خاصة » وهو السمی ب « الدك » - الآتي 
في حرف الدال في الدكاك ‏ اذ هو من قسم البناء ٠‏ : 

ومنها : البناء بالتراب أو الرمل مخلطاً بالكلس ‏ وصنمته كالدك 
SI‏ الا أن هذا أعظم جرما منه » مع زيادة الكلس في ترابه ٠‏ وذلك 
بأن يتخذ لوحان من الخشب » مقدران طولا” وعرضا » فينصبان على 
أساس 6 وقد بوعد بينهما بما يراه صاحب البناء » ويوصل بينهما بأذرع 
من الخشب » يربط عليها بالحبال » ويسد الجهتان الباقيتان من ذلك 
الخلاء بينهما بلوحين آخرين صغيرين » ثم يوضع فيه التراب أو الرمل 
مخلوطا بالكلس » الى أن يمتلىء ذلك الخلاء بين اللوحين ۰ وذلك بعد 
الدق بمدقة من خشب AUS‏ » الى أن يصير جسما واحدا ٠‏ ثم يعادنصب 
اللوحين على الصورة التي ذكرناها » ويركز كذلك الى أن يتم وينظم 
الالواح كلها » سطر فوق سطر » الى أن ينتظم الحائط كله ملتحمآ > 


— 6۲۲ متخ ناه 


کانه قطعة واحدة ٠‏ ویسمی « الطايية » » وصانعه « الطواب » - الاتي 
فى حرف الطاء ‏ ۰ 

ومن صناعة البناء مایرجع الى التتمیق والتزیین » كما يصنع من فوق 
الحيطان والاشکال الجسمة من الجص » فيشكل على التناسب تخریما 
بديعا بمثاقب الحدید ۰ وربما عولي على الحیطان Lal‏ بقطع الرخام أو 
الصدف أو السیح فصل آجزاء متجانسة ومختلفة » وتوضع على نسب 
وأوضاع مقدرة عندهم » بدو به الحائط للعیان » کانه قتطم الرياض 
المنمنمة » الى غير ذلك من بناء الجباب والصهاريج » لسفح الماء » بعد 
أن SAS‏ البيوت قصاع الرخام القوراء c‏ المحكمة الخرط في وسطهاء 
لنبع الاء الجاري الى الصهریج» يجاب اليه من‌خارج في‌القنوات/ المفضية 
الى البيوت o‏ وهذه من صنعة الیناء » لکنها مختصة بالقنياتية الآتية 
في حرف القاف - الى غير ذلك + 

وهذه esa‏ و لابين أروج الصنائع الشاقة» 
التي لا د شتفنی عنها في الدن ۰ 

وتختلف الصناع في جميع ذلك باختلاف الحذق والمعرفة + وريما 
يرجم الحكام الى نظر هئؤلاء فيما هم pat‏ به من أحوال البناء ٠‏ وذلك 
ان الناس في المدن » لكثرة الازدحام والعمران » یتشاحشون حتى في 
الفضاء والهواء » للأعلى والأسفل» ومن الاتتفاع allis‏ البناء» مما يتوقع 
معه حصول الضرر في الحيطان » فيمنع جاره من ذلك » الا ما كان فيه 
حق » ويختلفون أيضا في استحقاق الطرق والمنافذ للمياه الجارية » وغير 
ذلك ٠‏ وربما يدعي بعضهم حق بعض في حائطه » أو ee‏ أو قناته» 
لتضايق الجوار ٠‏ أو يدعي بعضهم اختلال حائطه » خشية سقوطه » 


۳۴ 


باه — 0$ — 


ویحتاج الى الحکم عليه بهدمه » ودفع ضرره عن جاره » عند من يراه e‏ 
أو یحتاج الى قسمه دار أو عرص" بين شریکین » بحیث لايقع معها فساد 
في الدار » ولا اهمال لمنفعتها » وأمثال ذلك » ويخفى جمیع ذلك الا على 
أهل البصر » العارفين بالبناء وأحواله ‏ الستدلین بالمعاقد والقمط ومراكز 
الخشب » ومیل الحیطان‌واعتدالها » وتنمر المساكن على نسبةأوضاعها 
ومنافعها وتسریب الیاه مجلوبة" أو مرفوعة » بحیث لاتضر بما مرت عليه 
من البيوت والحیطان € وغير ذلك ٠‏ فلهم بهذا كله البصر والخبرة التي 
ليست لغيرهم ۰ 


وهم مع ذلك يختلفون بالجودة والقصور في الاجيال » باعتبار 
الدولة وقوتها ٠‏ فالصنائع وكمالها انما هو JLG‏ الحضارة » وکثرتما 
بكثرة الطالب لها ٠‏ فلذلك عندما تكون الدولة بدوية فى أول أمرها 
تفتقر في أمر البناء الى غير قطرها » كما وقع للوليد بن عبد الملك حين ٠‏ 
أجمع على بناء مسجد المدينة والقدس » ومسجده بالشام » فبعث / الى 
ملك po Ji‏ بالقسطنطينية في الفعلة الهرة في البناء > فبعث اليه منهم من 
حصل له غرضه من تلك المساجد ٠‏ 


وقد يعرف Lolo‏ هذه الصناعة أشياء من الهندسة » مثل تسوية 
الحيطان بالوزن » واجراء المياه بأخذ الارتفاع » وأمثال ذلك » فيحتاج 
الى البصر بشىء من مسائله » كمعرفة خواص المقادير : من الخط » 
والسطح » والجسم » ولواحقها » وأوضاعها ٠‏ وكذلك في جر JEY‏ 
بالهندام » فان الاجرام العظيمة » اذا شيدت بالحه‌جارة الكبيرة » يعجر 
قدر الفعلة عن رفعها الى مكانها من الحائط » فيتتحيكل لذلك بمضاعفة 


— 00 — وا 

55 5 الحبل » بادخاله في المعالق من أثقاب مقدرة » على نسب هندسية > 
تصیتر الثقيل عند معاناة الرفع خفيفآ » فيتم المراد من ذلك » بغير ذلك + 
وهذا انما يتم بأصول هندسية معروفة » متداولة عند أربابها » وبمثلها 
كان بناء الهياكل العظيمة » لهذا العهد التى یظن الناس let‏ من بناء الجن 
أو الجاهلية » وان أبدائهم کانت‌علی نسبتها في العظم الجسماني € وليست 
كذلك » وانما تم لهم ذلك بالحيل الهندسية » كما ذکرناه + فمثلم مسن 
ذلك أن هذه الصنعة » وان كانت شاقة » فهي لابأس بها » لتعلقها بعلم 
الهندسة ٠‏ وغالب صناعها في الشام نصارى » بل كلهم الا النادر gs‏ 
( آجرا وافر؟ ) والله pall‏ والمعين ٠‏ 


اسم EH‏ المقتاتات : من قمح وذرة 

gg - ۲‏ وشعير » في مخزن كبير » يسمى في 

اصطلاح آهل الشام « SL‏ » ۰ 

و « البائكة » في اللغة : اسم للناقة السمينة ٠‏ وکان» هذا ge Jall‏ 
بذلك لبروك البوائك فيه » فان هذه الحبوب لاتجلب الا عليها + 


وهذا البوايكي يثري غالبا » لان أهل هذه الحرفة بحتکرون هذه 
الحبوب » ويدخرونها الى زمن المحل » أو وقت قلة المطر أيام الشتاء » 
فيبيعونها بأضعاف الثمن الذي اشتريت به ۰ وغنيثهم شلف" الفلاح» 
بان يعطيه آیام / الشتاء مثلا دراهم » أو ید بشتري له يابا » وما يحتاجه » 
على أن يسلمه وقت البيدر قمحا وشعير؟ يثمن بخس جدا ٠‏ والفلاح 
وقت حاجته للدراهم ونحوها » يقبل منه » لاضطراره لذلك + ثم الفلاح 
بعد أتعابه بالفلح والزرع والحصيدة والدراس » وغير ذلك من الشقات 
العظيمة » بآتي بالقبح الذي فضل عنده » بعد أخذ الاعشار الميرية منه > 


۳ 


وا مسوم — 
وما بلحقه من الصارف للفصلة وغيرهم » الى البوايكي السلف له 
( فيستلمها مه » وينزل أحمالها في LU‏ التقدمة ٠‏ ث ان بعش هؤلاء 
البوايكية ) يكيل IS‏ القمح والشعير بالتطفيف » فتبلغ عشرة الفلاح 
نسعة » أو أقل » فيرجع صفرا » بعد أتعابه طول سنته » أو تحت الفاضل e‏ 
فيبقى مدة حياته Tpi‏ متعوبا c‏ مديونا له ٠‏ واذا كال كياله للمشتري 
الوطني » فيخرج عشرة الفلاح احدى عشرة » أو أكثر ٠‏ وهذا أمر متواتر 
عنهم » وكأنهم لاسمعوا ولا قرؤوا الوعيد gN‏ في ذلك » وهو قوله 
DJs‏ » ويل للمطففين ء JEST Budi‏ علی vi‏ 
يفون » إا كا لوم y‏ 1 بخیرون» ét 5 si‏ 
أ ebe ol por‏ وم 56 J * Af‏ مان » . 
وال ر کلية عتای + او وا , في جهنم ۰ وعلى كل حال فعاقبته 
Se ee‏ 

FRET‏ فرشوا i ras FAR"‏ » لاس اذا 


SS 
: ٣ٹر لشرع » لحديث‎ 

دمن RE‏ ألطمام أربين يما هم مدو Les‏ نکن 
Sas‏ فته en HS‏ 


)١(‏ ۸۳ - الطففن 

٩ )0‏ - الانعام = 46 ٠‏ سند 

0) قال في جامع الاصول : ذکره دزین دم اجده , وآخرجه الديلمي في 
الفردوس » وأورده السيوطي في اللآلىء الصنوعة + 


بت و gl,‏ 
وفي رواية : 
دمن ral KA‏ أن مین G‏ فد TEET‏ 
CEFN‏ من ». 


ومن أراد الزيادة من تلك الزواجر » فعليه بمراجعة الفصل الثاني من هذا 
الکتاب ٠‏ وأما من مثی بتقوى الله تعالى قي سائر 355 à‏ ومعاطاته » فلا 
يخثى مکروهاً ٠‏ » نسأله التوفق ٠‏ 


صانع البوایج 4 جمع بابوج € غير 


0- بواسيحي عربي ٠‏ وهو نعل آصفر » بلا داثر » 
بليسه آهل العلم» وفقراء الطليةغالبا» 


والنادر من / النساء all‏ + وهو أنواع : فمنه نوع يلبسه نساءالفلاحین» 
وهو على آنواع أيضا » على حسب اصطلاحاتهم بملبوسهم » فان كل 
قرية لها طراز مخالف لغیرها ٠‏ ومنه نوع يسمى ب D‏ الاسلانبولي » رقیق» 
مکشوف ‏ داخله قطمة جوخ بلون جمیل ٠‏ وقد كان من نحو ثلائین 
سنة » جميع نساء الشام يبسن البابوج مع الست » وهو الخف » 
والا کایر منهن یلبسن الست مع البابوج الاسلانبولي ٠‏ ثم لازان بتمدن" 
شینا فشيئا حتی صرن یلبسن الكنادر € والکوالیش € والسکربینات 
الافرنجية الختلفة الاشکال » والغالية الائمان » الى زماننا هذا » وهو 
سنة qi‏ و5 ثمئة lis‏ ۰ 

ثم ان صاحب هذه الصنعة » هو والسوتي - الآني في حرف الميم — 
كانت صنعته رائجة جدا » لما علمت" من أن الرجال والنساء في الشام 
وغيرها يلبسون المست والبابوج ٠‏ وأما الآن » فقد ضعفت هذه الصنعة 


vo 


بيطا — 0 سه 
اجمالا » الا بقيةصناع 3 قليلين » يتقوتون بالضروري منها » لانهم شتغلون 
للفلاحين وأهل ( القرى ) » على حسب مطلوبھم ‏ كما قدمنا ‏ لان 
الفلاحین‌باقون على طرازهم القدیم» و خیم بای اللهالمسبب so iY‏ 


اسم لن يحفظ الباب ویحرسه 
-vr‏ 15" ويلازمهء وهو بهذه الحرفةالوضيعة 
بالنسبة لحاله على مراتب : 
فاما أن يكون بوابا لدار أمير » أو ذي جاه ومنصب كبير » فيحترم 
اكرام لمن هو عنده » ويجعلون له من المعاش ما يكفيه ٠‏ 
واما أن يكون بخان من خانات التجار المسمى ب « القيسرية » » 
فله على كل من يشتري من التجار شيء مخصوص' اتيش به وهو 
دون الاول ۰ 
واما أن یکون بوابا بخان الدواب » فهو اما الستاجر نفسه ( وسمی 
الخاناتی ) » واما أجير عنده بأجرة مخصوصة لحفظ الدواب وغیرها » 
وهو دون الاولین + 
وعلی كل 'فهي حرفة دنيئة ۰/ bas‏ قیل في بواب : 
ساترك باب آنت تملك آذنه ‏ ولوکنت‌اعمی عنجميعالمسالك 
فل وکت بوا ب اطستان‌ترکنها وحولت" رجلی‌مسرعانحومالك 
فملك الله جل“ شانه متمم » وهو بعباده أدرى وأعلم + 
هو معالج الدواب ٠‏ و « البيطرة » 
۳- مار صنعته ‏ كما فی‌اللغة ٠‏ وصاحب 
هذه الصنمة للحیوان ذي الحافر » 
کالطبیب للانسان ٠‏ فیجب أن یکون صحیح النظر مطلقاً ‏ قوي الذراعين» 
<< () في الاصل : شینا مخصوصا ٠.‏ 


Le — وه‎ 

AIT وأن تكون‎ ٠ صدوقا‎ c البدن » خفيف الحركة » نصوحا‎ Je 
وأن تکون‌نفسه‎ ٠ تقية“ » وأن يتعاهد الكفة والباضم بالتنظيف والدهن‎ 
e قوية الاقدام » غير نفورة من القاذورات » شفوقا بالطبع أو التطبع‎ 
٠ Les فليكق الله‎ ٠ الحیوانات تنألم كالانسان‎ OÙ عالما‎ 
: واما آلاته‎ 

فيجب أن يكون عنده ثلاث مطارق كبرى » زنة سبعمئة وخمسين 
درهما » يقو”م بها ما اعوج“ من‌المسامير و التطابیق‌وساثر الالات؛ ووسطى 
للدقوقات الأوائل » وبعض التقویم » وبها تعدكل غالب الآلات ؛ فصغرى 
لاجل التبشیم » وتقويم الباضع e‏ وأقل ما تکون زنة مشة درهم ۰ 
ولایجوز التبشیم بالوسطی » فضلا عن الكبرى » فانه يفضي الى خرق 
الحافر » وفساد الظفر ٠‏ 

وأقل ما یکون عنده من المباضع تسعة : واحد للعين » وهو أدقها 
وألطفها ٠‏ وثان للرأس ۰ وثالث ٠ OL‏ ورابع لا تحت اللحيين ٠‏ 
وخامس للمنخرين ونحو الظفر ٠‏ وسادس لعضد الذراع عند ثقله » 
ويجب أن يكون هذا أحدها ٠‏ وسابع للكشط » يكون فيه عرض ما ۰ 
وثامن يسمى« المسبر » يختبر به عمق الجروح # وبعض البياطرة يكتفي 
عن هذا JL‏ » وهو خطأ يجب تعزير فاعله » والآمر به » لأنه يرول الى 
فساد العين  ٠‏ وتاسع يرفع به الاوساخ ؛ وبقايا اللبوص € ودج بكونه 
غير محدود الرأس ٠‏ 

.وثلاث کفات : واحدة/ لذوي الأخفاف » وأخرى للخيل خاصة » 
وآخری لباقي المواشي تكون أصغر الكل ٠‏ , 

ومن المماسك كذلك » لقلع ما تفاوت LES‏ وحجما ٠‏ 

والمبارد لم تحصر فيما يظهر » وكذا المسنات والطوابق ٠‏ 


۳۷ 


بطا — وا 

ومن السنادین أربعة تختلف بالثقل والطول » وضدهما + 

وكذا القرم والشیح والمكاوي SUN,‏ والزاعط والأميال + 

قال أهل الصناعة : ويجب أن ستصحب مقراضين : صعیر؟ للشعر » 
وكبيرآ للجلد واللحم الواجبي انقص ۰ وموسی لحلق ما على نحوالسلع» 


وقیل : یکتفی بالمقراض عنه ۰ وأما الا بر والسل و کات المختلفة » فیعزر 
بعدم استصحایها قطعآ ٠‏ وهل یمزر بعد استصحاب « اللنصة » : وهي 


آلة صغيرة معوجة حادة » نحو نصف شير ۽ يدخل بها في با بن TA‏ 
tee‏ لاه اما ناسا ولان او 

ومن الواجب على البيطار صناعةه أن يكون عنده ممارة بأمراض 
الحيوان وأسبابها وعلاجاتها » وبأمراض آلات التناسل » وغير ذلك من 
الأتف + ثم يظهر ورم مستطيل خلف الأذن ٠‏ والمرض المسمى : 
العنكبوتية : وهي مرض ne‏ بالأئف € yiil D‏ » وينسج 
كالشبكة ٠‏ ۱ 
والضفدع: وهو تکوثن عروق خضر تحت اللسان كصورةالضفدع٠‏ 
والشاغية + وهو مانبت‌من‌الاسنان و الأضراس ز ائدآیمنم الا کل واللجام ٠‏ 
والخله : لتکونه مثل الحیوان المروف بالخلد ٠‏ وكثير؟ ما بعتري 
في اللبات والراق + 





)1( في الاصل : في 


ANS‏ ما 

والسعال : الکائن من ضعف الرئة أو الدماغ + 
والتصر i‏ ` بفتحات » وهو مرض يعتريها اذا عرقت » ومسها البرد ۰ 
والجرد : E‏ ا 
مختص YE‏ بالخيل والبغال + 
والشانکان : وهو عبارة عن بروز الجلد لخراج أو ردح محقون ٠‏ 
والكوكب : وهو ما برز عند الكتف ويجتمع ٠‏ 
والحمر  :‏ وهو ثقل/ المشيء والنفاخ» وثقل الصدرء ویس‌الاعضاء 
واللکون وهو العظم المعترض يتكون في المفاصل + 
والشش وهو ورم نت في العصب ٠‏ 

وغير ذلك من الامراض البسوطة في كتب هذه الصناعة ۰ فسن 


أ. ادها c‏ وأسبابها » وعلاجها » فلیطلیها من محالها ٠‏ فنحن لخصنا ماذکرنا - 


قصدا للاختصار » وتتميما للفائدة » في LES‏ هذا + 
وبالحملة » فان هذه الصنعة ( مهمة ) » جالبة CU‏ الحلا لالمبارك» 
بالشروط التى ذکرناها » ds‏ واهب العطاء c‏ ويفعل ما شاء ۰ 


اسم لن يعزتل الآبار الحلوة من 

- مناد الدور والبيوت وغيرها ٠‏ أي یخرج 

ما ( تراکم من الاوساخ والاترية‌التي 

تسد منابعها وما ) سقط les‏ من نحو حیوان » كهرءة » أو دلو » أو غير 
ذلك » با له معه » وهي Las‏ طولها نحو رمح » في رأسها دائرة من حديد» 
تجمع كلاليب كثيرة » وطرفها الآخر مثقوب » فيه قطعة حبل معقودة » 


Pa 


با سس کت 
يدخلها في يده » ثم يدي العصا ا مذكورة في البئر » ويحركها بصنعة » 
ويخرجها شيئا فشيئا ۰ فالساقط في البئر لابد أن يعلق في أحد الكلاليب 
( أو الاوساخ) e‏ 

و ( صاحب ) هذه الصنعة يدور في الأزقة التي كثرت Les‏ الآبار » 
وينادي بالحارات : « معزل البيارة » بتلك اللفة العامية ء 

ولیس من البيار من يصنع اليئر ويحفره » بل هو ما ذکرناه » انما 
بالطرق المسهتلة لقطع الصخور » التي تتفجر منها عيون المنابع ٠‏ هذا 
في الدن » وأما في القرى » فكل فلاح يمكنه حفر البثر ) ds ٠‏ من 
فضله يرزق من شاء ۰ 


LCL Sp 


اسم كلي” بنطوي تحته أفراد كثيرة» 
- تاج كغالب ما انطوى عليه LLS‏ هذا + 
ولذا قال فى القاموس : التاجر الذي 
يبيع ويشتري » وهو مأخوذ من التجارة » التي هي محاولة الکسب » 
تنمية JU‏ شراء السلع بالرخص » وبيعها بالغلاء ٠‏ ولذلك قال بعض 
الشیوخ من التجار لطالب الکشف عن حقيقة التجارة : آنا أعتمها لك 
في كلمتين : اشتراء الرخیص » وبيع الغالي ٠‏ 
paas‏ 
ما آشعرت به آية١‏ : 
E‏ ۳ حر عقن سرام مع ف زوس 
وإذا راوا se‏ او لبوا انفضوا إلا 1 من ذم التحارة » 
وتتحمل على الاقبال والانهماكعلى الدنيا » كما يشير الى ذلك قو له‌تعالی: 
ô es‏ ص -r E‏ 
أتمضوا | لپا وتركوك قاغا . وأما اذا خلت عن ذلك » فهی 
ممدوحة ٠‏ وقدمنا في‌الفصول/ السابقة أول الكتاب بعض ما یتعلق‌با داب 
التاجر مستوق فراجعه ان شئت ۰ 


1١ 7 الجممة‎ AT (1) 


۶۰۰ 


— Né — 3 


وللمناسبة في التاجر والتجارة أذكر بعض ملح وآداب ذكرها 
بعضهم o LES‏ فمنها ما قاله البربير في الاقتباس : 


يا تاجر؟ لايزال يرجو ربحاً ويخثى من الخسارة 

عبادة الله كل حين خير من اللهمو والتجارة 

فاعند"ه‌مادمت واخش نار وقود"ها الناس والححارة 
وقال AT‏ : 


EL‏ ركنا الناس على حسنه 

قال:علىم” ازدحام” الورى؟ 
وقال آخر ۳ 

وقائلة : مالي آراك مجانبا 

فقلت لها : JL‏ بر بحك‌حاجة: 


وللبريير : 
“slt‏ دصمري طاتقوا الأ خرى وما ندموا Lede‏ 
واذا رأورا تحارة أولهوا انفضشوا اليها 

وله Cat‏ : 
أرى التجار سكارى 
وليلنا ot‏ منهم 


لها ازدحام ماله آخر 
قلت: على عينيك ياتاجر ! 


أمور؟ وفیها للتجارة مربح ? 
ونح نأناس بالسلامة نفرح! 


فالخ * عد وه رنه 


وشوق بات ste le Lei‏ شراق 
y‏ دق فيهم كساد» ولا S.‏ اق de. A‏ اق 
ولآخر 
ولارأتك لا خير فيك ولا تفع للصاحب الماجد 
أتي تبك السوق‌سوق‌الهوان فناديت هل فيك من زائدة 


g — 40 — 


على رجل غادر بالصديق كفور لتعمائه جاهد. 
فما جاء‌ني رجل واحد يزيد على درهم واحد 
سوى رجل حان منه الشقا. وحاقت به دعوة الوالد 
فبعتك منه بلا شاهد مخافة ردك بالشاهمد 


وأبنت” الى منزلي سالا وحل البلاء على الناقد 
ولابن الرومي : ش 

رب" ألثلرق يدي في كل شيخ ذي رباء يسكمنته. وسكوتي 

تاج فاجر جموع منوع ge‏ الناس" باقتضاء ديونه 
مفردا : 

ما للتجار وللسخاء وانما نبتت لحومهم" على القيراط 


غيره: 

اذا ما غضب السوقى فالحبة . ترضسه 
ولبعضهم : | 

قد ترى با ابن أبى اسحا à‏ فى ودك oies‏ 


وكذا السوقي للاخوان قبىة المودته 


وبهذا القدر كفاية ٠‏ وعلى الله LUI‏ والعناية ٠‏ 


اسم لمن يبيع التبن المعلوم ٠‏ وهو 
os -n‏ من يذهب للقرى ويشتريه من أصحابه 


الفلاحين » الذين ستنون بالاغلال » 
وهی àlS‏ عن ci‏ والشعير » وتفضتل عندهم التين بعد الدراسة 


(N)‏ يعني : بيت مفرد 


٤١ 


بف 


ٿان ات 

فيضعونه في محل يقال له « المتبن € » فيأتي من يريد شراءه من فقراء 
الفلاحين وغيرهم » ويحملونه على الجمال أو الحمير» وینزلون الی‌الدینقه 
فيبيعونه ويربحون به ربحاً يتعيشون به » على حسب حالهم ٠‏ 

والتبن يكون tile‏ للدواب » AIE‏ ( وغيرها ) ٠‏ ویجمل في الطين 
الأحمر » بعد تخميره » ويطين به أسطحة غالب دور الشام » سيما الفقراء 
من أهلها » فانهم في كل سنة 6 قبل مجيء الشتاء » يبادر غالب الناس في 
تطيين آظهتر بيوتهم » خوفا من حصول الوکف وهو « الدلف » ۰ ففي 
بعض الاوقات یباع التبن بأضعاف ثمنه » وینتج ربحا عظيما لاجلذلك» 
وتروج حرفة الطيانة في آوائل الشتاء » لانهم جملوا قاعدة لهم اشتهرت ۹ 
عند الناس 6 وهي : / آنهم قالوا : كل التين » وارفع الطين ‏ كما سيأتي 
ان شاء الله فى حرف الطاء  ٠‏ 

و بالحملة فهي‌حرفة تتعیش leu‏ ار deb‏ علی‌حسب‌حالهم واستعدادهي ٠‏ 
والله المدير لاغيره ۰ l‏ 


اسم لمن يبيع التتن الفروم » ويقال 

۷- سحي له التبغ ۰ وهو أقواع : عربي » 

واسلانبولي » وافرنجي ۰ فالعربي 

آنواع وأجناس » وأحسنه جنسان : كوراني » وشبماوي ٠‏ والاسلانبولي 

على أنواع » وأحسنه ما غلا ثمنه » ويشترك في ذك غيره أيضا ٠‏ وأما 

الافرنجي فقد بلغني أنه أهدي لعزيز مصر صن دوق فيه ألف جيكارة 

افرنجية » قيمتها ألف ليرة ! والمخبر لي من كبار الشام ‏ والله أعلم 
بصحة ذلك الخير — ۰ 


— ۷ را 
وباعة التتن بدمشق يزينون دكاكينهم بأنواع الزينة: » وهي حرفة 
غير دنيئة » ولکن آصبح ربحها قلبلا بالنسبة للزمن السایق » وذلك قبل 
احتکار التتن من قبل الحکومة » حیث كانت تنتج أرباحاً عظيمة » ولهذا 
آثری منها أناس کثیرون » وأصبحوا بثروة طائلة ٠‏ ولا وضعت La‏ 
الحکومة على التتن » وضربوا على أيدي باعته » الا أن یکون مشتراهم 
من قبل الادارة التي اختصت به » وهي ادارة « الروجي » » آخذت تلك 
الارباح بالهبوط + حبث اختصت ها تلك الادارة » وأصبح تحاره" 
بعد ترقيهم في معارج الغنى والارباح في تقهقر ٠‏ والبعض منهم ee‏ 
التتن بالخفية عن تلك الادارة » حيث يكون اشتراه من زرتاعه بأثمان 
رخيصة » فيبيعه بأثمان غالية » تنتج له ربحا بذلك ٠‏ ولكن قل“ ما يسلم 
بتتنه من آيدي مراقبيه » الذين هم منتشرون في أتحاء البلدة » وهم 
أناس قال لهم « ورديانية ۷ » فيراقبون أمر بائعي التتن » الذي لم 
يؤخذ من الادارة » مع بث الجواسيس من قبلهم € حتى اذا وقع أحد 
بأيديهم » يضبط ما عنده من التتن ويحبس » وغب/ ذلك يؤخذ منه على 
كل أوقية من التتن الذي بوجد عنده نصف ذهب عثمانى » ولذلك قل؟ 
ريحها . 


بتشديد الراء المهملة + وهو من 

-YA‏ تكراب يبيع التراب الأحمر ٠‏ وذلك بأن 

يذهب الى محفرة من المحافر المعدة 

لذلك » فيستخرج منها التراب الأحمر » ويضعه في أوعية صغيرة » على 
حميرمهز ولةغالبآ»ويبيع كل حمل بقرش أو آکثر»علی‌حسب‌طلبهو نفاقه»سیما 
في أوائل الشتاء » وموسم تطيين الأسطحة » آوائل الشتاء فيروج كثيرآ 


١‏ - صتامات سب 


tr 


ترا لم 


pu ps‏ فيه » لانه من محل” بلا قيمة » بل هو مباح لكل أحد » ولیس له 
كلفة سوى العليق للدواب » والغالب في عليقهم تبن أونخالة ٠‏ 

( ولباعة هذا التراب الأحمر محال معروفة » قصدون للشماء 
منهم » والتسلیف‌علیهم بالقدار الطلوب» ولرئيسهم أجراء عنده » يرسلهم 
للمحافر وللدور + 

( هذا ومن باعة التراب تفر" من الفلاحين » يدورون في الأزقة في 
فصل الربيع » بأحمال من تراپ » یسمی « تراب الخلد » ینادون عليه 
« تراب الولیدات  »‏ بالتصفير # یعنون الاطفال الرضتع » الذین تضع 
أمهاتهم وقت اتامتهم مع حفاظهم ترابا » صیانة" لفخذيه والیتیه من‌الالتهاب 
الجلذي 6 وتسمیه العامة د « التسميط »۰ وهذا التراب‌نو ع‌مخصوص» 
بجمعه الفلاحون من أثقاب الخلد فى البرية ٠‏ فان هذا الحیوان » متی 
آنس تقلص ظل الشتاء » وطلائع حرارة المواء » یخرج من مدافنه 
الشتوية » ويبحث بأسنانه ویدیه جاهدا » الى أن يصل الى سطح‌الارض» 
وهناك یتجمع على سطحها ما ساقه من التراب » فيأتي الفلاصون > 
و نجمعونه و سملونه على ظم‌ور الحمر الى الشام » وبیمونه في 
الحارات ٠‏ والحمل يساوي قرشا ونصفاً ٠‏ ومنهم من ببیعه أيضا للزرع» 
وينادي عليه : « تراب الزريعة ۲6 ٠)‏ 

وللباقيني في تر اب قول : . 

رب" تراب مليح آورث القلسب عذابا 
قلت“ لماأن' بدالي: ليتضي کنت: ترابا 

وبالجملة فهي حرفه سهلة لأربابهما » يتعيشون منها € ویحم‌دون 

الخلاتق € وهو نعم الرزكاق ۰ 


(1) هابين القوسين وجد على الهامش . وهو بخط الرحوم الدکتور صلاح الدين 
القاسمي ولد الولف e‏ 


هو من يحمل أنواع الحبوب » من 
-y‏ تاس عند بائعها » وهم أصحاب الحوانيت 
والفلاحة » مما ينتج من مزروعاتهم » 
الى البوايكي » وبالعكس من عند البوايكي » كأنواع البذار » الى 
أصحاب الحوانيت على الحمير » ويمشى خلفها » وبيده سوط » ليسوقها 
به سوقا حثيث الى البايكةء ولذلك يقال لهذه الحمير : «حمير التراسة »ء 
ولا بزال هذا ديدنه کل بوم » من طلوع الفحر » الى الضحوة الكبزىء 
و D glas‏ له كل يوم أجرة مخصوصة » تعيش بها ٠‏ 
وأما من بحمل الطحين الى الافران من الطاحون » والى البيوت » 
فيقال له « السائق € الآتى فى حرف السين ان شاء الله تعالى ‏ ۰ 
الا أن هذه الحرفة كلها دائما ترجع ( بهم ) القمقرى » في دينهم 
ودنياهم وصحتهم c‏ فلا تجد تراسا آخر آمره الا مصابا بالفقر والفاقة » 
وغير/ ذلك من آنواع البلاء ٠‏ وذلك بسبب عدم خوفهم من الله » وعدم 
مراقبته » بظلمهم للحمير » بكثرة ضريهم ( لها ) » وسيتهم لاصحابها » 
( مع تلفظهم بمكفرات ) ۰ فنسآل الله سلامة الدين والدنيا ٠‏ 
وبالجملة فهي حرفة مذمومة بتلك الاسباب ٠‏ وأما ان خلت مسن 
ذلك » واستعملت بتقوى الله وخوفه » فلا باس بها لاربابها » لانها مسن 
الكد” + والله الموفق ۰ 


اسم لمن يترجم اللغة العرية الى 

© - ترجمان التركية مثلا ؛ أو الى الفرئجية e‏ 

وهي حرفة رائجة عندنا » سيما 

من يترجم العربية بالفرنجية ٠‏ والمستعدون لمذه الحرفة النصارى 
عندنا في الشام ٠‏ وذلك لکونمم اتقنوا تعلم الالسن 3 كالرومي 


gr 


£o 


— Ve ناب‎ 


والطلياني والافرنسي والانكليزي » وغير ذلك ٠‏ ولما كثر ورود 
الافرنج مسن السياح والزوار الى بلدتا كفيرها » سيما في 
pi‏ موسم القدس الشريف » فتأتي المترجمون لهم » ويذهبون بهم الى 
الاماكن القديمة والمزارات » وغير ذلك » بأجرة وافية یأخذونها منهم + 
ثم ان أرادوا شراء شيء من البضائع » من صنعة الشام » أو غيرها مسن 
الآثار القديمة » التي تسمى ب « الاتتيكة » » اشترط الترجمان على 
البائع شيا معلوما من الدراهم » أو يسومها منه پشمن » ویترجم للافر نجي 
بأزيد مما سامها » ويأخذ الترجمان تلك الزيادة liag ٠‏ الفعل حرام من 
الكبائر » هذه الزيادة التي أخذها الترجمان من السثشحت ee.‏ 
مؤاخذ كذلك » لانه من الخداع والفترتر ۰ فليحذر المسلم البائع مسن 
ذلك » لان الرزق على الله » وما كان لك سوف يأتيك على ضعفك ٠‏ 
ومثله السمسار 6 ويسمى باصطلاح الباعة « ابو خديجة  »‏ وسياني ان 
شاء الله تعالى في حرف السين  ٠‏ 

وأما ترجمان المحكمة » فمي بالارث قديما عن كبائهم وأجدادهم 3 
عن بيت الترجمان » وهو les‏ صوري » وينتفع من أرباب الدعاوى 
Le‏ تعيش ٠‏ ۱ 
وبالجملة فهي‌حرفة لابأس بها » بشرط تقوى الله ة في السر/ والعلانية» 
ومراقبة من لا تخفى عليه خافية » والله الملهم والمسبب والوفق » لاغيره. 


هو من يبيع التتباك العلوم » يشتريه 

» تنبکحي من عند تاجره بالتقد أو بالنسيئة‎ - ٣ 

سعه في دکانه ۰ والتنياك أجناس 

وأجوده القادم من جهة العجم » وتاجره غالبا يثري » وذلك بان یبطیء 
مجيئه وجتلبه" » فيعلو سعره ويزيد ٠‏ ثم هو في بلاده » نباته كلكخسنا 


— ۷ — نو 

عندنا 6 ورقه عريض ٠‏ ثم عند بدو" صلاحه » تقطع أوراقه وتجفف » بعد 
بسطها » ويوضع بعضها على بعض € بوضع محكم » حتى تصير كقطعة 
عمود » وتوضع بأكياس » وتلف بالجنفاص » ويخاط عليها ٠‏ ثم كلما قدم 
ویس كان أجود ٠‏ 

وهی حرفة متوسطة » وبضاعة غير كاسدة ٠‏ وهو کالتتن فى كونه 
دخا » الا أنه أتفع منه » من حيث تبريده بالماء الذي يوضع في الا ركيلةه 
فهو أخف ضرر؟ من التتن » كما قدمنا » وبعده التتن » فهو أخف من 
الأنفية € وهو المسمى ب «النشوق» و « العطیس » » لأن الا وكين دخان» 
والثالث جرم بحثی بالانف » فهو أعظم ضرر؟ » كما رآیت ذلك في بعض 
مؤلفات الطب الجديد » والعاق من عوفي منها كلها ٠‏ 

وبالجملة فهي حرفة يرتزق منها أناس كثيرون » وكانت تنتج ربحآ 
عظيما في الزمن السابق » وقد أصبحت قليلة الربح » وذلك لاحتکارها 
أيضاً من قبل الحكومة٠‏ وقد تقدم الكلام على ذلك في حرفة«التتنجي» ٠‏ 


اسم لمن خبز الخبز في‌التنور » وهو 

۲ تورف من أجود أنواع الخبز وألذها e‏ 

وهذه الحرفة رائجة في البلدة » 

وصانعها » في أي بلدة أحب يشتغل فيها ٠‏ وقد caf,‏ من كان يشتغل 

عندنا في الشام » يشتغل في مكة المكرمة » ورآیته في بيت المقدس » وفي 
يافا » بخلاف الخباز ‏ الاتي ذكره ان شاء الله تعالى  ٠‏ 

وصانع هذه الحرفة مستور متعيش منها 6 /والله سبحانه الميسر 

والمسيب لاغيره ۰ 


Cl _ 5 


ممق 


اسم من يني بلج من مهار 
tr‏ ثلاج فيه أيام الشتاء» كالتل ومنينوغيرهما 
من بلاد الجرد » وذلك اذا Ji‏ 
الثلج في تلك البلاد أيام الشتاء» بأخذو نه ويضعو نهفي محلا تمخصوصة 
عندهم » وذلك بعد كبسه » ثم يعللونه يما اصطلحوا عليه ال ىأيام الصيف» 
فيروج ويباع يشمن واف ٠‏ وقد كثرت حرفة « الضرمة شكر € عندنا في 
الشام » فيباع في كل يوم لتلك الحرفة أكثر من مئة حمل أيام الصيف e‏ 
عدا العرقسوسية » والجلابجية » وللبيوت وغيرهم ٠‏ وبالجملة فلا ينقطع 
الثلج عندنا في الشام » لاصیفا ولاشتاء ۰ وعندنا في الشام جبل يقال له 
« جبل الشيخ » » لاينقطع منه الثلج صيفا ولاشتاء » منذ خلقه الله ٠‏ 
وحقيقة الثلج ‏ كما قاله الاطباء - : هو ما تصاعد من البحر الى 
كرة الزمهرير » ليكون مطر؟ » فتتعاكس عليه الرياح الباردة » فينعتقد 
ويسقط فى البلاد البعيدة عن الشمس » وهو اما « میندق] » ويعرف 
ب « البتر>د » » أو قطعآ BB,‏ » ويخص باسم « الثلج » ٠‏ 
قالوا : وهو عظيم النفع في الحميات الحارة » والجرب » والحكة » 
وضعف المعدة عن حرة » ويسمن الحيوان غير الانسان » وهو ضار 


— ۱ — وا 


بالشایخ» ومن غلب عليهم البلغم » وبالعصب؛ و بصلحه القرتفل والعسل» 
اتنهئن ٠‏ 
قال سيدي عبد الغني النابلسي قدس سره مادحا له : 
انما الثلج ماءعين الحياة وهو يطفي حرارة الحمیات 
وهو أيضاً برد الكبد الحرا ‏ ويحمى برودة الممدات 
خل" عنك قول الطبیب وجانب نصحته فمو قول السدات 
کله واشربمنمائهفهو هضم للطعبام الغليظ نعم المو اي 
أبيض” بارد كمندوفقطن وهو عند الحرور قطر النبات 
باد زهرية بهلعليل جالب للشفاء بين الشضات 
لجنا في دمشق لافي Late‏ فيه نفع بمقتضى المادات 
ومن الملح المستظرفة في الثلج ما قيل : 
لاتلوموا دمشق ان حئتموها فهي قد أوضحت لكم ما لديها 
انها في الوجوه تضحك بالز هر لمن مر بالربيع علیما 
وتراها بالثلج تبصق في لحسية من جاء في الشتاء الیما 
وبالجملة فهي حرفة يتعيش بها كثير من الناس ٠‏ فسبحان من ألهم 
ما أراد لما بريد ۰ 


اسم لمن يبيع الثوم المعلوم » فتشتريه 

۶- وام التعيشة من أصحابه » ويشلفونه 

على الحمار » وشادون عليه : 

« يبرودي باتوم » : لأن آجوده ما جاء من بلدة « يرود » التابعة لقضاء 
النبك » التابع لولایة الشام + 


— Vé — وا‎ 

ثم الوم نبت معروف » وهو اما قطعة واحدة » ويسمى الجبلي » 
واما أسنان ملتئمة كبار » وهو الشامى » أو صغار جدا » وهو المصري ٠‏ 
وأجود الثوم : الأسنان المتفرقة الكبار » وخاصيته أنه ينفع من السعال» 
والربو » وضيق EN‏ » وقروح العدة » والرياح ٠ BAI‏ ولا یو کل 
منه ما جاوز السنة » ولا ما نشأ فى البلاد الحارة كمكة ٠‏ اتنهى ماذکره 
الشيخ داود مختصراً ٠‏ 

وأما ماورد من كراهة أكله » وأكل البصل في الشرع » فمحمول على 
كله نيا » لامطبوخآ (ولمن أراد أن بحضر مع الجماعة » والا فلا كراهة) ٠‏ 

وبالجملة فبيعه والتعيش به لابأس ( به) » وهو يجلب کسبا في 
الحملة للفقراء » والله الرزاق ٠‏ 


عرف لكب 


© هه م 


اسم لمن يجبي مال الاوقاف ٠‏ أي : 

le -‏ يجلبه من مستاجريه » ويدفمه/ 

لناظريه » كجابي وقف الحرمين عندنا 

في الشام » وجابي وقف جامع الأموي » وجامع السنافية » وغير ذلك من 
الاوقاف المشهورة ٠‏ 


والجابي اما بطريق الأصالة عن نفسه فقط € بموجب براءة بيده من 
السلطان آن یکون جابیا لوقف ما بمعاش مخصوص ء أو عن أبيه وجدمء 
كبيت الجابي المشهورين عندنا في الشام » أو يكون بطريق الوكالةعنهم: 
أو عن أحدهم » ان لع يباشروها ٠‏ 


وعلى كل فهي حرفة قابلة لجلب الدنيا » مع عدم القناعة » والخوف 
من الله تعالى » ومآل ذلك وخيم في الدنيا والآخرة ٠‏ وأما اذا استعمل 
الصدق والامانة » والخوف من الله تعالى » يوشك أن يبارك له » ان 5+ 
نسأله تعالى الكفاية بالحلال عن الحرام » والغنى من فضله » آمين ٠‏ 


tA 


٤۹ 


=y l> 
اسم لمن يبيع الجبنفي الخانالممروف‎ 
وتجار‎ ٠ حشان بخان الجبن » أو في دكانه‎ -r 
الجبن يشترون الجبن من الفلاحين‎ 
والجین : ما انعقد من اللبن الحلیب  اما بالا تفحة ».أو غيرها من‎ 
٠ المجمتدات ۰ وجيد الجبن ورديئه یتبمان اللبن‎ 
: ثم الجبن عندنا ينوع أنواعآ » فمنه نوع يقال له‎ 
جبنة قرمانية : وهي التي تدق وتوضع في الظروف الجلد مع الملح‎ 
٠ والمحلب وحبة البركة‎ 
ونوع يقال له : المغلية : وهي أن تغلى بالاء | لمسخن » حتى تلين‎ 
» والملح‎ el وتبسط بالمحلب والحبة السوداء » أيحبة البركة » وتوضم‎ 
۰ وتبقى زمانا الى آخر الشتاء ولاتنغير‎ 
» ومنها : الزيتية : وهي أن توضم بهیأتها في الزيت الحلو البلدي‎ 
٠ ومنها : المشروشة : وهي أن توضع بهيأتها في الماء واطلح‎ 
قال د بعضهم : اذا أكل من غير ملح » وأتبع في‎ ٠ وأجودها المغلية‎ 
الجوز والصعتر » سم الأبدان تسمیناً لايعدله شيء” في ذلك » وأذهب‎ 
الأخلاط الصفراوية » والحكة » وحرقة البول » وضعف الكثلى » و نتم‎ 
» لکنه بطيء/ المضم » خصوصا في البرود‎ ٠ الجلد » وحستن الالوان‎ 
۰ و صلحه العسل‎ 


= جبا 


ومن الجبن أنواع تجلب الينا من البلاد » كالأشأوان » وان أعرضنا 
عن ذكرها » لاننا في صدد صنائع وحرف بلدتنا الشام ٠‏ 

فديته بائعا للجبن مقلتشه ‏ کسنلی وكم صرعتفي الحبمن بطل 

وكم شجاع غدا في حبه أب دا عن SN‏ حلیف" الجثبنوالكسل 

وال له : الحصاص قديما ٠‏ وهو 

. بائع الجبنس » بکسم فسكون‎ Glew 

وتسمیه العامة « الحبصینی » ۰ 

وصنعته : أن تقطع آحجاره المعلومة قطما محكما » وتوضع 

في بيت النار حتی تسود » ثم تحمر » ثم تبیض » ( ثم تطحن في مدرس 

بواسطه دابة » کالزییب والنشا » مما يدرس ) » ثم تدق ناعماً وتنخل » 

فتصير جبصیناً » تلصق فيه الاححار عند البناء ٠‏ 


: وأخبرني بعض البنائین : أن الجبصین للحجر » کالسمار للخشب ٠‏ 


ومن خواصه أنه اذا سحق بالزيت ويسير البورق والشب » ولطخ به 
والاوساخ والادهان + 


والجباسيني یبیم آلواح بللور الزجاج أيضا ٠‏ وحرفته رائجةيكتسب 
منها معاشا حسنا لابأس به o‏ فسبحان من جعل لكل أحد من خلقه سبباه 


جرا — VA‏ — 
تشدید الدال ۰ هو من يبيعالجدايا 
-YA‏ جا آوائل الرییع غالبا + وذلك اذا ولدت 
العز ينظر ( أصحابها ) » فان جاءت 
بأنثى تركوها مع أمها » وان ولدت ذكر؟ ( باعوه الى الجد؟! المذكور 
ثم هو ونظراؤه في هذه الحرفة » بعدما يشتزونه ) يذيحونه » ویأخذون . 
انتفحته" » ( ویتعاطون das‏ مذبوحآ مسلوخا ) ٠‏ وذلك OÙ‏ يضعوا 
الجدايا على الدابة » ویدورون le‏ في الشوارع والاسواق » وینادون : 
«الجدي الرتان» » فيبيعونها للاهالي » ويسعر و نالرطل بسعر مخصوص» 

فیتزان الجدي مذبوحا مسلوخا 6 ويباع بالسعر الحاضر ٠‏ 
وبالجملة فهي حرفة دنيئة بتعیش منها آربابها + والله الملهم ٠‏ 


هو من یجذ؛ أي يقطع ويقص شعر 

SU -ra‏ الغنم وصوفها/ ولذا يقال للصوف 

. الجيد : D‏ صوف جذ » أي مجذوذه 

والجذاذ يدور ويذهب الى العرب" » ومن عنده غنم » في أوقات 

مخصوصة » ویجذ* صوفها بأجرة معلومة » يتعيش منها ‏ وسيأتي ان 

شاء الله تعالى فى حرف القاف فى القصاص زيادة على ذلك واه 
ا مسبب لاغيره ٠‏ 1 ۱ 


من تعاطى صنعة الحراحة «Ps ٠‏ 

.ع - جاح قسم من أقسام الطب الرائجة 
وصاحبها يتعاطى المجاريح بالتفتيش 

عليهم » بوضع اللصوق والمراهم » سواء كانت بجراحة أصلية أمعرضيةء 


(۱) داجع الحاشية الواردة في الصفحة ۱٩‏ من هذا الكتاب . 


VA —‏ سب جرا 
وهذه الصنعة ليس فيها كساد » سيما في مثل بلدتنا » فلا تجدالجرائحي 
كاسد]أبد؟ ٠‏ وهي تثري غالبا » سيما ان اشتهر » ولو بلا de‏ ومعرفة » 
وساعده الحظ » فان الشهرة والحظ هما من أعظم رأس مال الانسان ۰ 
وبالجملة فان صنعة الجراحة من آروج الصنائع » کالطب الآتي ان 
شاء الله تعالی فى حرف الطاء ٠‏ 


( هو من a‏ في حاجیات الاعراب 
ا٤‏ - جناد والبدو» من قمصان وعبي وكفافي 
وحطات حریرومحارم ,كبيرةوصداري 
وثياب وغیر ذلك من ملبوساتمم کفروات وعکل ۰ Y jas‏ تجار 
مخصوصون » پذهبون في مواسم مخصوصة » عند طلوع الحاج » 
ویجعلون في رقعة « مزیریب » سوقاً مخصوصا یسمی D‏ القصبة » 
مشتملا على كل شيء من البضائع ٠‏ والعرب تنتظر تلك الواسم » فيأتون 
اليها 6 ویشترون من التجار ما يلزمهم من ملبوسات وقهوة وغير ذلك + 
وذلك السوق يشتمل على أكثر من مئة خيمة ٠‏ وفي رجعة الحج » يذهب 
بعض التجار مع جردة الحج كذلك : وهو موسم مخصوص Lal‏ » يقام 
في « مدائن صالح» ٠‏ وبالجملة فتجار هذه الحرفة كثيرون » ويثرون 
غالبا ويطلق الجراد أيضا على من يجرد البضائع للبلاد البعيدة الصغيرة» 
أو القرى » بأجرة معلومة ٠‏ ويسمى D‏ العميل » أيضآ ‏ كما يأتي في 
حرف العين ان شاء الله تعالى ) ٠‏ 


۱ 


جزا . — he‏ — 
هو اللحام الآتي في حرف اللام ۰ 
-ty‏ حار والجزارة : الصنمة ٠‏ والجزرة : 
موضع الحزر » أي ci‏ € المسمى 
الآن ب « السلخ » ۰ وهذه الصنعة غير شريفة » كالاسكاف والحجام 
٠ 7y‏ 
( ومما ينسب للامام ) الشافمي أنه قال كما/رأيته في بعض 
المجاسيع : 
تجنتب' عشفرة الأنذال تنجو لتصحبك السعادة في أولئك 
ست ليس صحیمم لبیت فان اعددتهم فهمو آولئك  :‏ 
فحزار وبواب وعبد وحجام واسكاف وحائك 
وقد فضتل أبو الحسين الحزار الشاعر الشهور صنعة الجزارة على 
كيف لا أشكر الجزارة ما عثنت حفاظا وأرفض الآدابا 
Les‏ كانت الكلاب ترجيني وبالشعر صرتأرجو LAGI‏ 
وقال Lai‏ : 
5y‏ نعسن د iaa‏ القصاب فهى أذكى جل و الآداب 
كان فضلى على الكلاب فصار الان" حقا على“ فضل الكلاب 
وأبو الحسین الجزار هذا هو القائل : ۱ 
فان يكن آحمد الكندي متهما بالفخر یوم فاني فيه متهم 
فاللح والعظم والسکين‌تشهدلي واطدوالقطم‌والساطوروالوضم 


A\ —‏ — حزما 

قال الصلاح الصفدي : يريد بأحمد الكندي Li‏ الطيب J gl‏ 
ومرهف سرت” بين ginal‏ به حتى خرجت" وموج الموت يلتطم 
فالخل واللیل والبی‌داء تعرفني والسیف‌والرمح والقرطاس و القلم 

تقول ( الشیخ ) عبد الغني النابلسي في شرح بديعيته : وعندما 
' وقفت على هذه الابيات » جعلتها کالشال » وکسجت" على منوالهما 
باللهو في شغف ان كنت تنکره وتدعي أنك العلامة الفهم 
فالعود والجنكوالطنبور شهدلي والدف والطبل والنايات والنغم 
ان كنت تنکر في العشاق منزلتي ولا يردك عني الدمع والسقم 
فالثعر والشگعر والأصداغ تعرفني والقطف واللحظ والوجناتوالفّرم' 

وقد أطلنا الكلام على ذلك » وكدنا أن نخرج عن الضدد » لكنه 
لابخلو من لطائف ٠‏ وبالجملةفهذه الصنعة كثيرة الوجود» ويتعيش/منها 


۳ - جزماق الشام ٠‏ والجزمات جمع جزمة ٠‏ 
وهي ما پلبس بالرجل من النعال » له 
ساق ستر ساق الرجل أو بعضه غالبا ٠‏ وهي أجناس Je:‏ » ووسط » 


ودون + 
فالعال : ما يليسها امراء العرب ووجوههم » وجلدهما آحمر c o5‏ 
ولها طيات أمام الساق » وعلى رأس ساقها الطوي طرة حربر طويلة > 


oY 


-Ax — جلا‎ 


لو نها أزرق » ملتف عليها خيوط من السيم » وبأسفل قدمها « حذوة » » 
أي : حذاء من الحديد 6 پلبسها البدوي ويفتخر بها » وهذه مثمنة + 

والوسط : دوتها في القيمة والحسن ٠‏ 

والدون : لها سوق مخصوص بميدان الحمى » قال له : سوق 
الجزماتية » پشتفلون بها الجزمات الدون » لون جلدها آبرش الى الصفار 
أقرب » للبسها فلاحو أهل حوران » نساء* ورجالا » وأهل” تلك الجهات 
من البدو ٠‏ وهذه أجناسها أيضا مختلفة بالحسن والجودة » ومنها # 1 
من جنس الجزمات - ما يلبسه الجند » أي العساكر السلطانية » يشتغلها 
الكندرجية » وصناع الميري » جلدها أسود فرنساوي » وساقها طويل 
وهذه ثمنها كثير » على حسب صنعتها واتقانها ٠‏ 

وبالجملة فهذه الحرفة رائجة » ولابأس بها » وأهلها مستورون » ومن 


اسم لمن پشتري جلود الغنم والمعز 

۶ - جب الاد من اللحامة ومن المسلخ » ويبيعونها 

الى الدباغین » فيديغونها » ویحذون 

الصوف ‏ ان آرادوا اذا كان صوف الجلد بصلح لان يصير فراء” کجلد 

الخروف » فیبقونه على حاله لاجل الفراء ٠‏ ويبيعه الدباغون — وسياأني 
ان شاء الله تعالی في حرف الدال » في الدباغ زيادة على ذلك ۰ 

وبالجملة فهي صنعة غير مستحسنة » لقذارتها في الدماء/ والنجاسة » 

وغير ذلك + لکن أر بابها أغنى من غير حرف آمثالهم ۰ والله الانح لاغیرهه 


— — جا 


اسم لمن يشتغل جلال الدواب ٠‏ 

Le وهي ما تلبسها الدابة لتثصان‎ BY -to 

- كما ذكره أهل اللغة  ٠‏ والمقصد 

أن ( أهل ) هذه الحرفة تسمی D‏ جليلاتية » » تصنع جل الدواب » من 

حمار وبغل وفرس + وأهل هذه الحرفة » ومن يشتغل السروج الآتي في 

حرف السين ( حرفتهم رائجة ) وصنعتهم لاباس بها » لانها غير دنيئة * 

وهئولاء ينوعون الجلال على حسب الطلب ٠‏ فمنها الجميلكالسروج» 

فیوضم على دابة الركوب.» على حسب الراكب » من أمير فما دونه ۽ 

ومنها الدون‌الذي يوضم على دواب الحمالة » کالزبالة وغيرها ٠‏ فسبحان 
من ألهم عقلاء عباده » تدبير الامور على مراده ٠‏ 


بتشدید الميمء هذا الاسم يصلح لمن 

- حال یم الجمال بسوق الجمال ٠‏ ولمن 

یسوس الجمال » وفتش عليها c‏ 

وعلى طعامها وشرابها » باجرة من أصحاب الجمال معلومة تكفيه ٠‏ وعلى 
- من يستأجر الجمال بأجرة مخصوصة » وهو ينتفع بالتحميل عليها ٠‏ 

وبالجملة فمي صنعة دنيئة ٠‏ وأربابها من أداني الناس » ويضربالمثل 

فيهم فيقال : هذا كلام جلي » أو هذا اللفظ جمالي » لانه يقع منم 

( تفاحش في الالفاظ » وجفاء في الكلام ٠‏ وقد بقع منهم ما يودي الى 

ES‏ واا بد لغ RG‏ سينا فى لحري البح و 

مشهور فيهم » لايحتاج الى تمثيل ٠‏ وبالجملة قتجثب هذه الصنمة 

وأهلها أولى € لكن المولى تعالی أقام العباد » فيما آراد » والله زازق 

خلقه لاغيره ٠‏ تبارك وتعالى ٠‏ 


٩ bles مس‎ ۱ 
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جلب تج ات 


اصطلح اطلاق هذا الاسم على رجل 

۷:- جنباظ اآوآکشر» مرکزه بسوق الخیل » 

يشتري الخیل‌منالدلالین»و یحستنها » 

ويبيعها لمن آراد شراءها بالخداع والغرر + وقد يشترك Les‏ جملةجنابظة» 
وهو لاشعر + فياتي أحدهم » فيحسنها للمشتري » ویوهمه بأنه خالي 
الغرض » والحال أنه شربکه» ويقول له : تساوي آکثر» وأعطه ربح كذاء 
فيشتريها/ بخداع شريكهء ويأتي الدلال » و توسط بين البائع و الشتري» 
ويضع بد أحدهما في بد الآخر » ويجعل يديه على lon‏ » ویهزهسا» 
ويقول للبائع : بارك له يثمن كذا ۰ ولا يزال كذلك » حتى يبارك البائع 
للمشتري» ولو بالاكراه غالا » وله على ذلك جتمنل" من البائع والمشتري ٠‏ 
وعلی هذا الحال الجنانظة في أسواق الدواب + واذا كان هذا حالهم » 
فما بأخذونه على هذا الوجه يكون کالسثحت ‏ واذا استعملوا التقوى» 
وأخذوا CS‏ برضاء الفريقين » ظاهرا وباطنا c‏ بالصدق والنصح » يوشك 
أن يحس ن كسبهم»والأعمال بالنيات» ولكلامرىء مائوی ‏ وهو أعلم سه 


هو بائع اللاب ۰ والجلاب CË‏ 

E‏ الزیب : وذلك بأن يدق الزبيب 

0033 وبهرس » حتی نصير كالحلاوة » 

ويوضع غليه الماء » حتى يتحلل حلاوة الزیب في الماء » وتشتد حلاوتهء 

فاذا اشتدت حلاوته‌یسمی « صليبة » » فيزاد عليه من الماء حتى ( تعتدل) 

حلاوته » فیوضم في حقاق الزجاج أو البللور » ويوضع معه ( ثلج ) » 
ويباع في الاسواق والشوارع ٠‏ 


ho —‏ — جوهر 

وهذه الحرفة كثيرة » كالشربتجية » والضلضمجية - الآتي ذكرهما 
فى حرفی الشين والضاد ان شاء الله تعالى — ويتعيش منها كثير ممن 
y‏ كسب لهم ٠‏ والله رزاق العباد لاغيره ٠‏ 


اسم لبائع الجوخ ٠‏ وهذا كالبزاز 

و - جوخي في حرفته ٠‏ ثم من الجوخ ما یکون 

بالوان بسيطة » كالأسود والأزرق 

والأحمر وغير ذلك ٠‏ وغالب من يبيعه اليهود في سوق الخياطبين عندنا 

- في الشام ٠‏ ومنه ما يكون منقوشا ملوتا ٠‏ وغالب من يبيع ذل كالنصارى 

الخياطون » وأكثرهم في سوق الجديد والحميدية ٠‏ وعلى كل فهي حرفة 

شريفة » وهي نوع من أنواع التجارة قابلة للربح » لكونها مجهولة في 
الجملة ٠‏ والله الیسر لاغيره ٠‏ 


. ويقال له : الجوهري ٠‏ اسم لمن 

TAPA - ۰‏ يبيع الجوهر ٠‏ والجوهر في اللعة : 

كل حجر ستخرجمنه شيء ينتفع بهء 

والمصطلح عليه » ماله ( قيمة ) مثمنة من الاحجار النفيسة » كالياقوت 
والزمرد والألماس وغير ذلك ء وغالب ما يوجد عندنا بكثرة حجر الألماس» 
الذي يقال له « !لاس » ۰ ثم ان كان يباع عند صائغه ‏ أي صائغ الحلي 
المجوهرة ‏ فیقال لبائعه : « صائغ € و D‏ جوهرجي » ۰ وان كان بائعه 


تاجره » أي الذي يشتري الحليالجوهرة ويبيعها » فيقال له «جوهرجي» , 


فقط ‏ ويأتى فى حرف الصاد في الصائغ زيادة على ذلك ۰ 


oe 


رور اکا 


ملك 


اسم لمن ينسج خيوطا من غزل أو , 
١ه‏ - حائلت حرير أو صوف أو كتاذ في‌الطول» 
xls‏ في المرض » على هيأة 
مخصوصه ٠ do glas‏ وصانعها شال له « حائك » » والصنعة p‏ الحياكة 6» 
وآلتها يقال لها « النول » و « المنوال » ٠‏ وهي من ضروريات البشر » 
كالخباطة غالبا o‏ فمنها الأكسية » ومنها الألبسة » ومنها غير ذلك e‏ وحيث 
تعالى كسا الحيوان بالشعر » والطير بالريش » ألهم البشسر أن يصنعوا 
لأنفسهم سرابيل تقيهم الحر" والبرده والسرابیل جمعسربال + والسريال: 
القميص » أو كل مایلبس ٠‏ 
والحياكة تنتج أكسية تصنم سرابيل » أي أليسة » على حسب حال 
ea‏ 
واللابس تختلف آزمنة" كالشتاء والصيف ؛ وآمکنة" كالقطر الحار 
والبارد + 
وهذه الصنحة دنيئة غير شريفة » كما أسلفناه فى « الجزار » مسن 
الأسات المتقدمة ٠‏ 


AN —‏ — حائك 
ومن النظم الحسن ما قاله بعضهم في غلام حائك : 
با حائكا لمحيته توب" الضتا أقنصر* فقدطو “لت AT AS‏ 
وملکت alog iis‏ فقطعتهما des SN AE Si‏ 
وقال آخر : 
أقول للحائك الظرف وفى ‏ نانه طاقة يخلصها 
مراده بالطاقة الاولى الشقة » وبتخليصها تطييبها للحياكة » وبالطاقة 
الثانية القدرة » و شخلیصها انتزاعها ممن أخذها قهرا ٠‏ 


وقال بعضهم : 

أعملت” فكري‌في‌السماء وقد بدا Les‏ هلال“ جسمه منهوك 

فكأنما هي شقة ممدودة وكأنه من فوقها مملوك 
قال الشهاب المنصوري يعتذر لكبير عن عدم قيامه له لكبر سنه : 
ولابن حجر العسقلاني هذا الفرد : 

. وخيوط هذا الشیب لاتتستج بها . Je‏ العاصي‌فهي ما خلقت‌سندی 
ولغيره : 


ققلت : هذيخيوطلم تلم لفتی الا لينسج منها حلة الكفن 


۹ 


oV 


=A- ||) حار‎ 

ولأبي نواس في مليح حائك : 
وحائك يا صاح أبمرتثه كالبدر في کنگیه ما سوره 
فلم أرح الا وروحي كما عاينت” في کفیه ما سوره 

واعلم أن صناع الحياكة مختلفون فيها » فمنهم من يحيك الألاجا 
بسائر أنواعها المتقدمة ٠‏ ومنهم من بحيك الديما بسبائر أنواعها الآنية في 
حرف الدال ٠‏ ومنهم البرنجكية ٠‏ ومنهم من بحيك البرنجك في سائر 
أنواعه » ومنهم من بحيك الكفافي » ومنهم من يحيك الشراشف والشالات 
القطن والأثواب الصالحانية والعبي‌بسائر أنواعهاء وغير ذلك من‌الاقمشة 
التي تحاك عندنا في الشام ٠‏ 

٠ الحاكة في غير بلدنا كحمص » فلا بحصیهم قلم‎ Li, 

وأما الاقمشة الواردة من بلاد آوربا » فتلك شيء لايسعه عقل عاقل» 
وأشغالهم على هذا المنوال الذي لايسكن حصره ٠‏ فلذا اقتصرنا في هذا 
الکتاب على صنائع الشام وأهل الحرف المتعيشين بالا کنساب۰/ والله 
مفتح الا بواب » ومسیب الاسباب » وهو العطي الوهاب ۰ 


اسم لن‌بحرس الاسواقالشتمله على 

Abe‏ الدکاکینو الخا نات»مخافة" من مفتال 

أو سارق ٠‏ ومن بحرس بعض الأزقة 

المجاورة للأشقياء e‏ والحرءاس موظفون من قبل الحكام € ومعاشهم من 
GAL‏ اتابمة pl‏ € فیجملون في کل سوق حراسا علی حسپ کیره 
وصفره » فلا پزالون صحاة" QU‏ » وینامون بالنهار ٠‏ ومع کل حارس 
UT‏ صفرون بها تسمى « د ”دك » e‏ ولمم في هذا الصفير اصطلاح 


Le © —M— 
فيعرفون الشقي‎ cU متعارف بينهم + وتجدهم طول ليلهم يراقبون‎ 
» ولايزالون كذلك الى أن تتعارف الوجوه » وتكثر الارجل‎ ٠ من غيره‎ 
وتمشي الناس » فهنا يتركون الأسواق » ويذهبون الى محلهم يرقدون‎ 
لارب‎ ٠ فسبحان من رتب من أراد لا يريد » وهو الفعال لا يريد‎ o فيه‎ 


o سواه‎ 


| ( ويقال له حبري » وهو ) اسم لمن 

mor‏ حار . يصنع الحبر ويبيعه في بلدنا » وهو 

المراد هنا » وثمنه على حسب حسنه 

وجودته ٠‏ ثم منه مايكون مائعا » وهو الأروج للمبيع » ومنه ما يعمل 

جامدا يابسا محبكبا كرأس الأنملة أو الحصاة الصغيرة » يوضع في نحو 

كيس » لأجل الختم به بلا مشقة ۰ ومنه ما يرد من البسلاد كالمسمى 

ب « الكوبيا » » فيجلب من أوربا في حقق صغيرة من خزف بنفسجي 

اللون » الى الحمرة أقرب ٠‏ وهذا الجنس رائج جدا » يستعمله التجار 
للكتابة » ولطبع المكاتيب ٠‏ 


وقد ينو“ع الحبر ألوانا : فیکون آجمر » وأخضر » وأزرق » ومذهباء 
وشبيها بالذهب » كالنحاس » وغير ذلك e‏ 


وبالجملة فهذه الصنعة منضروريات الحضارةوغيرها غالا + وأربابها 


SA 


— وا‎ — ٤ 3 Le 


اسم من يصنع الحبال العلومة بسائر 
- حبتال أصنافها/كالمرسوالخيوط الصیص. 
- وأكثر عماله وصناعه أهل « الزة »۰ 
de) les‏ دمشق) نحو ميل ۰ والحبال تعمل من ( قصب القنب ۰ وهذا) . 
القصب بزرع AS‏ الحبوبات » فیبذر حبثه في آوائل فصل الریسع 
ویزرع + وحبه یعرف ب « القنبس » ۰ ثم يمتعاهد بالماء سقيا في نوبات 
معروفة اسبوعية » فینبت ویعلو نحو قامتین » ويدرك في ایلول Ais ٠‏ 
زرعه في القری العزبرة بالاء » وفیها بحود» واذا ان تفق زرعه‌في قریه‌قلیل" 
ماؤها بالنسبة لكفايته » فلا يجود » لاتتمو آغصانه النمو الرغوب ٠‏ وقد 
ضرب JA‏ عند الفلاحين في الغوطة ب « قنب دوما » » لخروجه رفيع , 
الفصن » دقيقه » قليل الجدوى الزراعية ٠‏ وكثير؟ ما قول الشاميون 
أيضاً اذا غدر أحد الشريكين بصاحبه : « طالعّه* على قنب دوما » ۰ 
وكيفية عمله : Of)‏ ينقع هذا القنب بعد قطعه) في مستنقعات معدةله 
مدة معلومة » حتى يتحلل لحاؤه من أغصانه » فیستأجر أصحابه عمالاء 
من نساه أو رجال ‏ ُقشرون اللحاء عنه » وأجرتهم قضبانه » Last‏ 
الفعلة ويبيعونها وقیدا لافران.الخبز + وأهل هذه الحرفة عسمی «قناية» 
ب وستأتي في حرف القاف ب ثم تو تؤخذ تلك اللحاء وتجفّف » ثم تباع 
للحبالة » فيأخذونها ويمشطونها بمشط من جديد مثعدة لذلك ٠‏ ثم 
بعد التمشيط يبقى اللحاء الخال ص كشبه الحرير » فیصنعونه‌حبالا" بالبرم» 
بدوالیب مخصوصة » وينوعونه من جميع الاصناف المذكورة ٠‏ ثم‌ماییقی 
من اللحاء » وهو الذي ينتثر بعد الامتشاط » يباع للكلس والمونة التي 
توضع على الجدران ‏ كما يأتي في حرف الكاف » في الكلاس  ٠‏ 


عت وات Ga‏ 
وهذه الصنعة كادت أن تكون من الضروریات d paal‏ والبدوية e‏ 
كثير » من تجار وسوقة ٠‏ واه تعالى الملهم والميسر » لارب غيره ۰ 


اسم لبائع الحبوب المنوعة.» من 

00- حبوباني حمص وفول وعدس وقنبس Los‏ 

وماش وغير ذلك » من صعتر وسماق 

وقشر رمان يابس وسلل وقفف وأطباق من قش JE‏ ومناخل‌وغرابیل 

ومكانس ومقشات » وأمثال هذه الانواع ‘ ۱ 

وهنه الحرفة بقل لا « الحبوبانية » + والحترفون بها یرون + 

وهي رائجة كالعطازة » واکترها في الشوارع » كمحلة السنانية عندنا 
في الشام/ والله الملهم الوهاب » وهو مسیب الا سباب لاغيره ۰ 


اسم لمن شطع الحجار من الجبال» IT‏ 

01 - حجار معلومة من حديد » طولها قدر قامةر 

أو أكثر + أحد طرفيها مبروم » 

والآخر مبسوط ٠‏ وذلك بأن یدق الجبل من الطرف الرفيع دقا كشير؟ » 
ويعمّق محل الدق نحوا من شبر أو أكثر » على حسب ما يظهر لهم ۰ 
ويسمى هذا الحل باصطلاحهم « لعماً » ٠‏ ثم یملژون الثقب بارودا e‏ 
ويلقون عليه قطعة نار » فيسمع لذلك صوت کالرعد المهول » وتتقطع 
قطعة حجر عظيمة » فيكسرونها على حسب المطلوب ٠‏ فان كان الحجر 
أسود » أو صخريا منقوشا بعروق طبيعية » أو صخرا دونه » أو PUAS‏ 
باعوا الاول والثاني للنحاتين » فينحتون منها للبناء والتبلیط » والشالث 


۹ 


— AY — حجا‎ 


لاتوني ليحرق ويعمل کلسا - كما تقدم ‏ » والرابع ليحثى بين 
البناء » وللبناء آیضا » ویسمی ب « الحجر الفشیم 6 ۰ 
وبالجملة فهي من الصنائع الشاقة » وآهلها آشداء أقوياء : 
خلق الله للحصروب Ness Ne,‏ لقصمة وثريد 
وقلت : 
خلق الله للحجار رجالا” ورجالا” لستنند"س وحرير 


هو والحلاق والمزين بمعنى واحد + 
- حجام والحجام في اللغة : المصاص ٠‏ وهو 
من يمتص الدم بالمحجم ٠‏ وهي آلة 
كالقرن » مجوفة » رفيعة الرأس » مثقوبة الفم » يمتص الحاجم الدم » 
بعد شرط الجلد » بآلة حديد کالوسی ۰ وقد یحجم الحجام بغير القرن» 
ككاسات الزجاج » وهو الغالب الآن » فلا تحتاج الى مص ٠‏ 
وكرهوا صنعة الحجامة » كالفصادة pa c‏ تحرز الحاجم والفاصد 
عن الدم » باصابته الى ثيابه غالبا ٠‏ فالكراهة من هذه الحيثية ٠‏ 
وهذه الصنعة يشترك Les‏ الحلاق والمزين - الآني ذكرهما ‏ كما 
قدمنا € بمعنى أن كل واحد منهم عنده معرفة بالحجامة والحلاقةوالتزيين» 
وقد نفرد الحجام بها نادر؟ + 
والحجامة باخراج الدم » OI‏ قد ندرت/ جد؟ » الا لضرورةشديدة» 
لمع الاطباء الناس في هذا الزمن عن اخراج الدم c‏ مخافة انحطاط الجسم 
وضعفه » لاعتقادهم أفه الروح + والخلاف فيها شهير بين العلماء + 


لاله — حدا 

ويستعملون الآن « حجامة الهواء » بكاسات الزجاج : وهي أن 
تحرق قطعة ورقة هش وتشعل » وتوضع في الكاس ».ويوضع الكاس 
على جلد العضو المحتاج لذلك » فيمتص الكأس من الجلد امتصاصاً 
قوب € حتى اذا أريد اخراجه بقلم قلعا بالجذب القوي” » وهو مانع 
لبعض الامراض ٠‏ 

وسا قيل في مليح حجام : ۱ 
كلفت بحجام ( تحكم ) طرفه فغدا على سفك الدماء واطي 
أضحى كثير الاشتطاط ولم تكن منه اللحاظ كليلة الشراط 

وقد آتي الحجاج بشاب سكران » فقال له : من آنت ؟ فقال شعرا : 
أنا ابن من دانت الرقاب له مابين مخزومها وهاشمها 
تأتیه بالرغم وهي صاغرة يأخذ من مالماومن دمها 

فأمسك عنه » وقال : لعله من آقارب أمير ٠ gas‏ وقال لبعض 
لجلسائه : علتموا آولادکم الأدب » فو الله لولا أدبه لضربت عنقه ٠‏ 


وعفا ٠ ds‏ 
اسم لمن يعالج الحديد بوضعه فى 
04 - حااد الکور» والنفخ عليه في الكير» حتى 


۱ اذا صار كالجمر » لان معه » وصنعه 
كيف شاء ۰ وهذه الحرفة عندنا كثيرة » وآهلها مختلفون فى الصنمه : 
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حذا لداع — 
يصنع الجنازير للخيل » وغير ذلك من السكك ٠‏ ومنهم من یصنم‌الالات 
التي تلزم لنجارة المحلات والابواب وغين ذلك ۰ ومنهم من ce‏ 
الكوانين كالصوبات والطبابيخ .وغير ذلك ۰ ومنهم الغالاتية — les‏ 
ذكرهم في حرف الغين ‏ الى غير ذلك من حرف الحدادين التي هي 
بكثرة j ٠‏ 

وبالجملة فهي من الصنائع الشاقة التي قيض الله لها آناسا/ لتتميم 
١ E‏ 


هم > دار البشائع » ويخرج بها ای القرى ٠‏ 

| وذلك نحو الخام واليمني والمحارم 

والمناديل والخيطان والأربر وغير ذلك » ویتجر بها في بلاد الفلاحين » 

فيبيع بدراهم وبقمح وكشك وعدس وبرغل وغيرها » ويربح من ذلك 
مأ يتعيش به ٠‏ 

ولايتعاطى هذه الحرفة الا الفقير المدقع ۰ والله سبحانه الیسس )۰ 

وشال له » حد۴ » بدال مهملة 

ne‏ تفس رام اسم لمن يصنع الحذوة في أسفل 

۱ النعل » من جزمة , ویابوج وغير ذلك 

من نعال وجزمات الفلا ين ۰ ٠‏ ثم الفلاحون یحذون جزماتمم » وبمض 

بوابيج الفلاحین بحذوة حدید » توضم بأسفل النعل » من جهة العقب ٠‏ 

ومنهم من یحذو نعله بقطعة نعل غليظة عوض الحدید » يجعلها.في آسفل 


— 40 — حرا 


النعل » من الجهة التي ذکرناها o‏ وهذه الحرفة مخصوصة لذلك + وهم 
يتعيشون منها بالقوت الضروري ۰ واثه السهل المطعم لاغيره ٠‏ 


۱ - حراث مخصوصةء توضع على رقبة/ ثورين» 
يحرفان الارض Les‏ € يسميان 
ب « الفدان » ٠‏ ( وتلك الآلة تسمی ب « السكة » : وهي مركبة من عدة 
مفردات : LG‏ طرفها الذي يحرث الارض » فهو حديدة تسمى نصلا” » 
طولها ذراع » طرفها الاسفل دقيق » وطرفها التصاعد غليظ » ذو جناحين» 
وبأسفل الجناحين طوق من حديد » بدخل فيه قطعة من خشب منجترة » 
تعرف ب «.الذكر » ٠‏ ثم نتصل بذلك الذكر آلتان : احداهما تعرف 
ب « اليد » ؛ والثانية ب « الحننية » » أو ب « البرك » » ويتصل برأسها 
قطعة من خشب تعرف ب « الياصول » » مثقوب رأسه » يدخل فى ثقب 
يسمى D‏ الشرعة » 6 وهي ما عملت من جلد بقر » غب“ نقعه في الماء حتى 
يلين » ثم يقطع قطعا طويلة » تلف على وسط النير الذي يوضع على رقبة 
الثور » وتجعل كالطوق » فيدخل فيها ذاك الياصول » ثم بدخل في رأس 
الياصول فى ثقيه قطعة من خشب » طول شير » تعرف ب « GEL‏ © » 
لأجل ضبط السكة . ثم یأخذ الأجير بيد السكة € ويسوق الفدان + 


وما ذكرناه من هذه « السكة.» التي هي من الحديد » انا يحتاج 
الها قي قرى الشام التي ت نسقی ۰ وأما الاراضي البعلية » فهي لاتحتاج 


الى مثل ذاك النصل الطويل » لرخاوتها » ويكفي فيها نصل طوله شبر 
من حذید » أو من خشب السندیان ) ٠‏ 
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حذا — 41 — 
= والحراث أجير فلاح عنده خبرة ومعرفة بالحرث ؛ يستأجره الشداد 
فيحرث الارض القتضي لها الحرث الى وقت الظهر » فيذهب بفدان البق 
الى الربط » فيجده مملوء] من العلف » کالتبن(الخلوط بمطحون‌الکرسنه 
أو الفول أو الجلبان ) » وقد وضعه وهيأه أجير مخصوص ۰ فاذا فرغ 
من العليق » سقاه أيضا من الماء الذي ola‏ الأجير ٠‏ 
ويتعاطى هذا الحراث المذكور بقر الحرث والأثوار بالخدمة» من 
وتنظيف » ویحعل له سيده » WAIN‏ أو الستاجر » نظير أتعابه 
مبلغآ معلوما من الدراهم سنوي € يتعيش به ٠‏ واه مدبر الكون لاغيرهء 
ورأيت لعو في الفدان والسكة والحراث : 
ومدفونة تمشي وف ي M‏ نصفئها بدي دیب السار في الزرجون 
أقول الراد بالأيدي والأرجل والآذان والعيون أعضاء الفدان . 
عشقت” حراثا beke‏ غدا في كفه المحراث CAL‏ 
كانه الزهرة ASS‏ الور“ براعي مطلدم السنبلة 


اسم لمن يتعاطى شد" الأحمال بالحزم 

elia +,‏ في الحبالبهياة وترتيب مخصوصء 

وذلك بعد ی« البضائم بالخام وغيره» 

ووضع الحبال عليها » من سائز جهاتها مرتبة i‏ وشدها DT‏ معلومةتسمى 
D‏ اصیعاً € ٠‏ وتازة حزمون الصناديق الممتلئة بالبضائع ٠‏ ولهم بهمذه 
الصنعة اعتناء عظيم بهذا الحزم » مع الاتقان » وتصير فردة المحزوم 


AV —‏ — حشا 
كقطعة واحدة » بحیث لو سافر بها صاحبها الى أقصى البلاد » لابحصل 
للبضائع التي هي داخلها أدنى ضرر ٠‏ 


وهذه الحرفة مخصوصه ۰) وأهلها ) قليلون » وتجلب لهم ربا 


عظيما » لان لهم على کل فردة أجرة معلومة ٠‏ فسبحان الیسر/لارب ‏ 


غيره » ولا معبود سواه ٠‏ 


۳- حشاش وفصة ويقة » لمن عنده نحو خيل 

وحمير وغير ذلك » OÙ‏ يضمن قطعة 

أرض من صاحب بستان » زرعها صاحبها أصيلا/ أو فصة أو بيقة » بشمن 
معلوم GLS ٠‏ الحشاش أيضا كل يوم » فيحصد منها بمقدار ما تطيق 
دابته حمله » وذلك بعد ما يجمل الحشيش جثر زا » أي : يحزم كل رزمة» 


فيجعلها حزمة » ويضعها على دابته » ويذهب الى زبوناته الذين عندهم : 


دواب » فيرمي لهم بقدر حاجة دوابهم » وبدور في الاسواق » و یذهب 
الى خانات الدواب » ویبیم ويريح » ويحمد المولى عز وجل ٠‏ 


فائدة- من خواص الفصة أنها لو زرعت ( في أرض وتعوهدت كل 
نحو خمس سنين » فانها تبقى جذورها سنين عديدة ) » وکلما حصدت 
تعود وتنبت كما كانت » بخلاف الأصيل » وهو سنابل الشعير قبل ببسه) 
فهو انما ينمو ويضمن للدواب زمن الربيع لاغير ٠‏ واه خلقكم 
وما تعملون ٠‏ سين 
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— AA — l a 
اسم لن بحصد القمح و الشعور وغيرهما‎ l 
حصاد من الغلة أي : يقطعه بالمنجلالمعلوم»‎ -٤ 


عند اشتداد الحّب” ويه ٠‏ وله 


آزمن معلوم » يقال له : وقت الحصيدة ۰ وهو من وقت اشتداد الحر ۰ 


وأهل هذه الحرفة يقال لهم : « الحصادون » ۰ وذلك OÙ‏ يشترك 
جماعة من الحصادین بأخذ حانوت من الحوانیت من مالکه أو مستأجره» 
ويجعل لهم المالك أو المستأجر Uka‏ مغلوما من الدراهم مقاطعة” على 
حصيد جميع الغلة التي في الحانوت » فيشتغلون في الحصيد كل يوم 
من الصباح الى بعد الزوال » وهكذا الى تفاد الغلة + 


وبالجملة فآهل هذه الحرفة يتعيشون بها كفايتهم 0 


اسم لن يصنع الحصر التي تفرش في 

٠ حصركي " الحلات والبيوت » للجلوس عليها‎ -٥ 

شم الحمسر تختلف في الجودة 

والخسة » على حسب رغبة الشتري/ فالجيدة يقال لها « الصرية » » أقل | 
ثمن ذراعها يساوي قرشين ٠‏ ( والتي دونها ) ذراعها بقرش فأقل ۰ 

وصنعتها : أن تمد خيوط من جنس الحبال » يقال لها :«مصيص» » 

من خشبة الى خشبة آخری » كل خيط بخيطه على النساوي ٠‏ وتدخل 

تلك الخيوط بأثقاب خشبة كمشط الحياكة » وتشد TAS‏ قويا ٠‏ وتاني 

الصناع بالقش » وتدخله بين تلك الخيوط بالتثني المحكم » على مقدار 


. عرض الحصيرة € حتى اذا فرغوا من الادخال بمقدار عرضها » دقوهنا 


Ds Dalle‏ حل à Vo Là‏ قاذ احور le‏ على سے 


A1 —‏ — حطا 


مطلوب الشتري» قصتُوا الخيوط» وربطوها ربطاً محكما » بعرض القش» 
ولفوها c‏ وأرسلوها الى الشتري ۰ 


وبالجملة نم ذه الصنعة عن‌دنا رائجة » وأربابها الذین يقال لهم 


3 الحصریون » مستورون ومنعیون » ويكتسبون منها كفايتهم ٠‏ والله 
مسهل السبب ٠‏ لارب غيره ٠‏ 


( وبقي من أنواع الحصر » نوع يصنع في بعض قرى الشام » كقرية 
بلودان » نفيس جد » له تقوش جميلة » وحياكة جيدة » يساوي ثمن 
الذراع منها ماينيف على عشرة قروش + ونوع آخر يسمى « الحصر 
الدباجية » : وهي حصر غليظة جدا » في مقابلة النوع الذي قبله » تأتي 
من قرية D‏ حران » » من قرى مرج الغوطة » تصنع AS‏ وتباع بدمشق 
عند العلافة » Le és‏ بعض الفلاحين » وبعض أصحاب القهاويلمصاينهم» 
في مثل المرجة » وحافات بردى » وغير هؤلاء ٠ (Lal‏ 


(اسم لمن يشتري الاشجار العادمةالنفع 

o> -a‏ من يبيعها من أصحاب البساتين. 

ثم بعد Lans‏ وقطع أغصانها c‏ 

يهيئونها أحمالا” » ويحملونها على دوابهم من جمال وأفراس وحمير » 

ويأتون بتلك الأحمال الى البلدة € ويدورون بالشوارع » ويبيعونها 
بالسعر الحاضر + 


دا هی ام مارت ار وی Ro de‏ 


۷  تاعاتص‎ ١ 
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حفا — \se‏ — 
فائدة فقهية ب مستاأجر البستان » أو الضت‌ان » ان اشترطا في 
صلب العقد أن یکون الشجر الیابس لهما » فقطعا وباعا c‏ فلا حرجعليهماء 
والا فالاخذ لشيء من الحطب مختلس ومغتصب وخائن » يجب رد ما 

أخذه الى ما لكه » ويغرم بقیمته ۰ 

ثم اعلم أن أعلى الحطب وآغلاه خطب الزیتون » فالجوزوالشمش» 
وماعداه کحطب الزعرور والتين فدونها في الثمن والحسن ٠‏ 

وبالحملة فالحطابون کثیرون » وتعیشون في الجملة ٠‏ 

ثم من لازم الحطاب أن يتبعه الکسار » أي كسار الحطب ۰ وقد 

یکون الکسارون/ كيين على مقدار Jet‏ الحطب » یمشون خلفها 
— وسياني ان شاء الله في حرف الکاف عند لفظ الکسار زيادات ‏ والله 
القوي الرزاق ۰ 


: هو اسم لمن يحفر القبور » ويدفن 

ب _ حثّار 2٠‏ فيها الموتى ٠‏ وهذه الحرفة » وان 

كانت تشمئز منها تفوس من لم 

ستدها » لكنها ته تثري في الغالب + وغالب أهلها متوسطون » ومنهم من 
آثری كثير؟ » وصار يعد من الاغنیاء ٠‏ آشهرهم في الشام من تعاطى 
الحفر في التربتين الكبيرتين الشهيرتين : الاولى تربة ‏ باب الصفیم 
والثانية à j‏ الدحداح ۰ ويوجد في البلدة غيرهما كثير؟ » لكنهما 
لكبرهما وسعتهما وشهرتهما » بآنه دفن بهما من الصحابة والتابمین 
والصالحين » سيما باب الصغير » الشتمل على الزارات الشريفة » كمقام 
نيدنا بلال» مؤذن رسول الله صلی الله عليه وسلم » وغيره من الصحابة » 
وأهل البيت » مما هو شهير ٠‏ وقبورهم ظاهرة » والجلالة عليها لائحة 


KL =i 
ولذا لاتختار أهل البلدة غالبا الا الدفن‎ ٠ كما لايخفى على من زارهم‎ 
من هذا تری الحفارين الذين هم بتينك‎ ٠  نيتربقملا أي بتلك‎ - Les 
التربتين أثرى وأغنى من حفاري غيرهم من الترب » لاسیما اذا مات أحد‎ 
من أجرة‎ » don pl من الأغنياء أو الأمراء » فانهم بأخذون منهم فوق‎ 
وأجرتها في کل یوم لیر عشرة فروش :وان‎ + Ab دقن + واجرة‎ 
في کل يوم خمسة عشر غرشا أو أكثر » سیما ان‎ lee الغني فیأخذون‎ 
وکذلك مثل أجرة‎ ٠ بأخذونه‎ Le كان الیت أمير؟ أو وزير؟ » فلا تسأل‎ 
وقد‎ ٠ کراسی ي آیام الصباحيات » وأجرة تفتيش على القبر الى السنة غالبا‎ 
ع لي ا ری‎ 
قلوا نانس الریح الوخیم الذي حصل‎ LS | ولا كان ان شاء الله تعالى‎ 
في الشام سنة ۱۳۹6 لا آعاده الله فانه عد“ فيه من الوفيات كل‎ 
يوم أكثر من آلف ۰ فمن مثل ذلك يحصل للحفارين في تلك الواسم‎ 
. ٠ الغنى والثروة الكثيرة‎ J- لاکانت ان شاء الله ولا تکون‎ _ 


۱ هو اسم لمن يحفر الختم الصبوب 

۸ حكالاضحوام من النحاس الأصفر الرملي ٠‏ وتارة 

l‏ یکون من فضة؛ویحفر آیضافصوص 

الخواتم المعمولة من الاحجار المعدنية » كحجر العقيق » وحجر الدم » 
وغير ذلك ٠‏ 

وأهل هذه الحرفة » غالبمقرهم أمام بابسرايا العسكرية أو الالیة» 

وغالبهم يجلس في الطريق والسكة ٠‏ ويوجد منم بين السرايين » في 

الدكاكين » ولکن هؤلاء الذين هم في الدکاکین متقنن لحفر الخواتم 
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حلا — ۲ات 

بالخط البديع جدا » ويأخذون على كل حرف Es‏ معلوما من الدراهم 
لحسن حفر هم » وخطهم الاسلامبو لي»وغالبمن يحفر عندهم الأمراء وضباطد 
E a‏ وأما اولئكالذين يجلسون على الارض » 
فيحفرون الخواتم للفلاحين وللعساكر والفقراء من عشر با را تالىعشرين 
باررة » المسمى بالقمري ٠‏ 

| | وعلی كل فهي صنعة جميلة » وحرفة لطيفة » يتعيش بها » ويتقوت 
منها » ولابأس بها 2e‏ 


اسم لمن يحلج القطن » أي TA‏ 
- حلاج بزره IT‏ تسمی «المحلج» ٠‏ وذلك 
بأن يبني الحلاج في جهة الحائط من 
دكانه بناء” مرتفعاً » نحو قامة » من جهة الدولاب » وبمقدار نصف قامة 
من جهة جاوسه » مستند؟ على جدار ٠‏ وعرض هذا البتاء كطول آجرة ٠‏ 
ویوضع الدولاب من آعلی البناء » وبوسط الدولابحديدة فولاذمبرومة 
متصلة بجهة بده » داخلة في‌خشبة » وملاصق الحديدة نظيرها من خشب» 
بل آغلظ منها ٠‏ وفي وسط الدولاب عود آعوج » يعلق في وسطه عند 
ارادة فتل الدولاب » وهذا العود الاعوج مربوط بحبل بتصل الى رأس 
دف مثقوب من رأسه » مربوط به هذا الحبل ٠‏ وهذا الدف ممتد على 
الارض » مرتفع من جهة الحبل ٠‏ فاذا اراد الحلج ركب هذا البناء السمی 
«١‏ الدولاب » / فني عرف الشامیین » و ب « الحلج » في عرف آهل 
القرى » ووضع de,‏ الیمنی على مؤخر الدف وحرکه » فاذا حركه de y‏ 
انفتل الدولاب فیفتل الحدید الى جهة 6 والخشب الى جهة آخری » فیأخذ 
القطن » ویدخله بين الجهتين . فیخرج البزر من جمة بسراه » ویبقی 
القطن من جهة يمناه محلوجا » U‏ عن البذر ٠‏ 


— ک۳ا — حلا 
وهذه الصنعة يشتغلها «القطان» - الآنى فى حرف القاف ‏ غالبا » 
وغيره من الصناع ٠‏ وهذه حرفة لابأس بها » ويتعيش منها ٠‏ 


اسم لمن يحلق الشعر من الرأس 

۷۰ - حلاق والوجه» بالآلة المعلومةوهىالموسى٠‏ 

وهذه الصنعة کثرت عندنا في الشام 

جدا » سيما فى هذا الزمن » وهو سنة ۱۳۰۵ ۰ وقد انقنت فوق العادة 6 

وذلك بتحسین الدکاکین » وصنع الرایا الكبار » والقطع الجميلة » 

والتصاوير والغازات الثمنة » وغير ذلك من آلات التحسين » والعدة 

البديعة » من الامواس الطيبة » والقصات من الاجناس العالية والغالية + 

وصناع هذه الصنعة مرفهون في ملبسهم وهيأتهم » مع نظافة الحل 

والبشاكير » واستعمال الرواشح الفاخرة » بحيث لو مر الشخص على 

احدی دكاكينهم لاشتهى أن بحلق » ولو كان حالقا » وذلك لما يجد من 
الرونق والزخرفة التي استعملها الحلإقون ٠‏ 


وأهل هذه الصنعة من غالب الملل : كالمسلمين واللصاری والبهود le‏ 


clés‏ نصارى € وهم الذين ترققوا وأبدعوا في هذه الصنعة » وتبعهم 

و بوجدحلاقون فقراء» يحلقون للفقراء والفلاحين » ليس لهم دكاكين» 
بل هم بطوفون في الشوارع والأسواق » فاذا رآهم أحد مسن الفقراء 
الفلاح » فيأتيه لأجل أن يحلق » فیجلسه على كرسي من قش » منحرفاً عن 
الطريق » ويحلق له بموسى کالنشار / فلا يتمم له الحلاقة حتى يخضب 


VA 


حلا عه — 
رأسه بحناء الدم » من كثرة الشدوخ التي تشدخه بموسه المصدي o‏ وقد 
قبل : الجزاء من جنس العمل ٠‏ فهذا العمل » وهو هذه الحلاقةالذباحة » 
جزاوّها تلك الأجرة » وهي عشرة بارات » بخلاف الذين قدمناهم أول 
الکلام » فجزاؤهم مثل عملهم » فيحلقون للذوات والأغنياء والمتوسطين ٠‏ 
فالذات لايدفع لهم أقل من نصف مجيدي أبيض ٠‏ والمتوسط من ثلاثة 
غروش lS ge S‏ مايحاق عندهم فقراء مستورون مرفهون » فيدفعون 


لهم کاجرة المتوسط أو أكثر ٠‏ . 


وبالجملة فهي حرفة من أروج الحرف » وصنعة لابأس بها » وبعضهم 
يثري منها بالنسبة JAY‏ حرفته € ويصير له نوع قبول أكثر من غيره ٠‏ 
وليسوا مختصين بالحلاقة » بل. عندهم معرفة بالفصادة والحجامة وعنده 
آلاتها + وبعضهم يكون عنده معرقة بالجراحة » وعنده آلاتها ومراهم 
ولصوق 6 ويعرف أيضا مايعرفه المزين ‏ الآتي في حرف الميم ‏ وهو 
الخاتن الذي يختن الأولاد ‏ كما قدمنا في الحجام » فراجعهانشئت  ٠‏ 
والله الميسر والسهل والساعد » لارب غيره ٠‏ 


ومما قيل في حلاق سيء الخلق فظ : 

ألا رب حلاق بليت بشره فآثر في رأسي الجراحة والبوسا 
أنامله كالطور من قوق جبهتي ورأسي كليم كلما حرك الوسی 
ولابن rE‏ 

زأيت في جلق غزالاء تحار في وصفه العيون 
فقلت : ماالاسم ؟ قال : موسى قلت : هنا تحلق الذقون 


1e0 —‏ — حلا 
٠‏ اسم لمن يبيع ان الحليب من بق 
Se - 0‏ أومعز » وهو الغالب عندنا » ثم هو 
اما أن يكون بمحل مخصو صكدكان 
فيشتريه من بعض الفلاحين وغيرهم ممن له بقر أو معز » يبيعه في دكانه 
للاهالي » وله ثمن مخصوص على حسب الزمن » من قلته أو من كثرته » 
من جدب أو رخاء ٠‏ وهثولاء الذين ببیعونه في دكاكينهم » قل أن ببیعوه 
خالصا + وغالبهم نشوبونه بالماء » حتى تذهب دسومته ٠‏ وهؤلاء 
/الشائبون الغشاشون » تجدهم دائماً في قلة من الدين والدنيا ٠‏ ومنهم 
من يآتي بمفرده من قرية حتى يصل الى البلد قبل طلوع الشمس» فينادي 
بالأزقة بالحليب » فيآتي من يريد الشراء منه » ويحلب له أمامه ٠‏ وهم 
أكثر وجودا » سيما في زمن الربيع ٠‏ وأهل هذه الحرفة غالبهم فلاحون 
من القرايا » ورأس مالهم مواشيهم € من البقر والعز » ویقتاتون من أثمان 
ألبانهم ٠‏ وبعض القرايا البعيدة يجبتتون حليبهم » ويأتون به البلد » 
ويبيعونه جبنا + ففي أيام الربيع ينزل سعر الجبن ويرخص كالحليب » 
ويصير ثمن الرطل نحوا من خمسة غروش ٠‏ وأما في زمن الخريف » 
كالشتاء » فيباع الرطل بأكثر من خمسة عشر غرشا » وذلك لقلته ورغبته 

في تلك الأوقات ٠‏ 

وعلى كل فهي من الحرف الرائجة جدا ٠‏ ولا ahis‏ الحليب عندنا 
to‏ ولا شتاء” ٠‏ وذلك من جملة النعم الغزيرة التي تفضل الله بها علينا » 
معشر Jai‏ الشام » والله ولي النغم والا pli‏ » ورازق الدواب والأنعام + 


۹۹ 


Ve 


Le‏ مات 
هو عند الاطلاقاسم لمن يبي عالحلاوة 
apen -YY‏ الطحينيةبالسكر أو بالديس ٠‏ وأهل 
مده الصنعة في أماكن متفرقة في 


» تدبا را نجة جداً‎ pese ie Jus الدع وه‎ l 


غير أنه في هذا الوقت تنازل. أمرها بالنسبة لا كانت قديما » فلذا قكت 
صناعها ؛ لقلة طلبها ٠‏ ومع ذلك بوجد منهم الآن فرقة » وهم مستورون ۰ 
والحلاوة التى يصنعها الحلوانى أصئاف : فيها السكرية : والطحينية 
الديسية»والجوزية»والمشبكةء ومنها ما صنمو نه في موسم رجبء وتسمى 
«العقيدة» وغير ذلك ٠‏ والذي ذكرته من أصناف الحلاوة التى يصنعها 
الحلواني هو أشهرها ٠‏ ف 


: اسم لمن يكون عنده حمير معدة 

۳- مار ومهيأة » فيؤجرها للركوب من محل 

۱ الى محل » بأجرة مخصوصة » على 

حسب السافة التي بریدها / الستاجر ۰ وهذه الحرفة كانت قبل ظهور 
العربات كثيرة ورائجة جدا ۰ وذلك أن غالب الناس بحتاجون الى 
الذهاب لنزهة أو لقرية » أو لمحل بعيد » سیما من كان عاجز؟ عن الشي» 
GLS‏ الى الحمثار فيستأجر حمار؟ لنحو قريته » أو بستان لنزهة » أو محل 
بعيد مجبور للذهاب اليه » باجرة مخصوصة 6 فيركبه الستأجر له » 
ويرسل مؤجره # صاحب الحمار ‏ معه غلاما » حافي الرجل » بيده 
قضيب فيسوقه له » حتى يصل راكبه لمحل قصده » فيأخذ الأجير الحمار » 
ويذهب به إلى معلمه » وهلم جرا ٠‏ فلما ظهرت العربات استغنى غالب 


Siyi‏ نا 

الناس عن ركوب الضیر » وصاروا بستأجرون العربات لاي محل أرادواء 

نظرا للراحة والسرعة + وعلی کل » فالان باق منهم بقية » یستأجر منهم 

من برغب رخیص السعر » ولو مع الشقة » لان أجرة الحمار لنحو ساعة 

بمشرین فضة أو ثلاثين الى القرش ۰ والله تعالی يرزق من يشاء ولا پنسی 
من فضله أحدا ٠‏ 


اسم لمعلتم الحمام ( ویسمی : العلم)» 


-y$‏ حمّاي سواء كان صاحبه » وهو نادر » أو 
مستأجره؛وهوالغالب عند ناف spl‏ 
ثم ان معلم الحمام ( المذكور ) يحتاج الى أشياء لایتم أمر الحمام 
الا بها : 
أولها . عدة الحمام الضرورية» وهي الفث وط » وتسمی‌بالناشف» 
وهي أجناس : عال » ووسط » وأدنى » على حسب الزبون ٠‏ 
والى ناطور - وسيأني في حرف النون ‏ وهو من بتعاطى 
كسوة الخارج من داخل الحمام بالكسوة بالمناشف ٠‏ ويشترط أن يكون 
ويحتاج الى قبع ؛ 
والى هصوبن ‏ وسيأتي في حرف اميم - وهو من یفسل‌الانسان 
بالصابون والليفة » والدلك بالكيس » واخراج الوسخ لن أراد ۽ 
T |‏ الى وجي ی ای e‏ 


۷ 


— ره‎ — Le 

ويحتاج الى اجب أو أكثر » لأخذ النعال و ( تقديمها ) لاصحایها ٠‏ 

ویحتاج Lal‏ الى مراة ومشط من آراد تسریح/ شمره » كلحيته 
ورآسه » وهندسة عمامته. ٠ ٠‏ والی غير ذلك من زخرفة حمامه کوضم مرآة 
كبيرة في كل ايوان من أواوينه في براني الحمام » ووضع ثريات وقناديل 
فوق بركته * 

ويحتاج أيضاً الى واد جا كا ان ل abs‏ 

و زشال . ا 

ون للسباء suls a ٠ Li‏ لازت ی 
enr‏ ۱ 

ولجمام النساء ختد امه من معلمة وغيرها 0 

فأما العلمة : فهي التي تستقبل الزبونات » وتقبض منهم أجرة . | 
م وتو الل ا 


الرجال ۰ 


و :وهي ي التي sib j‏ ا » وتضعه بالماء لسغن 6 حتی 


Le — ۵ — 

والناطورة وهي التي تحرس ياب النساء » وتأتي بمناشفهن » و تشف 

ثم حمامات النساء » لايلزم لهن عدة كعدة حمامات الرجال » فان 
النساء اذا أردن دخوله » فمناشفهن من عندهن ٠‏ 

وبالجملة فهى صنعة كد” وأتعاب » وهموم وأكدار » لكنها تثري غالا 
من نها 6 لاسيما في أيام الشتاء » وصبر عليها » سيما في أيام الصیف» 

وعدد خمامات‌دمشق ۱ ٠‏ وأشهرهافىالحسن والاتقانوالنظافة» 
ثلاث حمامات : حمام الخاطن » وحمام القیشانی۲ 6 وحمام الملكة + 

ومما تفتخر به دمشق‌علی غيرها من البلدان » كثرة حماماتها » الناشئة 
عن كثرة مياهها الجارية اليها بلا كبير كلفة ٠‏ وذلك معدود من محاستهاه 

وللمناسبة نذكر ما قاله بعض الشعراء فى الحمامات » مما وقفنا عليه 
من أبيات » ومن نوادر وحكايات » فنقول : 

دخل بعض الأمراء مع الرقاشي الى الحمام » فقال : أسمعنا Es‏ في 
مدحه ! قال : يذهب القشافة » ويعقب النظافة » ونفش التخمة » ويطيب 
٠ Lai‏ : | 





)1( فراخ في الاصل . 

(؟) ( هذا الحمام كان شهيرآ في الحسن والرونق » وجودة الخدمة 6 والمدة . ونال 
Uia‏ من الاقبال في المدة الاخيرة » بحيث صارت تضرب به الامثال . ثم سقط وهجر » وزهد 
فيه » نغورا من قيتم كان اداره بنفسه » وليس من اهل الخبرة في التودد والتلطف لقاصديه. 
ولازال كذلك حتى ظهر كلاتكه آن يعملوه سوقا » فحولوه الى مخازن ودكاكين . وذلك عام 
۲ . وقد كمل وسکن في عام ۱۳۲۵ ) اه بخط الامام جمال الدين القاسمي . 


— ولا‎ — Le 
البخار » ويذهب‎ My فقال : بهتك الاستار » و‎ ٠ فقال : قل فيههجاء”‎ 
+ الوقار‎ 
نف وقال بمضهم : /اللذات خمسة : لذة ساعة وهي الجماع۰ ولذة يوم‎ 
ولذة حول وهي تزوج‌البکره‎ ٠ ولذة جمعة وهي النورة‎ ٠ وهو الحمام‎ 
٠ ولذة أبد وهي في الدنيا محادثة الاخوان » وفي الآخرة نعيم الجنان‎ 
; | EN? 
انار فيه مسعرة شيران الجحیم‎ DLS : وحمام‎ 
m! لا کضات‎ slas دخلت أنا ومن آهواه فيه‎ 
: ولأبي طالب المأموني العباسي‎ 
ولكن شابه" کرد" النسيم‎ plie وحكام كه‎ 
فذقت" به وابافي عقاب وزرت به جحيمبافي نعيم‎ 
— ودخل محمد بن عبد له بو الحسین الهاشمي»من ولد علي بن‌الهدي‎ 
وقيل : هو محمد بن سكرة  حماماً » فرق نعله » فعاد الى منزلهحافياً»‎ 
۱ : وق]ال‎ 
تکاثرت اللسوص عليه حتی لیحفی من بطوف به ويمرا.‎ 
ولم‌آقفد به ثوباولکن دخلت«جدا»وخرجت«شرا»‎ 
ile” فورتى ب « بشر الحافي » الزاهد الشهور » ليذم اله‎ 
۱ فلمب ا‎ 
- : ولبعضهم فائدة فى الحمام‎ 
de الحمام‎ SAR عنه ولا‎ Fa 


€ 


سح حما 


ولاین العربي : 
ele‏ في الحمام پذر؟ مشرقا 
برخي ذوائسه على آعطافه 
ولاین الوردي : 
خشیت على حبیب القلب لما 
نهار" و جنهته" واطسم ز "ند" 


وله أيضا في قيتم حمام : 


بر نو بمقلة شادن مذعور 
فيريك A‏ لاح فوق غدير 


آتی حمامه ونضا الثيابا 
اذا طلع الثمار عليه ذابا 


لویخدم‌البد رأ تقىالبد رم نكلفٍ 


ولبعضهم : 

دخلت للحمام مع رفقة 
حمامكم هذه. حمام 
وقيل التي قيل فيما: 
غيره: 

(as‏ دخلشاه . سحيرا 
وتي | 
دعاني صديق لحمامه 
كلام يزيد وماء يقل 


لكنه لم À‏ ل" مابي من‌الکلف 


كأنمن الحور والأقمار | 


وقد جرت من تحتها الأنهار 


وماؤها يذهب الطهارة 


فانعدنافانا ظالونا 


۷۳ 


حکو — ۱۱۲ 
ولأبي الفضل بن آبي أوف رحمه الله : 
وليل لاشابمه نمار واقسار تطل على الشموس 
وأنمار على dla‏ تجري ‏ وأسياف شتل* على الرژوس 
وآقوام تراهم کالسکاری وما شربوا شراب الخندریس 
اذا اجتمعوا جميعا في OLC‏ رایتهمو جیما سح رئيس 
ودخل بدوي” حماما فاستطابه » فقال لصاحبه : 
ان حمامك هذا غير مذموم الجوار 
ما Lof,‏ قبل هذا . ia‏ وسط نار 
وعلى كل € فالحمام من نعيم الدنيا » وهو من ضروريات أهل الحضرء 
ويتعيش منه أشخاص كثيرة ٠‏ وله LIST‏ أفردها العلماء بالت لیف » فمن 
أرادها فلیطلیها من محلها » وبالله التوفيق ٠‏ 


اسم لمن بحفظ الحكايات » ويلقيها 

Se -‏ عن ظهر قلبه » أو من الکتاب » 

۱ كقصة عنترة » الملك الظاهر » واللك 

سیف » وحکابات‌مضحكة » وغير ذلك ٠‏ وله فى کل‌قهوة وقت‌مخصوص 

لالقاء الحکایات ۰ وغالب أوقاته بعد المغرب » وبعد العشاء ٠‏ فیجتمسع 

الناس في القهوة» وتصفي لقوله » مع السرور والانبساط + وقبل‌شروعه 

في الحكاية Cou‏ لهم مقدمة تسمی ب « الدهلیز » » وفیها أمورمضحكة» 

ونصائح » وهي من العجب ۰ ثم بعد اتمامها ؛ يشرع لهم في اتمام ما كان 

قدتمه لهم في الليلة الماضية ٠‏ لان الحكواتي يقف في محل من القصة 
٠‏ تتطلب النفوس لاتمامها ٠‏ وبعضهم يتأذى Ai‏ القطع التأذي العظيم ٠‏ 


۳ — حكو 
وذلك شطارة ومهارة من الحكواتي » حتى تبكر الناس لاستماع تمام 
القصة ء كما بلغنا عن رجل من Jal‏ حمص كان يحضر كل ليلة الى حلقة 
الحكواتي يسمع فصلا“ من قصة عنتر ۰ ففي بعض الليالي تآخر الرجلفي 
حائوته فحضر ماع pen‏ اتي بدوزعشاء٠و‏ كان في تلك الليلة يتكلم على حر ب 
عنتر مع‌کسری»الی‌آن‌وقم عنتر في‌الاسر عند الفرس» فحبسوه» ووضعوا 
القيد في رجلهء هناك قطع الکلام الحكواتي » كما هي عادتهم» وانفضت 
الناس ٠‏ فدخل على الرجل آمر عظیم » واسودت الدنیا / في عینه على 
على حبس عنتر » وذهب الى بيته حزینا » فقدمت له زوجته الطعام > 
فرفس المائدة برجله » وشتم المرأة » فصادمته في الکلام » فضربها» وخرج 
يدور في الاسواق » وهو لایقر له قرار ٠‏ ثم غلب عليه الحال » الى أن 
ذهب الى بيت الحكواتى » فوجده نائما فأقظه » وقال له : ققد وضعت 
عنترة في السجن مقیدا » وانت تنام مستريح البال » فأرجوك أن تخرجه 
من السحن » وانا أعطيك ماتجمعه من الجمهور الآن » فاني لاأقدر أن 
أنام وعنترة محبوس مسجون ٠‏ فأتم له الحكواتي القصة » وأخرج له 
عنترة من السجن ٠‏ فقال له الرجل : أقر الله عينك » وأراح بالك ! الآن 
طابت تفسي » وزالت همومي » فخذ هذه الدراهم » فلك الفضل ٠‏ ثم 
انصرف الى بيته مسرور؟ » وطلب الطعام » واعتذر للمرأة » وحكى لها 
قصته ۰ 

وبالجملةفهي‌صنمة رائجة جدا » لازغالب الناس مکبون‌علی‌استماعه» 
أكثر من انکبابهم على العلم + وهذا من الجهل الفرط ٠‏ 
| ثم الحكواتي لايقتصر على القهساوي » بل يذهب لبعض البیسوت 
بأجرة مخصوصة, عند اقتضاء ليلة سرور » وأما أجرته في القهوة فنصف 


ve 


VA 


— ۱٩6 — Laos 
» صاحب القهوة » لأن كل شخص يدفم لصاحب القهوة عشر بارات‎ 5 ai 
وشرب قهوة ودخانا.» فیأخذ الحکواتی نصف الحاصل € وهكذا شعل‎ 
۰ لارب غيره‎ ٠ في کل قهوة + والله سبحانه المنبب‎ 


| اسم لمن یتعاطی تحمیل البضائم على 

-vi‏ حمال دابته في بلده » من محل الى محل 

( آخر) » باجرة مخصوصة ۰ 

والانسان قد يحتاج الى شراء بضائع كثيرة » لابستطیم‌حملها » أو جسيمة , 

ثقيلة » کخشب وأحجار » وغير ذلك » فيحتاج الى حمال يحمل له ذلك »> 

فيأتي بالحمال » ويشرط له أجرة معلومة » فيحملها له الى الحل الذي 

پریده ٠‏ وفي کل محل يحتاج الى الحمال يوجد فيه حمالون متعددون 

لذلك + Lis‏ الذي يحفل علی‌ظهره فیقال له حمال وعتال » وشهر ته بالعتال 
آکثر - وسيأتي ذكره في حرف العين ان شاء الله تعالى ‏ ۰ 

وعلى كل حال هي حرفة يتعيش/ ويكتسب بها » حتى بلغني ان بعض 

الحمالين أثرى ٠ LS‏ والله الرزاق لارب غيره ۰ 


اسم ن يبيع الحمص المطبوخ بماء 

Gao -W‏ القلى »ثم ينوعه آنواعا ۰ وأطيب 

أنواعه « المسبكحة » o‏ وصنعتها: 

أن يوضع الحمص مع طحينة السمسم» ویدق الحنص فیه‌دةا Lel‏ بمدقة 
مخصوصة من خشب ء الى أن يصير الحمص والطحينة كالمرهم » ثم يدق 
الدق الناعم » بعصر عليه ماء الليمون الحامض 6 أو ماء الرمان الحامض» 
وان جمعا معا كان حسنا » ويخفق به حتى يختلط الحمض مع الحمص » 


٩٩6 —‏ — حمصا 
ثم يضم عليه حمصا صحيحا من غير دق » ويخلط بالدقوق » ثم DR‏ 
بالسنن الحمي" الموضوع به شيء من الصنوبر والفستق » ويصب على 


الحمص الصنوع بما ذکرناه » ويؤكل » فهو من لذیذ آنواعه ۰ وتارة 


يضع علیه من الزیت الطیب » وتسمی D‏ مسبحة بالزیت » ٠‏ وتارة یوضع 


الحمص مع الفول والزیت والحمص > وياني في حرف الفاء عند ذکز. 


الفوال ما نتعلق بالفول- ۰ ومنه نوع يقال له « حمض بالزیت » » وذلك 
OÙ‏ یدق الحمص مع الزیت الطیب حتی ینعم » ويرش عليه شيء مندن 
الصمتر والکمون الدقوق» ٠ S pa‏ ومنه نوع يقال له «حمص بطحينة»» 
وصنعته کالسبحة » غير أنه خال من السمن ومن الحمص الصحيح ٠‏ ومن 
اما و وتكروالدي و كس كاف 
وفتح الياء مع سكون الهاء » وصنعتها : أن يفت“ الخبز قطما صغاراً 
کالدراهم » ویسقی slos‏ الحمص الذکور اليو بالقلي » ثم یضع غليه 
تما مسيم [ مطوعته ) وشم عليه اللين gali‏ ره 
بالطحينة » ثم يصب ) على ذلك السمن الحمي" مع الصنوير والفستق » 
وی کل » فانها لذيذة ٠‏ ومن خواص هذه الأكلة أنها تهضم سریعا » بسبب 
مرقتها المزوجة بماء القلي + وتارة يجعلون عوضا عن السمن زيتا وثوماء 
بلا لبن » وتسمى « 7 نسقية بالزيت » وهي أكلة غالب الفقراء o‏ وتارة 
يجعل الحمص صحيحاً مع الحمض والزيت » والحمص/ کالفول ٠‏ 


وبالعملة فهي صنعة رائجة c faa‏ ولاترؤج LS‏ الا آیام الشتاء » 


وهي بهذه الانواع المذكورة من خصوص بلدتنا دمشق ق » كما سمعت من 
غير واحد» بل لم أرها.في بعض AN‏ » كالحجاز والسواحل ٠‏ 


A - صناعات‎ ١ 


vy 


حوا w-‏ سب 

۱ اسم لمن يطبخ الحر بعكر الزیت» 
CE -VA‏ وییسه لمن عنده کروم العنب » 
فیدهن به الکرم» بعد زبره» في أصل 
الشبجرة » وعند عیون الحمل ٠‏ وخاصته منع دودة مخصوصة منالصعود 
لشحرة الكرم » تاكل عيون حملها ٠‏ فهذا الحكر يمنعها عنها » ولاینجب 
الكرم الا به ٠‏ وهذه الصنعة من ضروريات الكروم » وصاحبها يتعيش 
منها طول سنته ۰ ۱ 
' و El D‏ € بضم الحاء والیم الشددة : اسم للعلك الأسود 
الشهور » وله خواص كثيرها وآشهرها الخاصية التي ذکرناها + والله 

الرزاق والملهم » لااله سواه » i‏ 


۱ اسم لمن يبيع آلات النجارة » من 

۷۹- حواصلي خشب ودف وطبق وأساطين » وجمیع 

E‏ مابحتاجه‌التجار من‌اصناف الخشب 

والحل الذي تباع فيه هذه الاشياء يسمى ب « الحاصل » وقديجعل 

الحواصلي بحاصله آتوناً لبيع الکلس والآجر » زيادة على بيع الاخشاب» 

كما هو غالب الحواصل ۰ وفی الحاصل جهة مخصوصهة لنشر الدفوف 

والطبق والأساطين وغير ذلك على حسب الطلب - Go‏ ذلك في حرف 
النون عند ذکر اللشار مفصلا” ‏ ۰ 

وبالجملة فهذه الحرفة تثري کثیرا » غالبا لانها مجهولة » لكون 

الحواصلي يشتري الفيضة بما فيها من الاخشاب والجسورة ( الكثيرة )» 

فیخرج له منها جسورة » بخرج منها مقادیر تتشر دفوفا وطبقاً وغير ذلك؛ 


=w- .‏ حنا 
ويخرج منها المساطيح والأعمدة وغيرها » ويجد بذلك بركة عظيمة » 
olf‏ > والله مسیب الاسباب ٠‏ 

اسم لمن يحشو الوسائد » وهي 


ه  LES‏ الخدات »بقش” ياتي من جهة ( مرج" 


الغوطة يسمى D‏ قش سعد » ) ٠‏ 

وهي حرفة مستقلة » وصناعها مخصوصون » ولهم على كل وسادة شي» 
معلوم من الدراهم ٠‏ والقش غالبا من عندهم y):‏ شترونه ممن 
یحضره من الفوطة ٠‏ وقد يقدم لهم قش AT‏ » د پشتری من لفاثف‌البضائم 
التي تأتي من البلاد الأجنبية ۰ ويوجد هذا في خانات معروفة » كخان 
العصرونية ) ۰ 

وأما من يحشو الوسائد بالقطن » كالطواطي والطراريح » وجهازات 
المرائس » فهي من صنعة « النجد » الآنية في حرف الميم ۰ وعلى كل 
فهي حرفة وصنعة رائجة » يتعيش منها ٠‏ والله الرزاق لاغيره ٠‏ 


اسم لمن يبيع الحناء التي تأتي 
-M‏ حتاوي الحجاز وغيرهاء وهذهالحرفة رائجة» 
۱ سيما على نساء الفلاحين » وغالبا 
من نساء البلدة اللاتي ( يخضبن أيديمن وشمورهن ) ۰ وهي أجناس » 
والرائج ج* منها الحناء البغدادية » ویخرج خضابها أسود » وهي مرغوبه 
جدا » يما للنساء اللاتي ابيضت شعورهن ٠‏ ثم الحناء تقبل الغ ش LES‏ 
بوضع الرمل فيها ٠ ٠‏ قمن أراد شراءها فليفركها بين اضبعيه » فان كانت 


۷۸ 


va 


حوا — ۱۸ — 
مغشوشة فيظهر الرمل بين أصابعه » وان كانت غير مغشوشة فتظهر 
نعو متها 7 ۱ 

وعلى كل فهي حرفة يتعيش منهاء‌فسبحان من لاینسی‌من‌فضله آحداء 


۱ اسم لمن يحور » أي بيض الجدران 
۲ خوار بالحواري ۰ وهو في‌صنمته کالقصنار 
الأتى ذكره فى حرف القاف » 
الذي يبيض الثياب وهذا يبيض الجدران ٠‏ وصنعة التحوير : أنيؤتى 
بكلس بعد أن تنقع الكثيرة بالماء » حتى تذوب ( ويمزجه به ) » ويحرك 
حتى يعلظ نوعا ما » ويأتي بعصا طويلة »على زأسها فرشاة من شعر » 
فيغمسها في ذلك الماء c‏ ويدهن به الجدار مرات o‏ فاذا جف بری وجه 
الحائط كانه مكلس ٠‏ وهذه الصنعة يشتغل بها بعض المسلمين » وفقراء 
البهود + 
والتحوير .يقوم مقام التكليس في الجملة ؛ لان التکلیس بحتاج 
الى/ کلف ومصروف زائد + فمن لم يستطع es AUS‏ فيبيتضون بيوتهم . 
بالحواري » ( الا أن الذي يتقن عمل التحوير هم غالب أهل القرى ٠‏ 
وذلك أنهم يذهبون الى محافر الحواري » كالتي في ناحية قرية ضمير 
وعذرا » فيأتون من تلك المحافر بالحواري النقية الذكية الرائحة» 
ويحورون بيوتهم بأتفسهم تحوير؟ بالغآ النهاية في الحسن » والاستمساك 
على الجدار € بحيث تشبه هيأة الجدر عندهم هيأة جدران المدنالمكلسة» 
ولاتلوث ثاب المستند اليها بخلاف تحو بر الصناع في الشام » فانه 
لاشثبت على الحيطان كثيرا » ولايكسنبها بهاء” » ويلوث الثياب » فيؤلم 
الستند اليه + ومنهم من پستأجر الدهان الآتي لعمل التحویر » كي بخرج 
وبالجملة فهي صنعة یکتسب منها » ويتعيش ele‏ والله ولي الالباب» . 


LCA 5 


اسم لمن يكون LES‏ على خان من 

SL -ar‏ الخانات ٠‏ أي : بنحو استئجار أو 

j‏ ملك ٠‏ وذلك کخان الدواب » وخان 

البطيخ» وخا الدبس»وأضر أبهاء وذلك کمن ستأجر خان‌الدواب‌مثلا" بأجرة 

معلومة ٠‏ والخان قد اشتمل على ساحة » ورواق » EE‏ للدواب » 

وحجرات ‏ أي : أ“وتد ‏ قيؤوجر الحجر لمن يريد أن ينام بها » من نحو 

غریب جاء من محل يعيد » من فلاح ومسافر » فيربط دابته عنده » وله 

على كل دابة شيء معلوم » وأجرة كل حجرة في كل ليلة شيء معلوم ٠‏ 

وهکذا خان الديس والبطيخ » وغيرهما » له على كل من PL‏ بدبسه في 
a‏ ۰ 


بفتتح الخاء وتشديد الدال , ٠‏ وهو 

ms خدام الخادم الذي يتعاطى قضاء‎ -at 

الكبراء » من السلطان فما دونه » 

ممن يخدم لصلاح مخدومه » لخدمة خاصة » أو خدمته وخدمة Jle‏ 

EE TE 4 Nos‏ له Ds‏ يسيك E A‏ افا 
كافيآ له ولعياله » في كل شهر » على حسب حال المخدوم ٠‏ 


A 


والخادم » وبعض ختدامة الكبراء » كالأمراء » سيما الموظفون في 
الحكومة » تنتفع خد متهم ممن له حاجه عند مخدومهم » على حسیهاه 
وفي أيام الوا كالاعياد » ممن يأتون للتبريك ٠‏ ومن blaa‏ وغغير 
لك اا 

وقد بوجد من الخدم بزي* كزي” مخدومه في ملبسه وهيأته » بل 
بری نفسه أعظم من مخدومه ٠‏ 

وبالجملة هي حرفة كثيرة بکثرة الخدومين » وان كانت حرفة” غير 

LE ستخنر‎ Lars Dames IAEI « : قال تعالى!‎ 

« د رجات‎ Ua توق"‎ es LS تعالی" : « وار‎ JU: 

وقال الشیخ بهاء الدين العاملي ر صف الصفات الحمودة بالخدم : 
« خير الخدام من كان كاتم السر » pole‏ الشر » » قليل المونة » كثير المعونة» 
صموت اللسان » شکور الاحسان » حلو العبارة » دراك اده 
عفيف الأطراف » عدیم الأ تراف » انتهي ٠‏ 


وللمعمار : 
وخادم قبلت. مشروطه في خده لكن' رأيت العحب 
من اعم حاو ds‏ ما أنت بامشروط الا" رطب 
وله: | | ae‏ 

تملك قلبي خادم قد هوته من الهندمعسو ل اللمىأهيف القد 


Jsi‏ لسحبي حين برنو بطرفه خذواحذر کم قدسل‌صارمه! لهندي 





Nm الزخرف‎ - 4+ )١( 


( 


— ۱۳۱ خبا 


د © . اسم مشترك في عرف أهل الشام 
-A0‏ خبتاز بینه وبين الفران ‏ الآتي في حرف 


٠ elil‏ والخباز بمنطوقه اسم لمن 
يخبز الخبز بالنار » وهو المسمى ب « الرئيس » ٠‏ والمصطلح عليه في 
العرف هو من يستاجر فرنا » ويميء له مايحتاجه من وقيد وعملة : 
كرئيس » ومقراص » وعجان c‏ ومبشكر » وغير ذلك ٠‏ ویستجلب طحینا 
من الطحانة » ويقف على الميزان للوزن والبيع وقبض الدراهم مسن 
الشترین » وتسمى ب « الغلثة » ٠‏ 
ثم من الخبازين من يخبز سوقيا » وهو ما تقدم ذكره » ومنهم مسن 
يخبز بيتياً » وهو مايعجن في البيوت » بمعاجن من نحاس » فتأتي أجراؤه 
فتأخذها من البيوت الى الفرن » فيخبزها لهم » وله على كل مئة رغيف 
شيء معلوم من الدراهم ( والعالب قرشان ونصف ) ۰ والرئيس الذي 
يخبزها له عل ىكل عجنة » المسماة ب « الختبزة » » رغيف ٠‏ والأجير الذي 
laist‏ ويردها له على كل عجنة رغیف. ling ٠ Lal‏ هو المصطلح عليه 
عندنا o‏ وهذا الخباز يسمى في اصطلاح أهل الشام ب «الخباز البيتي»٠‏ 


وبالجملة/ فهي صنعة رائجة » لاباس بها » تستر صاحبها » سيما اذا 
cast‏ بالتقوى ۰ وقد يوجد من الخبازين من لاتقوى عندهم » سيما 
أيام القحط والغلاء ‏ لا كان فيضيفون لطحين الحنطة من طحينالفول 
والحمص والكرسنة » مما تأکله البهائم » كما شاهدنا ذلك » وسمعت من 
غير واحد من الصادقين أنه اذا اشتد الأمر » وكثر الزحام على الافران » 
لايقنعون بهذا » بل يخلطون هذا الطحين ‏ أي طحين البهائم  Laly‏ 


A 


خرا AY‏ 
وصفوة وغبر ذلك ٠‏ فنسأل الله تعالى أن لابرنا هذا الحال » olw‏ محمد 
وآصحابه والال » فان من فعل تلك الأفعال » خسر الدين والدنا فى الحال 

والمآل ۰ والتوفيق منه سبحانه وهو الكبير المتعال ١ ٠‏ 


ولابي نواس في ملیح خباز : 
ان خبازنا المليح الفدی في حشاالصتب” من' RAS le‏ 
خلت" د"کانته" البدیم" سماء* وهو در" EN‏ فيه نجنوم" 


e‏ اه 
is -‏ تقول:خرط‌العود" قش ره وسو اه“ 

۱ — كما في اللغة — ٠‏ : والمصطلح عليه 
هو من ۳ العود أو الخشب بسائر آنواعه » VT‏ مخصوصة معلومة.» 
فیخرج الفود بعد خرطه نظیفا ناعما » متساویا" من‌جمیع چهاته» ويتأتقون 
في بعض الخروط بالنقش .والتخريم » على حسب رغبة الشتري له » 
کبرامق الدرابزين » وقلوب الاراکیل » على أنواع لطيفة الشکل ۰ 
ویخرطون آلات الشطرنج » والبرجیس » وغير ذلك » مما لایکاد بحصی 
ولاینحصر ۰ ویصنمون الکرا سي النوعة » من کبار وصغار » وغير ذلك» 
کخرط آيدي الكبة من خشب مخصوص ؛ وحفر آجران الثوم » وأنواع 

وبالجملة فهي حرفة شهيزة رائجة » ولماسوق مخصوص baie‏ 
بدمشق » بسمی ب « الخراطین » » أول جادة الدروشية » آشهر من نار 
على علم ٠‏ والله المدبر المسهل لاغیره ٠‏ . 


— ۳ — خرض 
هو اسم لمن نتجر ببيع أصنا ف كثيرة» 
CE -AN‏ وآنواع منوعةمخصوصة:؛ باستجلايها 

من البلاد البعيدة » AS‏ الفرنج 
والاسلانبول » أو القريبة كبيروت ٠‏ وهذا الاسم توس مت نیم 
أنواع مخصوصة لايمكن حصرها ۰ ثم منها ماهو من أشغال الفرنج 
— وهو أكثرها ‏ ولاينحصر غالبا » كأعمال الفايريقات والكراخين » من 
سائر الاجناس المختصة بهذه الحرفةء من أنواع المالقي» وأصناف البللور» 
والجديد بجميع أجناسه »كمقص وموسى واربر وغير ذلكءومنها ما شحصر 
غالبا كأشغال الاسلانبول بالعمل باليد وما والاها » کامشاط السن » 
وأصناف الدواة » والملاعق » وغير ذلك من الأصناف والأجناس التي 
تعمل باليد » مما يتعسر ضيطها وضبط Lg pe‏ وصنائعها » لأن القصد 
من جمع هذا الكتاب جمع صنائع وحرف sd‏ دمشق الشام » التي 

نتعيش بها » لاغیر ٠‏ 


| ی‎ AC 


بدمشق وانتشر ت » بعدما كانت مختصة بسوق مخصوص 6 سمى 
ب « العصرونية » € وهو الى الآن باق بحاله » بل زاد واتصل پسوق 
الحميدية » الذي جدد قبیل جمع هذا الکتاب ٠‏ وهو من باب القلعة » 
الى باب البريد » بشكل بديع ٠‏ وهو أجمل أسواق الشام على الاطلاق 
وأروجها ٠‏ وقد اشتمل على أحاسن محاسن الملبوسات والمزشات 
والماكولات ٠‏ وبالجملة فهذا السوق قد أعدم صيت سوق العصرونية » 
بعد أن كان في شهرته عديم النظره فسبحان من لايعتريه DAS‏ ولاتغيير» 
وهو على كل شيء قدير ۰ 


AY 


At 


— س‎ Las 


اسم لمن يدكخر الأقوات منالحبوب» 

» ان كالقمح » وغيره كالسين والفحم‎ M 

ليبيعه بریح مضاعف ۰ وهو مذموم 

شرعا » ان اشتراه بزمن الغلاء والقحط » لانه یسب" التضییق والشدة 
على خلق الله تعالی ٠‏ لکنه/ صار مذموما مطلقا في العرف » سیما علد 
آهل الشام » فهو يشار اليه بالأصابع یذمه » سیما في آوقات العلاء 


i‏ لا كانت أو فى الشتاء » علد قلة الغيث » فان الفقراء وأولادهم 


الصغار Sga‏ الختزانة وبشتمونهم بألفاظ قبيحة جهارا » ويدعون 
عليهم سرا وجهار! + 

وبالحملة فان Jai‏ هذه الحرفة مذمومون جد؟ c‏ وان صادفوا ربحاً 
في بعض الأحيان » فمآ لهم الى الخسران» وآموالهم الى النقصان » Lines‏ 


_ الذل الطمع » وأصل الدين الورع ٠‏ 


(۱) ۲ 
elia = 8 





٠ Jol بياض في‎ (1 


٩۱۳۵ —‏ — خش فا 


اسم لمن يبيع الخشاف في أوقات 

۰- خشيفاف الصيف ٠‏ و « الخشاف » فى اللغة : 

اسم لموضع » ولعله كان یصنم به » 

بدليل أن الختشتف” بالتحريك » الثلج الخشن » لأنه من لوازم الخشاف 
غالبا أن هرس الثلج ويثرتش؟ عليه' ٠‏ 


واعلم أن صنعته أن يهرس الزبيب الأسود 6 ويستحلب ol‏ » ليصير 
پلون البنفسج » ثم يوضع فيه السكر أو الدبس الممزوج بقليل منالنشاء 
مع الزبيب الأسبود والاحمر » ويرفع على نار هادئة » ويحرك قليلا AI‏ 
يلصق بأسفل القدر 6 وهکذا حتى يذهب طعم النشا » ثم يرفع ليبرد 
وي كل ٠‏ واتقان طبخه للمترفهين » والذي يعمل في الاسواق دونه ٠‏ 


وهذه الحرفة كانت كثيرة » وبيعها فى الاسواق المشتهرة » كباب 
الجابية € ويعتنون بتحسين دكاكينهم » کوضع الحلل الظاهرية البيض » 
والصفر » والبواطي النقوشات » ويضعون السطول الصغار على الرفوف 
G gino‏ » وسعون الخشاف والجلاب والثلج » فمن أراد أن يشتري من 
عند آحدهم خشافا مثلا” » فيضع البائم الخشاف/ الجامد في وعناء c‏ 
ویصب عليه قلیلا من الجلاب » ثم یمزجه به » ویضع عليه os‏ 
لاجل تبریده ٠‏ وهذه LAS‏ یمه ٠‏ والأن قد قلت هذه الحرفة » وعوض 
عنها الجاكبجية » وتقدم في حرف الجیم € والشربتجية ‏ وسيأتي في حرف 
الشين ‏ والله الوهاب » ومسیب الاسیاب ٠‏ 

)1( سالت صدیقا ضلیعا بالتركية والفارسية » فاعلمني أن اصل التسمية فارسي > 


دهي : D‏ خوش آب » ومعناها : خوش - جيه » وآب - الاء » ومن مجموعهما یتکون JU‏ « الاه 
الجيد )) . ولعلها بعد ان حرفت انتقلت الى اللفة العربية . 


Mt 


خضا 1556 


اسم لمن يبيع الخضراوات Dole‏ 

۱ - خضري وغير ذلك » مما هو معلوم ٠‏ وهي 

تختلف باختلاف الازسان ٠‏ ففي 

الصيف أكثر رواجا وربحا » وذلك لكثرتها » وكثرة أنواعها : كالكوسا 

والباذنجان الأسود » والافرنجى » والبندورة » والبقلة » واللویا » 

والفاصولية الخضراء » واليامية » والملوخية » والهليون » وغير ذلك» وفي 

الشتاء : كاللخنا » والأنبيظ ‏ وهو الأرنبيط ‏ واليقطين » والكراث » 

والسلق » والسبانخ » والبطاطا » ولوازم ذلك E‏ 
والیصل » وغير ذلك ٠‏ ' 

وهذه الحرفة رائجة جدا » ولابستغنی عنها غالبا » لانها كادت أن 

تكون من الضروريات » وقد رآينا من أثرى منها کثیرا ٠‏ والله الموفق ۰ 


| اسم يطلق على من خض السمن عند 
-ay‏ خضاضامن العرب » بأجرة معلومة مخصوصة 

في كل يوم ٠‏ وكيفية استخراج 

السمن بالخض : أن تى بظرف جلد » فیملاً ثلثه من اللبن الحامض » 
وثلثه من اللبن الحليب » وينفخ » ويربط » t aA g‏ مقدار نصف ele‏ 
ثم يوضع له الثلث الباقي من الماء » ویخضه ربع ساعة » ويفرغه بقدر 
وانما b S>‏ هذه | لصنعة لانها حرفة يتعيش بها ۰ ذ فسبحان من 


٠ de علم الانسان ما لم‎ ٠ 


— ۱۲۷ — خوا 
في اللغة : بائم الخمر ٠‏ ويقال له في 
مو خمار العرف « خمرجي » ٠‏ ومحل بیعها 
قال له « خمارة » » والوعاء الذي 
تخمر به شال له « دن » » وجمعه D‏ دنان » ٠‏ / وسميت خمر؟ لأنها 
تخمر العقل » أي ستره ٠‏ 
ثم الخمر شرعا هي كل مسكر » والآيات والأحاديث في تحريمها 
أشهر من أن تذکر ٠‏ 
وأنشد أبو الفضل عبد الله بن أحمد : 
ترکت" النبيذ” وشابه وصرت” صديقا لمن عابه" 
شراب" نض ل “طرق الهندی وافتح" للش" آنوابته" 
وأكثر من يتعاطى بيع المسكرات هم النصارى في الشام » ويقال انه 
يوجد في بعض القهاوي » نسأله تعالى السلامة ٠‏ 
والخمر أم الخبائث» وبائعها أخبث منها » وحرفته من أخبث الحرف» 
ولابحترف بها ذو دين وشهامة ٠‏ 


.باع الخام الشهور الاتي معناه ۰ 
Plans -at‏ و «الخام» في اللغة : الجلد لم يدبغ» 
والشوب لم يغسل » جمع « خامة »۰ 
و « الخامة » : الفحة ۰ 
والصطلح عليه في بلدتنا أن « الخام » اذا أطلق » فالمراد به بطانة لم 
تقلصر ۰ 
و « الخو"ام » : هو بائع بطائن الثياب » على اختلاف أجناسها » من 


قم 


A 


خولي — \YA‏ — 
مقصور وغير مقصور » من غليظ ورقيق ٠‏ وأنواعه كثيرة ٠‏ وكذلك 
« المتنضا » بسائر أنواعه الكثيرة » وهو الخام المقصور المسحوب بالنشا 
على « مكنة » » أي آلة من حديد » لأجل أن يصير مثل الورق المصقول» 

ويختلف جودة وحسئا » وغير ذلك ۰ 

والحاصل : ان الخوام بائع هذه الأجناس » باختلاف أنواعها » على 
حسب حاله وثروته o‏ وهذه الحرفة تثري أكثر من البزازة » أي : بائع 
اليمني » لأن الخام قلم جيد » لاندخله خسارة » بخلاف غيره » كبائع 
اليمني » فانه لايشري - أي : ان كان يبيع بالذراع - لانه في برهة تأتي 
أشكال تبطل ما كان عنده سابقا ‏ وهلم جرا » فيضطر أن يبيع القديم باي 
وجه » نظرا لبطلانه ۰ ۱ 

وبالجملة فحرفة الخوام أحسن Yie‏ من غيرها بكثير » وأهلها 
كثيرون » وهم مستورون جدا ۰ وغالبهم قد أثرى منها » ویحداث يكل 
خير عنها ٠‏ والله اللهم » لارب غيره ۰ 


في اللفة : الحستن"القيام علىالمال٠‏ 

مه خولی  "‏ هذا بطريق الاجمال ٠‏ وفي العسرف 

تفصیل ما آ"جمل فى اللغة » ومعناه : 

من یکون عند شداد الفلاحة » أو مستأجرها » وله خبرة تامة » وممرفة 
بسائر متعلقات الفلاحة ٠‏ ووظیفته عنده : من ذکر ملاحظة مزروعات 
سیده الشداد » بالتفتیش على آشحاره‌خوفا من التكسير » وتدييز کت رمه» 
ونظره الى الرابعین » واستشجار فعلة أيام الکرم » للزبر" » والعتزا'ق » 
والتحمير » والتعشیب » والتنكيش » وملاحظة ذلك بذاته » وأخذ أجرتهم 


— ۱۲۹ — خيم 
من سيده » واعطائها لهم من بده » ونظره الى البذار أيامه بذاته » بوقوفه 
على بذر الغلة + وكذلك أيام البيدر » يقف على قيام الفلال بنفسه ٠‏ 
وبالجملة فيتعاطى جميع مصالح الحانوت جميعه بالصدق والهمة والغيرة» 
وغير ذلك ٠‏ ونظرا لأتعابه في ذلك » يجعل له سيده الشداد أجرة تكفيه 
وتكفي عياله » على حسب كبر الحانوت وصغره ۰ والله السهل ٠‏ 


اسم لصانع الخیام» جمعخيمة : وهي 
-a‏ خياي المظلة التي تظل“ بها مسن حر 
الشمس » ومن نزول المطر ٠‏ ثم هي 
امكو ل ی کی و ا الحرفة والصبعة التي 
عندنا في الشام » يصنعونها من خام غليظ ملون » وينقشونها » ويجعلونها 
كالقبة » تقوم على خشبة طويلة تسمى ب « الدريك » » وتشد جوانبها 
بالحبال شدا قوب محکما » وتربط الحبال بالاوتاد.» وتدق بالارض بعد 
شدها » كما ذکر ٠‏ وتصنع كبيرة وصفيرة » على حسب الراغب » وتسمی 
الكبيرة « صيوانا » » كالتي لأمير الحاج ؛ وسائر" خیم رکب الحاج من 
صنعة هذه الحرفة » التي تسمی بالخيمة » ولها سترة من ساثر جوانبها » 
حفظا لمن ینام بها من المسافرين کالحجاج » تسمی « طظلقا » o‏ ویشتغل 
آهل هذه الحرفة مظلات للمحامل التي تسمی بمصطلح أهل الشام 
ب « المحاير » » وبرادي لأبواب بیوت » ومحلات الدور € دفعاً للبرد من 
أن يدخل البيوت » ويتقنون تقوشها على حسب الرغوب - كما هو 
معلوم ‏ ۰ ولهم غير ذلك من الأشغال المعلومة المشهورة ٠‏ 
وبالجملة » فأهل هذه الحرفة/ رائجون جدا » وغالبهم قدائرى 


AY 


خيا — و۱۳ — 


بسببها » وهي لابأس بها ٠‏ وهم أشهر من أن يطنب في حقهم ٠‏ والله 
المسهل » لامسبب غيره ۰ 


الخيش في اللغة : ثياب في نسجها 

-4v‏ خاش رقة» وخيوطها غلاظ » من مشاقة 

الكتان » ومن أغلظ القصب ٠‏ وفى 

مصطلح الشام : اسم لا ينسج غالبا من شعر المعز » خشنا جدا c‏ وقد 

پنسج من مشاقة القنب ٠‏ ثم المنسوج من الشعر يقال له « خيش » ومن 

الشاقة يقال له » جنفاص € ۰ واذا اطلق الخيش فیراد به النسوج من ۱ 

شعر العز ٠‏ والخيش يعمل منه العدول لجلب الحبوب » کالقمح » من 

محلاته ؛ وغير ذلك توضم البطیخ فيه » ووصوله الى محل بیعه محمولة 
على الجمال ٠‏ ويعمل منه مخالي‌بوضم Less‏ علیق الدواب» وأختراج‌توضع 

على الدواب لوضم الحوائج ٠‏ وینسج منه بيوت للعرب ینصبونها في 

البوادي » LES‏ صيفا من الشمس » وشتاء" من المطر. ٠‏ وغالب پوت 
العرب من نسج الشعر » ولذا يقال لها : « پیوت من الشعر » ۰ 

و بالجملة فهذه الحرفة والصنعة رائحة» وصناعها مستورون» و تعیش 

منها خلق JS‏ ۰ والله الرزاق لاغيره .٠‏ 


بتشديد الياء l:‏ سم لمن Ji‏ 

۸- خیش امل المنسوج» الذي بسع دنا عر 

اختلاف مرغوب الناس » بقطعه 

بالمقراض » مناسبة للاعضاء البدنية ٠‏ ثم تنحم تلك القطع بالخياطفة 
المحكمة » وصلا؟ » وتنبيتآ » أو شلا“ وكنفا بعذ الدرز »علی حسب نوع 


— ۱۳۷ — خيا 


الصناعة ٠‏ ثم ان الخياط بحتاج الى آلات لاستغني عنها غالبا : الإولى 
المقراض أي القص ٠‏ والثانية : الهنداسه ۰ والثالثة : الأ برة ٠‏ والرابعة : 
الكشتبان ٠‏ والخامسة : دف أملس Faad‏ عليه الثياب ٠‏ السادسة : 
المكواة من حديد » تحمى على الثار » ویکوی بها الثياب » فتصير ملسا 
كقطعة واحدة ٠‏ والسابعة : الخيوط » من حرير أو قطن أو كتان على 
خسب الثوب المفصل ۰ | 

ثم من هذه الآلاتما هو طبيعي» وأعني به ما بستعان‌ولایستهنی/عنه» 
کالقراض والأربرة والخيوط ۰ وغير طبيعي » وهو ما يستعان ويستغنى 
عنه » كغير الثلاثة المذكورة ٠‏ 

ثم من الالات التي ظهرت‌في تلك المدةواتتشس شرت» آلة تسمى «LS LD‏ 
فصارت يستعان بها على الخياطة كثير؟ + وهي من JU‏ الفرنج € ذات 
دولاب وآلات » مما يبهر العقول » لكنها يستغنى عنها بشغل اليد » لكن 
تلك أسرع بكثير + فالآن جميع النصارى الخیاطین » سيما الذين بخیطون 
اپ الحكومة , من المسكرية والالية € وغير ذلك من البناطي وغيرها » 
لاسخيطون الا بها غالا » لانها 2 تعينهم على الدرز والتنبيتة » وغير ذلك » 
كما هو معلوم » والخياطة بلك ال قد تعلمها كثي من تام المسلمين. 

وبالجمله فهي صنعة قديمة شريفة » وحرفة illa‏ منيفة » وبقدمما 
تسب الى ادريس عليه السلام » وهو أقدم الأنبياء ٠‏ وربما ينسبونها 
و ی 

وفي الحدیث" : « عسل الأ“ثرار من" الرجال النخيتاطة” » 
sets CE‏ ل 


)1( رواه الخطيب وابن لال وابن فساكر . وهو من الوضوعات e‏ 


M 


— w — خيا‎ 


وعن ابن عباس : كان ادريس ٠ Lli‏ وكذا هود ولقمان عليمم 
السلام ٠‏ ولو لم تكن حرفة” محمودة » لا اختارها الله لبعض أنبيائه 

اذا علمت أن الخياطة حرفة محمودة » فعلى صاحبها أن يتقي الله 
تعالى بثياب خلقه » باتقان الصنعة » وقوة الصنوع € ويرد ما فضل بعد 
التفصيل لصاحب الثوب ٠‏ فقد روي عن علي" بن أبي طالب » كرم الله 
وجهه 6 أنه وقف على خياط » فقال له : اخیاط ! ثكلتك الثواكل e‏ 
صلب الخيط » ور قق الدروز » وقارب الفروز » فاني سمعت 
رسو لالثهصلى اثهعليه وسلم قول؟ : « تحشر" الله اللخياطاللخائن“ 
Les‏ قمیص" و “ر داء“ ما خا“ و“خان” فيه » ٠‏ و اداو 
السقاطات » فان صاحب الثوب أحق بها » ولاتتخذ بها الأيادي » وتطلب 
SBI‏ + 


ا لت ند بمض الخیاطین تفزلا* وغیره ؛ فسن 
خياطنا الماتن الممدى بدیع" حكن فرید" شكل 
فتصل للجمهور وب سقم شاجفاني وکف» وصلي 

ولاین سنا اللك : 

أجفان* عيني " ماخيطت على EL‏ هذا وقد D‏ الاجنان کال ,2 

ومما قيل Lai‏ : 

وخاط , تمزاع توب" تسنکي به والصكبر” و الرباطر 
وجسمي ر ق " بالاسنتتام حنثى كأني الخيلط” في سم " الخیاط 


(1) لم اجه له اصلا + 


— ۱۳ات خا 
ولابن عبد الظاهر پمدح قومآ بالشجاعة : 
لله در فوارس يوم الوضی هلو ی‌الخیاطة" لو اليهم‌تننتمي 
ذ رعواالفوارس"بار"ماح وفص لوا ou AL‏ وختیطوا بالاستهتمر 
وقال آخر 
وغيره : 
أن خياطنا على ما حواه من كمال قاد الملال” لنتقخصه" 
"ani‏ الدمر مولع" بخلافي مائل" السمعم doi‏ وختراصه" 
آنا آمشی مشنی" الخياط Ulga‏ وهو يمشي لکن كمشي مقتصته" 
أي : آنا آمشي في الوصل » وهو يمشي في الفصل » والخرص : 
الکذب ۰ ومنه « COS NS‏ ۰ 
ولبعضهم يهجو شخصاً : 
وسفیه قوم قد Pa‏ تك“ بي‌علی ما فيه من عيب يلوح اذا Pa‏ و ۰ 
و r ۱ > AU‏ مابری من عيبه 2 GTi‏ کی اذاه Li‏ فک ص 
غيره Lai‏ : 
لست” أصفى لما ثفتصكل” علمآ أن تفصيله بلا هنداسه 
غيره ۰ 
دب بخياط بد ملاحة” له alb‏ أبهى ضياء” من الشمس 
تراه على الكرسي” DIU‏ خائطا ES‏ حقا أنه ية” الكرسي 
الى غير ذلك ۰ وفی هذا القدر كفاية ٠‏ 


لن 


هذه اللفظة في اصطلاح أهل الشام 
-AA‏ دايه اسم لامرأة عندها/معرفة ومهارة 
في صنعة التوليد ٠‏ وتسمى في اللغة 
« القابلة  »‏ الآني ذكرها في حرف القاف » إستعير Les‏ معنى الاعطاء 
والقبول » كأن النفساء تعطيها الجنين » 605 هله ٠‏ والحاصل ان 
شهرتها عندنا ب « الداية » » أكثر من القابلة » بل القابلة لايفهم معناها 
الا العالم اللغوي ٠‏ ولا أعلم ما معنى « الداية » » غير أني وجدت في 
اللغة أن ابن الداية « الغراب 6 ٠‏ 
ثم ان الدآیات عندنا في الشام كثيرات » واللاتي لهن شهرة قلیلات» 
وهن آخذن صنعة التولید عن أمهاتهن بالتسلسل ٠‏ 
وهذه الصنمة مختصة بالنساء في غالب الأمر » لما أنهن الطاهرات 
بعضهن على عورات بعض, + 
وهي صنمة يعرف بها الممل في استخراج الولود الآدمي من بطن 
آمه » من الرفق في اخراجه من الرحم » وتهيثة آسباب ذلك ۰ ثم مایصلحه 
بعد الخروج ۰ وذلك أن الجنین اذا استکمل خلقه في الرحم وأطواره » 


— ۳۵ — دا 

وبلغ الى غايته » والدة التي قدرها الله لمكثه» وهيتسعة أشهر في العالب» 
فيطلب الخروج Le‏ جعل الله في المولود من النزوع لذلك » فيبتدىء 
الألم والوجم المسمى ب « الطلق » » وهو تغير المزاج عند ارادة الوضع» 
ويبتدىء بنخس شديد » ومعص تحت السرة » حين ,يتحول الجنين الى 
الأسافل » ويمزق الأغشية ٠‏ فاذا أح سأهل الحامل بألم الطلق » فيرسلون 
وراء الداية » وهي القابلة » فتأتي JG‏ سرعة » وذلك بعدما بهیئون كرسي 
الولادة » من قبل شهر تقریباً ٠‏ فان وجدت الداية اشتداد الألم » وضعتها 
على الكرسى » والا فتجلس عندها حتى شتد الطلق ٠‏ فاذا اشتد 
ب واشتداده بعلامات تعرفها الداية # تضعها على الكرسي المخصوص » 
وتجلس أمامها » وتدعو لها كثير؟ بالخلاص » وخلقة الناس » وتقول لها 
الداية : بابنيتي أعينى ولدك » واحذري على كبدك ۰ ولاتزال تجعل لها 
أسباب الملاطفة » حتى تلد باذن الله ٠‏ ثم ان أنت بذكر » أي صبي » قامت 
الأفراح على ساق » وأظهرت أنوارها الليالي الملاح بالاشراق » وذهب 
البشير لأخذ البشارة » واسمعت/ الزراغیت أهل الحارة » وافتخرت أم 
الغلام » JS‏ كلام » بل استوجبت الدح والثناء بين الأنام ٠‏ وان آتت 
بأنئى » ذات الخدر والستر » استوجبت الهجر بلا أجر » واستولی عليها 
الكرب في كل ليلة الى طلوع الفجر » ولایزالون في العناء والحصر « 
أكثر من مدة شهر ٠‏ 

ثم اذا خرج الجنين بقيت بينه وبين الرحم الوصلة وهي التي تسمى 
ب « الخلاص € » حيث كان يتغذى منها » متصلة من سرته بمعاه » وتلك 
الوصلة عضو فضلی » لتغذية المولود خاصة » فتقطعها القايلة بحيث 
لاتتعدى مكان الفضلة » ولاتضر بمعاه » ولابرحم أمه ۰ ثم تدمل مکان 
الجراحة Lo‏ تراه من وجوه الاندمال ۰ 


۹۱ 


۹۲ 


دا — ۱۳۷ — 

واعلم أن الجنين عند خروجه من ذلك المنفذ الضيق » وهو رطب 
العظام » سهل الانعطاف والانثناء » فريما تتغير أشكال أعضائه وأوضاعهاء 
لقرب التكوين » ورطوبة المواد » فتتناوله الداية ‏ وهی القابلة س بالغمز 
والاصلاح » حتى برجم كل عضو الى شكله الطبيعي » ووضعه القدرله» 
و بر ند خلقه سوبا ۰ 

ثم بعد ذلك تراجع النفساء وتحاذیها بالغمز واللاينة » لخروج آغشية 
الجنين » لأنها ریما تتأخر عن خروج الأغشية » وهي فضلات » فتعفن » 
ويسري عفنها الى الرجم » فیقع الهلاك » فتحاذر القابلة هذا » وتحاول في 
اعانة الدفع الى أن تخرج تلك الأغشية » ان كانت قد تآخرت ۰ 

ثم ترجع الى الولود فتمرخ أعضاءه بالأدهان والذرورات القايضة 
لتشتد » وتحنکه, رفع لهاته » وتسعطه لاستفراغ بطون دماغه » وتغرغره 
باللعوق » لدفع السدد من معاه » وتجويفها عن الالتصاق ٠‏ 

ثم تداوي النفساء بعد ذلك من الوهن‌الذي آصابها بالطلق » ومالحق 
رحمها من آلم الاتفصال ٠‏ ' 

وهذه كلها أدواء نجد الدايات » أى القوايل » أبصر بذوائهاء وكذلك 
ما يعرض للمولود مدة الرضاع من أدواء في بدنه » الى حين الفصال » أي 
الفطام » تجدهن أبصر بها/من الطبيب البارع ۰ وماذاك الا لان بدن 
الرضيع مدة الرضاع انما هو بدن انساني بالقوة فقط » فاذا جاوز 
الفصال صار Ga‏ انسانيا بالفعل € فكانت حاجة حينئذ الى الطبيب آشده 

ثم لم تزل الداية تتعاهد المولود كليوم » كما أسلفناء من يومالولادة 
الى يوم الأسبوع » فتنزع عنه ثيابه » وتدهن بدنه » Le‏ تقدم » وتلبسه 


— ۱۳۷ — دا 


| ثیابا جديدة » ثم تضعه في المهد » وتمز ز* الهد هزات » حتى باتلف الهز ۰ 
ثم يصنمون وليمة يوم الأسبوع » ويدعون الأهل والاحباب » ويجعلون 
بها حلواء » وتسمى « كراوية » في مصطلح أهل الشام ٠‏ وهي الكراوية 
المعلومة » تدق وتغلى بماء السكر » وتضاف اليها القلوبات من الجوز 
واللوز والفستق والبندق وجوز الهند والصنوبر ٠‏ وهذه الكراوية من 
لوازم أسبوع المولود غالبا » فمن لم تصنع له » لايعتني به غالبا » وينسب 
الى الشح » سيما ان كان غنیا* » وغالب الفقراء مع فقرهم يصنمونها يوم 
الاسبوع » فان لها صيتا وشهرة ۰ وهذه الوليمة غير المشروعة ٠‏ وأما 
الوليمة المسنونة المشروعة فهي « العقيقة » التي سنها نبينا صلى الهعليه 
وسلم : وهي أن يولم أي یمق - عن SI‏ بشاتين » وعن AN‏ 
بشاة » وأن تطبخ بشيء من الحلو كالسكر » وأن بدعی اليها الفقراء 
والأرحام ٠‏ وفائدتها حفظ الولود من العاهات» فهذه EI‏ الآن متروكة 


الا عند المتشرعين من أهل السنة ٠‏ فاذا انقضت الوليمة يوم الاسبوع » - 


وانصرف الناس » ei‏ وأمه ras‏ 
بواسطة « التقوط » اكثر من خمسمئة فرش ۰ 


ثم لاتزال تتماهد المولود بعد الأسبوع » في كل خميس واثنين » 
بالتفتيش عليه » كما تقدم » الى يوم الأربعين» فتذهب الداية بالنفساء يوم 
الار بعين/ الى الحمام » وتدلکها » وتضع علیها ‏ أي : غلى Léon‏ بت 
ذروراً السمی + > الشداد € المشتمل على كثير من الاشباء البهارية ؛ 


۳ 


— WA — دبا‎ 


ثم لاتزال تتردد عليهم بعد الأربعين الى نحو من أربعة أشهر ٠‏ ثم في 
كل مدة تمر عليهم لتطمئن على سلامة الولود » OY‏ لها عليهم عوائد كثيرة 
بسبب المولود : فمنها عند ختانه » ان کان ذکرا » لها اكرام ٠‏ وعند ختم 
قراءته لكلام الله لها اكرام ٠‏ وعند زفافه لها اكرام ٠‏ حتى اذا كبر وتزوج 
وعاشت حتى رأت أولاده » فكذلك عوائدها عليهم 6 وان لم تكن » فالتي 
تقوم مقامها من آولادها » أو من قرابتها ٠‏ 

ثم علاوة على صنعتها هذه » وهي صنعة التوليد » لها صفة ثانية c‏ 
وهي «التمشيط » ويقال لهل « ماشطة » — وسياتي ان شاء الله gts‏ 
تفصيلها في حرف اليم من هذا'الكتاب - لأن القاعدة غالبا ان البنت اذا 
كبرت وتزوجت » فدایتها التى وكدتها تکون.ماشطتها o‏ وكذلك المولود 
اذا كبر وتزوج » فعند زفافه تکون دايته ٠ EU‏ ولها على كليهما اكرام 
وعوائد يأتي في حرف di‏ كما تقدم ٠‏ 

وبالجملة فهذه الصناعة من الصنائع الضرورية في العمران ٠‏ وغالب 
أهل هذه الحرخة من الدايات € وهن“ القوابل » بوجد عندهن من الأمتعة 
النفيسة » کالجوهر » والشال » وغير ذلك شىء كثير ۰ فسبحان من 
آنقن وأحسن كل شيء خلقه » لا اله الا هو 6 وهو ٠ pall‏ 


| يتشديد الباء مع فتح الدال : اسم 

bo‏ لن يبيع الدبس المملوم » ويطلق 

۱ الديس على العسل العلوم » عسل 

التمر » وعسل العنب الاحمر ٠‏ والشانی هو الديس العهود علدنا » 
الستجلب من القرايا الشهيرة » كفرية دوما » فان جمیع کرومها من العنب 
الأحمر ٠‏ والعنب" الاحمر يكوزمنه الديس والزبیب » وقد بمصر للنبيذ. 


— ,۱۳۹ — دبا 

وأجود الديس : هو أن يجفف العنب ويدرس 6 ويصب عليه ماء c‏ 
ويرشح ‏ وسيأتي الكلام عليه في حرفة المعصراني ‏ فیخذ ذلكالمزيج 
/الرشح » فيغلى غليات is‏ ويبرد » فيخرج على وجهه من فضلات 
القشز ونحوها شيء کالدق:» فينزع ویعاد الى الطبخ ٠‏ فان اقتصر طبخه 
على ذهاب ثلثيه فهو الرائق € وان اشتد طبخه بحيث بعد أن يقتصر فيه 
على النحو الربع » فهو المعروف عندهم ب « القديد » ٠‏ ثم يرفع في‌آوانیه» 
وبحرك بشيء من حطب التين » فينعم ويشتد بیاضه » فيباع بالائمان 
الحاضرة » ويباع في بعض الأزمنة عند محل الكروم » وعند تتاجها باکش 
من ثمن السکر ۰ ۱ 

وبالجملة فهي حرفة كثيرة شهيرة عندنا في الشام ٠‏ واکثر العاصسر 
التي يعصر فیها الدبس غالبا في قرية دوما ٠‏ وعندنا في الشام خان 
مخصوص يسمى باسمه » وهو « خان الدبس » مشهور یباع الدبس فيه 
في ظروفه للبقالين » وهم السمانة » أو للمدخرین » 

وبالجملة فهذه حرفة عظيمة » ولها شهرة € ويتعيش منها » ويثري 
غالبا » سيما لمن يملك كروما كثيرة » ویدبس لنفسه l ٠‏ 

والدبس يطبخ عندنا أنواعا من الحلوى » فمن أعظمها ما يصنع حلاوة 
طحينية دبسية » وصناعها الحلوانية٠وهي‏ حر ف ةكثيرة» وتقدمت في الحاء٠‏ 

والديس حار رطب ٠‏ فمن خواصه » كما ذکره بعض معتمدي الأطباء» 
أنه يولد الدم الجيد » ويسمنسمنا جيدا ؛ ويحمر اللون » ويفتحالسدده 
ثم قال : ومن أعجزه الهزال » والخفقان » وضعف الأحشاء » ولازسه 
باللبن الحليب » ويسير اللوز » رؤي منه العجب ٠‏ انتهی والله أعلم ٠‏ 


At 


وة 


دبا := وت 
في .اللغة والعرف » اسم لمن يتعاطى 
A.‏ دبتاغ حرفة الدباغة : وهي تنظيف الجلود» 
وازالة الشعر عنهابما يزيلها » اما UL‏ 
JUS‏ » واما بوضع شيء حبر"یف » کفص وشب” » ومحلها يقال له 
مدبغة » وفي اصطلا ح أهل السام قال له « دياغة » » ومكانها في الشام 

مشهور » والنهر الذي ينقع به قذر جدا ٠‏ 
وكيفية الدبغ في المدابغ المعدة للدبغ : أن 53 بالجلد القرب‌المهد 
بالسلخ » وينقع بالماء يومين أو EN‏ أيام فقط » وان كان بميد عهد منذ 
زمان طويل » أو مملحا c‏ / أو مجففا » أو معللا" ATALS‏ » ينقم مسن 
ثمانية أيام الى عشرة ۰ فان أمكن تقعه في نهر » كما عندنا في الشام » 
كان خير؟ » والا فتصئع له أحواض كبيرة » وتملا ماء » فینقع فيها ٠‏ ثم 
لابد من رفعه من الماء كل يوم مرتين » مادام منقوعا » وحينئذ يكون قد 
لان » فيوضع على لوح من خشب » على شكل نصف الدائرة » ويركز 
الطرف الواحد من اللوح على الأرض € والطرف الآخر على سيبة » بحيث . 
يكون مائلا” » ویدار باطن الجلد مما يلي اللحم الى الاعلى » والذي يلي 
الشعر الى الأسفل » ثم يأخذ الدباغ سکینا مخصوصة » ذات نصابين » 
تمرف ب د سكين al‏ ویکشط بها عن ان الجلد ما التسق به 

من الأغشية » والواد الدهنية » وفي خلال ذلك ينعصر جانب عظيم مسن 

الاء الذي 225 0 de‏ هه رازب ی 162 
تقدم » برده الى الماء » ويبقيه أربعا وعشرین ساعة ۰ ثم يعيد العمل 
الذکور نها » ويغسله غسلا” جيد؟ » وینشره على السيبة حتی يجف ۰ 
ومنهم من بستغني عن هذه الأتعاب كلها بآ لات مخصوصة حدئت في‌بلاد 


بت — دبا 


الغرب » فيتم أمر دیغ الجلود لها بيومين أو ثلاثة » بدلا” عن الثمانية 
أيام أو العشرة ۰ 

وأما كيفية ازالة الشعر عن الجلد € فيكون بواحدة من عملیات‌لاث» 
وذلك بعد تتظیف باطن الجلد كما ذكر : الاولى - التعريق ۰ والثانية — 
المعالجة بالكلس ٠‏ والثالثة ‏ المعالجة بالنورة ٠‏ 

فالاولی — وهي العالجة بالتعريق مخصوصة لازالة الشعور عن 
الجلود النميكة ۰ وذلك بأن تدلك بواطن الجلود » ويوضع. بمضهافوق 
بعض € و بواطنها الى الداخل » وتوضم في صندوق » ويغلق علیها » حتی 
us‏ حاتي ی بو ی ین 
الدباغة JO‏ سهولة ٠‏ 

. ومنهم من يضعها في حياض » ویدیر عليها ماء” باردا من ست‌ساعات 
الى اثنتى ي عشرة ساعة » حتى تلين » فيزول الشعر عنها بدون أن يلحقهما 
الفساد والنتن ٠‏ 

وأما السالجة بالکلس : فهي أن يحفر حفرة صغيرة » ويوضع فيها 
ماء الكلس/ » ثم تنقع الجنود فيه من : 4 أسابيع الى أربعة ٠‏ ولابد 
من تحریکها اذ ذاك ٠‏ | 

وأما النورة : وهي أخلاط من كبريت الزرتيخ والكلس » على 
نسبة جزء واحد من الزرنيخ » الى ثلاثة أجزاء من الكلس » فتعالج Le‏ 
الجلود الرقيقة انتي لاتحمل التعریق ولا الكلس » واستعمالها یکون 
Ua >‏ الشعر بها حتى يلين » ويسهل نزعه ٠‏ وبعدما يتم ذلك یفسل 
الجلد » وينقع بالماء » ثم يسوى وتقص منه الزعاتئف ‏ أي .الأطراف — 


دبا | ۱۵۲ سب 
كالرأس والرجلين وغيرهما » فلا يبقى اذ ذاك للدبغ غير شيء واحد » وهو 
توريم الجلد لازالة الكلس عنه » وجعله بحيث Jem‏ قبوله للدبغ » ویتم. 
ذلك بنقع الجلود في ماء النخالة والشعير » ویفسلها جيدا بالماء بعد ذلك» 
فنعلط ٠‏ ۱ | 

وقد يغسلون الجلود التي تعالج بالتعريق بالماء فقط » لت م" 
وتغلظ ٠‏ والأحسن أن تنقع في ماء النخالة والشعير ٠‏ وقد يستعملعوضاً 
عن ماء النخالة والشعير محلول قشر السنديان في ماء كثير » حتى بحفظ» 
فینقم الجلد فيه » ثم ينقل الى محلول آخر أقوى منه ٠‏ وذلك يقتضي 
من اثني عشر يومآ الى أربعة عشر يوم ٠‏ ويستعمل براز الكلاب لذلك e‏ 
ولاسيما لتوریم جلود الغنم والمعزى والعجول ٠‏ وبراز الكلاب تأخذه 
أناس مخصوصون عندنا في الشام » فيلبس الواحد منهم - أعني الذي 
يريد له وأخذه ‏ ثيابا خلقة قذرة c‏ ويحمل بيده سلتين » ويفتش في 
آخر الليل » وبيده قنديل » أو فانوس صغير » ويدور أحدهم في طرقات 
الشام التي تكثر فيها الكلاب » فيلتقطه من الأرض € حتى يملأ السلتين » 
ويبيع كل سلة.بأربعة أو خمسة قروشءوقد تباع باكثر» سيما في أوقات 
الشتاء ٠‏ فقد أخبرني ثقة أن امرأة من السائلات ماتت » ووجد عندها مال 
كثير من ذهب وفضة وأمتعة وغير ذلك » ووجد في بيتها محل كبير مملوء 
من براز الكلاب ؛ من أرضه الى قريب سقفه » فبيع'للدباغين بنحو مسن 
عشرين ألف قرش ۰ وهذا من أغرب ما سمع من الحرص » والطمع » 
وطو ل الأمل ٠‏ وكثير؟ مايوجد أشخاص كما قال تعالىفيهم!: nn‏ 


۲۷۳ - البقرة‎ V 


— و درا 
الجاهل" أغندياء” من" EEN‏ تعترفتهم/ بسیاشه: 
لا اتون الا ا ا داك د 
الثياب » نظیفها » يطوف في الأسواق » ولیس معه درهم ولا أقل منه ٠‏ 
ومثل هذه المرأة تسال الناس صدقاتهم ليلا“ نهارا بهيأة محتقرة » فتشحد 
JE "ne CGS E‏ 
من edas‏ 


وعلى كل حال فهذه الصنعة حرفة رائجة جدا » لاسترها كساد » 
وتثري » لکنها مكروهة » لخامرة صانعها للنجاسة » ولاستقذارها ۰ 
وال SM‏ » لارب غیره 6 ولامعبود سواه à‏ 


اسم لمن یدرس الحنطة وغیرهاء آي: 

۲- دزاس ددرسهاعلی لوج مخصوص يعمل 

للدراسةء وذلك بعد ماتحصد الغلقه 

وتوضع في البيدر » یستأجر الشداد أو الستأجر دراسين درسون 

الغلة » ددوسونها بمبلغ معلوم من الدراهم » أو من الغلة » على حسب 

الشرط ۰ فحينئذ gb‏ الدراس » فیجلس على لوح الدراسة المملوم e‏ 

بعد ربطه بين دابتين » كثورين » أو بقرتين » وییده عصا بسوقها بها » 

فيجر اللوح الجالس عليه الدراس » وتداس الغلة هكذا كل يوم » من 
الصباح الى المساء » الى أن يتم آمر الدراسة ء 


فعلی کل هذه الحرفة من الضروردات » وت تعيش منها خلق کش ۰ 
فسبحان مسبب الأسباب o‏ لاله الا هو » خالق كل شي» ورازته ٠‏ 


av 


AA 


دكا وا 
اسم لمن يدق أثواب الحرير المسماة 
-vr‏ دتاق ب «صابات‌الألاجا» » وأثواب القطن 
التي تسمی ب « صايات الدیما »في 
ii‏ انارو ا «ie‏ الألاجا : أنتغس ل الصايةمن 
أثر النشا » مد نسجها » وبأخذها الدقاق کت خها بالاء » Jys‏ 


. لا من فمه عليها مثل الغبار » ثم يثنيها شيئا فشيئا “ويدقها قليلا” بآلة 


من خشب ثقيلة مخصوصة تسمى à‏ المدقة » » ثم تطوى طا مخصوصاء ۰ 
وتدق في آخر À‏ دقا محكما » بلا عنف شديد » فيحسن لونها » وبظهر. 

تموجها € مع البريق واللمعان ٠‏ | 

ولهذه الحرفة السوق / الكائن برأس البزورية من بلدة دمشق 
السمی ب «الدقاقين» وقد أزيل منذ سنوات » وصار مكانه قهوة ٠‏ وسبب 
ازالته أن الجيرة تضجرت من كثرة الدق وزعم رژساء البنائين 
بمجلس البلدية أن هذا الدق يضر بالبنیان والحدر » فاأزیل بهذا السبب ۰ 
ا ا Ro‏ 

وبالجملة فهي حرفة رائجة جدا » ويتعيش ش منها خلق كثير ٠‏ وهي من 
الحرف الشهيرة ٠‏ والله خلقكم وما د د 


n?‏ اسم لمن يصنم «الدك» » الذي هو 
SES ٠6‏ الحائط البني من التراب ٠‏ وكيفية 

بناء الدك : أن بتخذ لوحان من 

الخشب مقدران طولا” وعرضا وعمقا c‏ فينصبان على أساس ویوصل 
بينهما بخشب يربط عليها بالحبال » وتسد الجهتان بلوحين صعيرين » ثم 


o —‏ — دلا 


يوضع فيه التراب المبتل بالماء القليل » ويدق بمدقة من خشب » ثم بزاد 
التراب GE‏ وثالشا حتى يمتليء ذلك الخلاء بين ن اللوحين » ويصير 
جسبا واحدآ + ثم يعاد نصب اللوحين على الصورة التي ذکرناها » ويركز 
كذلك سطرا فوق سطر » أي لوحا فوق لوح » الى أن يننظم الحائط 
كله ملتحما » كأنه قطعة واحدة ٠‏ 

0000 الدكوك انما تبنی حول البساتين » tals‏ غالب فقراء 

وع الف لها دون وسنعمخصوسون» و لني وستاع 
البنائين » وهم رابحون جدا » نظرا لكثرة بساتين بلدة دمه مشق! التي 
جدرانها من الدكوك » التي لم تزل كل سنة في سقوط وانهدام » سيما 
من كثرة الثلوج والأمطار والأهوية أيام الشتاء » فتجد صناع هذه 
الحرفة لاشترون عن الشغل ٠‏ والله سبحانه الخلاق والرزاق والمسهل ٠‏ 
لارب sos‏ ` ; 


ات لمن_يتعاطى الدلك وازالةالأوساخ 
هنا- ولاك يكيس أو صابون داخل الحمام لمن 
بريد ذلك ۰ Lis‏ الذي ينظف البدن 

بالليف والصابون » يقال له «ومصوين» ۰ ۰ 
di,‏ روريت | 
الحمام » لابد له من (دلاك) ينظف یدنه ٠‏ وسمى Cey salip‏ ۰ والذي 
يتعاطى هذه الصنعة لايحتاج الى كبير عدة ورأس مال » بل يحتاج الى 
)1( .كاد AA‏ يتقرص لسببين : احدهما - أن الفرنسیین. هدموا معظم الدکوف خلال 


الثورة السورية ۱۹۲۵ لانها كانت حصونا طبيمية للثاثرین , وثانيهما ‏ أن الدك يحجب مناظر 
البساتين الجميلة » فاستمیض عن معظمها بالشربط الشائك . 


M 


دلا — — 
طاسة كبيرة » ولیفة » وصابون وكيس من قماش العبي لاخراج الوسخ 
.من البدن فقط ۰ 

ونبغى أن يكون الذلاك لطیف الذات » کامل الصفات » عنده رفق 
ولين € ذا نكهة طيبة » حسن GA‏ والخانق» كما قالالصلاحالصفدي: 
بلان حمامناله تشر" تحار" فيشنن "Kilos‏ 
عیناه موسی وتبتت* عازرضه له ‌مستن" وقلب حجر" 

وقال آبو الجد البستي في‌غلام يدلكه في‌الحمام دلا نظيف الصنعة:. 
بشری لدلاکه اذ باشرت يده .جسما تولد بين الماء والسور 
مازال بظهر لطفا من صناعته حتى جنی السك من تمثال کافور 


۱ اسم لمن بیع حوائج الناس ۰ وهو 
5 دلالی . اما آن يكوزمقيدا بسوق مخصوص 
الأروام عندنا في الشام » وسوق الخیل » وسوق الحمير » وأشباهها ٠‏ 
واما أن یکزن مطلقاً کدلالي البیوت والدکاکین ۰ ومنهم دلالون سرا 
وهو من يريد بیع داره أو عقاره سرا » فیطوف الدلال على من برغب في 
وهذه الحرفة هي مکروهة » لکن الدلال المقيد بالسوق آشد اثما » 
لا يرد عليه من كثرة دلالة الحوائج التي تباع ۰ 
قال الامام الغزالي : لعل السبب فيه عدم‌استغناء الدلال عن الكذب» 


— 16۷ حب دم 


ولا ينظر في مقدار الأجرة الى قدر قيمة الثوب بل ينبغي أن ينظر 
الى قدر التعب ۰ فلو أخذ أجرة على قدر قيمة الثوب / لأخذ على كل 
قرش مثلا” شيئاً معلوما » كما هو العادة ؛ لكان ظلما” محضا” ۰ ولأن 
العمل في هذه الحرفة لايتقدر ٠‏ ثم من خصال الدلالين المذمومة شرعا 
وعرفا اذا أخذ أحدهم السلعة ليبيعها » يزيد بها لنفسه » وينادي بأعلى 
صوته أنها بكذا » فاذا جاء شخص ممن لامعرفة له بأحوالهم يزيد بها » 
ويجعلها عليه بتلك الزيادة وتارة يزيد بها صاحبها » وهي من أعظم 
المنكرات ۰ وتارة تكون هذه السلعة قابلة للزيادة » فيرتشى عليها مسن 
شخص » فيجعلها عليه » ولا يقبل زيادة أحد ٠‏ وهكذا لهم فعال خبيثة » 
بل أعظم من ذلك ٠‏ والحاص لكأن الأمر بيدهم فان شاؤوا زادوا Loto‏ 
السلعة وان شاؤوا بخسوا o‏ 

وبالجملة فالتقي منهم قليل جدا » وأكثرهم يبيع دينه بآقل قيمة من 
٠ olio‏ والتوفيق من الله o‏ ولا معبود سواه ۰ 


اسم لمن یتجر ببيع الديما : وهي 
۷- دمعي أثواب تسج من قطن معلومة عند 

٠ الشام » لاتحتاج الى توضيح‎ Jal 
» فتلك من حربر وقطن‎ ٠ E و اي‎ 

وهذه من قطن فقط ٠‏ 

ثم ان هذا الديمجي » اما أن يكون معلما » أي مهيئا لجميع ماتختاجه 
هذه الصنعة من تدوير الأنوال ولوازمها » كالألاجاتي المتقدم في حرف 
الهمزة » فيكون تاجرا أو ٠ Llas‏ واما أن يكون متجرا في بيع الديما » 


۱۰ — le - ۱ 


۱۰۰ 


— MA — دها‎ 


شتري من معلمه » أي مهيئه » ويبيعه في دكانه » وهو الكثيز عندنا » 
DER‏ البزاز المتقدمين ٠‏ 


وعلى كل فهي صنعة رائجة جد؟ » لأنها كسوة Jal‏ بلدتنا وغيرها من 
الفقراء » وحرفة شريفة لابأس cle‏ ويتجر بجانبعظيم منها الى غيرالشام» 
من السواحل وبلاد الأتراك » ولها القبول الزائيد هناك ٠‏ 


ويقال له «الر*اش» بالتشديد. 

۸- دهان خرفة علدنا كثيرة الوجود ٠‏ يطلق 

على من يزين ویزخرف وجوه 

الجدران والحيطان بالصبغ والنقوش / بالألوان التي يستحسنها مسن 
بريد تزدين جدره وحيطانه وسقفه ومحلاته ۰ | ش 


وتختلف صناعه مهارة واتقانا » على حسب استعداده ASS‏ 

e‏ وصنمته معلومة لاتحتاج الى كبير توضیح : وذلك 

تى بالصمغ المسمى «الكثيرا» فینقع زمنا قليلا” حتى Jess‏ بنحو 
لك لسو ا EE‏ 
يوضع عليه من ألوان الأصبغة التي بریدها ويمزجها ببعضها » وذلك بعد 
وضع LS‏ من الجبسين الناعم المزوج بما ذكر + فان كان الدهن 
والرش tby‏ لزيادة البهجة » من بريق ولمعان » فيضاف UN‏ نفض وثم 
بأخذ الصانع ريشة رأسها من شعر » فيغمسها منه » ويصور مايريد من 
النقوش المحكبة الوضع » كرسم بلاد بديعة » وأمكنة جميلة » أو بحر 


=Ma —‏ دها 
وسفينة » أو أشجار LS‏ » أو آزهار کانواع الورود وغير ذلك مما 
يريد ایداعه ٠‏ 
وعلى كل فهي صنعة وحرفة لابأس بها » وهي رائجة ٠‏ وغالب‌الاغنياء 
يزيئون دورهم وبيوتهم كقاعاتهم وأملاكهم التي لاتروج الا بالتزیین‌غالباه 
كغالب حمامات دمشق المزينة بالمرش البدیع ٠‏ 


سا من علم نان مالم يعم » وهو اللي ليم 


۱۰۲ 


nr, 


اسم لمن يذبح الغنم والعز بالمذيبح 
14- دح المخقص ذلك ‏ المسمى الآن ر 
د المسلخ » ٠‏ ثم الذباح له على كل 


. دابة يذبحها قطعتان من لحمها » قطعة من محل مذبحها » والثانية تسمی 


æi حلاوة » ) وثملها يساوي خمس بارات ۰ لکن لا كان الذباح‎ D 
في كل يوم نحوا من مئة دابة » يجمع قطع اللحم التي أخذها من الغنم‎ 
التي ذبحها » ويبيعها نحو عشرة غروش » فيتعيش منها » ويحمد الله ربهء‎ 


ثم الذباحون كثيرون » وموضعهم في المسالخ التي هي في أطراف 
البلدة + وكل مسلخ يشتمل على ذباحیتن فأكثر ٠‏ وهم غير الجزارين» 
وأما الحزارون المتقدم/ ذكر حرفتهم » وهم اللحامة ‏ بتشدید اللام - 
فمنهم من يذبح دابته بنفه » ومنهم من یذبحها aile‏ » وهو الأجير » 
ومنهم من يذبحها الذباح المذكور » ويأخذ آجرته منه » كما قدمنا ٠‏ 


فسبحان من الهم كل شخص سبباً يرتزق به » ويشكر مولاه » وهي 
حرفة نتعيش منها ٠‏ والله الکافی لاغيره ۰ 


oi —‏ — ذهب 
هو اسم لمن يبيع ويتجر بالذهب 
۰ - ذصي البسيط الساذج سائر أنواعه e‏ 
1 کالحلول والسحوق » وغر ذلك « 
من كل مايصاح للدهان والنقش به » كتحسين الجدر والخشب » بالنقش 
به » والكتابة » وغير ذلك من سائر أنواع التزيين ٠‏ 
وهذه الصنعة كانت قديما بيد عائلة مخصوصة في الشام » يقال لهم 
« بيت الذهبي » » وأنسالهم وفروعهم مؤجودة » وهي الى الآن كنيتهم 
هذه باقية » ولايحترفون بهذه الصنعة » لان هذه الصنعة صارت تأتي من 
بلاد SA‏ سائر أنواعها ٠‏ وبائعها غالبا من يبيع آلات الدهان عندنا 
في الشام ٠‏ وغالبهم في سوق البزورية » فسبحان من يغير ولاتفیر ۰ 


وزرا 


في أصل اللغة : كل من و*لتي” أمثر” 
-w‏ راب قوم وحفنظهم وسياستهم .٠‏ ومنه 
سمي راعي المواشي « راعيآ » » لأنه 
قد تولى أمر kki‏ وأخذها الى الرعی ۰ وهو الذي كنا تصدده + 
ثم الراعيالمصطلحعليه عندنا : اسم لرجل شستآجر بأجرةمعلومةلرعي 
الغنم ms‏ وال بل والبقر » وتسمى المواشي ۰ والراعي للغنم غالبا » 
لانكون الا من الأكراد غير المتمدنين » الذین اذا راهم حسبتهم وحوشاء 
وذلك لكبر جثتهم غالبا » وخشونة هيآتهم » كملايسهم » فان أحدهم 
يلبس ثوبا من لبد » لونه آغبر » أي الى :السواد أقرب » ينتفخ بها كأنه 
الفيل » وبها ثقب لوضم العصا » وعلى رأسه عمة كبيرة قد كورت مسن 
أجناس وأشكال كثيرة » على لبادة/طويلة من جنس ثوبه » وفي رجليه 
نعل عتیق قديم مرگع يسمى « زربولا” » ۰ 
والحاصل ان الرعيان هيأتهم مهولة جدا o‏ وهكذا ينبني أن یکون 
الراعي » لأنه gt‏ بالغنم من بلاد بعيدة » فيقطع بها قغار؟ وأودية مشحونة 
بالوحوش والذئاب » فاذا رأوه » فروا منه لهول هيأته » لأنه قد يموت 
كلب حراسته » فيقوم مقامه لردع الذئب عن قطيع غنمه ٠‏ 


— 6۳ — ر 
وحرفة الراعى كثيرة » ند تعيش منها قبائل من الأكراد ٠‏ فسبحان مدبر 
الكون » وبه الاغاثة والعون ٠‏ 3 


ومما قيل في مليح راع : 
أفديه من راع, كبدر الدئجی قوامه فاق العصون SES y‏ 
۰ ا بالجدي نادخه" ما القصد”* b‏ مولاي SLi yi‏ 


بالتاء الفوقانية » على لفة العامة » 
-w‏ را © وصوابه « رگاء » بالفاء : وهو 
الذي بخیط شقوق HE‏ 
من نحو عث أو حرق أو غير ذلك » بخيوط من جنس الثوب المرتي ٠‏ ثم 
ae nn a‏ 
مايرتيه الناس "هو الشال ۰ فقد يتفق أن تتمزق قطعة من الشال السليمي 
SE RE‏ لنفاستها وندرتها e‏ 
فيعطيها للرتا ا مذكور » فيلحم شقو شقوقها » ویمیدها كما کان ت کان لم يصبها 
شيء » بحيث لو رآها الرائي » لم يعلم موضم الشق » لاحكام الصنعة 
وضبطها ٠‏ وهو يأخذ أجرته بحسب قيمة الثوب ٠‏ 


¥ : + AEs نابل‎ Je 


)1( هذا البحث بخط الرحوم ضیاه الدين القاسمي حفيد المؤلفا , ` 


اسم لمن يتجر بالارز» ويقال له «رز» 

Ae‏ رژاز الحب المعملوم » وهو أصناف» 

وأجوده الهندي » وهو عزيز في 

:ادنا 6 ثم الذواتي ٠‏ وغالب مقر تجاره الخان المسمى به » ومحصله 

عندنا في الشام بسوق الصقالين الاخذ الى سوق البزورية ٠‏ ويباع عند 
كثير من العطارین وغيرهم + ۱ 

ثم التجارة في الارز آشرف من تجارة سائر الحبوب وأبرك » لان 

باقي الحبوب كالبثرة والشعير والفول والحمص والذرة وغيرها تباع 
بالکیل » وغالب الكيالين غير محافظین على التقوی والورع e‏ 


وبالجملة فالتجارة في الارز تجارة رابحة » والتجرون به غالبهم من 
آهل الثروة والستز ۰ 


اسم لمن برسم القماش النبسوج e‏ 

-٤‏ رشام US,‏ كان أو غير رقيق » أي يطبعه 

بطابع » أي بقالب من خشب محفور 

بنقش مختلف الاشكال » على حسب رغبة طالب الرسم » على نحو منديل 
وسجادة ولجاف وبقجة وغير ذلك ٠‏ ويشغل على الرسم بالحرير الملون » 
وهو المسمى ب « التطريز » 6 أو القصب المسمى ب « المسرما » » أو 
بالصوف الملون ويسمى D‏ کناویشا € » الى غير ذلك من أنواع التطریزء 
وغالب هذه الأشغال الآن هي من حرف النساء المخرجات من 
المدارس الرسمية ٠‏ وهي حرفة رائجة جد؟ » يشترك فيها الرجال والنساءء 


— ۱66 — 


. ومقر الرسام من حيث هو في البيوت ٠‏ فمن رام رسم شيء مما تقدم 
11 ني اليه في بيته » وله على کل مرسوم » شيء معلوم.» على حسب كبر 
القطمة المرسومة وصغرها + + فسبحان من قسم الأرزاق » وهو الواحد 
ومما قيل في رسام : 
ere‏ قلت له رك لاد ترم 


۱ بالشين المعجمة : هو رجل يستأجره 

-wo‏ رشام ملتزم آعشار القرایا الميرية » ویسلمه 

قطعة من دف محفورة » ومنقوش 

عليها اسمه » تسمى ب «الرشم»۰ فيآتي الرشام ويرشم أي يطبع -k‏ 

صبة الغلة » من قمح وغيره » خوفا من أن يسرق من الغلة شيء » ويحافظ 

على الغلة من المساء الى الصباح » فيفتش الرشام على الغلة في الصباح» 

فان وجد الرشم بحاله اطمأن » وان وجده مخدوشا جازى أربابها م 

اذا أراد أحد من أصحاب الغلة أن يأخذ ما خصه منه » يكسر الرشم 

بحضور الرشام » ويكتال الغلة » فيأخذ الرشام ما خصه من العشر مسن 

أصل تلك الغلة » و رسله لسيده ه الملتزم € ونظر؟ لأتعابه بجمل له اللتزم 
أجرة تكفيه ويتعيش ش بها ٠‏ والله خر الرازقين ۰ 


0 في اللغة : تقال السنبل الى البيدر ٠‏ 
۷ - راد والسطلح لیب هو هو » لك 
جر تسه لاحد أصحاب الحوانیت بل من الدراهم مقاشة في یام 


۱۰-۹ 


الحصيدة » فمتی حصدت الغلة برجدها » أي ينقلها على دوابه من محل 


الحصد الى البیدر ٠‏ ثم بعد فراغ الحصود ووضعه في البیدر » وأخذه 
آجرته التي شرطت له » يذهب فيشتغل عند الضمانة في نفل نحو البطیخ 
والقنب وغيرهما من أنواع الفاكهة على دوابه » لأجل البيع على الوجه 
المذكور ٠‏ وهذه نتعيش منها كثير ٠‏ والله ميسر كل عسير ۰ l‏ 


| هو من يرش الاء في الأسواق التي 
۷ رشاش أرضهامن التراب» لئلا يصعد الغبار 

الخارج من الأرض » بسبب الشي» 

من كثرة الارین » فیشوه البضائع ٠‏ وذلك OÙ‏ یتخذ قربة » ویملوها من 
آحد السبلان التی فى السوق» ویرش الاء بمنة ويسرة من‌جهةالدکاکین» 
ثم ان كان الوقت صيفآ » يرش السوق مرتين » مرة عند الصباح قبل فتح 
الدكاكين » ومرة في وقت الظهر » وذلك لكثرة الغبار أيام الصيف ۰ 
وان كان الوقت شناء* » فیرش مرة واحدة » وذلك بعد كنس الاسواق 
عند الصباح » لقلة الغبار أيام الشتاء » وله على كل دکان شيء معلوم 
يجمعه في كل شهر 6 ويتعيش به ۰ ثم ان کل سوق له رشاش فاکثر » 
على حسب كبر السوق وصفره ٠‏ فسبحان من ألهم کل شخص من خلقه 


٠ لتحصیل رزقه‎ Le 
بلدتنا على‎ Jai بطلق في اصطلاح‎ 
ركاب من يوجر حميره من مكان الى مكان‎ -m 
dallan بأجرة معلومة » على حسب‎ ۱ 


وقربه + ویطلق أيضآ « الرکاب » على الأجير الذي يمشي خلف الحمیر 
ليردها الى معلمه الذي. يرسله معها » بدليل قول الراكب لاجر : 
« يا ركاب » تارة » وتارة « يا حار » بتشديد الكاف والميم ٠‏ 


\oy —‏ — رما 
وقد كانت هذه الحرفة كثيرة ورائجة » ومقرها غالبا بسوق الخيل» 
قريب من جامع LS‏ » بآتي اليهم من يريد الذهاب مثلا" لنحو قرية, » 
أو زيارة ولی* نحو الصالحية » أو غير ذلك» مما لا فتور فيه ٠‏ فلما حدئت 
العربات وكثزت قى بلدتنا جد؟ » كغيرهامن الدن‌الشهيرة » بطلت وتعطلت 
هذه الخرفة ع الا مااقل ۰ 


٠ faa] 


اسم لمن يعاني ضسرب الرمل أي 

٠ رشال الخط فيه‎ -na 
واعلم أن بعض الناس يدعون معرفة‎ - 
الطالع والسعود  دعوی كذب وبهتان  فيأتيهم أرباب العقول‌القاصرة‎ 
من العوام والنساء » ومن" فقد ضالة » أو من يريد من الحمقى أن يختبر‎ 
سعده » فيكذبون عليهم » ويموهون على الناس بكلامهم » مع آنمم‎ 
٠ لایدرون سمدهم أو حظهم » فضلا" عن علمهم بسعد غيرهم أو نحسه‎ 
ثم هم على أقسام : فمنهم من یجلس في الطريق الآخذ الى مقبرة‎ 
» باب الصغير » يمد خرقة يفرش عليها الرمل » وبجانبه امرأة أو فلاح‎ 
ويقول له : اضرب لي رملاء على بختي » فيخط باصبعه في الرملالمفروش‎ 
٠ من الدراهم‎ AB على الخرقة » ثم يذكز كلمات قد رتبها » بعد أنيأخذ‎ 


ومنهم من يجلس في داره ؛ وتأتيه الاشخاص الذين لهم حوائج > 
یضمرونها » قيخط لهم هذا الرمال خطوطا في الورق » ثم يظهر لمم 


۱۰۷ 


۱۰۸ 


ما أضمروه » على حسب استعداده » من الخزعبلات ؛ وبحذرهم تارة » 
وييشرهم آخری » ويأخذ منهم معلومآ Lilo‏ + 

وبالجملة فهذه الحرفة كالدجل » بل الدجل بعينه » ولا شم" معرفة 
عندهم بها » سوى أنهم اتخذوها حرفة ومصيدة لاقتناص مال من خف 
عقله » أو من في ماله شبهة ٠‏ فا مال يذهب من حيث أتى ٠‏ ولاحول 
ولا قوة الا eab‏ 


ولبعضهم : 
تعلمت خط الرمل لماهجرت كم لعلي آری‌شکل يدلعلى الوصل 
ورغبني فيه بياض وحمرة عهدتهما في وجنة سلبت عقلي 
ولغيره : 
قالوا : طریق" قلت: یارب" لتقا وقالوا:اجتماع"؛قلت:بارب‌للشمل 
فاصبحت فيكم مثل مجنون عامر فلا تنكروا أني أخط على الرمل 


اسم لمن يبيع الرماح المعلومة » التي 

1- رحا هي نوع منأنواع السلاح» وللرمح 

أسماء كثيرة : منها السمهري 6 

والرديني » والقنا » والأسمر » والسنان » والمثقف c‏ وغير ذلك ٠‏ وهو 
عصا طويلة » لها أناييب كالقصب الجوف » تأتى من أماكن بعيدة » فيجلب 
متها الى اشام تجار مخصوصون »وتاب من يجله باه اس 
ب « الرميحاتي » » فیلبس رأسه حديدة عريضة » ذات حدين » أو مغلثة 
الحد لللحرية ؛ ويلبس أسفله حديدة رفيعة اس + لاجل غرسه » لأن 
العرب تغرسه بباب خبائها » كما هي عادتهم ٠‏ والعرب تعتني به کثیرا » 


— ۱6۵ سب 


. رمحا 


ولهم به أشعار كثيرة في الحماسة وغيرها » کقول التنبي في الحماسة : 


الخيل والليل والبيداء تشهدلى 
ومن معلقة عنترة : 

فشككت بالرمح الطويل ثيابه 
وقوله من غيرها : 
وقوله : 

"ونهن العادلون اذا حکشا 


والسيف والرمح والقرطاس والقلم 


ليس الكريم على القنا بسحرم 


فقضت وأطراف ghji‏ شهود 


ونحن المشفقون على الرعية 
الى طمن الرماح السمهرية 


ونحن Dial‏ اذا دثعينا 
ولأصحاب المعلقات وغيرهم والمولدين في الرمح تشاییه كثيرة » في 
الحماسة والعزل » وغير ذلك ٠‏ 


ثم لما كان المعول عند العرب ة في السلاح على السيوف » كان Le‏ 
غالب حماستهم € وهما من أعز أسلحتهم الى الآن » كما يشاهد غالب 
البدو القاطنين في بر الشام وغيرها ٠‏ فلذا اقتضى بالطبع أن يكون لهما 
صنعة لبيعهما و م ٠ Lg‏ فصنعة السيف تأر ني بحرف السين من هذا 
الكتاب » وهو السيوفي ۰ ٠‏ وصنعة الرمح التي نحن بصددها/ صنعةرائجة 
في الشام » وصناعها معلومون € ولهم مراسم في أيام مخصوصة c‏ وذلك 
في السوق التي تصير في كل سنة مرتين» في محل مزيريب» التي هيول 


قلاع طريق الحاج الشامي » فيخرج ج الرميحاتية مع من خرج من تجار 


بلدتنا » ويجتمعهناك لهم سوق فيه من كل شي»» ومن جملتهم الرمیحاتیةه 
فشر د" العرب الى هذا السوق من كل جهة » ويشترون منه ما أرادوا » 


1۰۹ 


روا — i‏ — 
من ملنبس" ومشرب » كالبن الذي يباع فيه قناطير مقنطرة » ومفرش 
كالسجاد » وأسلحة ومن جملتها الرماح ٠‏ فيباع هناك كثير منها » عدا 
ما يباع في البلدة » كلما ورد العرب اليها » لان العرب لاينقطع ورودها 
الى الشام ٠‏ فتعثلم من ذلك أنها صنعة رائجة » وتجارة غير كاسدة ٠‏ 

والله سبحانه وتعالى مسبب الأسباب » بلا شك ولا ازتياب ٠‏ . 


-w‏ رات وحقها « رءئاس € کشد؟اد» لکن 
شهرته عندنا كذلك. والخطاً الشهور 
كما قيل ‏ خير من الصواب الهجور ۰ 


وهذه الحرفة كثيرة الوجود عندنا » سیما في الأسواق الشهيرة » 
فلا تخلو من رواسین" أو ثلاثة » يبيعون الرژوس وغيرها مدن الکروش 
والايدي والارجل التي تسمی ب « القادم » » مطبوخة في حلة كبيرة » 
يضرب الثل فيها فيقال : مثل حلة الرواس ٠‏ وذلك لكيرها » وعمقها » 
واستقذارها غالبا » لكو نها توضع في محل » ويبنى حولها » بحیث تمکث 
سنين لاتقام » ولاتجلی » ولاتثبتيكتض» بل تبقی ظلماتبعضها فوق بعض٠‏ 
ولذا تری الترفهین لایاکلون من عند الرواسین ۰ وفي الغلاب يوجد عند 
بعض الطباخین فى الاسواق النتظمة الرژوس والايدي والارجل مطبوخة 
طبخآ جيد؟ ٠‏ وذلك بعد.قشنط الجلود» وتتظیفها بالغسيل الكثير » بضعها 
في طاجن نظيف مبیگض ‏ أو يضع لمن يريد الأكل عنده في صحائف/ أي 
صحون بيض نظيفة » بحيث يشتمي الأكل في محله» بخلاف أولئك » فاتهم 
يأخذون الرؤوس والاکارع - أي المقادم — من المسلخ » ويضعونها في 


— 1۱ — 
دكاكينهم » Es‏ الصناع والأجراءالوسخو الثياب» القذرو الرائحة » من 
كثرة الدماء والاوساخ التي على ثيابهم الزرقاء » ولامعرفة بطمارة 
ولانجاسة » حتى اذا نظفت بهذا الماء القذر أخرجوه » ووضعوه في الحلة 
التي ذكرناها » ویوقدون العظم الذي استخرجوه من الرؤوس » مع 
الأمخاخ التي يلتقطونها غالبا من دكاكين الجزارين » فتخرج رائحة الوقيد 
خبیثة جدا » بحيث نشتم* من مسافة بعيدة ٠‏ ثم بعد الاستواء 6 بعلو 

الحلة دهن » فیقیمونه ويجعلونه في وعاء مخصوص قريب من الحلة + 
واعلم أن الرواسة لايعرفون السمن » فضلا” عن شرائه » الا ان كانوا 
بأكلونه من غير آهل حرفتهم » لان الدهن الذي يزيد عندهم في دكاكينهم 
بدخرونه في بيوتهم » لأكلهم وآكل عيالهم » فجميع الأكل الذي بدخله 
ا ا اا 
عند eV ge‏ من الكروش وغيرها c‏ بقتاتون به غالبا ٠‏ 
و بالحملة فهذه حرفة رائجة لدى الفقراء والفلاحين » وأربابها 
غالبهم أغنياء ٠‏ والله يرزق من يشاء ۰ ش 


1 


AN 


COLE 


اسم من تلم" أغصان الكروم 6 

-WY‏ زار ستأجره أصحاب الحوانيت » الذين 

| عندهم كروم عنب » ولقطع أطراف 

عروق الدوالي » بمنجل صغير يعرف ب « القطفة » ٠‏ وذلك في أواخر 

الشتاء فیشتفل الزبار عند آحدهم كل يوم » من الصباح الى / الساء 

بأجرة 6 ویتعیش بها » فاذا فرغ منها اشتفل عنده پنیرها كالمذق 
والتصویل والشوار » وغير ذلك مما يأتي ذکره ٠‏ 


والذين يشتغلون بهذه الحرفة كثيرون » لكثرة الكروم في جمات 
الشام » حتى ان بعضهم يدور في أزقة الشام ومنعطفاتها وينادي : 
زبار الدوالي ویکررها » فيأخذه من عنده دالية ليزيرها ویحمترها بأجرة 
معلومة لأنه ندر أن تخلو دار في دمشق من شجرة عنب ۰ 


فسبحان من جعل رزق من شاء ٤‏ بما شاء » لا اله الا هو ذو الآلاء 
والنعماء ٠‏ 


— ۳و — زجا 
هو في‌اصطلاح‌آهل‌الشام لهاطلاقان» 
JL; -ir‏ و کلاهما مشهوران به :. 
فلاول - بطل على قميمي 
الحامات الذي يشتري لملمه الزبل من خانات الدواب » ویضعه على 
دابة بوعاء كبير » يسمى GLS D‏ » ويملؤه حتی بصير كالقبة على ظهر 
الدابة ٠‏ ولأهل هذه الحرفة مزيد اعتناء في وضع الزبل على إلدابة » 
فیفرزون حول الشليف من داخله قضبانا من عروق الذرة اليابسة وغيرهاء 
ويمشي خلفها مت متبختر] » معجبا بنسة » كأن لسان حاله ول للناس : . 
هل فيكم من یتحسن مثل هذا 7 ثم يذهب به الى قميم الحمام » ويلقيه 
عند التنور ‏ لأجل الوقيسد ء وله علئ ذلك أجرة مستن معلمه » ويتعيش 
منهاء 
والحترفون بهذه الحرفة هم أل جبل قلمون خاصة » كالمعظمية 
والرحيبة وعين التينة » وما جاورها من القرى ٠‏ 
والشاني - يطلق على « سوادي  »‏ وسنذكره بحرف السين ان 
شاء الله تعالى ۰ 
ومما قيل في زبال : 
روحى الفداء ازبال شغفت به حلو الشمائل كالأغصان ميالا 
جاد الزمان به لبلا فقلت له الشوق نقص سی كلما زالا 
أضرمت نارك في قلبي فجاوبني لاغرو ان أصبح الوقاد زبالا 
۱ بتشديد الجيم: وصو من 
-ire‏ نشج يعمل آواني الزجاج » كالقناديل 
والقتصاني والقطارمیز والرطبانات 
وغيرها » بالمعمل الشهور » الکائن في محلة الشاغور ٠‏ 


زجا — yt‏ — 
( وقد حدثنا رئيس هذا المعمل : أن معدن الزجاج الدمشقي مغارات 
في جبل عذرا c‏ احدى قرى دمشق » تبعد عنها نحو أربع ساعات » يجلب 
منها » ثم يوضع في تتور هو والقلي € فيشرب بعضه من بعض » ویمتزج» 
ثم ينقل الى تنور آخر ؛ فيسبك بعضه Lan‏ » حتى بصير کالعجین » ثم 
يسحب وينقل الى تنور آخر » حيث أعدت UT‏ الشغل والصناعة في تنويع 

ما براد منه ) ۰ 


ثم الزجاج الممول عندنا هو دون البللور الذي برد من بلاد Lost‏ 
لان الزجاج الذي يعمل عندنا بضسرب لونه الى الخضرة » وذاك أبيض 
تقي » بحسب جودة المدن ورداءته + ومن الجيد تصنع الزجاجات 
النفيسة المروفه بالکووس » والزبادي ٠ lagis‏ 

قال الشاعر : | 
تقثلت LUS;‏ حتى اذا ملت" بصر'ف الرتاجر 
خفتت فکادت‌آن تطير بما ge‏ وکذا DST pp‏ 


Là 


وقال غيره : 1 
رق“ الزجاج” ورکت الخمر" فتشابهما فتشاكل الأمشر 
LSU;‏ خمر” ولا قدح" وکانسا ندح ولا es‏ 


وهذه الصنعة من bla‏ الصناشم المدروسة في دمشق » كالقيشاني 
الذي آعحزت صنمته الأوربيين 6 مم اختراعهم الأشياء المدهشة 
التي تحير المقول ۰ فسیاحهم یشترون قطعه العروفة عند مجيئهم الى 
بلادنا بأغلى ثمن » كغيره من القطم القدیمه العروفة بالأتتيكة + 


— 0 — | زرأ 
وبالجملة فصنعة الزجاج شريفة/رائجة تنتج ربحا ٠ ils‏ 
ولابن تميم : 
تول وا زجاجک ذا الذي له مئحيئا بالسشا تفر" 
ان كنت في الصنصة ذا خبرة, وكان ممروفش لاشكر* 
فمالأقداحك أقداحها في صحة من حسنها تكس ر” 


اسم لمن يصنع الزرابيل ٠‏ جسع 

db; -wo‏ « زربول  »‏ غير عربي ‏ وهو 

نعل » أي مداس كبير » غلیظ 6 يعمل 

و سنم في سوق مخصوص » بسمی ب« الزرابلية » ٠‏ وهذا اللداس ربما 
یبقی في رجل الفلاح سنين عديدة » نظرا لغلظ نعله الاسفل ٠‏ وکلما تقب 
آسفله یخصفه بجلد غليظ » وهکذا حتى لايقدر أحد من الرفمین على 
حمل واحدة بيده » فضلاه عن Ja Ji‏ ۰ ولذا يضرب به المثال فيقال لمن 
رجله كبيرة : تحتاج هذه الى زربول ؛ أو هذا المداس كالزربول ‏ اذا 
كان غليظا  ٠‏ ثم لایزال‌صاحبه یخصفه» ويضع قطعة” فوق قطعة » حتى 
ريما يصير كمداس آبي قاسم الطنبوري » وحكايته مشهورة » ذكرها ابن 


)١(‏ وفي سنة ۱۳۲۸ استحصل على امتياز معمل للزجاجاحد تجار دمشقء وهو الشيخ 
مسلم العمري » واخذ فرمانا بذلك . وبعد أن الف شركة فيدمشق مساهمة لذلك المعمل»وجمل 
له ادارة مرتبطة مع البانق العثماني » وجمع مالا جسیما من المساهمين في البانق الذکود » جاء 
بمهندس من أوربا » واستاجر محلا للمممل في جهة الباب الشرقي » وبوشر في بناء العمل 
وتاسیسه » حتی اذا تمت عمارته » وجيء بادوات العمل € واحضرت العمال » وبوشر باخراج 
أنواع الاواني البلورية من جميع الاصناف » وقد ضاهت الاراني اكستحضرة من الخارج » وقع 
اختلاف بين المساهمين 6 واغلق العمل في النتيجة . واللي ple‏ من اغلاقه هو طمع يعض 
المتمولين امشتركين بالاسهم 6 لما راوا سم المعمل » وحسن اصداراته » ورفبوا بغصب الآسهم 
التي لبقية الساهمين المتوسطين باثمان بخسة » لاجل أن یکونوا مستقلين بالارياح . واذ IË‏ 
للطبقة الثانية هذا الخبث والطمع » احجموا عن بیع‌اسهمهم على أي وجه كان » ثم حصل بینهم 
اختلاف عظيم لاجل ذلك » وعليها أغلق هذا العمل . ( وجدت هذه الحاشية على الهامشی بخط 
المرحوم الدكتور صلاح الدين القاسمي ولد الؤلف ) + ,۽ 


۱۱۳ 


۱1€ 


mie زرا‎ 


E‏ ا ا ل بابها » أذكرها ملخصة» 


حكي أنه كان شخص في بغداد » يعرف بأبي قاسم الطنبوري » 
صاحب نوادر وحکابات» وله مداس له عدةسنین » كلما انقطع من‌موضع 
جعل عليه رقعة » الى أن صار فى غاية الثقل » وصار يضرب به المشل »> 
فيقال : أثقل .من مداس أبي قاسم الطنبوري ٠‏ فاتفق أنه دخل سوق 
الزجاج » فقال له سمسار : يا أبا القاسم ! قد وصل تاجر من حلب » ومعه 
حمل زجاج مذهب » وقد كسد » فابتعه منه وأنا أبيعه لك بعد مدة 
بمكسب المثل مثلين ٠ ٠‏ فابتاعه بستين دينار ٠.‏ ثم دخل سبوق العطارين » 
فقال سمسار آخر : قد ورد ناجر من نصيبين بماء ورد » في غاية الحسن 
والرخص » ابتعه منه » Lis‏ أبيعه لك بفائدة كثيرة » فابتاعه بستين دارا 
أخرى UE‏ رت رصت على رك لي سار نه 
1 ثم دخل الحمام بلس » فقال له بعض آصدقائه : يا أبا القاسم ! 3 
أن تغير مداسك » فانه في غاية الوحاشة » وأنت ذو مال ٠‏ فقال : 
eau‏ نا حرج ln‏ ليس اه رج الى جاب مدا 
مداسا جدیدا 6 فلبسه » ومفی الى يته » و کان القاضي دخل الحمام 
عتسل » ففقد مداسه + فقال : الذي أخذ مداسي ماترك عوضه شيا » 
فوجدوا مداس أبن WI‏ سم الطنبوري » لکونه معروفا » فعلموا أنه هو 
أخذه c‏ توا E‏ علدت فيز بده رد 
وحبس » وغترام جملة” من المال.» حتى خرج من الحبس » فأخذ المداس 
وألقاه في الدجلة » فغاص في الماء » فرمى بعض الصيادين شبكة » فطل . 
فها.» خقال : هذا مداس أبي القا سم الطنبوري » والظاهر أنه سقط منه» 
فجمله الى بيت أبي القاسم فلم يجده » فرماء من الطاق الى بيه » ف تب 


— ۱۹۷ — زرا 

على الرف الذي عليه الزجاج » فتبدد ماء الورد » وانکسر الزجاج ٠‏ فلما 
رأى أبو القاسم ذلك لطم على وجهه وصاح : وافتراه ! أفقرني هذا 
الداس ۰ م قام يعفر ل في اليل حفرة » سم اجان حر؛ الحفر » 
فظنوه أنه ينقب الحائط » فد فشکوه الى الوالي » فأرسل اليه من اعتقله » 
وقال له : : تنقب على LUN‏ الحائط ?1 وأمر سجنه » فسجنوه » فلم يخرج 
من السجن حتى غرم جملة من المال ٠‏ فأخذ المداس » ورماه في مستراح 
الخان » As‏ قصبة المستراح وفاض » فكشف الصناع ذلك » حتى 
وقنوا على موضم السد » فوجدوا مداس أبي القاسم e‏ > فحم لوه الى 
الوالي » وحکوا له ما وقع » فقال : غرموه الصروف‌جملة ! فقال : مایت 
آفارق هذا الداس ! وغسله » وجمله على السطح حتی یجف » فرآه کلب 
ظنه قطعة جيفة » فحمله » وعبر به الى سطح آخر » فسقط على امرأة 
حامل » فارتحفت وأسقطت ولدا ذکرا » فنظروا ما السبب ؟ فاذا مداس 
آبي القاسم » فرفم/ الى الحاکم JUS‏ : يجب عليه غرة » فاشتری لهم 
UD‏ » وقد افتقر € ولم ببق مله شي» ‏ فأخذ الداس » وجاء به الا 
القاضي » وحكى له جميع ما اتفق له فيه ۰ ثم قال له : يامولانا القاضي ! 
أشتهي أن تكتبوا لنا صورة ابراء بيني وبين هذا الداس » بأنني بريء 
منه » فليس‌مني ولا آنا منه » فقد آفقرني وأهانني !1 فضحك القاضي حتى 
استلقى على قهاه » ووصله بشىء من ماله » ومضى الى سبيله ۰ اتنهى e‏ 

أقول : ان مدامن أبي القاسم أشبه مایکون بالزربول الذي نحن 
بصدده + ۱ 
وبالجملة فهذه الصنمة # آعني صنعة الزرابيلي ‏ رائجة » وتنتج 
ربحا زائد » لکونها تصنم من آحسن الجلود ds ٠‏ الرزاق ٠‏ 

ومن محون الوالیا في الزربول قول بعضهم : 

حبّیت محبوب زربوله ثسان آرطال 


۱18 


۱۸ 


زما = ۱۳۸ — 


6l-‏ وهو اسم لشخص يطلب من صاحب 
حانوت أو مستأجره قطعة أرض ¢ 


.أو کامل أرضه » على أن بخدم الارض ويحرثها و بزرعها و Lois‏ 


ويدرسها ويدريها » ومهما خرج من الحب يقسم ثلاثة أثلاث » فيعطى 
صاحب الارض أو مستاجرها الثلثين بمقابلة الارض وسقيها » وياخذ 
الزراع الثلث بمقابلة آتعابه » من جاب بقر للحرث » ومعاش أجراء » وغير 
ذلك من لوازم الزراعة ٠‏ 


وهذه الحرفة تیش منها كثير من الناس » سيما من لاصنعة بيده ٠‏ 


۱ في اللفة : من يعني بالقصب ۰ 
۸ زار والصطلح عليه عندنا نوعان : 

| الأول — من بسترزق بالتزمير 
بالقصب » ويطوف في الأسواق على الدكاكين » فيزمر اما شبابة واحدة» 
أو بشبابتين » أي يقصبتين » شدت احداهما بالأخرى » بخيط أو وتر قد 
ربط على فم قربة » لها فم آخر » الى جهة فمه » فينفخ القربة حتى تعظم » 
ويسدة فم النفخ في صدره » ويطلق هواءها على الزشر المربوط » ويحرك 
أصابعه DUB‏ القصب بحركات مخصوصة c‏ على حسب ارادته » بأي نغم 
يشتهي » ويطوف على القهاوي والأسواق » كما قدمنا » وهذه الفرقة 
تسمى ب « الجميدية » » والزامر يقال له « جعيدي € Jats c‏ تلك الحرفة 

كسبهم ومعاشهم من ذلك ٠‏ | ' 
والنوع الثاني - يطلق على الزمار » على من يصنع الزمامير مسن . 
القصب » كالشبابة » وهي حرفةمخصوصة » بمحلات‌مخصوصة » كسوق 


ال 56[ — زهو 

السنانبه bae‏ » مما يكثر فيه اجتماع العرب » كالحوارنة » ON‏ غالب 
بیعهم وتسَبئُبهيم' على/ العرب والفلاحين ٠‏ فسبحان مجري الفلك e‏ 
ومتمم الملك » لارب سواه ٠‏ 

ومما JS‏ في زمار : | 
وزامر, يبعث" في زمسر در الى قلوب الناس آفراحا 
كأن اسرافیل" في نابه RES‏ الأموات آرواها 

وقیل في زامرة : BS‏ 
وناطقة بالنمخ عن روح رها تعسر عمادوتا وتترجم 
سكتنا وقالت للقلوب cs bis‏ فنحن سکوت" والهوى يتكلم 

وقال بعضهم يهجو زامرة : 
وارب زامرة هيج زمرها ريح البطون فليتها لم تزمر 
شبهت أنملهما على ضرباتما وقبيح مبسمها القبيح الأبخر 
بخنافس قصدت US‏ واغتدت ‏ تسعى اليه على خيار الشنيسر 


اسم لمن بيع عروق أنواع الزهور 

-wy‏ زهورایی ذات الألوان البديعة » والروائح 

الذكية » کالورد واللسرین والضعف 

والقر نفل والمنشور والسیسبان والعنبر والليلك وغيرها من الأشكال 
وهذه الحرفة كثيرة الوجود » وغالبهم من الصالحية » لان أمل 
الصالحية يعتنون بذلك کثیرا ٠‏ ثم منهم من يبيع هذه الزهور/ بمحل e‏ 
كدكان » وهم قليلون » بل لا أعرف الا واحد؟ دكاتته مشهورة معلومة 
داخل باب الحابية » سوق عندنا يعرف بسوق المرادنية » یم هذه 


۱۷۹ 


NS 


AY 


" زهو — ۱۷ — 

الاشکال » حتى یبیم عنده الآس الذي يوضع على القبور ٠‏ وغالب بیعه 
على النساء + وهذه الدکان من قدیم الزمان معدة لذلك ٠‏ ومنهم مسن 
یبیع تلك الزهور مغروسة بعروقها بالتراب » بأوعيتها من الفخبار التي 
تسمی « شقف الزريعة » فیشتریها بترابها وشروشها من يريد أن بزرعها 
بداره » أو یقیها بشقفتها وترابها عنده ۰ وهم کثیرون جدا c‏ سیما 
بأوقات الرييع والصيف » فینزلون من الصالحية » وعلی رژوسهم فروش 
من خشب t‏ مملوءة من أوعية زدع » ها من أشكال وألوان الزهور مما 
يدهش 6 ومر کزهم في جادة الدرويشية» وبعضهم قد يدور في الأسواق» 
طمعا بمن يرغب في شراء تلك البضاعة » التي يرغبها أرباب الصضا 
والنشاط ٠‏ 

و بالجملة فهي حرفة رائجة » ويتعيش منها أشخاص كثيرون مسن 


e 


ولا كانت هذه الحرفة من الحرف اللطيفة 4( ولابرغبفى شراءبضاعتهم 


الا آرباب الشمائل الظريفة » استطردت لذکر طرف من الاشمار مما قيل 


في وصف بعض الأزهارءمن ذلك ما قيل في‌الورد والبنفسج والشقائق: 
هنذا الریم وصنه أزهار o‏ متجاوب" في أيكه آطیار"ه" 
وبدا الببفسج والشقائق مثوتق“ ۰ والورد بضحك Les‏ وبمار te‏ 
فاشرب على وجه‌الجیب وغن‌لي هذاهواك وهذه “ST‏ 
وفي الورد والبنفسج : ۱ 
لورد فضل‌علی زهر الربيع سوى ‏ أن البنفسج آذکی منه في الجر 
کانه وعیون ااساس RSS‏ آثار"قترص ید في‌خندذي‌فتجر 
وقيل : كنب مجير الدين محمد بن غيم على وردة هذه الأبيات e‏ 
وأرسلها الى معشوقه : 


— ۱۱۷ — 


سيقت A‏ 
لمعت باشمك اذ رأتك فجمعت: 


من الحدائق وردة" 


وقال بعضهم : 
ولقد رأيت الورد بلطم خده 
لا تشر ep‏ وان تتضو"ع" تشه" 
في النرجس : 
وقتضنب» زم رةد تعلو Lede‏ 
توهكمت الغمام” لها ts,‏ 

ومما قيل في الشقائق : 
pali‏ من خجل فأتبتت” خداه" 


وقال غيره 


وفي النرجس والنمام : 


أقولوطرف”النرج سالغض”شاخ ص“ 


أيارب” ! حتى في الحدائق أعين 
وفي النبان : 

قد أقبل الصيف وولی LESI‏ 

آماتری البان بأغصانه 
وفي النشور : 

تخال منثورها في الدوح منتثرا 

والطير بنشد في آغصانه سحرا 


زهو 
فآتتك قبل أوانها Ahs‏ تطاس ۷ 
فمها اليك كطالب تقيلا 


. ویقول وهو على gi‏ 


من بیتکم » فهو العدو الازرق ! 


عيو ن“ لم GS‏ طم الضماضر 
CS‏ ر الرؤدس الى الرياض 


ورنا الرقيب فق" ذاك عليه 
أضعاف ما احتملت بداي اليه 


الي" وللنكام حولي االمام” 
علينا وحتى في الرباحين تام ? 


وعما قليل تسام الحر* 
قد قلب ال“ و الى شرا 


کانما صيغ من در وعقيان 
مذا هو العیش الا آنه فاني 


زهو — ۱۷۲ — 
وفي الياسمين : 
ولارض تبسم عن ثغور رياضها والأفق سفر تارة ويقطلب 
و OÙ‏ مخضر: á‏ 5 الرياض ملاءة والیاسمین لها طراز م‌ذهب 
وفي السوسن ت 
سقيا لأرض, اذا ما نمت نبهني بعد الهدوء بها قرع النواقيس 
۸ کان سوسنها في کل شارقة عى الميادين أذناب الطواويس 


وفي الجلنار : 


sis‏ مشرق على أعالي شحرة 
كأنهفى غصنه أحمره وأصفره 
قراضة من ذهب في خرقة معصفرة 
وفي الآس : 
فكأنما يحكيك في حرکاته وكأنما تحکیه في الا تفاس 
وفي الريحان : 
وريحان یمیس بحسن FAS‏ يلذ بشمه شرب الکژوس 
كسودان لبسن ثياب خر وقد قاموامکاشیف‌الرژوس 


وفه Lai‏ : 
قضیب من الرحان شاکل لونه اذاها بدا للعين لون الزبرجد 
فشهته لما بدا مدا عذارا تبدى فى سوالف أغيد 


bj — ۱۷۳ — 


اسم لمن يبيع الزیت الستخرج من 

e الزيتون » على دابة مخصوصة‎ Slej -wa 

بأوعية مخصوصة کالخوابي‌من جلد: 

يضعها على الدابة » ویدور في الأسواق على زبوناته » كالبقالين وغيرهم 

ممن يدخر الزيت وغيره + وأصحاب هذه الحرفة تشتري الزیت مسن 

أصحابه آربات الزيتون والمعاصر » ویدخرونه في آ بار مخصوصةمحكمة» 

وأوعية كبيرة » فیاتی أحد Jal‏ هذه الحرفة — وهو الزيات ‏ فيشتري 

منهم بالسعر الحاضر » ويبيعه على دابته بربح ماتيسر » والله تعالى يجعل 

البركة للجميع » حيث أنه من شجرة مباركة أقسم الله بها في أم الكتاب ٠‏ 
واه يرزق من شاء بغير حساب ۰ 


۱۱۹ 


۱۰ 


اسم لمن عنده معرفة بتصلیح وترمیم 
-w‏ ساعاف الساعة » ذات العقرین » اذا اختل 
شیء من آلاتها » كمسحها بعد فكهاء 


وارجاعها کاحسن ما كانت » وغير ذلك ٠‏ وشرطه أن يكون عنده خبرة 
ومهارة » ودقة نظر » ونصح » وأمانة » ؤقناعة » وأن يتلقى هذه الصنعة 
عن آمنتاذ ماهر » مع الحذق والذكاء ٠‏ فان فقد شرط من هذه/ الشروط» 
لایجوز وضع الساعة عنده للاصلاح » فانه يعكسها ۰ فقد وجدنا كثيرا 
ممن تعدى على هذه الصنعة » بلا أستاذ ولا خبرة » وآوهم أنه من معلمي 
هذه الصنعة » بفتح دكان » وتعليق ساعات » وقد Jhe‏ ساعات كثيرة 
لأناس غر"هم Pb‏ أمره ٠‏ كالطبيب الذي ish‏ اللب من الكتب » ثم 
يفتح محلا یشهر نفسه به بأنه من الأطباء » بوضم علب العقاقير » وقناني 
للأشربة » وغير ذلك من أمارات أهل الطب » فهذا لايجوز التداوي عنده 


" بحال » وكيف نسلم أرواحنا لجاهل غاش” لنا » يزعم أنه طبيب یتصرف 


فيها برأيه » فيكون ما يعكس » أكثر مما يصيب ٠‏ فكذلك الساعاتي 
کالطبیب » فعلی من اختلت ساعته » وراد اصلاحها أن يسال آهل‌الرآي 
عن ساعاتي نصوح » له معرفة ودقة نظر » مخافة أن تذهب ساعته شتذر" 
ue‏ 


\vo —‏ — سا 
واعلم أن هذه الحرفة عندنا في الشام كثيرة » وغالبهم بين السرايين» 
وهي رائجة جدا » وغااب آهلها يتجرون ببيع الساعات الجديدة » على 
اختلاف أجناسها » من كبار ذات ناقوس 6 وصغار من معادن مختلفة » 
وهي معدودة من الحرف الشريفة بالشرط الذي قدمناه ۰ والله تعالى 
يعطي كل واحد Le‏ سئوله ومناه آمين ۰ 


۳ ساف بشي معلوم كل يوم ۰ ووظيفته : 

نقل الطحنه والطحين على الحمير »> 

فيذهب بها كل يوم صباحا من QUI‏ التي تبيت بها الى محل ماتباع به 

الحنطة » كالميدان € فيضم عليها العدول المملوءة من القمح » ويمشيخلف 

دوابه سوقها سوفا حثيثاً » حتى Je‏ الى الطاحون ٠‏ فادا فرغوا مسن 

الطحن تقل الطحين على العدول من الطاحون للافران ٠‏ وعند الساء 

یسوق الدواب الى محل بيوتنها التي تسمی ب « البايكة » » وهلم جرا ٠‏ 
والسائق والتراس الذي تقدم ذکره في حرف التاء بمعنى واحد ٠‏ 

وهذه/ الحرفة يتعيش بها كثير من الناس » سیما من لاصنعة بيده ٠‏ 

لكن المحترف بها غالبا مضمحل الحال » رث الهيأة » عاقبته وخيمة » نظرا 

نسأله التوفيق » وحسن العافية ٠‏ 


اسم لمن يخدم الدابة » کالشرس 

-wr‏ سائس ونحوها » بتنظيفها وحستها ومسحها 

. وتأديبها » وتنظيف محلها » وغسلها 

بنحو ماء حار » عند الحاجة » ووضع العليق لها صباحاً ومسناء" c‏ وسقيها 


۱۳ 


۱۳۲ 


-w — سا‎ 


وتهيئتها للركوب » بوضع سرجها وعدتها » اذا أراد سيده ار کوب عليها » 
ومشیه خلفها » وغير ذلك مما.تقتضى اليه الحاجة لسياسة JAN‏ ۰ 


وهذه الحرفة كثيرة الوجود » وقد كان غالبهم مصربين » فلما كثرت 
العربات عندنا صار غالب السياس عربجية ٠‏ وأعني بالعريجية هم الذين 
يحسنون سوق خيل العربات » وتعديل مشيها الى أي محل أراد راكبها 
- كما gb‏ في العين ان شاء الله تعالى ‏ 


وذكر السبكي في معيد النعم : ان من حق سائس الدواب أن ينصح 
في خدمته» وتنقيةالعليق لهاء وتأدية الأمانة فيه» فانه لا لسان لها تشكوه» 
الا الى الله تعالی ٠‏ 


وقد كثر من السواس تعليق حر'ز يشتمل على بعض آیات القرآن 
على الخيل » رجاء الحراسة » مع أنها تتمرغ في النجاسة ٠‏ وأفتى الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام بأن ذلك لایجوز » وهو بدعة » وتعريض الكتاب 


انم يطلق على من يرسل بکتاب أو 

۳- ساعي 2 غيره من بلد الى بلد ٠‏ ويسمى باللغة 

۱ « البريد » ۰ وذلك فيما اذا احتاج 

آحد لأمر مهم من متعلقات التجارة أو غيرها » وخاف عدم وصول کتابه 
لعریمه » مع البوسطة مثلا" » أو كانت قضية سر و کتمان » یخثی اذاعتها 
وافشاء‌ها » فيرسل هذا الساعي » ویجعل له جعلا” U glas‏ » وأجرة و افیةه 
على أن بوصل کتابه الى البلد الفلاني » ويأتيه بجوابه » / فيذه بالساعي 


6 سرآ » ویاتیه بالجواب من غير شعور أحد ٠‏ 


\vy —‏ — سا 
وقد رابت ليلة » ما بعد العشاء » رجلا مسنا » ذا شيبة » اشترى 
US‏ من عند تتنجى » وكنت واقفا عنده ٠‏ فنظرت لهذا الرجل » فاذا هو 
مسود* وجهه” من آثار الشمس » شعث » آغبر » بلهث من شدة التعب» 
فقلت له : آمسافر؟ کنت ۶ قال : نعم» قلت : أين كنت قال : في‌طرابلس» 
قلت : ماتصنم هناك db?‏ : صنعتي ساعي منذ ثلاثين سنة » وقد آخذت 
کتابا من الشام الى طرابلس » وجثته بجوابه الساعة»» وأظن قال لي : 
أخذت أجرته نحو ثلاثة أرباع المجيدي ٠ ٠‏ فتأملته » وکدت أبكي أسفاً 
عليه » وحزنا لكبر سنه » ومشقة صنعته ٠‏ فسبحان من أقام العباد » فيما 
آراد ع لا اله سواه ٠‏ : 
۱ اسم لفقي الذي يطوف بالاسواق 
sr‏ ساكل و الأزقة » وسأل اللناس من 
دكاكينهم » وأبواب پیز تمم + Dès‏ 
له : » الطتلاتب » بفتح الطاء » لأنه يطلب من الناس شيا من صدقاتهم* 
ويسمى D‏ شحاذا » بفتح الشين » أي ملحا في JEUN‏ » من الشحذ » 
الذي هو الأ لحاح في فى السؤال ‏ كما في اللغة  ٠‏ 
م ان IEI‏ وهم الشحاذون — ينقسمون الى أقسام : 
فمنهم البسيطة : وهم الذين يقنعون بالعطاء أو بالدعاء ٠‏ 
ومنهم آهل الحبائل الشيطانية» والحيل الأ بليسية » وشبكاتهم لصيد 
الأموال مختلفة » وقلوبهم على الطمخ بما في آيدي الناس موتلفة : 
فمنهم من يظهر الشيخة والتلبيس » ویآخذ مالهم بحيلة التكبيس ؛ 
ومنهم من يدعي الافلاس » ويظهر ورقة تحكي "أنه كان من أبناء 
الناس ۽ 


— VA — سا‎ 

ومنهم من يدخل على الكبار بمجمع تكمثر أو مجممين € ويدعي أنه 
من أكابر أهل الحرمين g‏ 

ومنهم من يأخذ بالسفه والفجور » وهي من أفظم الأمور g‏ 

ومنهم من بأخذ بتنکیس رأسه » وبتصعيد أنفاسه ؛ 

ومنهم من AE‏ بالخشوع والخضوع » وكثرة البكاء والدموع 4 

ومنهم من بأخذ بالتخليط والرجف » ويظهر أنه من أهل الولاية 
والكشف e‏ 

۳ . /ومنهم من يأخذ بدعوى الأباطيل » وبمعرفة السباسب والتهاطيل ؛ 

ومنهم من بحتال على كثير من الناس € بکشف البدن والراس ؛ 

ومنهم من تراه كالعلوج » بظهر للناس أنه مقعد أو مفلوج ç‏ 

ومنهم من يحتال بتعصيب الأعضاء » ويظهر أنه أصيب بمعضل الداء؛ 

ومنهم من بحتال بالشي على الأريم » وهو أقوى من القرد وأشنع؛ 

ومنهم من بحتال بالبوظية وهو حافي » ويزعيه أنه ES‏ الحافي ؛ 

ومنهم من بحتال بالمسبحة والهمهمة » وتحريك الرأس والدمدمة ؛ 

ومنهم من يحتال بغناء المواليا » وأشعار العشاق » في الطرقات على 
الدكاكين وفي الأسواق ؛ 

ومنهم من بحتال بحمل الكشكول » حتى یملاه من سائر أنواع 
المأكول ۽ 

ومنهم من یجلس في الطرقات » وفي الأزقة والحارات ؛ 

ومنهم من يحمل أولاده الصغار » ويدور بهم طول النهار »۰۰ 


Ava —‏ — سا 

الى غير ذلك مما لو أردنا استقصاءهم؛ لخرجنا عنصدد ما نحن فيهء 

بل لايمكن استقصاء حيلهم بحال ؛ حتى من جملة حيلهم هذه النادرة التي 
شاهدناها في زماتنا » وهي أن عثمان باشا أحد أمراء الاطاء من خستخانة 
الشام ورئيسهم » مر“ في بعض مشاهير محلات دمشق » فوجد رجلا" 
شحاذا مضطجعا على الأرض » باسطاً احدى رجليه على الأرض 6 وقد 
لھا بلفائف » حتی صارت کالجسر » وهو يتأوه وش ٠‏ فلما رآه أمر 
بأخذه حالا" الى الارستان النوري » وهو المستشفى الحسبي للفقراء » 
لأجل التفتيش على مرض رجله ومداواتها » فأبى المريض الشحاذ الذهاب 
معهم » قائلا" لهم : ألله* بشفيني » فأخذ جبر؟ الى المارستان » وجاء الباشا 
المذكور » وحل اللفائف عن رجله » فصرخ وأبى » فأزالها الباشا بيده قهرا 
عليه » حتى قام جميع اللفائف عن رجله ؛ فلم يجد بها شیتا بدا من وجع 
أو مرض » بل وجد قي آخر اللفائف مشمعاً فيه نحو من ثمانين لیرقذهب» 
فاخذت منه وطرد » فخرج وهو ينادي بالويل والثبور » وعظائم الأمور ! 
فانظر يا أخي الى مثل هذه القضية الفظيعة » والحيلة الشنيعة + وغالبهم 
اذا مات يوجد في محله طمائر ودفائن » وغير ذلك  /‏ كما هو معلوم — 
وأما الفقراء الذين يحب الالتفات الهم € وجبر خاطرهم » واعطاژهم من 
حقوق الله » هم الذين ال الله في حقهم! : « ai AAA‏ احصروا 
في سَبيل A‏ لا یسیون ريا ني الالاض Dites‏ 
أننياه من BE ٠ ST‏ سباع" لآ يدأ لون GET‏ 
وبالجملة فهذه الحرفة كثيرة لاتحصر ۰ قد التفتوا الى المخلوق الذي 


۲۷۳ - البقرة‎ - ۲ (D 





۱۲  تاعاتص‎ ع١‎ 


تايل 


لفق 


سرو ANS‏ 
يغضب عند السوال » وأعرضوا عن الخالق الذي يغضب على ترك 
السؤالء قال الشاعر : 

لاتسالن بني“ آدم “Tal‏ وسل الذي أبوابهلا شحجب؛" 

“ail‏ يغضب حين ترك سواله وبني“ آدم حين يسأل يغضب 

ولذلك استوجب الشحاذون IEJ‏ المقت » وجفض الناس لهم » 
لأ عراضهم عن الله » وتمسكهم بعباد الله ولذا قال فخر العالم» رسو( الله 
صلى الله عليه وسلم ارجل من الصحابة » لما قال له » دلني‌علی‌عمل اذاعملته 
أحبني الله » وأحبني‌الناس» فقال له عليه السلام! : «ازهد في الدنيا يحبك 
الله » وازهد فيما بين أيدي الناس » يحبك الناس » ٠‏ | 

ثم الذي آلجاهم لذلك السؤال » طمعهم في الدنیا » وعدم قينهم بأن 
الرزق مقسوم في الأزل » والآيات في ذلك كثيرة » وبعدم تسليمهم بقوله 
عليه الصلاة والسلام۲ : « ما كان لك سوف باتيك على ضعفك c‏ وما كان 
لغيرك فلن تاله بقوتك » ۰ 

فنسأل الله الكفاية من فضله 6 والغنى عن الناس ٠‏ وسیاتی زيادة فى 
حرف الشين » في الشحاذ € وفي حرف الكاف » في الكلاكب » ان شاء 
الله تعالى ٠‏ 


: له « سر"اج » بتشديد الراء‎ Jis 

-Wo‏ سرواي اسم لمن یشتفل السروج التي توضع 

على JAN‏ للركوب فوقها » والسرج 

للخيل » كالجلال انحو الحمير ٠‏ وقد تقدم ذكره في صنمة الجليلاتي » في 
حرف الجيم » وهذه الصنعة س أعني صنعة السراجة # حرفة لطيفة » 


oo 
, اخرجه الحاكم في صحيحه 6 والبيهقي في الشئعب 6 وابن ماجه بسند حسن‎ (1) 
. الم آهتد اليه‎ (NN 


وصنعة شريفة » والحترفون بها من کل الناس » من معلم وصانع وأجير» 
ولهم/ سوق مخصوص مشهور » يقال له «سوق السروجية» plie‏ جامع 
السنجقدار » ولصيقه حمام يسمى باسم السوق المذكور ٠‏ وهو شمالي 
قلعة دمشق » من جهة بابها الشرقي الآخذ على جادة سوق القميلة » وهو 
أشهر من أن يذكر ٠‏ 

وأرباب هذه الصنعة شتغلون السروجالمنوعة » وسائر الأدوات التى 
تلزم للدابة » من جلد ولجام ورسن وحياصة » وغير ذلك » ويصنعون 
یوت للبنادق الصغار » كالطبنجا والفرد » من جلد » أنواعا منوعة c‏ مطرزة 
ذلك » كبيوت الكتب التي تسمی الحافظ - بفتح الميم وكسر الفاء — 
وبيوت التمائم » التي تسمی بالحمايلي » وغيرها ٠‏ 

وبالجملة فهي صنعة مباركة رائجة شريفة » لاباس بها » والله المسهل 
لاغيره ۰ 

( ولبعضهم ) في مليح سروجي : 

et‏ به سروجیا Lun‏ به‌قد Mess‏ من‌ضجيجي 


اذا جنی العرام" له عناني tib‏ لي الركوب على السروج 


اسم من يصنع السرابر 4 بالباء 6 جمع 
31- سرايري ۱ سر بر 6 باللغةالشامية» وهو y)‏ 


اذ السرير يجمع على آس 68 وثرر: 
وهو المهد الذي يوضع فيه المولود » ويحرك » لاجل أن ينام ٠‏ والسرير 
اما من دف وهو القديم بالشام » أو من حديد » وهو حادث منذسنوات» 


1o 


۱۳۹ 


سرا | — W‏ — 
ثم سرير الدف على آنواع : فمنه ما يصنع ساذجا بلا صبغ ولا اتقان » 
وهو رخیص السعر » بشتریه الفلاحون» کالفقراء + ومنه ما يصبغ ويصقل 
ساذجا + ومنه مايفصص بالصدف نقوشا + وذلك على حسب رغية 
الشتري + وغالب من يصنع المفصض الصناديقي ‏ الآتي ذكره ان شاء - 
الله تعالى في حرف الصاد  ٠‏ وأما الأبيض الساذج الرخيص » فغالب 
صناعه في سوق القباقبية » لصيق الجامع الأموي Lis ٠‏ سرير الحديد » 
فيصنعه الحدادون » كالقفيلاتية ٠‏ وغالب وجوده عندهم بالدروشية » 
الجادة الشهورة بدمشق ۰ ثم السرير اما أن يحرك كله لنوم المولود » 
كغالب سرير الدف » واما أن بحرك كالأرجوحة » كغالب سرر الحديد » 
لأنه يعلق/ بحديدة قائمة على عمودين من خديد » يحرك بینهما ٠‏ 

وبالجملة فتلك الصنعة والحرفة رائجة » ولابأس بها » لأن السر بر 
من ضروريات المولود والولادة » لاتنقطع من الكون مدة الدوام » فلا 
كساد لتلك الصنعة ٠‏ والله الرزاق ٠‏ 


اسم من يصنع السرايج» جمع سربجة» 
sl -۴¥‏ على daJ‏ أهل الشام : وهي وعاء 
كبير ) منسوج من حشيش عريض 


كالخوص الذي تنسج منه القفف » كهيأة الشليف » يوضع فيه كل شيء 
تقیل » كالتراب والأحجار والقمامات والبطيخ € وغير ذلك o‏ وبعد ذلك 
وضعه على دابة كحمار » وتنقل من مكان الى مكان ۰ والفلاحون 
يستعملونها كثير؟ على دوابهم » لنقل نحو ما ذكر » وذلك لملظها وقوتهاه 
وصتنتاعتهافلاحون خصوصون من قرية حر “انه وينسجوزأيضآحصراغليظة 


— ۱۸۳ — سرا 

من جنسها تسمی « الحصر الدباجية » تشديد الباء » يشتريها الفلاحون 
Laf‏ للجلوس عليها » يضعونها باحواشهم وبساتينهم ٠‏ وثمة حصر أرق 
منها تأتي من قرية « الحولة » » تباع كالمتقدمة عند الحبوباتي التقدم ٠‏ 
وهذه الحصر المذكورة.يشتريها Lai‏ بعض القهوجية الذین لهم قهاوى 
في المحلات المتنزهة » كالمرجة » يفرشونها على شاعلیء الأنهار لمن يريد 
الجلوس بالقهوة مع الكراسي ٠‏ 

وبالجملة فتلك الصنعة رائجة جدا » وأهل تلك الحرفة يقتاتون Leu‏ 
ويتعيشون » وموسم بيعهمفي يوم الجمعة » بأتونبتلك السرايج والحصر 
كالقفف » وغالب بيعهم في الأسواق الكبار الشهيرة » كسوق السنانیةه 
والله الرزاق المسر لاغيره ٠‏ 


اسم لمن بنرق ٠‏ أي : VAS‏ 

۳۸- ستراق خفية من حرز مثله » بليل أو نهار ٠‏ 

ويسمى أيضا« حرامي » » باصطلاح 

Jal‏ الشام ٠‏ ونوع" منه يقال له « نشتري » » وهو من يراقب شخصا 

معه كيس دراهم مثلا" » وينظر أين وضعه من ثيابه i‏ فيحاذيه في المي » 

سبيما في الازدحام/ فيسحبه من جيبه ان كان » وان لم يقدر شق ثوبه 
سكين صغير » ويسمى ب « النشتر » 6 وبأخذ ما معه ٠‏ 

وهذه الحرفة كثيرة: الوجود فى كل بلدة » وهی أخبث الحرف » 

ولإيقال لها حرفة ولإصنعة » لكونها من المناهى والكبائر التى حرمها الله 

تعالى م غير أن الشقي يتخذها حزفة » ؤلايبالى بغضب الله وعقابه العاجل 

١ ٠ والاجل‎ 


vry 


سکر — A4‏ — 
وينبغي لكل شخص من تاجر أو سوقي أو مار* أو مصتل" أن یکون 
يقظة على ماله وحاله » خوفا من لص آو منتال» حتی اذا كان في مسجد 
وأراد الوضوء مثلا" فخلع جبته أو ثوبه أو عمامته » لاجل الوضوء » أن 
يضع حوائجه آنامه » حتی نعله » ولو في الصلاة » فکم من لصوص 
مخصوصة في الجوامع والساجد » اذا غفل آحد الصلین عن نعله سرق » 
أو غفل عن عمامته أو ثوبه عند وضوئه مثلا" » آخذ في الحال » فقد رأينا 

ذلك كثير؟ » وشاهدناه ٠‏ ولا حول ولاقوة الا بالله ٠‏ 


اسم لمن بعقد السکرهو سمل iel gia‏ 
SK -wq‏ من الحلویات » من العاقید والعاجین 
والمربايات وما يتنقل به من الحاو 


كالملبس ومن الفستق والبندق واللوز والصنوبر وجوز الهند ومربّى 
الكباد والبرتقال والدراقن الزهري والتفاح وغير ذلك من الفواكه أيضآء 
وراحة الحلقوم بسائر أنواعها » وكالقنابيب والجوارش وغزل الينات ۰ 
ویصنم السكر النبات أيضآ ٠‏ وینوعون السكر أنواعا 6 ويربون فيه 
امشيةع المحشو بالفستق » العجيب » اللذيذ الطعم 6 ويجعلون منه 
كأشكال الورد والزهر والصور والشجر والمشبك بجوز الهند والفستق» 
وغير ذلك مما يدهش » وسر الناظر » ويجاب الشاهية ٠‏ 

وصاحب هذه الصنعة - آعني السكري ‏ يشبتغل تلك الاشعال 
للتجار من العطارین » بأجرة معلومة » له على كل رطل من كل نوع على 
حسیه شيء معلوم من الدراهم ۰ وغالب عمله للأغنياء العطار بن المشاهير 
عندنا بسوق البزورية » الذي لانظير له في بلدتنا ؛ حيث یوجد به 
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ماتشتهی الا تمس /وتلذ الأعين - كما بأتى ان شاء الله تعالى ذکر تفصیل ۱۳۸ 
العطار فى حرف العن ‏ + 


وعلی كل فهذه الصنعة جميلة رائجة» لاباس بها » وآربابهامستورون» 
ولقب هذه الصنعة ب « السكري » لطیف حسن 6 والله السهل e‏ 


اسم لمن bles‏ تقل الماء آبام‌الانقطاع 

۵۰ سقتاء 22 عن الدور » Le AS‏ يحتاجوته 

۱ من الماء في كل يوم » وله على كل 

قربة شيء معلوم » ولایزال هكذا الى أن يأتي النهر » فیذهب ويملا 

لبعض الذاوات المترفهين من ماء بعض العیون الخصوصة دام » صيغا 

وشتاء" » ویجعلون له شینا" معلوما* على کل قربة ٠‏ ويوجد بعضسقائين 

بدورون فى الاسواق » ویسقی الناس بطاسة معه من جرةة بيده أو 

متسر » ويقنع بذلك ۰ وهذه الحرفة قليلة جد e‏ الا أيام انقطاع 
الأنهار » فتکثر جدا نظر] لحاجة الناس للماء ۰ 


وفي سنة۱۳۳۷ هحرية أصبحت هذه الحرفة بحكم الملغاة » وذلك 
بالنظر لجلب ماء عين الفيجةالشهير بطيبته وخفته الى دمشق » بواسطة 
تساطل من خدید » وعمل له آحواض كبيرة فى محلة الصالحية يصب بها » 
ومنها يوزع الاء بواسطة قساطل ایض حديدية » لكافة آنحاء الب‌لدة 
وأسواقها وآزقتها وحاراتها. » وقد استننی بهذا الاء اللذیذ عن مياه 
الأنهر والعیون » وبذلك قد خفت الأمراض في المئة سبعين » كما EU Le‏ 
فنا من أكثر مشاهير الأطباء ٠‏ وقد خدم دمشق الوزير الشهير ناظم باشا 


واليها dus Mie‏ الحثيث لجلب هذا الماء » وكانت هذه الخدمة مسن 
جملة خدماته » بل حسناته e‏ أثابه الله عليها » وتجاوز عن سيئاته! ) ٠‏ 

وعلى كل فالتعیش بتلك الصنعة قنوع جدا » راض بما قسمه له 
مولاه » فنسأله تعالى القناعة والغنى عن الناس ٠‏ 


هو والبغاجاتي التقدم في حرف الباء 
Este -wi‏ . بسعنى واحد في‌اصطلاح أهلالشام. 
و تقدم بیان LAS‏ صنعته » فلا عو'د“ 
ولا اعادة » غير أن اللفظ يطلق من حيث العنی على بائع «السنبوسك » : 
وهو » كما في التذكرة » عجين يحكم عجنه بالادهان » کالسمن » ویحشی 
بلحم قد CS‏ " قطعه » وشوه » وبتزار » ويطوى عليه » ويقلى في 
الدهن » أو يخبز o‏ اه 
وقد يقال للمعمول بهذا في اصطلاح أهل الشام « بريكات » ۰ 
وتارة بعمل به » الا أنه بحشى باللوز والفستق مع السکر ۰ وقد تقدم في 
TRS‏ ااذه الفا EE‏ 
كثيرة » وهي رائجة في بلدتنا » لتبذير أهلها ٠‏ والله المسهل ٠‏ 





(۱) الراجح أن ما بين هلالين بخط الرحوم الدكتور صلاح الدين التاسمي ولد المؤلف 
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tables médecins (1), préconise l’oculiste de préférence au 
kahhâl, etc. : il fait ainsi preuve d’une grande avance sur son 
siècle, 


Il s'émerveille de certains outillages nouveaux, apparus à 
Damas depuis quelques quatre-vingts ans : ainsi la machine à 
coudre qui : 


« Se nomme makîna, fabriquée par les Européens, munie d'une roue et 
d'agrès, ce qui éblouit les esprits; beaucoup de musulmanes ont appris à s'en 
servir » (2). 


L'une des contributions les plus intéressantes du livre 
copsiste dans la description des penchants artistiques qui 
caractérisent les Damascains : dans leurs soirées à tour de rôle 

.(dhôr) comme dans leurs parties de campagne, ils se régalent 
de musique. Leur adoration pour le théâtre, qui apparait en 
1295/1877, a dépassé toute attente : 


e Quiconque arrivait en retard ne trouvait plus de place. Les ouvriers 
dépensaient pour aller au théâtre tout leur salaire, laissant femmes et enfants 
sans nourriture » (3). f 

Le livre que nous présentons ici mérite d’être l’objet d'une 
étude. méthodique, approfondie et sérieuse. Il soulève le voile 
sur ia. vie religieuse, économique, financière, artistique, intel- 
lectuelle et sociale du pays, ainsi que sur les moeurs de l’époque 
à laquelle il se rapporte. L’historien et le sociologue y trou- 
veront, chacun, l'intérêt qu'ils y escomptent. 


ZAFER QASIMI 


و ڪڪ 
P. 289.‏ )1( 
P. 131.‏ )2( 
P. 470‏ )2( 
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la curiosité du lecteur. 11 exalte la musique et les musiciens, et 
donne de celle-ci une définition très heureuse.(1) . 


| D'autres détails constituent un manuel utile à l'intention 
des ménagères. 


Il s'agit donc d'un document historique précieux. Outre 
une description des industries damascaines vivantes, il sauve- 
garde les noms et les traits de beaucoup de celles que menagçait 
la disparition, ou même qui étaient effectivement disparues. Il y 
a aussi des essais de dénombrement. Chaque métier est défini, 
avec ses techniques et procédés. Tout cela réclamait un grand 
soin. 11 fallait posséder à fond tout ce qui concerne ces métiers, 
leurs méthodes, leurs outillages, leur vocabulaire, leurs mouve- 
ments saisonniers. Et cela n'était possible que par la fréquenta- 
tion des intéressés, l'enquête directe, la visite des ateliers, la 
recherche technologique. 


Certains chapitres sont vraiment d'histoire sociale, et 
donnent mille détails introuvables ailleurs: les premiers usages 
de la chaussure moderne (2), la photographie 3) le métier de 
tambourinaire (4) qui consiste à réveiller les dormeurs à coup de 
tam-tam pour qu'ils prennent leur collation d'avant l'aube 
pendant le mois de Ramâdhän, la construction de la voie ferrée 
du Hedjaz(S) les débuts de l'art dramatique et du théâtre 6) 
les contributions fiscales de l’époque (7) 


Le livre fait l'apologie de la civilisation et des sciences 
modernes. Il s'attaque à la magie et aux us de l'époque, il combat 
la charlatanerie des guérisseurs, conseille le recours aux véri- 





() P. 459. 
{2} P. 39. 
(3) .م‎ ais. 
(4) P. 440. 
)5( P. 46 . 
{6) P. 470. 
(7) P. 255, 310, 
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la vie sociale, que l'on chercherait vainement ailleurs: 
psalmodies funéraires, (1) et à ce propos, rites de deuil, parties 
de campagne (2) , cérémonies nuptiales, fêtes, etc. : le livre 
regorge là-dessus de renseignéments. 


Un des buts primordiaux de l'auteur, - on le voit bien à pro- 
pos de presque tous les métiers passés en revue, - est à la fois. 
religieux et moral (3) : il vise à réformer les croyances erronnées 
et les imaginations faussement rattachées à la religion. Toute 
coutume vicieuse ou immorale, toute tradition néfaste est ardem- 
ment combattue et interdite avec la passion du moraliste et la 
chaleur du croyant. Ainsi, le tableau de la mendicité, (1), de ses 
pratiques répréhensibles, de ses stratagèmes, reflète, malgré la 
gentillesse littéraire, une indignation qui révèle l'objectif 
profond du livre: non pas seulement servir l'histoire sociale, 
mais servir la société et l'épurer de ses turpitudes. 


Voilà encore des détails sur des modes de coiffure déjà 
tombés en désuétude du temps des auteurs, et dont nous ne 
connaissons plus aujourd'hui que les noms, sans savoir à quoi ils 
correspondent: sans cette source nous ne saurions plus comment 
se coiffaient nos aïeux (5) . Et encore la mention de certaines in- 
dustries propres aux chrétiens et aux Juifs(î) . Et, en ornement 
de l'exposé, maintes citations poétiques, des traits littéraires, bien 
qu'aujourd'hui démodés, constituant un document sur le goût 
littéraire de l’auteur. Et d'autre part, dans le but de rectifier la 
langue parlée et de la ramener au classicisme, l'auteur nous 
donne maintes trouvailles philologiques(), Des contes 
amusants, et des-histoires agréables de l'ouvrage, entretiennent 

)2( P. 305 

)8( ۱۰ 370, 39$. 

4۸۱ 77,273, 276, 299, 320, 1 

(5) P. 373. -0 


(6) P. 230, 274, 276. 280. 382, 4£6 . 
17) P. 236, 257, 280, 0 . 
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de l'Islam, et étayé d'arguments rationnels, moraux et his- 
toriques. Le troisième chapitre se réfère à certaines industries- 
clés. Enfin, un exposé sur la différence entre « industrie» et 
«métier». 

Une telle analyse dénote que l’auteur n'était pas seule- 
ment homme de compilation, d'énumération et d'inventaire, 
comme c'était le genre de l'époque, mais aussi homme de pensée 
et de création, compte tenu du retard de son temps. Il s'inspirait 
d'Ibn Khaldûn à un moment où l’on ne connaissait que les 
ouvrages traditionalistes, aux feuillets jaunes. Il composait cette 
. Introduction d'études originales, où il ne suivait aucun de ses 
prédécesseurs, mais dont il assumait pleinement la nouveauté : 
figure d'esprit productif et ardent. 

Après cette Introduction, l'auteur s'attaque à son sujet, 
et donne des industries damascaines, au stade où elles étaint vers 
la fin du siècle dernier, un portrait minutieux et fidèle, d'impor- 
tance capitale. Cette description des industries de Damas 
recouvrait aussi bien celles qui sont périmées, ou sur le point de 
l'être, que celles subsistant encore de nos jours. 

L'ouvrage a tenté de faire une statistique des métiers 
existants à l'époque. Il a par ailleurs établi une définition de 
chaque métier, en décrivant les moyens et procédés employés 
dans l'exécution de chaque travail. Etrangers à ces sortes 
d'activités, les auteurs devaient s'informer de tout ce qui 
touchait de près ou de loin aux métiers et artisanats permanents 
ou saisonniers, alors en vogue, ce qui a nécessité courses, con- 
tacts personnels, recherches et études. 

On trouve dans l'ouvrage des 55-6 sur les prix, 
énoncés en monnaie du temps, et sur les salaires : sourae d'his- 
toire économique irremplaçable. On y trouve aussi des informa- 
tions sur une agriculture dont le progrès moderne a fait dispa- 
raître les usages. Mieux encore, on y trouve une description de 
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signé par de capitaine, mais étant donné qu'il ne sait pas écrire, il a Charge 
une tierce personne de signer pour lui . | 


Nous demandons à Dieu d'accompagner cette marchandise et de la 
faire arriver saine et sauve. 


Signature . 


Relevé : 


33 balles. Je dis 33 balles de filés et tissus, en très bon: état . 
3 balles. Je dis 3 balles, de soie, en très bon état . 
11 gallons, Je dis 11 gallons ayant comme poids brut 713 retis. 
217 pièces de cuivre pesant 947 ‘retls et 2-3 dè retl. 
7 boites, Je dis 7 boites de nourriture et une dinde tuée et cuite, 
sans frais de purt. 


De même, 18 Syrie a connu les industries agricoles, dont 
la plus importante était l'huilerie, l'olivier ayant été naguère 
très répandu dans le pays, dans les régions côtières comme à 
l'intérieur. Témoins les vestiges d'antiques huileries disséminées 
à travers le pays, et dont certaines remontent à l'époque paan 
cienne. (1). 

+ + * 


` Le tome I du livre contient une introduction, où l’auteur 
met en relief l'importance de l'industrie et son rôle dominant 
dans le monde, ainsi qu’un exposé sur le sens du travail rémuné- 
rateur, emprunté à Ibn Khaldôûn, l'éminent sociologue arabe. 
Suivent trois chapitres : le premier traite des bienfaits du gain. 
licite, obtenu’ au prix du labeur, tel qu'y incitent les textes 
coraniques et la Tradition du Prophète, Le second chapitre con- 
stitue presque un manuel de savoir-vivre et un guide de conduite 
dans les relations d'échanges, le tout emprunté aux principes 


ت 
E. Bsibiche, Les plantes et l'hullerio à la Ghûta et à Damas, P.3. ( Blbitothèque de‏ )1( 
l'Université de Damas ( ٠ .‏ 
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Les pays européens ont été, des siècles durant, les clients 
de l'industrie syrienne, et l'époque écoulée entre le Xe et le 
XIVe siècle est désignée sous le nom d'«Epoque arabe», et connut 
‘de notables progrès dans le tissage. (1) 


Les marchés européens appréciaient particulièrement les 
étoffes de Syrie. (2) La preuve en est donnée par un document 
historique, propriété actuellement de la Société de filature 
d'Alep, document qui remonte à l'année 1798. Tl s’agit d’un con- 
naissement, ou feuille de route, relatif à une fourniture de filés 
et de tissus de coton, d'étoffe de soie, de cuivres... En raison de 
l'importance du document, nous en donnons ci-dessous un fac- 
similé.‘2) 


Connaissement en date de... 1798, à Alexandrette. 


Au nom de Dieu, et avec l'espoir d'une bonne traversée, M, Andrea 
Fernandi a chargé en ce port d'Alexandretie, pour ordre de M. Yousef 
Gantûs Koelbé ressortissant ottoman d'Alep, pour le compte. et à l'ordre 
de M. Antän Gants Koelbé & fils, ressortissant ottoman, résidant à Livourne 
sur le paquebot Lakikid appelé le. De gente, ayant pour capitaine Michaël 
De Nicolas Marco Manitch Racusco, et ce pour transporter ‘au cours de son 
voyage, vers 1798, au-dit sieur Antûn Gantûs Koelbé & fils, ressortissants 
ottomans ‘les marchandises mentionnées et détaillées ci-après. Ces marchandises. 
sont sèches, complètes et en bon état, portant la marque indiquée ci-après . 
Le-dit capitaine promet, en arrivant à bon port, de livrer la. sus-dite 
marchandise; pour le prix de transport, il lui est versé 12 tabriz pour chaque 
colis contenant des filés, et 4 pesetas 1-2, ainsi que 8-1000 de chaque 
gallon indemne pesant 60 retls, et 4 pesetas avec 8-1000 pour chaque 
qantar de cuivre pesant 100 retls. Le tout payé en une seule fois. 


En foi de quoi le présent connaissement est établi avec un exemplaire 


——————— 
(1) M. Dahan, L'industrio du tlesago en Syrie. P. 3. ) Bibliothèque de l'Université de 
Damss ). : 
2) Ibid. P.2. 


PRESENTATION DU LIVRE 


Les industries syriennes, surtout celles de Damas, ont 
tenu une place remarquable au cours des siècles. C'est à notre 
ville que l’on attribue l'étoffe connue sous le nom de «damas». 
Au musée du Louvre, à Paris, se trouve exposée une pièce de 
goie sur laquelle est inscrit le mot «Damas», pièce qui était, 
paraît-il, particulièrement chère à la reine de France, femme de 
Louis XIV. 

11 serait utile de rappeler ici que Charnay, qui a traité de 
« l'Industrie» dans la Grande Encyclopédie française, a inscrit 
à l'actif des Croisades le contact des idées qui se produisit alors 
à la faveur de cette rencontre Orient-Occident : 

> Nous devons à la civilisation arabe un grand nombre de progrès, 
notamment la fonte du fer, les premiers principes de chimie, la numération . 
De grandes cités industrielles se formaient, les inventions se multipliaient : 
la serrurerie, l’ébénisterie renouvelaient leurs procédés à la faveur de l'archi- 


lecture religieuse: tous les arts manuels prenaient un essor considérable. » 

Les Croisades ayant eu pour principal théâtre la Syrie, 
il est à présumer que les profits acquis par l'Occident avaient 
pour origine ce pays. | 


E — 


- Ce serait pour moi une grande joie, répondit Massignon. 
Puis, se retournant vers moi : 

- Et vous, donnez-vous votre autorisation 7 

- Avec joie, répondis-je. 


- ۸ vous de faire le nécessaire pour commencer, dit alors: 
Louis Massignon à Jacques Berque. 


Sur la suggestion de ce dernier, M. Fernand Braudel, 
président de la VIème Section de l'Ecole Pratique des Hautes 
Etudes, nous adressa une lettre datée du 24 juin 1958, par 
laquelle il requerrait notre accord officiel, que je donnais, en y 
joignant mes remerciements. 


` Après un échange de correspondance avec cette Ecole, 
relatif à la réalisation du projet, nous reçûmes une lettre de 
notre ministre de l'Orientation N ationale, dans la province Nord 
de la République Arabe Unie, lettre datée du 6. 57111.59, où il 
nous était proposé d'aviser aux moyens de publier ce livre. Nous 
avons dû décliner l'offre, étant déjà lié avec l'Ecole des Hautes 
Etudes. 


Au mois de février 1960, Massignon était de passage à 
Damas. Nous lui rendîmes visite avant son départ, notre entre- 
tien dura presque une heure. Massignon nous demanda si nous 
avions l'intention de publier un album d'illustrations sur les 
industries encore existantes à l’heure actuelle, et expliqua 
l'intérêt que présentait ce travail qui contribuerait à pérenniser 
la valeur du livre, nous engageant vivement à nous y employer. 
Nous nous rendîimes à son avis, et chargeämes notre ami et 
confrère Me Robert Mulky de l'éxécution de ce travail. Nous 
espérons que les efforts déployés par Me Mulky seront couron- 
nés de succès. 
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jeunesse à sa mort, existent toujours dans sa bibliothèque. Mais 

il ne subsiste aucun original de ce livre, ni de la main du père, 

ni de celle du fils, ou de Khalil al-* Azm. Les deux manuscrits 

de la bibliothèque Qâsimiyya ont été copiés l'un par le chaykh 

Hamed al-Tâqfi, l’autre par le chaykh Muh'ammad al-Majzüb. Où 
sont les originaux? Nous l'ignorons. 


L'ouvrage est donc resté enfermé à la bibliothèque Qês- 
imiyya jusqu'en 1928, quand eut lieu la visite du Professeur 
Louis Massignon, qui, lors d'un premier passage à Damas en 
‘1919, avait eu connaissance de l'éxistence du livre dans cette 
bibliothèque. 11 avait fait la connaissance des Qâsimi, leur avait 
rendu visite en leur domicile, et avait compulsé certaines des 
oeuvres de Jamäl al-Din, dont ce dictionnaire. Lorsqu'il revint 
à Damas, en 1928, il demanda une copie, laquelle lui fut très 
volontiers remise, Mais l'ouvrage ne fut exhumé qu'en 1958. 
Au mois de juin de cette année, nous nous trouvions à Paris, où 
nous rencontrions notre grand ami Jacques Berque, Professeur 
d'Histoire sociale de l'Islam contemporain au Collège de France. 
Tous deux, nous rendîmes visite à Massignon. La conversation 
roula sur différents sujets. Les deux éminents professeurs por- 
tent à l'Islam et aux Arabes amitié et considération. Ils faisaient 
preuve d'une objectivité et d’une indépendance admirables, 
lorsque l'entretien portait sur des questions d'actualité 
internationale, notamment en ce qui concerne le droit 
des Arabes en Palestine et en Algérie. Massignon évoqua le 
souvenir de Jamäâl al-Qâsimi, se déclara fier de posséder en sa 
bibliothèque une copie du Dictionnaire des Métiers damascains. 
Alors, s'adressant à Berque: 

- Vous êtes un.spécialiste de l’histoire sociale : que ne 
vous occupez-vous d'éditer ce livre? 

- Bien sûr, dit Berque, qui feuilletait le manuscrit. Mais 
voudriez-vous en rédiger la préface? 


14 


Il est à présumer que la première partie de l'ouvrage a 
été achevée en1317/1900, année du décès de l’auteur. Ainsi donc, 
ce dernier se serait dépensé en efforts continus durant dix années 

.consécutives, pour collecter, classifier, vérifier les matières du 
tome Ier. C'était là des efforts dont seul celui qui les a pratiqués 
peut mesurer l'étendue! 


Jamâl Qâsimi s'est senti d'autant plus tenu de parachever 
l'oeuvre de son père, qu'il en avait été l’instigateur. Mais ses oc- 
cupations étaient multiples: l’année même du décès de son père, 
il avait entrepris des annotations sur le Coran, Mahâsin al-ta’wil, 
ajoutant une activité supplémentaire à celles qu'il assumait 
quant à la société musulmane et arabe, à sa réforme, à son 
redressement. Le temps dont il pouvait disposer ne lui permet- 
tait donc pas de se consacrer entièrement à ce travail qui 
exigeait de lui seul des recherches patientes et des efforts conti- 
nus. Aussi,se fit-il seconder par son beau-frère, Khalil al-" Azm, 
en lui confiant le soin de recueillir et d'ordonner la documenta- 
tion de son père, et d’en rédiger certains articles. Le lecteur 
pourra certainement constater qu'au courant du livre le style 
varie. Notre conviction est que Jamäl al-Din n'avait pas le temps 
de revoir, ni même de jeter un coup d'oeil rapide sur certaines 
matières. Sinon, comment expliquer certaines fautes voyantes 
d'arabe dans le texte ?Mais, nous avons conservé le texte tel qu'il 
avait été admis par Jamâl al-Din-Qâsimi. Nos corrections et 
retouches n'ont porté que sur les mutilations imputables à ceux 
qui ont transcrit l'ouvrage initial. Les deux manuscrits qui se 
trouvent à la bibliothèque Qâsimiyya n'étant pas toujours en 
concordance, il a fallu opter pour le texte qui semblait le plus 
judicieux. 


Nous avons connu Jamäl al-Din écrivant lui-même d’une 
belle calligraphie persane. Leg originaux de ses oeuvres, de 88 
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aborderas les échoppes de part et d'autre de chaque rue; tu 
enregistreras les noms des métiers, étudieras. chacun d'eux. 
Lorsque tu arriveras à l'extrémité Nord de la. ville, ton ouvrage 
aura presque touché à sa fin.». 

Sa ۰10 al-Qâsimi commenga donc la tâche, avec une ânesse 
blanche pour monture(moyen de transport en vogue à l'époque). 
La mort l'ayant enlevé prématurément, son fils entreprit de 
parachever l'oeuvre, en collaboration avec Khalil al-"Azm, 
gendre de Saîd. 

L'énumération des métiers et le parcours des 501105 ne 
pouvaient, à eux seuls, assouvir sa soif. Bon nombre de métiers 
étaient pratiqués hors des souqs, dans la campagne; en plein air, 
sur les berges du fleuve, ou dans les demeures privées des ar- 
tisans . Certains métiers étaient saisonniers, si bien que les 
travailleurs qui s'y adonnaïent n'avaient pas d'ateliers à propre- 
ment parler. Nous sommes donc portés à croire que les auteurs 
de ce livre ont usé, pour arriver à leurs fins, de moyens très 
divers, mettant à contribution parents, amis et connaissances. 
C'est ainsi qu'ils inventorièrent tour à tour quelques 437 métiers. 


Certaines professions étaient déjà tombée: en désuétude, 
ou en voie de l'être. Pour obtenir des renseignements précis à 
leur sujet, il fallait recourir aux ouvriers et artisans, se porter à 
leur rencontre là où ils se trouvaient, et les pressèr de questions, 


Nous ignorons la date exacte à laquelle Muh'ammad Sa'id 
al-Qâsimf a commencé à fixer sur le papier les résultats de ses 
premières investigations. Aucune allusion dans son livre ne 
permet d'avancer une date, mais certaines conjectures font situer 
les débuts de l'ouvrage vers 1309/1891.1) A supposer qu'il ait 
mis un an à collecter les premiers éléments nécessaires avant 
d'écrire, nous serions fondés à affirmer qu’il a commencé en 
1308/1890. 


(1) V ۳: 57, ۰ 
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M. Bazantay a aussi publié en 1936 une Enquête sur 
l'artisanat à Antioche, 11) dans laquelle il étudie les modes de 
construction et de propriété d'ateliers et boutiques. Il en donne 
une description minutieuse et classifie et analyse des industries 
telles que : boiserie, tissage, travail du cuir, ete... Il décrit de 
façon intéressante le milieu social de l'ouvrier, son foyer, sa 
famille, les fêtes et réunions professionnelles. L'ouvrage 
énumère les mets locaux et les cris des marchands. Tout cela 
vaut pour les villes syriennes en général. Le livre est d'une 
centaine de pages, comportant quelques photographies. 


Au cours de nos recherches, nous avons trouvé un livre 
publié à Beyrouth en 1313/1896, intitulé Muntaha” l-manâfi °- fi 
anwâ. al-canâ'i" L'auteur, Rachîd Ghôzi b. ۰ Ubayd Ahmad, y' 
présente au lecteur bon nombre d'industries européennes, et, 
incidemment, quelques industries locales, dont l'élevage du ver 
١ à soie, la manufacture de la soie, la teinturerie, etc... 


Quant à l'ouvrage que nous présentons, il est sans doute 
unique en son genre, comme le constate l'auteur lorsqu'il écrit: 


« Le sujet que nous traitons ici et la manière dont il est traité, 
n'ont, à aucune époque, effleuré aucune pensée » (2) 

Le chaykh Hâmed al-Taqji, disciple inséparable de Jamâl 
al-din al-Qâsimfi, témoin des circonstances qui ont présidé à la 
composition de cet ouvrage, m'a fait le récit suivant: 


Jarmâl. al-dîn voulant inciter son père à produire une 
oeuvre originale, lui suggéra d'élaborer un Dictionnaire des 
métiers de ۰ 

- «Comment et par où commencer ?», demanda le vieillard. 

- Loue une monture, et commence par Bawwâbeé, à lex- 
trémité Sud de la ville. Muni d’un calepin et d'un crayon, tu 


11} imprimerie catholique, Beyrouth 1936 . 
(2) P. 4 


HISTOIRE DE CETTE EDITION 


L'industrie remonte en Syrie à des temps anciens. Je ne 
sais si un ouvrage spécial lui a été consacré. Mais beaucoup 
d'auteurs en ont parlé: études, enquêtes, conférences. Historiens 
et voyageurs la mentionnent en passant, mais sans approfondir 
ni systématiser, Entre autres, Ibn Jubayr qui, à propos des 
souqs d'Alep, écrit : «Ces souqs sont merveilleux. A. peine y 
sortez-vous d’une galerie de métiers que vous entrez dans une 
autre.».(1) Ce qui est vrai des sougs d'Alep, l’est aussi des autres 
villes de Syrie. 


M. Pierre Bazantay, dans son ouvrage sur La pénétration 
de l’enseignement dans le Sandjak autonome d’Alexandrette, 
paru en langue française en 1935, traite de l’activité économique 
et de ses effets sur l'enseignement (2) . Selon lui, l'industrie est 
l'un des aspects de cette activité dans ce Sandjak, dont la Syrie 
a été frustrée. Dans ce même ouvrage, M. Bazantay a consacré 
une étude à certaines industries qui ont conservé leur antique 
cachet syrien. (8). 

7 (1) HA Sokkar, lEvolation de l'industrie à Alop . 


(2) Imprimerie catholique. Beyrouth. P, 144 . 
(3) P. 176 - 4 ۰ 
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فم جو Ge‏ در کنارش کشر پشق. 
از سر ربوه تظرکن در دمشق 
El QASIMI 2 été, lui aussi, un de ces amoureux de sa ville‏ 


natale, de la vie humble de la masse de ses travailleurs manuels, 
entre le Qasiyun et la ۰ 


Louis Massignon 


AIT TS 


۳ S 


Et c'est aussi la marque d'une psychologie du travailleur spéciale 
aux corporations en Islam : le travail est «fini», loyal, car il est 
placé sous le signe d’un pacte entre compagnons, d'un «destûr» 

avec de justes prix, rendant licite la bouchée de pain‏ دستور 
لقمه* كسب حلا ل کر gagnée pour le foyerslugmeï kasb halôl kerden».cs‏ 


Ayant à analyser suivant XI grandes catégories les 437 
corporations damascaines de Qâsimi, j'ai mis en tête celle de 
l'Enu. 


Non pas seulement parce queemin al-mâ Kulla shay’ hayy» 
(Cor.), mais parce qu'à Damas, la vie sociale est entretenue par 
les eaux du Barada, leurs «talê» طالم‎ surveillés par le Faradi 
فر ضي‎ réparés par les Qasâtiliya قاطلية‎ , et les Shâwiya شاوة‎ , pour 
le fonctionnement de 8 autres corporations dont Qâsimi expose 
ici l'outillage et la technique. 


Et cette eau descend, depuis toujours, de Rabwé, où elle 
se divise suivant huit canaux, le proverbe damascain nous le 
rappelle: 


«Il faut monter jusqu'à Rabwé, si tu veux comtempler 
Damas», 


«Monte sur les flancs de Qassiyün, où s’embranchent les 
divers canaux qui aboutiront à la Ghûta, si tu veux comprendre 
comment les travailleurs s'agglomèrent autour du Barada». 


C'est ce que Jalâluddin Rûmi orchestra un jour, ainsi : 
«Quand la douleur surgit 
Monte jusqu'à elle, avec désir. 
Il faut monter jusqu’à Rabwé, 
Si tu veux contempler Damas.» 
Car Rümi disait, avec Shemsé Tabriz : 
nous sorumes des amoureux fous, éperdus de Damas. 


— ال صسمم 


Des liasses de documents fournis à mon enquête de 1927- 
29, je pus grâce au Dictionnaire QASIMI, extraire une «Note 
sur la structure du travail à Damas, type d'enquête sociogra- 
phique » contenant seulement deux des recherches que je 
viens d’énumérer. 


D'abord un tableau statistique,- corporations organisées, 
nombre de leurs ouvriers, noms de leurs syndics, en 1927, puis 
des données topographiques sur les emplacements des boutiques 
ct des marchés ( étude pressentie par J. Sauvaget, et reprise par 
N. Elisséef). 


Pour la statistique, la liste de Qâsimi (437 corporations) 
fut à la base de la publication comparative que je fis dans les 
«Cahiers Internationaux de Sociologie» en 1953 ( p. 33 - 52 ب(‎ 
combinant la liste des Wagfs qu'avait établie Mr. Ahmad Qasimi 
(114 p. ( , avec celles de la Direction de l'Agriculture et des 
Services Economiques (49) et de la Chambre de Commerce (42), 
du Temettu’ (207); pour aboutir à la liste des «corporations 
réellement autonomes» (35 dont 16 déjà devenues syndicats, 
niqâbêt), étudiées par le professeur Jamil Saliba. l 


L'étude comparée des métropoles musulmanes, que j'ai . 
poursuivie depuis plus de 40 ans sur le terrain, à Fès, le Caire, 
Bagdad, Istanbul, Ispahan, Delhi, Damas, 2 fait ressortir 
devant mes yeux l'originalité exceptionnelle de Damas. C’est lù 
où l'imagination créatrice des artisans s’est développée et diver- 
sifiée avec le plus de nuances et de délicatesse. GHANDI 
remarquait en 1947 combien les villes de l'Inde, spécialement 
Delhi, avaient acquis de raffinement artistique, précisément grâce 
au «fini» de l'artisanat musulman. Ce désir de perfection dans 
des détails légers, dans des formes à peine creusées, ne cher- 
chant pas à «singer» la vie, mais à en suggérer le reflet, l'irisa- 
tion comme avec les arabesques de la calligraphie neskhi, cela 
qui est le propre de l’art musulman, apparaît surtout à Damas.. 


QAMUS AL SINA’AT AL SHAMIAH 


Par Louis MASSIGNON 


J'ai sous les yeux la copie, datée du 29 dhulqa'da 1347 
(10 mai 1928), que l’amitié d’une noble famille damascaine m'a 
donnée, du «Dictionnaire des métiers et corporations» de Damas 
établi par leur aïeul, 


J'avais déjà pu l'examiner onze ans auparavant dans leur 
belle bibliothèque; et cette copie allait me permettre de cons- 
` truire,pour Damas seule, ma grande enquête sur l'organisation 
, du travail et des travailleurs dans les cités syriennes; au moment 

même aù les «corporations» allaient être remplacées par les 
.sÿndicats (niqâbât), fondement de la vocation du peuple à l'in- 
dépendance. 


. Ce dictionnaire sociologique, une fois publié, doit pouvoir 
mener des chercheurs non seulement à dresser un album photo- 
graphique de l'outillage traditionnel des artisans, à guider la 
construction d'un Musée des techniques ( rétrospectif ), mais 
aussi à inspirer des études de psychologie sociale, des tableaux 
de statistique corporative, des atlas de topographie de la réparti- 
tion historique des corporations. i 
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EAU 


: ورور‎ - ١ 


D‏ ولد ضحوة يوم الائئین لثمان خلت من شهر جمادى الاولى سنة 
ثلاث وثمانين AS‏ والف 1¥ Jabi‏ 18575 في دمشق fo M‏ 


D‏ هو محمد جمال الدين آبو الفرج بن محمد سعید بن قاسم 
ابن صالح بن اسماعيل بن ابي بكر » المعروف بالقاسمي 6 نسبة الى جده 
. المذكور » وهو الإمام فقيه الشام وصالحها في o pas‏ » الشيخ قاسم الممروف 


بالحلاق . ولا يعرف من أجداده من خدم العلم حق الخدمة الا جده النوه 
به »6 ۲) . 


: وسشوم‎ A5 -۳ 


نشا القاسمي في بيت عرف بالتقوى والعلم . وكان ابوه فقیها غلب 
عليه الادب » كما عرفت من ترجمته في الجزء الأول من هذا الكتاب » میالا 
الى الموسيقى » وله معرفة بانغامها » حلو الصوت . ففي جو من حرمة 





)1( ملخص من کتاب D‏ ابي جمال الدين القاسمي » قيد الوضع . 
(۲) ما وضع بين نمنمتين من كلام القاسمي في ترجمته لنفسه o‏ 


۱٩۲ — 


الدين وحلاله » وهداه وسلطانه » ورقة vN‏ وروائه ٤‏ وتهذیبه و صفائه » 
وطلاوة الموسيقى وحلاوتها € وعذوبتها ونشوتها » فتح due‏ على النور . 
فأعانه هذا كله » كما اعانه تشجیم ابیه على أن بنشا نشأة صحيحة صالحة. 
فضلا عما فطر عليه من عناصر الحق والخير P‏ 

اخذ العلم على طريقة القدماء « فقرأ القرآن أولا على الشیخ عبد الرحمن 
الصري » ثم تعلم الكتابة » على الشيخ محمود القوصي € نزيل دمشق » من 
صلحاء الاتراك » ثم انتقل الى مكتب في المدرسة الظاهرية » وكان معلمه 
الشيخ رشيد قزيها » اخذ عنه مبادىء التوحيد والصرف والنحو والنطق 
والبيان والعروض وغيرها » . 

« ثم جو'د القرآن على شيخ القراء الشيخ احمد الحلواني » . 

» وکان مواظباً على دروس الشیخ سلیم العطار لقراءة حصة من الکتب 
العينة كشرح الشذور » وابن عقيل» وشرط القطر» ومختصر السعد» وجمع 

» وسمع منه مجالس من البخاري دراية" » وحضر دروسه في الموطا » 
والشفاء » ومصابيح السنة » والجامع الصغير » والطريقة المحمدية وغيرها ۰ 

وذکر من مشایخه DS‏ من‌الشیخ بكري العطار » والشیخ محمد الخاني» 
وخال والده اله لشيخ حسن جبينة الشهم بالدسو قي ۰ 

واجازه کثیر من علماء pas‏ ه ۰ 


5 - افر اه امامت للناسى : 





بدا في اقراء الطلاب مبادیء العلوم » وله من العمر اربعة عشر عاما . 
وكان معیدا لوالده بدرسه العام في جامع السنانية حتی عام ۸۸۷-۱۲۰۲ 
وانتدب من عام ۱۳۰۹ - ۱۳۱۲ ه ( ۱۸۹۱-۱۸۹۲ م ) لالقاء دروس عامة 
خلال شهر رمضان في وادي العجم .والنبك وبعلبك ..وقام مقام .أبيه في 
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الدرس العام بعد وفاته عام ۱۳۱۷ - ۱۹۰۱ ۰ وبقي يوم الناس في جامع 
السنانية » ويلقي الدرس العام فيه » الى أن لقي وجه ربه . 


۵ — شەر : 

عاش القاسمي معظم حياته في أشد ايام الظلم والظلام . ولد ونظام 
الحكم الطلق قائم في الدولة العشمانية - وکانت البلاد الشامية جزءآ منها ‏ 
فالحريات مفقودة » والاقلام مغلولة » والعقول مقيدة » والصحافة على 
ضعفها وقلتها مكبلة » والاحرار مطاردون » والدستور معلق » والجالس 
النيابية معطلة € والناس یحاسیون على الهمسة والئيسة »© والجاسوسية 
تفتك بالابرياء . 1 

آما العدالة فمفقودة € لفساد النظام القضائي » وشراء مراکز القضاء » 
وانتشار الرشوة علنا بين موظفي السلطة العامة والواطنین . . 

واما الحياة الثقافية € فکانت مفقودة او بالفقودة أشبه » فلا مدارس 
ولا معاهد » ولا حامعات » والطاعة والصحافة ضعیفتان » لیس فیهما أي 
غناء . واعتماد القلة من الناس على الکتاتیب » وحلقات الجوامع.» والدز وس 
الخاصة في البيوت . والامية منتشرة » لان الدولة فرضت الجهل الطبق 
على الناس » لیعیشوا في جو من الظلام والفباء » ولیسهل على الحکام 
والستفلین اضطراد الامور.في سلك من الظلم والبطش والخضوع .. 

وکان حال الحياة الدينية نتيجة طبعية للحياة الثقافية : جمود على 
القديم € وکتب صفراء بتداولها الطلاب » ومتون کثیرا ما بحفظونها بدون‌فهم» 
وحواش وشروح وتقريرات وتعليقات تزيد في اضطراب عقول الطلاب 
وتشويشها . 

وتقليد أعمى غلت معه العقول » فكتب الحديث لا تقرا الا للتبرك » 
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asai‏ التي وضعها المتأخرون Ut,‏ کتب اللغة. والنحو والصرف والادب 
وما اليها فيقرؤها بعض الطلاب على آنها اداة لفهم الكتاب والسنة » لا لذاتها. 

وكانت الطرق € في ذلك العصر » في اوج انتشارها 6 بعتنقها بعض 
رجال الدين » ويجمعون العامة حولهم » ويشغلونهم عن العمل النافع لاقامة 
المجتمع الاسلامي الصالح . 

والحياة الاجتماعية كانت مفقودة » فلا ندوات » ولا جمعيات اصلاحية» 
ولا حلقات اجتماعية 6 حتى ولا جمعيات خيرية . 

والمراة التي هي نصف المجتمع غائية عنه » فليس لها في خدمته الا 

في هذا الجو الخانق العجيب 6 المتخلف في جميع مرافق الحياة € 
نشا القاسمي € فكان كالطائر الغني في غير سربه » غريبا عن Jal‏ الزمان . 
ولعل هذا كله كان أدعى لإقدامه ¢ والاقتناع بقدسية رسالته ¢ وضرورة 
العمل لها » والسعي لنشرها » والمضي في تبلیفها . 


: تتاف العام‎ - ٩ 


اخذ القاسمي معار فه الاولی على الطريقة ال مالو فة في عصره . ثم اخذت 
فاق تتسع آمامه » فعکف على مکتبته الخاصة € التي اسسها جده وابوه» 
راغباً في الاحاطة بجمیع انواع العر فة » لو أن الاحاطة ممكنة . 

وعنوان ثقافته العامة مکتبته الخاصة 6 والکتب التي الفها . 

فاما مکتبته الخاصة € التي تنوف على القي مجلد » فلم يخل کتاب فیها 
واللفة als‏ ف والادب والتاريخ والاصول وغيرها 6 كتب الفلسفة القديمة 
والحديثة € والاجتماع » والریاضیات € والقانون القارن » وکتب الفرق 


— 40 — 


الإسلامية » كالعتزلة والظاهرية والشيعة والزيدية وغيرها . كما انها ضمت 
مجموعة قاربت Lu‏ كتاب من كتب الديانات الاخرى كاليهودية والنصرانية. 

Lis‏ الكتب التي الفها » 5 فيها الى جانب كتب التفسير والحديث 
والأصول » US‏ في تاريخ د مشق » ورسالة في الجن € وكتيبا في الشاي 
والقهوة والدخان € ومقالة عن القلب » وسفرآ في دلائل التوحيد » وكتابا 
في الآداب والاخلاق » الى غير ذلك مما تراه واضحا في اسماء کتبه . 


وتقرا هذه الكتب » فترى انه عرف الاشترا اكية قبل اكثر من نصف 
gj‏ وا وما مها في ولت كال الزن تمه لي العام 
العربي 7 معدودين () + 
SLI‏ والجیولوجیا» . ۱ 

ویئقل عن الفارابي بحثا 6 فیری أنه استعمل كلمة ( ائولوجیا ) E‏ 
فیصححها في الهامش ويقول : کذا في لاصل » وصوابه ( ته (Leds‏ © 


ویضع رسالته الشهيرة عن الجن 6 فیترجم له طلابه ما جاء في معجم 
لاروس وفي دائرة العارف البربطانية تحت کلمة « جن » O‏ ۰ 


وترى في كتابه « إرشاد الخلق الى العمل بخبر البرق » بحثآ عن 
« التلغراف » ومعناه » واشتقاقه من اللغة اليونانية » واول من استعمل 
الکهرباء في الخابرة عن بعد . وكذلك « التلفون » . ثم يشير الى (التلفراف 
اللاسلكي ) الذي كان حدیث العهد بالظهور (د» . 





(۱) انفتوی في الاسلام Vus‏ 
(۲) دلائل التوحید ص ٤۸‏ 
0 ) دلائل التوحیه ص 16 
)0( مذاهب الاعراب وفلاسفة الاسلام في الجن ص 1۷ = TA‏ 
)0( ص Vo‏ 


1 


ويصاب بالبواسير » فيؤلف کتابا يسميه « ما قاله لاطباء الشاهیر في 
علاج البواسير € )١(‏ . قال عله عميد كلية الطب الاستاذ الدكتور عرة 
مريدن : « رسالة جامعة لكل ما يريد الباحت معرفته مما قيل عن هذا 
بعض الاوضاع الجسدية والصفات النفسية 0 . 

وسحث في ذرائع to)‏ الزراعة 6 فينيه الى السمادات الكيماوية 
وانواعها : الفوسفورية » والبوتاسية » والی ضرورة استعمال الآلاتالميكانيكية 

في الحرث والحصاد 3 والى الآنات ال والحشرات الزراعية € وطرق 
Mess ue‏ 

ويتئاول الحياة الدستورية » وعقد فصلا عن ادب النائب في مجلس 
المبعوثين » وعن شروطه فيقول : « لا يطلب النائب بين خزائن النقود » ولا 
من وراء سجو ف النعمة » ورغد العيش » فان من ترفع عنك لا بهبط اليك 6 
الجالس النيابية عند الامم الراقية » وإدراكه علائق حكومته بخكومات اوربه 
والادارة والقضاء باحدی اللغات الاجنبية (D‏ . 
في الاثبات بين الخصوم C)‏ ۰ 

ویدعو الفتین الى ضرورة التضلع في العلوم الرياضية D‏ . 

)1( ما زال Dolce‏ . 

۳( شرف الاسباط ص Co‏ 

ghas 0‏ الشام ج ۳ ( مخطوط ) 

)1( جوامع الآداب ص ۱۱۲ 

)0( ارشاد الخلق ۷ . 

۳0( الفتوى في الاسلام ص .© 





AV 


ويبحث مشكلة من مشاكل هذا القرن الكبرى وهي التمييز يسبب 
العنصر أو العرق أو اللون عام 177١‏ 11.6 فقرر أن D‏ منشا هذه الخرافة 
استعباد الزنوج » وان من احنی قامة الذل والهوان » نهض يطالب بحقوقه 
الممضومة » وبناقش ظلامه الحساب ۱) » . 

واولع عام ۱۳۲۶ - 1۹.۷ بفقه اللغات ( الفیلولوجیا ) » واخذ ببحث 
عن اصول بعض الالفاظ العرابة من لغاتها الاصلية : اليوثانية » والسريانية » 
والعبرية » والفارسية » والقبطية » والالمانية » والابطالية » والفرنسية > 
Mle és‏ . | | 

لقد كان TAST‏ باطراف المعرفة من كل سبب » لم بمنعه عن ذلك مخالفة 
في الدين أو الذهب أو العقيدة أو الطريقة » واتاحت له حريته الفكرية أن 
بجول في آثار عقول الأمم » على اختلاف مللهم ونحلهم . 


: صر يت واضطربارم‎ —N 

آمن القاسمي بالحرية وقدسها € واحب رجالها ¢ وعشق ابطالها 4 

ولقد كان هذا واضحا منذ طفولته المبكرة » فعرف بين أقرانه بالتحرر 
من الاوهام € وتقدسه لسلطان العقل » وحرية الفکر ۰ 


ولم يكن هذا خافیا على حکام ذلك الزمان » فلفتوا له في مطلع شبابه 
تهمة خطيرة هي « الاحتهاد » » والفوا لذلك محکمة خاصة» دعي للمثرل 
القاسمي » فقد اوقف ليلة واحدة في دائرة الشرطة » ثم اخلي سبیله في 
الصیاح . 


)1( دفتر اواخر شوال ( مخطوط ) - الورقة FA‏ 
(۲) الفکرة اليومية plal‏ ۱۳۲6 - ,۱۳ ( مخطوط ) 


=M 


كان هذا في عام ۱۳۱۲ - ۱۸۹۷ »© وله من العمر ثلاثون عاماً . 

لقد دون القاسمي وقائع المحاكمة في ترجمته لنفسه . ویغلب على 
ظني أن هذه الحادئة هي الحادثة الكبرى التي وقعت في اوائل القرن الثالك 
مشر الهجري ‏ أواخر القرن التاسع عشر الميلادي ‏ في البلاد الشامية . 

فلم يكن في البلاد احزاب سياسية ».ولا حركات قومية.» وانما كان 
قوام الدولة على الخلافة € ومذلهب الدولة الرسمي هو الذهب الحنفي . 
فاتهام القاسمي بالاجتهاد وباحداث مذهب خامس في الإسلام هو « الذهب 
الجمالي » » كان ممكنا أن يودي به الى أعماق السجون أو الى ابعد المنافي . 

أضف الى ذلك أن الاجتهاد يعني الحرية » وكلمة « الجرية » بمختلف 
اشکالها والوانها » بما في ذلك الحزية الدينية » كانت تأباها سياسة الدولق 
وتحاربها دون هوادة أو رحمة . 

ولئن كانت هذه الحادثة قد مرت دون أن تؤثر على حياة القاسمي c‏ 
إلا انها تركت DUT‏ كبرى في طرائقه في الإصلاح » والتالیف والدعوة 
والإرشاد . 

ووقعت حادثة أخرى كانت اخف من الاولى وقعا : ذلك انه في ۸ صفر 
71 - |! آذار ۱۹۰۸ فتشت كتبه بالسدة في الجامع » وقي حجرته 
بالدار . وبقیت الکتب التي اشتبه بها وصودرت حتی ۱۸ ربيع الثاني 
۱٩ -- ۲‏ ابار ۱۹۰۸ 6 واعیدت () . 


0 ثم يعلن استئناف الحياة الدستورية في الملكة العثمانية » فيبتهج 
مع لاحرار » ويرى أن فجر عصر جدید قد آذن بالانبلاج . 


ولکن الواقع یکذب هذه الآمال » ویتضح أن الاتراك قبل الدستور کانوا 
ارحم من الاتراك بعد الدستور » فلم تكد تمضي سنة وبعض السنة » على 
إعلان الحرية € حتی بدعی القاسمي امام قاضي التحقیق بدمشق لیستجوب 


)1( المفكرة اليومية ۱۳۲۰ - ۱۹۰۸ D‏ مخطوط ) . 


— AA — 


عن التهم التي تضمنها ادعاء الحق العام عليه وهي : « أن جمعية النهضة. 
السورية لم تنشا الا بت بتشويقه » هو والشيخ عبد الرزاق البيظار » وآنهما 

من أركانها » وأنها فرع لجمعيات في البلاد كاليمن ونجد » وأنها تطلب 
الاستقلال الاداري » وترید تشوش الامور الداخلية بطلب حکومة عربية » 
وان لهم مكاتبات مع امراء نجدومواصلات » وكذلك مع المتمهدي في اليمن 6 
وان الشيخ .طاهرآ المغربي هو الحرض للمتمهدي على القيام لانه مغربي . 
وما مذهب الوهابية » وكم عدتهم في الشام ... الى نحو ذلك ) . » 

وإذا كنا لا نعرف عن هذه الحادثة التاريخية الكبرى اکثر من هذه 
الاسطر » لفقدان (ضبارتها € ولان الأحياء الذين غاصروها لا يذكرون عنها 
شيثا » فان في هذه الاسطر من الدلالة على خطورتها ما كان يمكن أنيودي 
بالقاسمي الى المشنقة ؛ أو الى التنكيل القبيح . 

وهكذا فان القاسمي قد عاش قبل الدستور وبعده » وهو هدف 
للاضطهاد € بسبب آرائه الحرة » وافكاره الجريئة . 

اما مظاهر حريته الكاملة فستراها حين بحث آرائه وافكاره . 


: آ رام وأفناره‎ — À 





في هذا البحث عناوين لبعض آراء القاسمي وافكاره » التقطتها من بعض 
كتبه دون استقصاء . وهذه العناوين التي كتيها بقلمه لا تغني عن الرجوع 
الى اصول الابحاث € وإنما تعطي فكرة عن عقل الرجل وتفكيره » فلقد 
كان بری * 


أن الدين مدرسة اخلاق (۲) . aly‏ بدعو الوحدة لا للتفریق O‏ ...وان 





)1( المقكرات اليومية ١4‏ رمضان ۱۳۲۷ - ۲۸ ایلول 11.5 ( مخطوط ) . 


)1( دلائل التوحيف ص ۱۳6 
(۲) اقامة الحجة ص í‏ 


— es — 


العقل حجة الله القاطعة البالغة » والنقل لا باتي بما بناقض العقل )١‏ . وان 
العلماء اتفقوا على أنه اذا تعارض العقل والنقل » آول JEN‏ بالعقل 69 . 


ان باب التناظر والتحاور في المسائل مفتوح » حتى في مثل اخبار 
الصحيحين » وهي ما هي » وان غل الفكر عن النظر والتامل هو اعظم هادم 
لصرح التحقيق » فان الحقيقة بنت البحث 0 . 

وان حرية العلم والتأليف قضت أن لا يبخل بفكر » ولا يضن براي ؛ 
لاعلى أن يهمس به همسا » بل على أن يبث وينشر € ويصدع به في المجامع 
والجوامع » ويجهر به على المسامع ©) . 

ان تبين وجه الحق انما هو بالوقوف على تفصيل المتنازع فيه وتحليله» 
وطرح كل ما سبق الى القلب وغرس فيه » من تقليد أو تحزب أو تقيت 
او حمية )© ... 


وان الحق ليس منحصرآ في قول ولا مذهب » وقد أنعم الله على an‏ 
بکثرة محتهدمها CD‏ ۰ 


وان مراد الا صلاح العلمي‌بالا جتهاد لیس القیام بمذهپ خاص» والدعوة 
له على انفراده » وانما الراد انهاض همم رواد العلم 6 لتعرف السائل 
نادلتها (۷) . . 

انا في الراي مستقلون » ولسنا بمقلدين ولا متحز بين (A)‏ . 


(۱) دلائل التوحید اص ۱۲٩‏ 

)1( دلاتل التوحيد ص ۲۱ 

١ الاجوبة الرضية ص‎ (V) 

:(6) نقد النصائح الكافية ص لا - 
)0( نقد النصائح الكافية ص ۲6 
)١(‏ الاستثناس ص 16 

) ارشاد الخلق ص‎ (M 

۱6 الجرح والتعديل ص‎ (A 





— ۲۱ — 


ظهز لي أن قول بعض الفقهاء : « هو تعبدي لا يعقل معناه » فيه حجر , 
على العقول والافهام ان تنظر وتتأمل وتتدبر . فهو مناف لقاعدة اعمال 
الفکر لاستنباط العاني () . ١‏ 


وله آراء في الدولة وقوتها والوطن والسياسة والعرب وفی‌ها جاء 
في بعضها : 

ان القرآن قد امر بوجوب إعداد القوة الحربية » وانه لما ترك المسلمون 
وان طمع العدو في البلاد الاسلامية » GY‏ ليس فيها ممامل للأسلحة.» بل 
كلها مما بشتری من بلاد العدو . ولقد آن للأمة ان تنتبه من غفلتها قبل 
ان بداهم العدو ما بقي منها € فيقضي على الاسلام وممالك السلمین » 
لاستعمار الامصار» واستعباد الاحرار» ونزع الاستقلال المؤذن بالدمار 9). 

وان حب الوطن من امهات الفضائل » وهو ان يبدل الرء ما بقدر عليه » 
مما اعطاه الله من العلم والال والخبرة والتصح في عامة الاحوال والازمان 
dail‏ وطنه ومواطنیه 9) . 


وحض على الجهاد لان العدو يريد أن بقضي على آلدین » وان ينهب 
الاموال والمقتنيات » ويهتك الحرم » ويمحو تاريخ الجد » ويفني اللفة 

وهلل للدستور بكثير من الفرح (*) + 

Less‏ لتولیةالاکفیاء» وإعطاءك لذي حق حقه» ووضعالاشياء فيمواضعهاء» 





)1( السوانح ص ۳ ( مخطوط ) 

(۲) محاسن التاويل ج À‏ = ص ۲۰۲۵ 
(۲) جوامع الاداب ص ۱۱۱ 

()) جوامع الاداب ص ۲۱۰ 

)0( دلائل التوحید ص ۲۰۵ 


لكو — 


وتفويض الاعمال للقادرين عليها .... لآن كل من تتبع تواريخ الامم » علم 
انه ما انقلب عرش مجدها 6 إلا لتفويض الاعمال أن لا بحسن القيام عليها » 
ویضع الاشیاء في غير موضعها ٩(‏ . ۱ 
وکان بحترم آراء الفرق » لان الخطأ من. شان غير العصوم ۲) . 
وقد ترك 1,55 تاریخه اواخر شوال ۱۳۲۱ - 11.5 © قيد فيه من 
اوابد أفكاره مما يدعو الى كثير من الاعجاب والتقدیر : 9) . 


فهو يسر" للانتقاد » ويعتبر الانتحار هربا من القيام بالفزروض » وآن 
القدر الذي يجب الايمان به لا بنطوي على شيء يميت العزم أو بخمده » 
وان العرب قد اختارهم الله لتهذيب الامم » لانه انزل القرآن بلغتهم . وان 
قصص القرآن ليست إلا آيات وعبرة . وان وظيفة الاستاذ والرئیس أن 
بنظر في آمور جماعته ؛ ويمهد لها سبيل الجد والارتقاء . وان الناظرة في 
الامور المذهبية التي توجب الضغائن € وتولد التعصب فة الممران . 
وان الكسل من النقائص التي تولد الخسائس والشرور . وان من اشتهر 
بالبخل من الناس مرفوض . وكذلك من اشتهر بالنميمة والثلب والسفه 
والكبرياء .... وان اعمال المتقين تفقا حصرما في quel‏ الحاسدين + وان 
التعصبین يستعملون تعاليمهم الفاسدة في تفريق الناس بعضهم عن بعض. 
وان الحق يصرع اذا عمد الى إظهاره بالسباب والشتائم . 

وان الحياة معترك هائل » يموج بالرزايا موجا » وان الانسان فيها 
بمثابة المخاطر في معترك الحرب » إن فاتته ضربة سیف لا تفوته طعبئة 
رمح » أو رمية سهم ۰ 

وان الاسلام لا ببیح الحرب لذاتها » وقد حرم الاعتداء ۰ وإنما y‏ > 
تعمیم الدعوة » فمن عارضها وجب جهاده عند القدرة » حتی بقبلها » أو 





(۱) الفتوی في الاسلام ص )ه 
)1( الجرح والتعديل ص ۷ 
(۲) ستنشی نصوص هذا الدفتر الکاملة في الکتاب . 


yey —‏ — 
يكون لاهلها السلطان الذي يتمكئون به من نشرها بدون معارض . وان 
اللباس من الامور العادية . والدين لا بيذم LU‏ إلا إذا كان في لبسه ضرر 
في الاخلاق . 
وان السياسة مصايرة المكاره 6 ومسايرة الأهوال والمصاعب » وركوب 
الأسنة في سبیل الداراة والجاراة 6 وتحین تحین الفر ص والظرو ف ۰ 


وانه لا ينبغي للانسان أن تكون وظيفته في الحياة دون النبات : ذاك 
بتطاول + وهم یتقاصرون . 

وان العاقل لا بنتصر لرابه الذاتي » ولا بصر عليه » فریما كان صواباً 
او خط" . 

وان عثمان كان محقاً في نفي أبي ذر الففاري لان الحث على الز هد 
في الدنیا » والقناعة باليس والکفاف من الرزق € وإماتة الطالب النفسية » 
والتباعد عن الزينة یت .... كل هذه الأصول فقرات جو 


وان حال الامة لا ستقیم ولا تثست بدن تثبت على أساس مكين مالم يتفق الكبراء 
بعضهم مع بعض € ویتصافوا مع الذین دونهم » ویفصلوا کل خلاف 
وخصومة بالتحكيم ۰ 
إلا مرة واحدة . 


+ k * 


وبعد فهذا قليل من كثير مما ترك القاسمي . عرضنا منه عتاوين > 
وتركنا التفصيل الى كتابنا الذي نعده عنه . 
f‏ مه oble‏ — ۲ 


Vos —‏ — 
9 — ماو یر ومؤلفام : 


كان الكتاب في العصر الذي عاش فيه القاسمي يعتيرون السجع المثل 
الأعلى في الإنشاء . وكانت D‏ مقامات الحريري » القدوة التي يحتذيها 
الكتاب فيما بكتبون . ولقد درجوا على تحفيظها للطلاب » لتنمية الملكة 
الأدبية » وللنسج على ننوالها . 

ولقد كان والده Lust‏ » الى جانب تعمقه بالفقه » فنشاه نشاة اديية » 
على الطريقة JU‏ فة في عصره » فلما اخذ في الكتابة والتالیف جری على 
الأسلوب الذي لقن إليه . فالتزم السجع في اکثر ماکتب في مطلع حیاته» 
ثم استمر على التزامه في اكثر مقدمات كتبه حتى آخر حياته » وفي بعض 
رسائله الخاصة . على أن سجعه في أوائل أيامه أقرب الى سجع البتدئین » 
وكان في أواخرها أقرب الى سجع ائمة الكتاب المتقدمين () . 





ثم شاعت طريقة الترسل » وكان الاستاذ الإمام محمد عبده » من الذين 
استعملوها 6 ودعوا الى نشرها . وكان القاسمي معجبا بالاستاذ الإمام » 
فعدل عن السجع الى الترسل » في أكثر ما كتب بعد تعرفه عليه عام 
۲ ۱۹۰۲-۳۲۱ فجاء اسلوبه فيه عربیاً صافیا » رائعا في قوة التركيب» 
وجزالة الالفاظ » ودقة الأداء » دلبلا" على تمکنه من لغة العرب » وصفاء 
ذهنه » وغو صه على المعاني e (M‏ 


مجموعة سماها « السقينة » » برجم تاریخها الى عام ۱۲۹۹ - ۱۸۸۲ E‏ 
والشعر وغير ذلك وله من العمر ستة عشر Le‏ . ومضنی یکتب ویکتب الى 
(۱) راجع ص Vo‏ من الجزء الثاني من محاش التاویل واکثر مقدمات كتبه . 
(Y)‏ داجع ص ۲۰۲۵ من الجزه الثامن من محاسن التاویل » والقتلفات" التي اوردناها 
في بحث AT D‏ وافکاره » e‏ 





— و ۲ ~~ 


أن عجب الناس من بعده » كيف اتسع وقته م ولم بعيش الا تسعة واربمین 
Lie‏ - لهذا الانتاج الضخم » فضلا" عن تحمل مسؤولية الراي » وترجیح 
الا قوال ومناقشتها » والرجوع الى الصادن » وفضلا" عن اعبائه العائلية 6 
فلقد كان له زوج وسبعة آولاد » وفضلا" عن [مامتسه للناس في الاوقات 
الخمسة دون انقطاع » ودروسه العامة والخاصة» وتفقده للرحم» ورحلاته» 
وزباراته لاصدقائه » وغیر ذلك من الشاغل . 

ولیس من شان هذه القدمة أن تعد لك 24 لفات القاسمي وقد قازبت 
المثة » ولا أن تعر فك بمواضیعها » فارجع الى هذا البحث » إن شنت » في 
الكتاب الذي لخصنا عنه هذا الفصل . 


5ے اسلوي فى في الرعوة * 





عرف عن القاسمي إنه كان عف اللسان والقلم » لم يتعرض بالاذی لاحد 
من خصومه » سواء أكان ذلك فيدروسه الخاصة أو العامة» أو في مجالسه 
وندواته . وانما كان بناقش بالبرهان والدلیل » من الکتاب والسنة » واقوال 
الأئمة والراجع العتمدة + 


من صيرها . وكثيرآ ما قصده بعض المتقحمين في داره » لا مستفیدا » 
ولا مستوضحا» ولا مناقشا» بل محرجا . فکان بستقبلهم بصدره الواسع» 
وعلمه العمیق » فلا بخرج التقحم من داره إلا و قد"افحم ¢ وامتلاً Luc}‏ 
وتقدیراً . 0 ب 


ولم تت ا ا ا وت ی اق 
لفظا نابي » وإنما اعتصم بالنقاش العلمي الآدبي . 

ومن الواضح لمن بطلع على هذه الكتب » أن القاسمي لم يكن يريد من 
الرد على مخالفيه » إفحام خصومه » أو تصفیر أقدارهم » او الحط من 


o 


Ko —‏ — 
مكانتهم » وإنما كان بهدف الى الهدى والرشاد 6 وسواء السبیل » والدعوة 
الى الصراط المستقيم » حتى ينقلب المخطيء مصيبا » وحتی یعود المنحرف 
الى الحق . | | 

« إدفع بالتي هي آحسن » طريقته الوحيدة في الدعوة الى الحق » فلم 
تعر ف عنه رغبة في لحاجة » ولا الحاح مع معاند » ولا استمرار مع مکابر 
او مفرض ٠‏ 


۱ -وقام: 


وافاه أجله مساء السبت ۳۳ حمادی الا ولی ۲ -- ۱۸ نیسان ۱۹۱۲ 


aa 


هذه لمحة عن سيرة هذا الرجل الذي عاش للعلم والحق والخير ..ترك 
أعمق الاثر في معاصريه واقرانه وتلاميذه » وفي العصر الذي عاش 
فيه € وفي العصور التي اتت من بعده » سواء اكان في النهضة الدينية » 
ام في النهضة الاسلامية والعربية بوجه عام . لقد كان حلقة في سلسلة 
الهدى والإصلاح التي لم بنقطع نورها عن العالم الإسلامي خلال القرون E‏ 
فجددت للناس.حقائق الدين » وجلت عنها ما علق بها من الخرافات 
والاوهام ۰ 





ظافر القاسمي 


۰ 


0 


A 





Hs 


وجيه دمشقي » بنتمي الى اسرة عريقة » عرف بالورع والتقوی 
والامانة » وتحلى يسان الاخلاق . كان محباً للعلم والعلماء » بانس 
بمجالسهم » ویحب معاشرة ومخالطة النابهين منهم . تزوج بنت محمد 
سعيد القاسمي الوحيدة » و ds‏ وبين آل do‏ صلات النسابة 
والمودة . 


ولد عام IYAT‏ - ۱۸۷۰ » واشتغل بالزراعة والتجاوة . ثم عين قبل 
الحرب العامة الاولی رئيسآ لمحاسبة بلدية دمشق . وقد ابدى فيها Les‏ 
من الحرص والامانة على آموال البلدية » مما دعا لأن يكلف خلال الحرب 
برئاسة محاسبة دائرة الحروقات 6 وكانت من أهم الاعمال . ثم ترك اعمال 
الدولة بنهاية الحرب» وتفر غللزراعة الى أنوافاه اجله في‌آواخر ATV‏ . 


دلت الفصول التي کتبها في الجزء الثاني من هذا الکتاب على قکر " 
تحلى بالتنظيم. والاستقصاء . وإذا كان في أسلوبها شيء من الضعف 6 فان 
ما حوت من العلومات التي لا تجدها في أي كتاب آخره بكاد بنسيك ضعف. 
الاسلوب ۰ والحزء الثاني من القاموس مدین له بنحو نصف مواده ۰ وأكبر 
ظني أنه ولا ان عهد إليه بجمع الواد التي جمعها » لبقي الكتاب Last‏ 
أبتر حتی البوم » لما كان فيه جمال الدین القاسمي من شغل شاغل Li‏ هو 
pol‏ من موضوع الکتاب . فاليه برجع کثیر من الفضل في كمال الکتاب 
وإتمامه . 

إن هذا الاثر الوحید الذي خلفه c‏ وخدم به المدينة التي ولد ونشا 
ومات فیها » » خلیق بان بدخله في سجل الذکورین من آبنائها . 

فل ٠.‏ ق 


اموسر 


LL 


Gas ei 


AP 


تحمد الله على calé‏ ونصلي ونسلم على خانم des « alu‏ 
کل من اصطفاه c‏ ومن دما إلى شرعته الر نضاة . 

Li‏ بسد فنير خاف أن الصناعة من الا مور الضرورية ؛ 
للبيأة الاجماعية » وعليها تتوقف حياة الاامم؛ es‏ العم » وهي 
السبب في تمل الشموب‌حب الاستقلال بالا عمال » وحب شرف 
النفس والاعتیاد عللها بسد الت وكثل على الكريم التسال؛ وهي 
العامل في تنبيه الره أن يكون في الامة Le‏ عاملا" » بدل أن 
يكون جسماً مؤوقا أوخاملا » وأن يكون Le‏ عصالح الجپورء 
ليدرك ماقدر له من الرزق بطريق الکد والكدح al‏ 
ويرفض ما ألفه من حب الكسل» واثار الراحة وفتور LA‏ 
عن العمل » فينبض من وله وقد زاحم Jal‏ الاحمال » وأقدم 


حوفت 
على 2 الااشنال » مقدراً ان ينال من اجنهاده و كسبه أعظم 
الا مال . 

ولا كانت الناس في حاجة إلى بيان الصناعات » وتمرف 
ماحوته من المسنات والسيثات » فان | کتناه الشي* برفع عنه 
الاشتباه « و عثله للمشاعر بأجلى حلاه » ول يكن لينا قاموس 
leo à‏ » ولا کشاف لامطلاحانها > لك اشدب السال 
الکامل » والادیب الفاضل » نادرة زمانه » وزهرة أقرانه , 
سيدي الامام الرحوم البرور الواله الشيخ مد سعيد افندي 
القاسمي » de‏ مولاه في غرف ال جنات القامالسمي € فألف في 
صناعات الشامء CES‏ لم يسبقه إليه أحد من الا علام .مثل‌الصناعة 
العصرية پا فيألطف مرآها » وزخر منعبامها أمنية طال التشوف 
e lakal‏ بيد أنه حال الاجل :عن اعام الممل e‏ ولا یضنا ما جمه 
من مسوداته ‏ رأينا من اليم تكميل مشروعه وأن محذو desde‏ 
مفرداته ؛ NT Las‏ بفوات بعض المروف التقدمة» ثم في 
JE]‏ حرف السين الذي وقف في خلاله عليه الرحمة والرضوان» 
ثم في سرد بقية المروف إلى أ خرها » فشرعنا في ذلك مام نسمة 
عشر HS‏ وألف وساعدا فيه الشهم الوجيه » واللبيب النييه» 


-Yir — ;‏ 
سعأدة خليل بك بن أسمد باشا بن عبد الله بك المظم» ولا النزم 
الواله الرحوم سبولة التمبير » جاريناه في الا ساوب Lies‏ 
التأنن فيالتحرير » فان الکتاب لسکونه لصناعات العامة ٠‏ بقتفي 
إيضاحه dalle‏ المامةء فلیمذر الواقف النحرير à‏ فالكريم خير 
عذبر . وهذا أول الکلام بمون الله الملا م . 


المحلية » بعد اعطائهم الكفالة المالية أن يكون القطع ‏ في الغالب ‏ في 
الثامن عشر من شهر شباط وتركه في‌الخامس من شهر مارت » يقطعون 
ماء النهرين » ويأتون بأصحاب هذه الحرفة فيكرونهم ٠‏ وهم عدد كثير » 
DE‏ بمرور وفؤوس ومجارف وقفف ٠‏ فكل ما تجمع من أوساخ 
وأحجار وغيره في دور السنة برفعونه من أرض تلك الانهار ٠‏ وغب" 
مضى” المدة وترك النهرين المذكورين تأخذ آصحاب نهر ي 2 zM‏ 4 
و « الدیرانی » أيضاً فى كراء نهرهما » والعملية واحدة ٠‏ وغب" ذلك 
يقطم « نهر قنوات » » وبعده D‏ نهر بانیاس » ٠‏ وفي زمن الصيف 
ب حیث يقل الاء — یعزل أيضاً نهر بردی ٠‏ وهذا فى ظرف العام لا بد 
" ولاغنى عن اجراء هذه العملية لكافة تلك الانهار ٠‏ 

وبالجملة : فهي حرفه يتعيش من قلیل ربحها - البالغ يوميآ خمسة 


وا شرف ابا 


بائع « البرازق » وهي ما عملت من 
-ito‏ برازق الطحين العجون بالسكر » غب" ان 
١ ۱‏ يخمر » بقرص أقراصآ صغار؟ وكبارا 
وترق تلك الاقراص وتبسط ویلت* وجهها بالسمسم بكثرة ٠‏ توضم 
في صواني من تحاس » ثم يخبزونها في الفرن » حتی اذا نضجت يخر چو نها 
بالشیرج والدهن بدل السمن ٠‏ وكثير من المترفين يعملونها في الافران 
على حسابهم ولا بشترونها من السوق ٠‏ 
وتروج هده الحرفة في شهر رمضان رواج زائدا ٠‏ بضعها المتعيتشة 
بالصواني » ویدورون بها بالاسواق ومجتمعات الناس فیبیعونها على 
من يرغب في شرائها ٠‏ 
وبالجملة فهي حرفة يتعيتش منها أناس كثيرون ٠‏ 


هو من المحترفين في عسل خاص 
1- رال بالطاحون » ويعرف ب «الیر"اك» e‏ 
وذلك أنه قف بحذاء حجر الطاحون 


-m —‏ بستا 
وقت دورانه _ فبلاحظ آمر الطحین » فاذا رآه Lol‏ » وهو بربده 
خشنا » فللحجر حركة ترفعه وتنزله » فیرجم الحجر فینزل الطحین خشناه 
Vis‏ فینزل Lel‏ » واذا تعطلت آححار الطاحون من كثرة الدوران — ان 
اخذت تا کل - فلا تصلح للطحن » فینقرها » وله على ذلك اجرة Les‏ 
ثمانية غروش یتعیش بها ٠‏ 
هو صاحب بستان » أو مستآجره ٠‏ 
۷- ب تاف يشتغل بنفسه » فيز رع أصناف الخضر 
في زمن الصيف : كالباذنجان 
والبندورة والفليفلة واليامية واللوبية والفاصولية والكوسا ٠٠٠‏ وما 
ماثلها من خضر الصيف ٠‏ وفي الشتاء من خضر الشتاء / كاللفت واليخنا 
والقرنبيط والکرنب والشوندر والجزر ٠٠٠‏ وما ماثلها من خضر الشتاء ٠‏ 
وعند نضج تلك الخضر يقطعها ويأني بها الى البلدة فيبيعها على الخضریهه 
والبعض — ممن لا يكون عنده ستان ولا قدرة له على الاستئجار 
فیأخذ آرضا عند أصحاب الحوانيت » ويعرف عندهم أيضاً بالبستاني٠‏ 
ويزرع من تلك الزروعات التي ذكرناها o‏ وعند نضجها تباع أو تضمن 
لمن برغب في ضمانها » فما يبلغ من قيمتهايقسم الى شطرين : hé‏ لصاحب 
الأرض في مقابلة أرضه ومائه مع ما يعطيه من نصف ما يصرف على تلك 
الزروعات من بذر وحرث الارض » والنصف الى الیستانی فى مقابلة 
اتعابه وحفظ تلك الزروعات وحراستها مع ما ینفقه من تصف الزروع 
وقيمة « العمارة » ٠‏ 
وهي حرفة مهمة تنتج ربحاً طيبآ ٠‏ 


؟ ل صتامات  T‏ 


نويه de‏ یت 
هو من ليس له دكان » فیبستط في 
Pleas 4‏ آطراف الطرق العمومية » pellis‏ 
عند باب « سراية العسكرية » وفي 
D‏ سوق الدرويشية » ۰ ومن يكون عنذه رأس مال يضع ما يبيعه في 
« جام » من بلور : كأمواس وسكاكين وعلب سيكارة وخواتم وأساور 
ودبابیس وكساتبين وغيرها ٠‏ ومن كان فقير؟ يضع ما ts‏ على خرقة 
على الأرض » وهي أشياء حقيرة جدا - كقطع حدید وغالات ومفاتیح 
لو تبر الانسان بها لم يجدها كلها تساوي ثلائة أو خمسة غروش ! 
ولکنها ستر" عن سوال الناس ۰ وترى آکثرهم حامد؟ Yal‏ شاکراً » 
يتعيش من ذلك الریح القلیل جدا العيشة الضرورية ٠‏ 


هو من يمسح ويطلى أصناف النعال 

8 بویه ي elst‏ البويه والزيوت ٠‏ وغالب 

آصحاب هذه الحرفة من فقراء الیهود 

الشبان » بدورون فى الاسواق ومحتمعات الناس حاملین صندوقاً من 

خشب ضمنه آنواع الفرشایات والبويه التتوعة الألوان / کاسود وأصفر 

وأبيض » وأنواع Sy‏ کزیت السمك واللوز » ويمسحون النعال لمن 

أراد فيعطيهم كل" على قدره ٠‏ يتعيشون بهذا الكسب القليل » ويتعيش 
منها آناس کثیرون ۰ | 


اتر نالا 


هو من يخدم في الحمامات ٠‏ فكل 

"los‏ من دخل الى الحمام من الزبونات 

غب ان ينزع آئوابه ويكسوه 

بالمناشف « الناطور à‏ الآتي في حرف النون ‏ بدخل لداخل الحمام » 

وهناك يكون « التبع » موجودا » فيأخذ ما عليه من المناشف ويعطيه 

فوطة يستتر بها وقت الفسل » ويلاحظ أرض الحمام داخلا” وخارجبا : 

بالفسل دائما » مع عمل « النورة » المعروفة بالدوا ‏ مع ملاحظةتجفيف 

الفوط العدة لوقت الاغتسال » ويأتي بالناشف لمن تم اغتساله ويريد 

الخروج من المغتسلين المتوسطين والفقراء وأما اذا كان الفتسل من ذوي 

الفضل » أو من الأغنياء » أو التجار » فعند تمام غسله وخروجه Fh‏ له 
بالناشف الناطور أو glus‏ الحمام + 


وبالجملة فالحمامي لا يستغني عن وجود التبم في حمامه ٠‏ وهي 
حرفة ي لغير أهلها ‏ دنيئة » تتتج ربحا قليلا” يتعيش به ٠‏ 


— ۲۲۲ — Je 
عنوان لرئيس الذاكرين في «التهليلة»‎ 
ويقال لهم‎ » Lal تهللحي ومن تحت يده‎ mot 
الد"خل » بضم الدال وتشديد‎ « 
٠ الخاء المعجمة‎ 

و « التهليلة » في دمشق ق عنوان على الاجتماع على قراءة القرآن 
والاذكار التي تقام بعد وفاة المتوفتى : إما في الليلة الثالثة » أو ليلة أول 
خميس من وفاته » أو ليلة الأربعين منها » أو ليلة وفاء عدة زوجته » أو 
ليلة تمام السنة ٠‏ فان هذه المواعيد يتحين اقامة التهاليل Les‏ ان كان 
المتوفى مثريا أو موصیا » أو في بعضها ان کان متوسطا ٠‏ 

كيفية ترتيبها : أنه بعد وفاة المتوفى يذهب Los‏ / أو وارثه الى 
من يعمل التهاليل » من بعض العلماء » أو مشايخ الطريق » ويعطيه من 
ا مال حسبما وصى بمقداره » أو ما يتبرع به الورثة » وذلك من الخمسمائة 
قرش الى عشر ليرات » وربما زادوا عليها ان كان المتوفى تاجر؟ كبير؟ » 
أو وجيهاً خطيرآ » وذلك نادر + فيأخذ شيخ التهليلة هذا المقدار » ويشتري 
سمنا لقلي العوامة » وطحينة من الجنس العالي » وقزيرة زيت JUN‏ > 
وخشبا بابسا بسمی D‏ نقضا 6 لسرعة اشتعاله تحت مقلاة العوامة » 
وسكر؟ » ودخانا ٠‏ ويرسل وراء قلا" العوامة » ويشترط معه على العجين 
والطحين وعمله » فيحضر ويعجن من النهار في أطباق » ويبني كانونه » 
Les‏ له تنكة سمن » ويكون بيت الشيخ Le‏ بفرشه وترتيب امكنته 
لجلوس الضيفان والمدعوين » وتعلق المصابيح » كما انه یکون دعا رئيس 
الذكر مع جماعته € وهم نحو ستة أو أكثر » وقد يدعى لها جماعة من 
المولوية ٠‏ حتی اذا اذن العشاء أخذ المدعوون وأهل الذکر ومن ددعوه 


yY —‏ — تهل 


الشيخ من جيرانه وأهله يفدون لدار الشيخ والمتطفلون بها كثيرون لأجل 
العوامة ! ٠‏ فبعد ان يلبث الجميع حصة يتناولون بها القهوة » DA‏ 
أجزاء الربعة » فبعد أن يقرا منها ما يقرأ » تمد" لرئيس الذكر وجماعته 
فرش يجلسون عليها » ويبتدئون بعملهم » وتسمى « المسبحة الأولى » » 
ويبقى SIN‏ نحو ساعة ونصف € والنشدون من ورائهم ستة الى عشرة» 
بنسبة أهميةالتهليلة € ويضيفوزالى الاذكار كثير؟ من «أناشيدالششتري» 
ويقرأون « الأكرامبة » ومنظومة الدردير أو البكري بتمامها + وترى 
ضجة المنشدين والذاكرين تسمع من مسافة عشرين Eo‏ أيام الصيف ! 
فبعد اتقضاء العمل » يستريحون برهة يشربون les‏ القهوة ٠‏ ثم بقومون 
الى اعادة العمل السابق بعمل آخف" يستمر نحو ساعة ثم يستريحون 
Lol‏ ويقومون بعد للوقوف » / فيذكرون قیاماً أقل من ساعة بأنواع 
من الاناشيد والهيام والتواجد ۰ وهناك تلبس جماعة المولوية ب وهم 
عشرة أو أقل ‏ لباسها الابيض » وتدور على الذكر ثلاث مرات فيثلاث 
- ترویحات » ثم ينصرفون ٠‏ ويختم رئيس الذكر وجماعته بعدهم بالذكر 
المعروف بذكر الخماری - الذي هو الآمدية » ثم يختمون ٠‏ ويدعو 
شيخ التهليلة » وبؤمن الحاضرون على هذا الدعاء » ثم يجلسون ٠‏ ويكون 
Jal‏ دار الشيخ هيؤوا سفرة الطعام من بعد المسبحة الأولى » ودعوا 
لها من حضر تدریجا على حسب مقامهم » ولا يفرغ الذكر بتمامه حتى 
يكون أكل كثير من الحاضرين وانصرف ۰ ثم يفرق الشیخ الجوائز على 
الذاكرين والمنشدين والمولوية ومن خدم e‏ وما بقي فيأخذه ٠‏ 


+ 
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هو من يجترىء على أخذ الثعبان 
ot‏ ثعبأ ب وهو الحية العظيسة — فیجمع 
كمية منها » ويقلم أضراسها » ويضعها 
ضمن كيس من « جنفاص » » ويطوف بها علی‌القری » وفي بعض الحارات 
والأزقة المتطرفة بدمشق ۰ وتارة يتطوق منها كبراها ٠‏ فیتبعونه الاولاد 
والبسطاء من الرجال والنساء » فيظهرها لهم € ويلعب بها أمامهم ٠‏ وعند 
الاتتهاء من تلك الفرجة الخبيثة » يدور العد" عليهم » فمنهم من يعطيه 
ومنهم من لا يعطيه » فيتعيش Le‏ يجمعه في نهاره ٠‏ 
وكان بوجد قديما عائلة بدمشق لها اعتناء عظيم بهذه الحرفة + ومن 
ليس له جسارة على مس" ونظر هذه الافاعي الهائلة.لا يمكنه الدخول 
لدار تلك العائلة » حيث انها لا تخلو دائما من de‏ ثعبان Los‏ ! وكانوا 
بطعمونها — في غالب الاوقات # البيض وغيره ٠‏ حتى كانت تلك 
الحیوانات تشاركهم في طعامهم » وتأنس بهم كثيرا ٠‏ 
ويقصد هؤلاء دائما Le HAL‏ » اذا ظهرت في بيت كبير » وخاف 
4- المقيمون فيه من ظهورها pee AS‏ » واذا حضروا يأتون / بقضیب من 


YY9 —‏ — ثعبا 


رمان t‏ وشرژون «. باود ود » مات BU ٠‏ خرجت :الحية من جحرها » 
يهجم عليها هذا الثعباني » ویأخذها بدقة صنعة وجسارة ٠‏ ثم يكرمه 
مقابلة ذلك خمس ليرات » ما على المحسنين من سبيل ! 

وحدئنی بعض الاساتذة : ان أحدا ‏ ممن كان يعتنى باقتنائها ب 
كان كلما فرغ جيبه من الدراهم » ملأ منها كيس وذهب الى خارج الباب 
الشرقي » وأرسلها الى حيطان دار اليهود » فتدخل اليهم » فيضطرون الى 
الاتيان به » فاذا جاء » يعطونه على كل واحدة أجرة * كافية » فتأمل ! ولا 
" حول ولا قوة الا بالله ٠‏ 


ويسمي كل واحدة باسم خاص ٠‏ و کثیر] ما انتشر ت من أكياسها أو 
صناديقها » فزحفت الى جيرانه فأنزعتهم ٠‏ ویتفق أن لا يكون في البيت 
الا نساء » فيصعدن الى السطوح ويصرخن بالويل » فيجتمع الجيران ۰ 
فما أوحش هذا الحال واشنعها l‏ 
وحدثني أحد الاساتذة :ان شخصامن هؤلاء کان ير بي حنشا هائلا”» 
وله ولع به كولم لاعب الحمام بها ٠ ٠‏ فان تفق انه لاعبه Up‏ » فكأنه تهجم 
نحوه ‏ خلاف عادته — فعضب عليه » وحلف لیذبحنه ٠‏ ثم ذبحه 
وسلخه وأخذه للحام لیعمل عليه صفيحة _ اكلة معروفة - فلما تم فضج 
الصفيحة منه دعا اليها أحد آخوانه » وهو لا يعلم انه لحم ثعبان صلا" 
فاستطاب عملها ٠‏ ثم اتفق ان قابله رفيقه ودعاه لمل تلك الأكلة »ثم قال 
له E is‏ ار یی 
e a a‏ : لأ يشيء ۶ فقال : هي لحم کذا ! 


ثعبا -w ١‏ 
وهو شعر بتأنف »ثم أخذ يتقيا » وبلغ بيته » وقد أنهكه التغير 
والاضطراب » ولزم الفراش أياما » ثم مات ! 


ae 


باتع « الجرادق € ٠‏ وهي ما عملت 
۳- جراد قي من العجين الماع ٠‏ بضع صانعوها 
صاجا من نحاس على نار cis‏ 
وبطينه بذلك العجين ٠‏ حتی اذا جمد العجين على الصاج » يقيمونه 
وینشرونه أياما € حتى اذا جف يقلونه بالزيت » وبرشون على وجهه مغلی" 
الدبس » وتعرف ب « أطباق الجرادق » ٠‏ ثم يضعونه في اقفاص كبار 
. من القصب » ويدورون بالأسواق ومجتمعات الناس » ويبيعونها على من 
برغب في شرائها ٠‏ وهي لذيذة » لا باس بها ٠‏ 
ولا تباع الجرادق إلا" في شهر رمضان » وتروج فيه رواجا زائدا e‏ 
وثمن طبق الجردقة الواحدة من ثلاثين بارة الى قرش » على حسب‌جودته 
وعدمها ٠‏ 
و « الجردقة » في اللغة : هي الرغيف » تقله الجوهري ۰ وهي 
فارسية » معرب D‏ کرده » بالکاف العجمية » معناه : الدور ٠‏ “قال أبو 
لنجم : كان بعير؟ بالرغيف الجردق ٠‏ 
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NYA — Las‏ سب 
هو من يرقّص القرد ‏ المعروف 
- حعبدي بالسعدان ‏ أو الدب ۰ وهؤلاء 
من القبط » العروفین بالشور € 
الخیمین باطراف قری دمشق ٠‏ ولهم دراية تامة بتلقین تلك الحیوانات 
آنواع الرقص واللمب » مع الحرکات الفريية المفنحكة ٠‏ فیستحصلون 
علیهم صفارا » ويأخذون في تربيتهم » وتعليمهم بواسطة الضرب ga‏ 
للقرد ۰ 
فینقاد ٠‏ حتی اذا تعلمت تلك الوحوش» D SU‏ بها ؛ فیدورون بالاسواق» 
ومحتمعات التاس » حاملین بأيديهم دفوفا کبار؟ » يضربون e Let‏ 
ویتنتون » ویرقصون تلك الحیوانات ؛ فیجممون من الاس بين 
درهمات ٠‏ | 
وفي الغالب » تروج حرفتهم في زمن الرييع » ويكثرون بدمشق » 
da‏ لحهات متتزهات البلدة é‏ کالرجة" والصوفائبة ۰ وسيأني في 
حرفة « e V A‏ زيادة على ذلك + 
واک ن کا کا و او ااا وک هه 


امبر De T E‏ 
فيذكر حسن حاجبيه » وملاحة عينيه ٠٠‏ ووه الا" انه لا يتم البیت الاول 


حتی سطی ما تیسر ۰ 1 € 


وات ماه 


۱ هو من يلعب بالحمام ٠‏ يطيتره في 
Slee -100‏ الجو » يحداق في dis‏ طبرانه » 
وتحلقه » وقربه » وبعده ؛ وینفره 
بشبكة في دده » تسمى « الکشاشه » » و کلما اراد الهبوط صعده جتی 
nan‏ ۱ 
Y Sag‏ اللاهون به » كثير. منهم اتخذ بيعه وشراءه حرف لهم » 
يتعيتشون من ربحهاء وتراهم كما قيل في شأنهم : «لا دين ولا دنيا» ! 
ولهم مركز لبيع الحمام » يعرف ب « قهوة الحمام » في سوق 
السنائية العريض € فيانيهم من يرغب في اللمب بالحمام e‏ فيتفرج على 
ذلك الحمام الموجود عنده » ويشتري ما يرغبه + ومن أراد بيع في؛ ۽ 
من الذي عنده » ث يشتريه صاحب تلك القهوة » ویبیسه لمن يرغب في 
مشتراه » فيربح بذلك » والبعض يجعل مركزه في داره ۰ 
وكثير ممن جعل هذه الحرفة الدنيئة حرفته » يتعيتش من ربحها 
الوخيم ! 


ؤات زا 


هو من يحترف بلقط الخرق من 
المزايل » وأفنية البيوت والحارات » 
فيأخذها » ويفسلها e‏ وبعد ذلك 
les à‏ » فما صلح لأن يخاط بعضه ببعض » فانه بخاط ويعمل UASI‏ » 
تباع للعطارين لعر" M‏ والسكر والملح ونحوها ٠‏ ومالم بلح 
للخياطة يباع للصرماياتية » فيجعلونه حشو؟ للصرامي + : 

والممتهن نفسه بهذه الحرفة القذرة » هم اليهود خاصة عندنا » 
فترى فقراءهم — ممن يحترف هذه الحرفة ‏ يدورون في الازقة 
والحارات من الصباح ٠‏ ۱ 

ولمم - عدا لقط هذه الخرق ‏ اهتمام باشتراه کل" عتيق في 
البيوت » من ثوب ونعل ومست + حتى ان احدهم ينادي بالحارات : 
« مست العتيق للبیع.» برطانة عبرانية معروفة » فمن سمع صوته » واراد 
بيع شيء عتيق عنده » اداه وباعه واحيانة یمطون في القابل صحوة 
صغيرة ونحوها ۰ 





وتز راء 


هو من يحترف ب D‏ الرقية > وهي 
اما راق 1 القراءة Silly‏ علی الریض 
۱ والصروع » وتعليق « التميمة » » 
وهي الحجاب » ويقال له في الشام : مکبّس - يضم" الميم وفتح الکاف 
وتشديدك الياء الکسورة س .٠‏ ۱ | : 
والحترفون بهذه الحرفة فيغاية منالكثرةء وبعضهم أكثر رواجا من 
بعض ٠‏ يأتي ایهم النساء ب وهم أكثر زبائنهم ب ثم البسطاء من الرجال» 
وشکون اليهم مرضاً عس برؤه » أو وسواسا » أو La‏ مخيفة » أو 
سرقة دراهم » أو حلی" » أو دابة » أو نكاية عدو" » أو ضرة ؛ ويطلبون 
حجبا ٠‏ فعند ذلك » يقرأ الراقى على المرقى » وينفث عليه » 
ويعده / بتميمة يعلقها » أو ورقة كذلك ٠‏ ولكن بعدأن يشترط عليه 
من الدراهم مقداراً » ومن البخورات » ومن آدوات الحجاب ما شاء 
هواه » وقلة دينه وتقواه » واكله اموال الناس بالباطل الذي ما انزل الله 
به من سلطان ! p‏ 
كثر في هذه الحرفة » الدجالون » والمتكهنون » والجهلة » كثرة 


w 


NX راقي‎ 


de‏ » نساء* ورجالا" ٠‏ ولم يزل الاعتقاد فیهم قويا » رغماً عن أخذ 
الكون بالتنبه وترقي الافكار ! ولكن لا عجب » فهل يخلو الكون من 
الحمقى والاغرار والمغفلين 7 هيهات ! فما دام مؤلاء في هذا الوجود » 
كانت معيشة أولئك عليهم ! ماذا يعد المرء من مخازي كثير من الأشقياء 
: — المحترفين بهذه الحرفة — الأبالسة #.وكم كانوا سببآ في هتك اعراض» 
وفراق ازواج ! وكم ارتکبوا الفواحش في مخدترات ٠‏ يأتين الیهم > 
وبلقین اليهم القياد تخلصاً مما gi‏ بهن » ویعتقدن الشفاء أو النجاح 
في الأمل عندهم l‏ 

وقد.حکی لي آحد الثقات .عن دجتال سکن ظاهر البلدة : اته كان 
پکتب للمرأة على بطنها ويقول لها : لا 2 الا" هنا + وكان ‏ كلما 
كتب — بلحس » كانه غلط » ليستاتف REDI‏ » قتحه الله ! 


وقال آخر مرة لامرأة : هذه التميمة لا تكتب الا" بماءين ماء رجل 
وماء امرأة ! حتى اضطرها بخداعه إلى أن سلمته تفسها » وأوهمها انه 
بأخذ lasl‏ وا ا الله ] تی إلى ويه في قر من مه 
قذهب اليه » وجلده مالایعد" ؛ وطزده من محلته o‏ 


د ع عنك تکدتنین أمامهم » والعشرة اللميئة e‏ واتکسترهواتخنشه 
A‏ لجاع ی نعم € بوجد منهم من‌ظاهره الكمال» 
ولکن من حام حول الحمی ۰۰ ۱ 

وحدثني آحد صالحيهم : | — بالرغم عنه — gha‏ ليرقي. c‏ وانه 
ما كلمتة امرأة ال" E T‏ صالحهم » فكيف نعيره 17 


ولهم عجائب ÿ‏ في اقتراح الخيوط 4 والحرير » والاوعية » والحبر é‏ 
والاتيان بغصفور أو صرصور » ووضعه حيا في قزبرة » على حجمه» 


yP —‏ — راقي 


لاط لو اد یز ی امي واد 
وغير ذلك los‏ 

وأقل احوال هذه الحرفة الدنيئة ان يدخلها الكذب والخداع رغماً 
عن كل احتياط وتو رع ! آلیس يقول للمرقي : ائتنی بوعاء لاكتب عليه 
وهاته في الوقت الفلاني » واياك أن تنآخر ٠٠‏ » تدلیسا وتلبیسا ! 
ولو آن" هؤلاء الراقين درسوا علم النجوم ومطالعما » لكان شال : 
مولاء بریدون ان بنهجوا منهج الفلاسفة المنجمين » فینتقل الکلام معهم 
الى بحث التنجیم واعتماد الطالع » فحینشذ يقال : رجعوا الى علم » 
ومشوا مع قواعد الفن ٠‏ وآما هؤلاء » فلا علم ولا عمل » ولا دين 
ولا تقوی ! 

يقول بعضهم — مستدلا" بجواز الرقية - بانه عليه السلام أقر" ابن 
مسعود على رقيته من "لد غ" بعقرب » واقره وجماعته على أخذ الشیاه 
في مقابلتها ٠‏ 

فاو » قال له : ذهب كثير من العلماء الى ان ذلك خصوصية 
لابن مسعود وجماعته » لحالة اضطروا اليها » والعصر عصر gll‏ ة » 
وهي قضية عين لم يسمع بنظيرها في عهده ‏ عليه السلام ‏ من غير ابن 
مسعود »> وكان الشفاء بالرقية بها معجزة” له صلى الله عليه وسلم € 
وكرامة” لأصحايه ! 5 

وثانية » لو تنزلا وقلنا : انها ليست بخصوصية » ذاذا كان الرقي 
يقتصر على الفاتحة لا يتعد”اها ویاخذ اجرة في مقابلتها » فلا باس ! وان 
كان يزيد عليها من عندياته» ليطيل ذيل القضية LIL‏ والخزعبلات» 
فأتى بحل" اكل اموال الناس JUL‏ والخداع والتلییس ? 


۱۳ 


1 


1١ 
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أرأيت كيف أصبح بعضهم يشترط في الرقية » ما بشترطه الحامون 
وو کلاء الدعاوی 17 فقدیذهب بعض المغفلين الى بعض المشتهرين »ویرجوه 


ان يذهب لرقية مريضه » فیقول : لا اذهب الا" بأربع لیرات أو أكثر 


سلفا » ثم اذا شفي فلي مثلها ! فيذهب» ويخلط في‌الشروط والاقتراحات 
ووضع الاوراق وتبخيره بها ٠‏ واذا لم يجد اهل المريض blai‏ وسألوه؛ 
يقول لهم : أخطاتم شرطي » ما قلت لكم ايتوني بالصحن في وقت US‏ 
واسقوه وقت كذا » / ولا تفعلوا الا" كذا ؟ e‏ ! آکاذب » واضالیل » 
وتمويهات » واختلاس اموال الغير بالباطل ! فاتا لله » ولا قوة إلا" sdb‏ 

ولو أراد المتفرغ ان يكتب فيشانهم» واحوالهم» وخداعهم ces‏ 
مع النساء » وحكاياتهم معهن » وما نقل من المنكرات عنهم » لاحتاج إلى 
مجلدات » وفيما ذكرنا GLS‏ ! نسأله تعالى أن بعافینا » وذرئتنا » من 
بلائه » ویجتبنا واياهم مالا يرضاه ! فانه لا يرضى عن القوم الفاسقين ٠‏ 


فوائر فف 
الاولى ‏ جاء في الصحيح عن النبي صلی الله عليه وسلم » في 
ولا يكتوون ۰۰۰ الخ » فمدحهم على انهم لا يطلبون الرقية ء 
وروی الامام أحمد وابو داود عن ابن مسعود قال : سمعت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم يقول : « إن الرثقى والتمائم وال و 0 شرك ٠»‏ 
و « الرقی » جمع رقية » وقد تقدمت ۰ و «التمائم» جمع تميمة : / شي» 


ملق على الاولاد لدقم العين Ds‏ التو'لة ب تكسر التاء المثناة وفتح 


yro —‏ — راقى 


الواو ‏ شيء يصنعونه يزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها والرجل الى 
امرآته ٠‏ وائما: كان ذلك من الشرك » لما يراد به من دفع المضار وجلب 
المنافم من غير الله تعالى ! . 

قال الخخطابي : جاء انع فيا كال يني لسان المرب » فان 
ریما کان كفر؟ أو قولا” بدخله شرك ۰ 


o‏ وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : كل اسم مجیول فليس لأحد ان 
برقي به فضلا" عن ان يدعو به » ولو عرف معناه ٠‏ لانه یکره الدعاء 
بغير العربية » وانما يرخص لن لا بحسن العربية ٠‏ فأما جعل BLIY‏ 
الأعحمية شعار؟ فليس من دين الاسلام ۰ 

وقال السيوطي : قد اج جمع العلماء على جواز الرقي عند اجتماع 
ثلاثة شروط : ان کون یکلا لله أ بأسمائه وصفانه » وباللسان العربي 
وما یعرف مغناه » وان يعتقد ان" الرقية لا JE‏ بذاتهسا بل بتقدير 
à‏ تعالی S ٠‏ 


- الثانية ما يعلق على الصبيان في اعناقهم — من خرزات وعظام — 
دق امین » نمي عنه اند انمي » پل عد" من الشرك ٠‏ 

0 ففي الصحيحين عن ابي بشير الانصاري : انه كان مع النبي صلى 

لله عليه وسلم في بعض أسفاره » فارسل رسولا « ان لا يبقين في رقبة 

بعير قلادة” الا قطعت » ! ' ش 
وقل عن بعض السلف جواز تعليق مافيه قرآن ؛ وكره ذلك أكثرهم 

gs —‏ : ابن مسعود € وابن عباس 6 وحذيفة » وعقبة ت Lalal‏ 


وعن عمران بن حصين : ان النبي صلى لله عليه وسلم رن رجلا 
۲ - صتامات ‏ 6 


رهو ۳ 
< في بده حلقة" من صفر » DL‏ : ما هذه:؟ .قال : من الواهنة ٠‏ قال : 
« انززعها فانها لا تزيدك الا" du‏ ا nuls‏ 
أبدا » ! رواه الامام آحمد ٠‏ 
وعن عقبة بن عامر قال AO e)‏ ۳3 : «من 
اق سار ام ۳6۳ 
| 23 اسم لكل من‌بروض الفرس الصفيرة 
۷ رهونحي ‏ . على مشي « الرهونة » وهي مشية 
مخصوصة تطبع عليها خلاف مشیتها 
الخلقية ٠‏ فاذا آراد من له فرس أن برهونها » آعطاها لمن له معرفة 
نترويضها التذكور بأجزة مخصوصة » فلا يزال يزؤضها حتى تصير 
٠‏ د رهوانة » + والاهرون بهذا € من قسم من یتعالی التجارة بالخيل ٠‏ 
Hotte een‏ 
Us‏ ا M‏ 59 
RE EES‏ 
اذا مادعا داعي E E‏ 
Es‏ " وهي الخيل السزاع.» واحدهامره tat. Jis ٠١‏ : « الرهو » السير 
ی a Ji.‏ | 


ذال : الزهو ae‏ ا هی اقفر 


Dr 


هو من يخدم في اللوكندات أو عند 
۸- سفره .تي m‏ الأكاير Le ٠‏ ۱ 


وصنعته : ترتيب موائد الظفام ».من: 
تنظيم الائدة » وتنظيفها وشح ما يتعلق Le‏ » من ملاعق وشوکات . 


وسکاکین وصحون ؛:وطي. .اليشاكير بصورة هندسية ؛ مع انقان عمل 


اصناف السلاطات المتنوعة € .اللطيقة المنظر >.اللذيذة الطعم ». وصفها . 


على المائدة dla‏ الترتیب € وتقديم اصناف الطعام بغاية الرشاقة ٠٠‏ . 


وهی - بالحقيقة ‏ صنعة قائمة بذاتها > لا تقنها إلا کل من 


نها مکش منها من آهنا + واه تعالى المسيب »لا رب" ر 


اسم لمن يسكب التحان بقوالب 


oi.‏ سکاب مخصوصة _کالاجراس؛ والهواون» 
5 والأواني الرملية من النحاس — 
l‏ ويستعد صاحب هذه الصنعة بحانوته 6 لوجود أصئاف القوالب 


۱۷ 


سلي — ۲۳ 

والرمل ٠‏ حيث انه بذاب اجزاء من النحاس واجزاء من القصدير والتوتیا 

والرصاص » عموما مع القصدير » ويخلطان جمیعاً في القالب المطلوب ٠‏ 
وهذه الحرفة ليست رائجة في شامنا ٠‏ والمحترفون بها قليلون » 

وذلك لاكتساب القوت.الضروري ٠‏ الله المسيب » لا رب" غيره ۰ 


۱ اسم لمن يصنع السلل ٠‏ وهي‌صنفان: 

۰- سالال منها مایکون من‌قضبان الصفصاف» 

ومنها مایکون من‌القصب + فما كان 

من a‏ ء فهذه تكون أوان فصل الريم »ند ليو القضيب + 
فيقطع محترفو هذه الصنعة كمية وافية من قضبان الصقصاف » وغب 
إزالة اوراقها ينقعونها في الماء حتى تلين بزيادة ؛ ويباشرون في عملها ٠‏ 
والقضب د ب كذالك — غب قطعه » وتقشيره » وتقسيم القصبة الى 
جملة شطور » lg gañ‏ س أيضا ‏ في الماء حتی تلين» ثم صنمون / منها ۱ 


السلل الذکورة. ۰ 


والحترف بهذه الحرفة ‏ في الغالي — من أصحاب القرى 6 
والفقراء الحتاجین» حیث انها خرفة وضيعة » کسیها قليل» ولا يستعملها. 


الا" من ليس عنده رأس مال ۰ وهي رائجة جدا c‏ وذلك لكثرة طلب 


السلل » لوضع اصئاف الفواكه والخضر + 
' وبالجملة gé‏ حرفة يتعيش تعيش le‏ اناس ٠ a5‏ واف الرزاق الكريم ٠‏ 


هو من يقطع « السل" S‏ ۰ وهو نبت 
WW‏ سل | بخرج في مروج دمشق » بعلو عن 
| الذراع » يعرف بالسل ٠‏ وهو قش 


a —‏ — سمكر 

tei‏ صاحب هذه الحرفة من اصحاب الروج € وعند دخول فصل 

الصيف یجف" » ویصلح قطعه » فیذهب الستي الذکور الی‌تلك المروج» 

ویباشر في قطع ماکان صالحاً » ويجعله حزما » ویهییء احمالا” » فتنقله 

الجمالة الى دمشق € وتورده الى الحصرية » حسبما يجري عليه الاتفاق 
وهي حرفة يتعيش منها البعض من آهل القری ٠‏ 


هذه الصنمة فى صنف eksi‏ وقزازبر 

NW‏ سمکری الغاز + وصاحيها يكون مستعدا في 

دکانه الی« کانون» لاجل شعل الثار 

اف ماع وا Jy‏ المقتضية لها من مقراض وكاوي وخلافه ب 

لأجل لحم التنك في بعضه » والقصدير الذي لا يضبط اللحام من دونه » 

. وما بلزم لتلك الصنعة من الآلة + 

. وهذه الصنعة رائجة جدا فى شامنا ٠‏ واذ هی ليست بشريفة e‏ 
فغالب أصحابها من اليهود ۰ 

وهي تنطوي على عمل أشياء متعددة ضرورية : من عمل كيلات » 

Re‏ الى الشاهي» 
وعلب ۰۰۰ وما آشبه ذلك ٠‏ 

وبالجملة فهي صنعة تنتج ربح Le‏ بلا كبير رأس مال ٠‏ فسبحان 


۱۸ 


3 هذه الحرفة à5‏ تنقسم الى قسمین: منها 
nr‏ سمسار E P‏ 

فالوضيعة : هو السسار الذي 

بوجد في سوق الخیل والحمير والجمال ٠‏ والقلیل من صاحب هذه 
الحرفة الذي عنده نوع من الذمة » وهذا في النادر » ولا حكم له ». 
حبث لا بخلو آحدهم من الزور والبهتان والکذب » فیدخل بين EU‏ 
والشاري » فلا بخلو آحدهما من العباوة » فیعود الخسران : فاما ان 
يكون بائعا فانه يبيغ بالخسارة» واما أن يكون مشترها فيشتري بالزيادة» 
وما ذلك الا بتلك الواسطة التعيسة ‏ وهي السمسار - لأجل Le‏ 
نفسه » وأمر معاشه ! يغش الناس » فيحسن بالثمن للبائع ولو ما حصتلت 
AGP -‏ ی 

حتى اذا تم البیع. لا يرتضي من الجهتين لا بقليل ولا بكثير ۰۰ 

| عه ريه ركنا ع رين كا و‎ i 
وحيث انها منطوية‎ ٠ ذوى البيوت الطماعين من يتعاناها بصورة خفية‎ 
! على كل من تعاطاها‎ DUT  اهحبر على الغشن ما كنت أرى  من نعم‎ 

وأما القسم الثاني الغير الوضیع - فهو حرفة ضمسار بنع المقارات 
والبیوت » أو آجورها لمن برغب ان بستأجر دارا أو حائوتا أو مزرعة 
أو بطريق الشتری ٠‏ فیدخل ذلك السمسار بين البائم والشتري » أو 
المستأجر والوجر » U‏ من الغش والطمع ٠‏ 

وما تنتجه هذه الحرفة فهو مبارك » كما هو مشاهد ووجدنا ممن 
أثرى جدا وتحسنت احواله ٠‏ فسبحان المعطي الوهاب ٠‏ 


Yii —‏ س سوا 


هو من ببیم‌السمن » والزيت» والجبن 
-ne‏ سمتان وأصناف متعددة : كالارز والبرغل 
واللبن والبيض والسدس والضل 
والزتون ۰ وما شابه هذه ٠ SYS‏ 
وهذه الحرفة كثيرة في شامنا » ورائجة جدا ‏ ولا يخلو کل شارع 
من جملة دكاكين » حتى في اغلب الازقة » وهي متوسطة غير دنيئة » 
Les C2‏ وافرآ 5 LS‏ مباركا ٠‏ 
فائدة جربة لحفظ السمن من التغير : 
لا يخفى أن السمن اذا طال زمانه زنخ ‏ أي يصير طعمه بشعآ ‏ 
/ ورائحته cig S‏ فلازالة هذا الطعم وهذه الرائحة يذوب منه؟ الى ۳۰ 
قمحة كلورور الكلس لكل اقة للسمن في ماء » واخفق السمن خفقا 
Loin‏ برهة” من الزمان » واتركه ساعة أو ساعتين » ثم ارق عنه الماء 
واخفقه ثانية بماء ٠‏ فمهما كان السمن زنخا قانه يحسن ريحه » ويصلح 
آیضا بذلك رائخة السمن الحضر حديثا ٠‏ واش أعلم ٠‏ 


هي حرفة من حرف الفلاحين يدور 

۵- سواس محترفوها في القرى التي يوجد في 

آرضها عرق‌السوس» ویسمی بالفار » 

وهو عشب طويل يطول على نحو نصف ذراع » وشرشسه هو عرق 


السوس » ينبت كل سنة في أول الربيع » حتى اذا دخل عليه فصل, 


الخريف يجف ورقه ويسقط » وحينئذ يصلح الشرش ٠‏ فيدور أصحاب 
هذه الحرفة عليه » وقلبون أرضه بلمر” » ويخرجون ذلك pr‏ 
و یأخذونه الى البلد فيبيعونه تجارة ٠‏ 

و بالجملة هي حرفة يتعيش بها محترفوها ٠‏ واه أعلم ٠‏ 


Ye 


NN سوا‎ 


هو من pu‏ السيورة الممدة الى 

AN‏ سبوري القباقيب ٠‏ فيشترى من الجلدالذي 

. يصلح الى السيورة » ويفصلها على 

شال موم یل اب aa‏ على ناف لیکو لمكو 

من جلد خفيف » ثم بخیطهما معا ویبیعهما على القباقبية ٠‏ 

وهي ‏ بالجملة — ضنعة یتعیش بها » وهي رائئجة جدا بشأمنا » نظرا 

لرواج وطلب القبقاب ٠‏ ولكنها لا تكسب ربحا کثیرا » بل انما محترفوها 
يكسبون منها القوت الضروري ٠‏ والله المسبب لا رب غيره ۰ 


هو من يدور في الأزقة » ومعه دابة 

-w‏ سواري عليها سريجةوقفة من‌خوص » ومجرفة 

من حديد بملأبالقفة ما جمعه الکناس 

من القمامة — كما سيأتي في حرفة الكناس بيانه — / ويضعه في‌السريجة 

على الدابة » حتى اذا das pal At‏ يذهب Le‏ الى الستان الذي 

بخدم فيه ٠‏ وأصحاب البساتين والفلاحة الجاورة لدمشق » لكثرة. الماء 

عندهم » يزرعون أراضيهم في دور السنة مرتين » فيحتاج ذلك لكثرة 

«العمارة» فيرسلون خدمتهم» هؤلاءالذين مرفون بدمشق ب «السوادية» 

ومعهم الدواب » فیدورون كما biag‏ » ویجمعون ما يجدونه. من تلك 

OS نها‎ sie » القمامات‎ 

في بساتينهم » وينمو بها الزرع ويطيب 

وأصحاب هذه الحرفة دائماً هذا ديدنهم ر » صیفا وشتاء” » 

یتعیشون مما بحصلونه من أجرتهم ds ٠‏ يرزق من يشاء e‏ 


Yir —‏ — سيو 
هذه الحرفة من حرف الفلاحة ٠‏ 
MA‏ سواط وصاحبهامال له : » سو اط ۰ 
وذلكان الغالب‌من قرى دمشق يوجد 
بها قناة ماء تسقى أشجارها ومزروعاتهاء والقناة هيآبار متعددة محفورة 
متلاصقة نافذة لبعضها » وماؤها متصل ببعضه » ابتداؤها من اعالي أرض 
القرية » فيجتمع ذلك الماء ويجري في جدول من بثر الى بثر » وكلما 
انخفضت الأرض يقل عمق البثر حتى يخرج الماءعلى وجه الأرض المنخفضة 
فيسقي آشجارها ومزروعاتها i‏ وهذا مختص بها ۰ 
فيلتزم السواط هذه القناة من أصحابها بمبلغ معلوم من الاجر 
سويا على أن بسوط - أي بحش ب جميع ما ينبت في تلك القتاة من 
أولها الى آخرها من الحشايش والنباتات المتعددة التي تقف بوجه eUl‏ 
وتمنعه من السربان ٠‏ 
و بالجملة فهي حرفة تعيش بها البعض من الفلاحين ٠‏ والله المسبب > 
لا رب غيره ۰ 


هو من یصلح السیوف وما شابهها 

والکامات والسالات وغير ذلك ۰ 

وهي / صنعة من الصنائم الشهورة القدديمة » ولکنها غير رائجة في هذا 
الزمن » نظر؟ لقلة الرغبة في السیف ٠‏ 

والسوف أصئاف » آجودها العتیق ۰ وأصنافها : اليمانية 4 م 

الفعلية E‏ الهندية “ثم السليمانية ٠‏ ومنها الشامية » والخراسانية ٠‏ 


۳ 


سيو حا yi‏ = 

والآن المرغوب السیوف‌اللينة الفرنجية » وهی على أصناف : الالمانية» 
والفرنساوية » والاتكليزية » وغير ذلك ۰ 

ومن علامات السیوف اليمائية العتق التى طبعت فى الجاهلية : 
تقبان في سنبل السیلان » وثقب السنیل من احدى جهثيه pl‏ » أو 
متسباویان ووسطه آضیق ٠‏ ومنها الحفورة » وهي التي شطبها شبيه 
بالانهار » وقد حفر ميرد مدور ۰ ومنها ذات حفر مریم ۰ ومنها دات 
شطب ٠‏ وقلما تسلم اليمانية من العروق المفتوحة ٠‏ وقد يوضع علیها 
تمائیل » أو یکتب علیها » أو يصور علیها صورة » وقد يخفى ذلك ۰ ۱ 

وهذه السيوف نادرة جدا » وأكثر قطعها في اللين » فاذا صادفت 
الصلابات من العظام » وتبري الحديد على قدر جودتها وجودة سقايتها ٠‏ 

وبالجملة فهي حرفة يتعيش آناس قليل في دمشق من عملها » وان 
المسبب لا رب غيره ٠‏ : | 

وللسيف اسماء كثيرة مما تنوف عن الألف e‏ كما ذكره صاحب 
القاموس ۰ وكثرة الأسباء تدل على شرف المسمى غالبا ٠‏ فمن اسماگه : 
الجليل » والقضيب » والقرضاب » والذكر » والمذكر ٠‏ وما ألطف ما قاله 
بعض الفضلاء فى ذلك : ۱ 
ولا عيب فيهم غير أن prit‏ تغرق آمال العفاة بحورها 
وان سيوف الهند في كل معرك : بأيمانهم “حاضت دماءذكورها! 
وقال آخر : 
لحاظك أسياف ذكور فمالها اذا نظرت مشل الأرامل تغزل !' 


— ۲۵ — سيو 
ومن اسمائه : الغدارة » وهو سيف طویل ذو حدین » وما ألطف قول 
النواجي فيه : 
لا تأمن الألحاظ ان خادعت فکم سبت في الحرب نظاره YY‏ 
ولا تثق ان اغمدت سيفها في الجفن يوما فهي غدارة 
لطيفة ‏ كان صمصام عمرو أشهر سيوف العرب » وهو ممن تمثل 
به نهشل فقال : 
اخ" ماجد ما خانتي يوم “مشنهتد كما سیف" عمرو لم RS‏ مضاربه! 
وكان مکتوب عليه هذا البيت : 
ذكر على S>‏ يصول pole‏ ذكر یمان في یمین يماني! 
وقال ابن الرومي : 
لم ار شيشا حاضرا تفعه للمرء كالدرهم والسيف 
يقضي له الدرهم حاجاته والسيف يحميه من الحيف ! 
وقال عبد الله بن طاهر : 
آخو ثقة » أرضاه في الروع صاحباً » وفوق رضاه آننی آنا صاحبه 
ولیس آخو العلیاء الا" فتی » له بها کلف" » ما es‏ رکائبسه 


وقدم عروة بن الزيير على عبد الملك بن مروان بعد قتل أخيه عبدالله 


سيو کا 
الله صلى الله عليه وسلم له یوم حنين ! فقال له عبد الملك : آو" تعرفه 9 
قال : نعم ! قال : بماذا ? قال : أعرفه بمالا تعرف به سيف أبيك ؛ أعرفه 
بقول الشاعر : 

ولاعيب فيهم غير أن pére‏ بهن" فلول“ من قراع الكتائب ! 


زاسون 


الشاعر هو من بحترف بواسطة أدبه 
-Ww‏ شاعر وشعره » فينظم شعر؟ pau‏ به الأمراء 
والاغنیاء فینعمون عليه بما تسمح به 
ri‏ 

وهذه الحرفة فى زمائنا هذا كاسدة جدا » وذلك لعدم إجازة الشاعر» 

و LL‏ » حبت لا دخفى تمسك الاغشاء JLS‏ الامساك » والة 
من بحيز الشاعر egt dde de‏ لایذ کر» لذلك SAS‏ / هذه الحرفة» 

وفي بلدتنا محترفوها قليلون لا ذكرنا € ويحق لهم أن يتمثلوا : 
زففت الى الأمراء من صفو فكرتي عروسا غدا بطن الكتاب لها صدرا 
LS‏ عثرا وهام بحبها فلما ذكرت” المهر LOL‏ عشرا ! 
وكانت هذه الحرفة فى العصر السایق رائجة جدا » وذلك لما كانوا 
بجيزون الشاعر عليه من الأموال الوافرة » التي تكاد تغني کثیر؟ من 
الناس » كما هو مشهور ومسطور في كتب التواريخ والأدبيات + ومنها 
ما ننقل ان بعض الشعراء وفد على خالد بن عبد الله — ورجله فى الركاب 


۳۳ 


شالا Yta — ٠‏ — 
يريد الغزو  JUS‏ : إني قلت فيك بيتين من الشعر ٠‏ فقال : في مثل هذا 
الحال ? قال : نعم ! قال : هاتهما ! فأنشد يقول : 
يا واحدالعرب‌الذي مافي الأنام له نظير 
لو كان مشلك آخر ما كان في الدنيا فقير ! 
فقال : يا غلام ! أعطه عشرين آلف دینار !٠١‏ فأخذها وانصرف ۰ 
فلذلك » كان سوق الشعر رائجا جد؟ في هاتيك الايام ٠‏ هكذا 
Yis‏ فلا لا" ! 
واستدعى s‏ بعض الأمراء شمراء مصر » فصادفهم رجل فقير كان بيده 
جرة فارغة ذاهباً الى البحر لیملاها ماء” » فتبعهم الى أن دخلوا دار الامير» 
فبالغ الامير في إكرامهم والانعام عليهم » ورأى ذلك الرجل والجرة على 
کته » ونر ال تیب eh‏ وقال : من أنت وما حاجتك ؟ فأنشد : 
ولا رأيت القوم شد وا رحالهم الى بحرك الطامي ‏ أتيت بجر.تي ! 
فقال : املووا له جرته ذهبآوفضه ! فحسده بعض الاگنحتاء الحاضرين 
net‏ و هذا له ا 
ففرق الجميع » وبلغ الامير ذلك » فاستدعاء فماتبه على ذلك » فقال : " 


يجود علينا الخیترون بمالهم ونحن بمال الخيترين نجود ۱ 
فأعجبه ذلك » وأمر أن تملأ له عشر مرات » وقال : الحسنة بعشر أمثالها !! 


هو من بيع الشسال » الممروف. 
-wi‏ شالات بالغراماش والسليمي والخراساني‌وما 
شاكله من الشال الفاخر ٠‏ 


ya —‏ — شاو 

وهذه الصنعة قديما كانت رائجة جد؟ فى شامنا » نظر؟ لكثرة الرغبة 

فى الشال ۰ لكن فى هذا الزمن قل راغبوه » سيما وقد قلدوه بالشال 

العر وف بالشام « شغل الشام » وهو بالنسسة للشال القديم نخس" chda‏ 

والذراع على حسب طیبته یباع من الستین قرشا الى EU‏ » والعالب من 
التجار بتجرون به.» وهي حرفة شريفة » والله أعلم ٠‏ 


ال ب الفلا زاغا 
-wy‏ شاوي يقال له : شاوي ٠‏ فالغالب من قرى 

دمشق ماؤها من نهر دمشق المعروف 

ب « نهر بردی » » ثم ينقسم ذلك النهر قبل دخوله دمشق مشق آقساماً : 
فالقسم الأول یتفرق من قرية « الهامة » يعرف ب « نهر يزيد > » ثم 
ينقسم من قرية D‏ دمر » قسم يعرف ب « قناة الزة » » ثم هو بعد قرية 
دمر آقسام : منها « نهر الداراني » ثم « نهر ثوری » » وفي الربوة 
« نهر قنوات » و « بانیاس » » وما يبقى يعرف ببردی أيضاآ ٠‏ ثم تفیض 
ale‏ مجاري متعددة داخل SALJI‏ وينقسم في أرض الغوطة لاقسام 
متعددة : منها « نهر العقرباني » و « الداعياني € و « الليحي » 
و « الزبديني.» و « الزابون » و « البيلاني » و « الملك » و «الشيداني» 
و «الایش > Fo:‏ واه سای 
PE MES‏ — لاجل محافظة عدانها ‏ تعيكن 
تسام موی : « شاوي » وجمعهم « شوى » > بأجرة 
uns‏ )توا کل من آراد أخذ شيء من ذلك al‏ » حتی اذا 


vo 


شحا — yos‏ — 
اتتمی حق تلك القرية يستلم من له الدور » وهلم" جرا ٠٠+‏ وهذا حقيقة 
الشاوي ٠‏ 

وفي اصطلاح ges Jai‏ : هز الحافظ على طوالسع الاء » وسير 
الدمن » وهو « القنواتي » الآتي في حرف القاف . 

وبالجملة فهي حرفه نتعيش / منها i‏ والله السیب لا رب غيره ٠‏ 


هذه الحرفة لا ضاهها في الدناءة 
-wr‏ شاد حرفة fal‏ ! وهي بذل ماليس له 
عوض وهو الحیاء c‏ ماء الوجه » 
لنيلماله عوض » وهو الرزق الضمون من الرزاق سبحانه القوي المتين ! 
وسماها الحريري رحمه الله تعالى « بالحرفة الساسانية » » ولا يخفى 
مافي تر کیب حروفها من « ساء ساء النية » » وقيامها بسبعة أشياء : 
۱- الشرك الخفي بتعویله على من بغضب لسواله » والاعراض 
عمّن لا يتبرم بالحاح الملجين » كما قيل : ۱ 
الله يغضب إن تركت سئزاله وبني” آدم حين ”يسال يغضب ! 
۲ عدم الحياء » قال الش‌عر : 
اذا قل ماء الوجه قل حياؤه فلا خير في وجه اذا قل ماژه! 
۳ب عدم التو کل على الله تعالى » لقول النبي صلى الله عليه Les‏ 
« لو توكلتم على الله حق توكلكم » لرزقکم كما برزق الطير » تغدو 
خماصاً وتروح cbl‏ ۰ 
t‏ والامل بغير الله تعالى » وهو الكريم الذي لا يبخل ! 


(۱) دوآاه أحمد والطيالسي في مسندیهما 6 والترملي وابن ماجة عن jas‏ مرفوها . 
وصححه ابن خزيمة € gls‏ حبان والحاكم ٠‏ وحسله الترمدي e‏ 





voi —‏ — شحا 

لا JS‏ من سواه DU‏ انما بسقيك من قد زرعك ! 

ه ‏ والتذلل لغير الله تعالى € 

» والوقاحه‎ - ٩ 

٠ واظهار الفاقة‎ - v 
ولا كانت هذه الهنة كسب من دون رأس مال » فقد کثر آهلها فى‎ 5 
! دمشق وغيرها لحد يتضجر منه‎ 

وصاحب هده الحرفة يدور في الأسواق والأزقة من الصباح الى 
المبساء » وبطلب من الارة وأصحاب الحوانیت والسوت صدقة” ۰ Li‏ 
يعطى من الاکول يضعه وحده » وما يعطى من الدراهم أيضآ وحدها ٠‏ 
حتى اذا طوى نهاره فيأخذ من الأکول کفایته » وما يبقى aus‏ بالدراهم ٠‏ 
والغالب من الشحتاذين على هذه الحالة » وهذا ديدنهم » حثى اذا هلك 
أحدهم لا رده الله # يخلف مبلغا كان يصيكره في حياته تاجر؟ كريما ! 

وقد تقدم في حرفة « السائل » بعض كلام بهذا الموضوع ۰ 

وفي سنة ثلاثة / وعشرين هلك أحد الشحاذين في las‏ الصالحیقه 
وكان دائما يشكو ألا » ويضطحم على قارعة الطريق يطلب من الناس » 
فغب دفنه والتفتيش على محل بيته » وجدوا عنده Boo‏ من Dole‏ 
الكاز مملوء؟ من نوع النحاسات فقط » بلغ وزنه ثمأنين رطلا" مما تنوف 
قيمتها على عشرين الف قرش ! هذا » ما عدا عن أصناف العملة الفضية 
المعيشة بهذه الحرفة التعيسة ! كما قيل لجحا : لم اشتغلت يكل الحرف 
دومآ Lys‏ » وبحرفة الشحاذة ۶ LS‏ 7 فأجاب : ان هذه الحرفة : أول 
شيء كسب من دون رأس هال » ثانا : لاتحتاج لمشقة وعناء » ثالث : من 


؟ م صتامات = 0 


۳۹ 


vv 


A 


سر — ۲۵۲ — 


لم يعطني يدعو لي بقوله : الله يعطيك » الله يكن لك » الله بحسن إليك..! 
وهكذا » فما أحسن هذه الحرفة ! ولم" لا آشتفل بها أكثر من ee‏ 
الحرف .13۰ فقاتل الله أمثاله » وقلل lee dix si‏ 


هو صانع الشربات + والشربة : إناء 
-wi‏ شرب ای للماء معروف بدمشق » يصنيع من 
راب ۰ 
فیدقونه » وینخلونه » وف" S‏ 0 
التخمر عملون منه الشربات بواسطة قوالب معدة لذلك » ثم یشوونها 
في فرن لها » ویعرضونها لدخان ورق الاشنجار الذي شعلونه بفرنهنا 
حتی تسود " ويحتدم :لونها » ثم اذا ببست تباع للسمانة والبقالة » وتارة 
يبيعها أصحابها في الاسواق في بعض الجهات ٠‏ . . 
وهذه الصنعة» أهلها من محلة » الصالحية » من دمشق » ومحل 
عملهم هناك Lai‏ » وتعرف ب « الفاخورة » ٠‏ 
وهي حرفه رائجة جدا » جيث جیث الغالب من اهالي دمشق برغبؤن في 
وش مه شرپ في لت D‏ فپ E‏ وا A‏ مرن 
ا را ف ار ار و ر 
هذه الجرفة تنقسم :الى قسمين : : قسم 


٠‏ ۷6۵- شرټحي صاحب حانوت » والحانوت : هو 
e 3.‏ ۱ ~ 


Tor —‏ — شر 


ne‏ ی ل Ro‏ يدور في 

٠ nee 
الورد » والتوت» والتمرهندي؛ والليموناضه المركبة من‌السکر واللیمون»‎ 
في آواني الزجاج مع وجود الثلج ۰ ودكانه في غاية النظافة‎  ناقتربلاو‎ 
مزنة بأصناف الاوانی الزجاجية » مع وجود کاسات من البلور اللطیف»‎ 
٠ والكراسي لامجل الجلوس عليها لتناول المشروبات‎ 

وهذه الحرفة تروج في أيام الصیف وشده الحر » فتتوارد الناس 
لدكان الشربتعجي ليلا ونمار؟ برتشفون من تلك الكئؤوس المرطبة ٠‏ 

وأما الذي ددور نيو من لین ل EET‏ بصطنم في 
داره نوعآ من تلك الشروبات ويضعه في « حق »من يلور لطيف المنظر » 
ويضيف اليه الثلج » ويحمله تحت تحت ابطه بواسطة « كمر » من جلدیحزمه 
بوسطه على كتفه » ويأخذ بيده كمية” من الكاسات » ویدور في الاسواق 
والأزقة يبيع المارة ٠‏ 

وهي صنعة يتعيشن منها أناس كثيرون » لاسیما في زمن الصيف » 
تنتج ربحا قليلا” » حتى في زمن الشتاء منهم من يدور ولا يترك مهنته » 
عوضاً عن تلك المشرويات المنوه عنها في زمن الصيف » يجعلها في الشتاء 
من الجلاب » والجلاآب قد تقدم الكلام عليه بحرقة « الجليجي » » واذا 


TA 


شر it‏ از == 
فائرة سم AS‏ هزه DA‏ 
D‏ مفظ pas‏ اون الحامطى أو ال غال لفير A‏ 


البرتقال à‏ یژخذ البرتقال الكبير الناضج جيدا ويدلك على سطح‌مستو 
حتى يزداد عصيره » ثم تقطع كل برتقالة قطعتين » ویعصر في مصفاة حتى 
ينزل العصير من المصفاة الى الوعاء الذي تحتها نقيآ » ويضاف الى كل 
اوقية من العصير اوقية من سكر / القوالب مكسر؟ كسرا صغيرة » ويغطى 
ويترك على ما هو عليه ليلة كاملة ٠‏ وفي الصباح ينزع عن وجهه كل ما 
يطفو عليه من الزبد » ويصب الباقي في قناني ناشفة جيد؟ » بعدما بذ 
في كل قنينة منها ملءملعقة صغيرة من أحسن أنواع « البرندي » الأبيض 
ثم تسد كل قنينة بفلينة سدا محکماً » ويربط على كل سدادة جلدة 
بيضاء رقيقة » وتوضع القناني في محل جاف * 

فهذا « الم ر بتی » يغني عن البرتقال حينما تمس الحاجة اليه ولا 
نتسر استحضاره ٠‏ 


الليمون الحامض : يؤخذ أحسن الليمون وأجده » ويحذر الضروب 
المتهري لانه يتلف البقية ولو كانت الضربة خفيفة جد ؛ ثم يدلك على 
بلاطة أو نحوها حتى يزيد عصره » ويعصر في مرشحة » ويضافء الى 
كل اثني عشرة أوقية منه اوقية واحدة من زبدة الطرطير » وتبقى ثلاثة 
أيام وهو يحرك كثيرا » ثم يركب قطعة من « المصلينا » في منخل ناعم 
ويصب العصير فيه من خلال المصلينا قيا » ثم يوضع في قناني 


. ويصب على وجهه قليل من أجود أنواع زیت الزیتون » وتسد القناني 


سدا جیدا محكما بفلينة » وتختم بالشمع الاحمر ونجوه ٠‏ وعندما تفتح 


- 


oo —‏ — شد 


و م 
sas‏ - عند اهل الفلاحة — sh‏ 


ا 


« ضيعة » أو « حانوت » ۰ 

وصاحب هذه الحرفة يشغل ذلك الحانوت على حسابه » وهو أن 
يضع له ما يلزم من اصحاب الحرف ك « الوقاف » و « الخرايع a‏ 
و « الأجير » و « الناطور » وخلافهم ٠٠٠‏ با جرة معلومة » وكل” منهم 


مذکور في بابه ٠‏ ویضع قيمة ما يحثاجه ذلك هار ین ال ات | 


كرومه وعزاقه اذا كان موجودا به كروم all‏ 6 وكل من أصحاب 

حتى اذا خرج جميع المحصولات لا يشازكه بها أحد سوى « عثر 
وجميع ما بحصله من الواردات مع مبلغ معلوم Lisi‏ يدفعه الى الحکومة» 
ويقال له عندهم « ويركو » عن قيمة ذلك الحانوت الجاري بملكه » عن 
كل آلف غرش أربعة غروش » حتى اذا بلغ مثلا* قيمة حانوت مائة الف 
يدفع أربعمائة قرش ٠‏ 

وهذه حرفة شريفة فى بلدتنا » ولا يتعاطاها الا الوجوه ۰ 

والبعض من الاغنیاء -- ممن ليس لهم ملك # يستأجرون من أصحاب 


۳۹ 


wo 


— OA — شعا‎ 


الملك » ويطلق عليه اسم « مستأجر » » plus‏ في حرف الميم بيانه ٠‏ 

وفي الغالب ‏ اذا كان صاحب الشغل بباشر de‏ ببده — فتنتج 
هذه الحرفة ربحا Tils‏ ۰ ووجدنا ممن آثری LS‏ من هذه الحرفة » 
وكان في أول آمره لا يملك قطمير؟ ۱ فسبحان العطي الوهاب ! 


هو اسم لمن يضع الأخصاص من 

Lab -۷‏ الشريط » ويقال لها : « شعرية » 

تضفر من الشریط على شکل er‏ 

شطر نجي على قدر النافذة الطلوب قیاسها » فتارة” یکون حجمها مستطبلا 
وتارة" مربعا » بستدیر بأربعة آطرافها إطار ویسبی « برواز؟ » وقد یکون 


من الخشب وذلك من ضبط النجارة مع الانقان ۰ وتوضع على النوافذ 


حرصا لثلا يصيب البلور - الذي بتلك النافذة ‏ ما بکسره ء 
وهذه الصنعة كانت في السابق رائجة جدا لكثرة طلبها » ولکن 
الآن قل طلبها لعدم الاعتناء بها » وقلیل من بستعملها ٠‏ 
وهي بالجملة صنعة يتعيش منها من يتعاطاها ٠‏ والله السیب لا رب 
ره ۰ 
صاحب هذه الحرفة يستخدم في 
JUAS -iva‏ ش الجوامع : كجامع بني آمية الشهير » 
. وجامع سنان باشا » وغيرهما ٠‏ 
وأكثرهم يستخدم في الدائرة المختصة في البلدة » وهي « دائرة البلدية» 
بأجرة معلومة + يسلم / كمية وافرة من القناديل التي تستعمل بزيت 
الزیتون » ومن الفوانيس التي تستعمل بزیث الغاز o‏ فعند الصباحيتفقدها 


— ۲۵۷ — شلا 


بما دلزمها من : غسل » ومسح » وتزييت بيت » وقص فتائلها o‏ وعند الغروب 
یباشر في تنوبرها ٠‏ وغب" صلاة العشاء ÿ‏ في الجوامع » وطلوع الفجر في 
البلدة ٠ lbs‏ 
وهي حرفة لغير أهلها دنيئة » تکسب صاحبها القوت الضروري * 
ومما قیل في الفانوس لابن تمیم : 
آنظر الى الفانوس تلق متسما ذرفت على فقد الحبیب دموعه 
بدو تلوب جسمه لتحوله وتعد" من تحت القمي صضلوعه 


هو صانع « الشقف » بضم الشين في 
guai -۷۹‏ اللغة e dell‏ وصوابها شتحتین » 


فى القاموس : الشقف محركة : 
الخزف أو مكسره اه ١ ٠‏ | 
وهذه الشقف تشترى لزرع الرباحين » والزهورات » والأوراد ٠‏ 
ولا تخلو دار منها ٠‏ 0 
وصنعتها كصنعة الشربات » سوى انه لها قالب مخصوص + وثب 
تشوی وتيبس يشتريها التميشة من أهالي الصالحية » ويأتون بها الى 
T‏ 
وهي بالجملة صنعة رائجة جد؟ كالشربات ‏ لكثرة طلبها » والثه أعلم ٠‏ . 


| هي حرفة تنعلق بحرفة الدباغة ٠‏ 
-v‏ شلاح وذلك بعد أن تغسل جلود الغنم أو 
العز » تنظتف من قبل « العستال » . 
الآتي s‏ في حرف الغين » بأخذها « الشلااح » فيطلي باطنها مما يلي 


ri 


— OA — شما‎ 


اللحم ‏ بالكلس € ويطبق كل جلد نصفين » ويضع بعضها فوق بعض 
يومين » وغب ذلك يعسلها UU‏ » ويعلقها على « السيبة » - كما تقدم 
الكلام على ذلك في حرفة الدباغ # ویکشطها بواسطة سكين » تعرف 
ب « سكين الدباغة » » كما مر" ٠‏ 

وبالجملة فهي حرفة يتعيش منها من یتعاطاها ٠‏ والله المسبب لارب" 
ع 


هو صانع الشمع والشمع نوعان : 

un‏ شاع نوع يعرف ب « المقاصيري » وهو 

الأبيض القاصره ونوع ب «العسلي» 

وكلا النوعين يصنعان في الشام ء والغالب / من الشمع المعروف ب «من 

السمك » يأتي من البلاد الغربية ٠‏ والرغبة فيه أكثر ٠‏ والذي يصنع في 
دمشق منه ما يصحبه g Eal‏ » ومنه ما هو مجرد للأعراس ٠‏ 

فان العادة في البلدة ليلة العرس أن بحضر أهل الزوج شمعة لاتقل 

عن ثلاثة أذرع » مقصورة c‏ بيضاء مزينة بأصناف النقوش والفاكهة 

— من : رمان » واجاص » glis‏ » وغيرها — المعمولة من الشمع » 

والملصق ذلك بالشمعة + وهذه على طبقات أصحاب العريس : فمن كان 

غنيآ بأخذ من ذلك الشمع المذكور » ولا تقل قيمة الشمعة عن الليرتين » 

ومن كان حاله متوسطا أو فقير؟ كل منهما على قدر حاله ٠‏ وأهل القرى 

جميعها بدمشق لهم عادة بأعراسهم حين يلبسون « العريس »© بين 

العشائين يدورون به حول القرية » وكل من الحاضرين يعطى بيده 

شمعة من قبل أصحاب العريس مشعولة » والنساء Last‏ عند زف" 


« العروس € لبعلها واحدة منهن بيدها شمعه مشعولة » وامام «العروس» 
شمعة كبيرة تمسكها احدى اقاربها ٠‏ 
وجميع هذا الشمم معمول من الشمم العروف ب « العسلي » فانه 
آرخص ثمنا ٠‏ 
وكانت هذه الحرفة في الزمن السابق » قبل الحصول على زیت الغاز 
على غاية من الرواج » ولکن الآن نظرا لوجود الغاز » وكثرة ورود 
الشمع من البلاد الأجنبية أصبحت هذه الحرفة قليلة الرواج » يتعاطاها 
القليل من الناس » يتعيشون من ربحها ٠‏ والله يرزق من يشاء ٠‏ 
ومما قيل في شمعة : 
حكتنى»وقدأودى بي السقم »شمعة” 
وصبرآء وصمتاء واحتراقا» وأدمعا! 
ضنی؟» وسهاداء واصفرارآ» ورقة” 
وان كنت Le‏ دونها Caa gi‏ ! 
ولبعضهم في ملبح حامل شمعة موقودة اسمه عثمان : 
وافی الي" شمعة » وضیاژها وضياوه حكيا لا القمرين ! 
نادته :ما الاسم یال M‏ ? فاجابني : عثمان ذو اللورین ! 


هو الذي يصلح L‏ فسد من 
dla -iar‏ « الشماسي » العتيقة : من وضع 
عصا لها اذا کسرت ‏ أو وضع قماش 
لها اذا تخزقت » واصلاح / آسیاخها اذا اختلت ٠‏ 
وهي حرفة غير Lil,‏ + ولکنها بالجمله يتعيش منها محترفها » والله 
السیب لا رب غيره ۰ 


۳۲ 


شوا — و۷۷ — 
هذه الحرفة لا تختص بالرجالفقطء 
-nr‏ شوار بل بالرجال والنساء ٠‏ وهي حرفة 
سقوط ثمر الشمش » وفرط ثمر الزيتون ٠‏ فمن كان عنده من هذه 
فیحشر الشو ارين والشو ارات من النساء c‏ وذلك لأجل جمساع هذه 
الأثمار الساقطة من أشجارها c‏ ووضعها في قفة من خوص ٠‏ فان كان 
مشمشا فيئوخذ الى معك « القمردين » » وسيآتي الكلام عليه عند ذكر 
حرفة « الماك » ٠‏ وان كان زيتونا يجمع في عدول » حتى اذا امتلات 
العدول ish‏ الی‌معصرة الزيت» وذلك Jay‏ عصره واخراج الزيت منهء 

وبالجملة فهي حرفة بتعیش منها كثير من الفلاحين ٠‏ 


هو من يشوي اللحم في الاسواق 

: بها ما يلزم من‎ “x شواءاللحم داخل دكان‎ AS 

طاولة توضع عليها أطباق اللحم » مع 

أوانى للماء زجاجية تعرف ب « المدقة € و « Lol all‏ » » وكاسات 

بلور للشرب » مع وجود كراسي للجلوس عليها لتناول الطعام » مع كافة 

ما يلزم له من سكاكين محددة » واسياخ لنظم اللحم » مع وجود 

» وجاق » مثلوء بالتار لشواء اللحم » وانواع سلطات من لبن ومخلل‎ D 
۰ وكذا خبز » وما أشبه ذلك‎ 

وهذه الحرفة رائحة فى دمشق ٠‏ والعالب ان دكاكين أهل هذه 

الحرفة توجد في کبار الاسواق عند اجتماع الناس ؛ فیتوارد Leds‏ 

الغريب الذي ليس له آهل ولا دار في دمشق € والفلاح » والیعض من 


— ۲۹ — شوا 


التحار الذين دورهم بعيدة عن محل اشغالهم » وذلك لأجل تناول الغداء 
أو العشاء ٠‏ فبحسب ما يشتهي الانسان يشوي له صاحب هذه الحرفه: 
/ إما اللحم العروف ب « الشقف » فهي قطع صفيرة بقدر D‏ رأس ۳۳ 
العصفور € وتعرف به أيضا » تنظم بالاسیاخ » والبعض يضع معها قطع 
Ely ٠ Ja‏ اللحم العروف ب « الکباب » فهو تقطيع اللحم Labs‏ 
صعرة جدآ أصغر من العدسة t‏ والبعض يدق" الحوز أو الصنوبر 
ویخلطه معه مع البقدونس » وهو لذیذ للغاية + 

وهي حرفة رائجة تنتج ربحاً موافقا ٠‏ ولقد رؤي من Les GS‏ 
وكان لا يملك شیا ٠‏ ويتعيتش منها أناس كثيرون ٠‏ 

وللصلاح الصفدي : 

قلت تما شوى آوزا حبيبي واكتسى باللهيب ثوب ثناء 

لو هش الحزار » مات غراماً فى معانى محاسن الشواء 


وله Last‏ : 
شوى الاوز فأضحت فى حمرة الخد سطه 
فقلت : تضوي Dsl‏ أم كنت تشرب tab‏ 

وللبارزي : l‏ 
وشواء بديع الحسن يزهى بطلعته على كل البرايا 
فوا شوقاه للافخاذ مشه شمرها وبقطم لي اللوايا! 

هذه الحرفة لا تختص بالرجال cha‏ 
DANSE -۵‏ بل بالرجال والنساء ۰ وهي حرفة 


۱ موقته في آیام الصف عند وجود 
الدرة بدمشق í ٠‏ 


vi 


— yy — Le 


فمن كانت هذه الحرفة حرفتهم. يضمنون من أصحاب الفلاحة الذرة» 
حتى اذا نضجت يقظعونها وهي خضراء کل" يوم على قدر ما يبيعوتها E‏ 
ویحضرونها في عدول » ويستعد”ون ل «كانون» من تراب » أو «منقل» 
من حديد » مع مروحة » وفحم » ؤيقعدون فيي مفارق الطرق وبالاسواق 
عند محتمعات الناس » ویفرشون من تلك الذرة » و شوونها » و سعونها 
على المارة ٠‏ والبعض — ممن يرغب شراءها منهم پدون شواء — بشویها 


في داره ۰ 
وهذه الحرفة ‏ لغير آهلها — دنيئة غير شريفة » وتکسب صاحها 
القوت الضروري ٠‏ 


هو من يذهب الى الصحراء ومعه 

cu VAI‏ دابة » وحبل »وقطعة من حديد يقطع 

بها أصناف الشوك » المعروف في 

شامنا ب « الشیح » و « الدردري » و « البلان » وغیرها ۰ فیجمعه» 

ویحزمه على ظهر الدابة حملا“ » ويأتي به الى البلدة ببیسه للفر ان » 

وذلك لاجل وقده في الفرن ٠‏ ومنهم من يلتزم معاصر الدبس في القرى 

بمبلغ معلوم سنوي يدفعه له صاحب المعصرة وهو Lei‏ من ذلك 

الشوك » وذلك لأجل طبخ الديس ۰ 

وهي حرفة من حرف الفلاحين » يتعيشون من كسبها بطول سنتهم» 

والله تعالى برزق من شاء ju‏ حساب ۰ 


— ۹۳ — شيا 


هذه الحرفة تطلق على من کان‌عنده 
JU -۷‏ بعض من الجمال يحمل عليها من 
اراد الحج في موسمه » فيشترط مع 


من يريد الحج مبلفاً من الدراهم معلوما على ان يقدم له جملا“ ليركبه » 
والى مشال ما عنده من تحارة أو عفش أو ما أشبه ذلك » وخدمة تلك 
الجمال » وعلفها اثناء الطريق بكون على c kalo‏ والستأجر يقدم له 
ما يرغب ان يركب » اما الحارة » أو الشبرية » على حسبه مع أجرة 
العكام ٠ Lal‏ 

وفي موسم الحج” تروج هذه الحرفة رواجا زائد؟ ٠‏ 

وبالجملة فهي حرفة يتعيش بها في تلك الموسم كثير من الناس ٠‏ والله 


تعالى أعلم + 


عور اسار 


هو من يعمل فى .الذهب والفضة 
۸- صا lois‏ العامل » وخیره من do‏ 
وصاحب هذه الصنعة مستعد لكافة ما يلزم لصنعته من : مكاوي 6 
وبوتقة » ومنفاخ » وفرشايات » وما يلزم لأجل لحام الفضة والذهب ٠‏ 
ا ل E‏ 
Que 27‏ هو NA Ut‏ ا 
والملاعق » وظروف / فناجين القهوة » وكاسات » وزنانير » وحلق » 
وأغمدة للسيوف والخناجر » وجميع ما يحتاجه الانسان من الحلي 
الفضية والذهبية t ٠‏ 
وهي صنعة لطيفة جميلة جد؟ » وربحها جسيم ٠‏ 
وللصلاح الصفدي : 


yso —‏ — صا 


سکر Tdi‏ برشه وغدا يموه بالطلاء ! 


: ذکر لحنظ الآنية الفضية من الکدر‎ Loos 
تحمی الأوعية » وتطلی طلاء” خفیفاً بمحلول « الکرلوربون » في‎ 
0 عريضة ؟"‎ deb السبيرتو » شرشاة‎ « 
انه طلى به بعض الآنية‎ Lil aw » مونك‎ « le قال صانع من‎ 
كان عليه ! واما غيرها‎ Le ووضعها في شباكه سنة » فلم ينقص لعانها‎ 
! س مما لم يكن مطل _ فاسود" تماما في أشهر قليلة‎ 


هو من يصنع جلود الكوبة المعروفة 
4- صاغجي ب « الدربكة » » والطار المعروف 
دي « الدف » » والطبل o‏ وتلك 
الجلود هي من جلود الخيل والعز وغیرها ۰ فغب ازالة الشعر عنما 
ينقعها في الماء حتى تلين » ثم يقطعها قطعاً على قدر المطلوب ٠‏ 
فما كان من الدربكة فانه يصنع أصلها الشرباتي اذا كانت من تراب» 
وان كانت من خشب فالصنادشی + واما الطار فيصنع دائرته الخشسة 
قي ركب صاحب هذه الصنعة على تلك الاصول تلك القطع الجلدية» 
ویضیط لحمها € ويعرضها للشمس والهواء فتجف ٠‏ وحینش1ذ يصلح 
الضرب علیها » وتباع لمن يرغبها ٠‏ > 
وهي حرفة تنتج ربحا متوسطاً ٠‏ 


۳۹ 


— ۹۹ — Le 
باقع « الصبارة » وهو الصتبر‎ 
بكسر الموحدة  نوع من أنواع‎ — Suee -54° 
الفاكهة الموجودة بدمشق » وتعرف‎ 
لا ينمو شجرها‎ ٠ » بالصبارة » وتسمى في الكتب القديمة « تين الجبل‎ 
عندنا إلا في « محلة الصالحية » و « قرية المز'ة » لازدياد حرارتهما عن‎ 
وأضلاعها أعرض من أضلاع « القنبيط» » وعلى أطرافها‎ ٠ غيرهما‎ 
تخمل تلك الاضلاع ثمر الصبارة»‎ ٠ بالهؤاء عن الاء‎ ES شوك صغير‎ 
وه يكالكرة إلا انها مستطيلة ذات شوك / كثير » » تبلغ في شهر حزبران»‎ 
فصاحب هذه الحرفة يضمن الصبارة ممن عنده » وعند الصباح‎ 
يقطفها بواسطة عصاة طويلة » برأسها مركب حديد معوج » لابسا بيده‎ 
حتى اذا اكتفى من القطف يفسلها‎ ٠ كفوفاً من جلد خوفآ من شوكها‎ 
بالماء في النهر مرارا » لأجل أن يضمحل” شوكها ويلين » وبذلك یکون‎ 
ضرره خفیفا ؛ ويضعها في « فرش » من خشب مصفوفة" بغاية الضبط‎ 
والائقان » ويدخل بها البلدة فيجلس فى مجتمعات الناس » فيشترون‎ 
منه في العدد على قذر حجم الصبارة : اذا كانت كبيرة الحجم كل واحدة‎ 
٠ جرا‎ des ese بخمس بارات » أو صغيرة” کل خمسة أو ستة‎ 
فبحسب اشتهاء المشتري من أي صنف آراد » يشير الى البائع فيقطع‎ 
له بسكين » ويقشر القشرة » ويخرج اللب » ويناوله للمشتري ؛ ويتوقتى‎ 
»» ملامسة الشوك » وبيده ملقط من حديد » ويعرف ب « ملقط الشعرة‎ 

دائماً ينقي الشوك الذي يدخل بيده من قطعه للمشتري ٠‏ 


والصبارة لذيذة الطعم » لا يمل" الانسان من آکلها أند؟ » Lo pas‏ 
في css‏ الصباح وهي باردة e‏ 


— ۹۷ — صا 


تعالى المسبب لا رب غيره ٠‏ 


| هو من يصبغ القماش على أشكال 
le -141‏ متعددة : 

فمنه ما يعرف ب « صباغ النيل € 

الذي يصبغ أصناف الخام بلون أزرق لا غير ٠‏ وهذا الخام المصبوغ 

ترعبه كافة أهل القرى على الاطلاق » وكذا البعض من أهالى دمشق 

القليل itali‏ أو الصناعية ٠‏ | 

' ومنه ما يعرف ب « Ge‏ الملوآن » وهو من يصبغ ألوان الحرير 

والغزل على أشكال : فمنها الأحمر » والأصفر » والكوازي » والأبيض» 

والذهبي é‏ واليردقاني c‏ والكحلي 1 واللازوردي ۰ وما شاكلها من 

الأشكال حسب طلب معلم الحرير ٠‏ فانه غب ان تخلص شقق الحرير 
شقة يلون ٠‏ 

ومنه ما يعرف ب « صباغ الأسود » فانه يصبغ شکل الاسود 
لا غير ۰ 


وهي حرفه رائجه بدمشق » تنتج ربحا موافقاً » الا انها غير شريفة 


تشر املها ٠‏ 
ومما قيل في صباغ النیل : 


زرقةالنيل دي" مسن" ge‏ بقوام يوق سشنر الرماح 
متل فيروزج السسماءر GAS‏ ستتا الفجر فى عمود الصباح I‏ 
ومما قيل في صباغ اللو ن : 


٩  تاماتص م‎ fT 


-m — Le 


انظر لصیاغ بلیت بحبه » وهحره » وصده » وسعذده ! 

تقض البنفسج لونه في كته ۷ رأى لون الشقیق À‏ ه 
وقیل lai‏ قي صباغ : 

شنعفت بصباغ يلون قوله e‏ و يخلف‌في‌وعدي» و یبدی اعتداره 

فقلت: وماالتلوین يومآء فقال‌لی: فدتك 1 كيف الرء ترك کاره ۱7 


صانم الصایون » وبائمه + وهذه 
-iar‏ صان الصنعة من الصناعات القديسة ٠‏ 
قيل EE‏ يه 
وقيل : من صناعة « ابقراط وجالينوس » جعله في الرکبات » وغيره في 
الفردات » وهو بها آشبه ٠‏ 
وأجوده : المعمول بالزيت الخالص » والقلى النقى » والجير الطيب» 
المحكم الطبخ والتجفيف والقطع على أوضاع EES‏ 
ومحل عمله يعرف ب « ٠ «dell‏ 
وصنعته : أن يؤخذ من القلي جزء » ومن الجير نصف جزء » فيحكم 
سحقهما » وایجملان في حوض ویصب عليهما من elli‏ قدرهما خمس 
مرات » و یحرك قدر. ساعتين » ويكون للحوض خرق. مسدود » فاذا 
سكن من التحريك وصفا فتح الخرق » فاذا نزل الماء سده » ووضع 
عليهما الاء » وحرك » واستبدل هكذا حتی لم Ge‏ في الماء طعم ؛ هذا 
مع عزل كل ماء على حدة ٠‏ ثم يؤخذ من الزيت الخالص قدر الاء الأول 
عشر مرات » ويجعل على النار » فاذا آشرب الماء الأخير شيئآ فشیثاً » ثم 
الذي قبله » حتى يكون سقيه بالماء الأول آخر؟ » فحينئذ يصير کالعجین» 
فيغرف ويوضع على الحصير » حتى اذا جف" بعض الجفاف فيقطع 


— ۹۹ — صحا 


ويبسط على نورة ٠‏ هذا هو الخالص ٠‏ ولا حاجة الى تبريده dés‏ 
بالماء البارد أثناء الطبخ ٠‏ 

وبعض من يكون غشاشآ يجعل مع الجير والقلي ملحا كنصف 
الجير » ويمزجه — بدل زیت الزیتون الخالس بالأدمان کدهن 
القرطم وخلافه » أو بقليل من الزيت المعكر معكثرة الجير والقلي / وهذا 
الصنف يعرف في شامنا ب « البلدي » ۰ 

وقليل من آهل دمشق من يستعمله » TJ‏ لعدم طيبته ٠‏ بل الاکثر 
يستعملون الصابون المعروف ب « النابلسي € وهو يأتي من بلدة نابلس» 
و الجعفري € وهو عمل دمشق ٠‏ ولا يستعمل « البلدي » سوى 
اهل القرى » ومن كان فقير أو قريب التوسط من أمر المعيشة من 


أهالى دمشق ٠‏ 
وتارة" يتقنون عمل الصابون « البلدي » ويقرب من « النابلسي » 
وهذا نادر ٠‏ 


فيبيع الصتبانة الصابون لأصحاب الحوانيت : كالمطارين »> 
والسمانة » والبقالة » وما شابههم ۰ وهم ببيعون على الناس ٠‏ 

وهي حرفة ليست بدنيئة » تنتج ربحا موافقا ٠‏ وكثير من أثرى من 

هذه الصئعة ۰ وكانت فى الزمن السابق رائجة أكثر من هذا الزمن 4 

وذلك لورود أصئاف الصابون بهذا الزمن من البلاد 6 ورواجه أكثر 

من البلدي ۰ والله تعالى مهيىء الاسباب » لارب" غيره ٠‏ 

هو بائع الكتب على أصنافها : خط 

-iar‏ صععاف وطبعاً ٠‏ ولبائعي الكتب بدمشق 

سوی سوق مخصوص يعرف 


۳۸ 


۳۹ 


۱ القری تمامها ۰ وهي أنواع : 
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ب « المسكية » وهو غربي جامع بني أمية الشهير » يتعاطون به بیع 
الكتب ٠‏ 
وهي حرفة شريفة » تنتج ربحا وافر؟ ٠‏ والله تعالی المسبب » لا رب" 
غيره ٠‏ 
وهو تاجر « الصدف » الذي يجلبه 
ed -‏ بلاده : كبيت اللقدس » وبيت 
لحم » وغيرهما من البلاد الموجود 
بها الصدف ٠‏ ويبيعه على الصناديقية والقباقية ٠‏ وكيفية عمله gi‏ 
عند بيان كل من هاتين الصنعتين ٠‏ وهي حرفة رائجة في دمشق ق جدا » 
نظر؟ لكثرة طلب المعمولات التي یتطعم بها الصدف ۰ ورواجها بدمشق 
وسائر البلاد العثمانية والأجنبية ٠‏ 
وهذه الحرفة شريفة ليست بدنيئة » تتتج Les‏ مبارکا ‏ والله تعالى 
المسبب » لا رب" غيره ۰ 


صانع الصرامي ٠‏ و « الصرماية » : 
۰- صرمایای هي نعل أحمر بدائر من دون كعب » 
يلبسها كثير من Jal‏ الشام » وأهل 


فمنها نوع لطیف الشکل يسمى ب « الحليي » » یلبسها البعض من 
gli‏ ذمشق e‏ :. . 

ونوع يعرف ب « نصف CAS‏ » يلبسها آهل القرى + ومتها فوع 
أصفر يلبسه بعض آهل العلم ٠‏ 

ولم تزل هذه الصنعة رائجة جد؟ في‌الشام لرغنة من‌بلبس الصرمايةء 
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وصتاعها كثيرون : فمنهم من يكون عنده رأس مال » فيصنع لنفسه 
وعلى.حسابه وییعه لمن أراد مشتراه ٠‏ 
ومنهم من يصنع بالأجرة لحساب القوافين ٠‏ وسيأتي بيان ذلك في 
حرفة القواف ٠‏ 
وبالجملة فهي صنعة غير دنيئة » تنتج ربحا متوسطا ٠‏ والله تعالى 
أعلم ٠‏ 
هي حرفة من خرف الفلاحين + يدور 
fee -w‏ صاحبها في القرى ذات الأشجار 
۱ والبساتين » ويلتقط ما خرج على 
الاشجار من « الصمغ € € حتی اذا جمع كمية وافرة يأتي بها اليندة » 
فیبیعها .على العطارین ومن برغب في شرائها ٠‏ 
وبالجملة فهي حرفة تكسب صاحبها القوت الضروري والله تعالى 
المسهل » لا رب" سواه ٠‏ 


اسم لمن يعمل صناديق الخشب من 

Polo -wi‏ خشب الجوز وغيره » oo‏ يصنع 

مثل « البيريات » و «.السكملات » 

وأمثالهاء ویطلق الصناديقي آیضا على منيشتغل في الصدف.._والصدف 

معلوم — برضعون به : البيريات » والخزائن c‏ والصنادیق » وبراويز 

المرايا » والكنبات » والكراسي » والسکملات » وسکماجایات ٠‏ مع 
جمیم ما بستعمل من الاصناف الخشببية ٠‏ 

فص" اتنام تجارتها » بحفرها الصناديقي JT‏ حد یدب 4 — وهي 

لريشة — على مقتضى اتان الشفل الطلوب ۰ Sias‏ على مقتضی 


الحفر صدفة بواسطة مبرد حديد » و"يعري تلك الحفر » ويلصق به 
الصدفة المذكورة » وهلم" / جر" ۰۰۰ حتى اذا تم ذلك المشروع به 
يطلون ب « البرادخ  »‏ وهو الكمليكة والسبيرتو ‏ ویتر کونه » حتى 
اذا جف قشرون ذلك الطلاء » ويمسحونه » فيظهر بغاية من الاتقان 
واللطف والبهجة . ۱ 

وهذه الحرفة رائجة جد؟ شامنا » وذلك لكثرة طلب الأخشاب 
الصدفية من أهالي البلدة » واغنياء أهل القرى ٠‏ فان" الغالب من الناس 
في هذا الزمن برغبون في تجهيز العرائس أخذ ما يلزم من تلك الأصئاف 
الضدفية : ؟ « الخزانة » لتعليق الأثواب التي يخشى فسادها من الطي » 
و « البيريات » لوضع الثياب التي تطوى » و « المرايا الكبار » لوضعها 
على البيريات » مع « السكملة » لوضع ما يلزم عليها » و « سكماجايه » 
لاتمام جماز العروس ٠‏ حيث هذه العوائد مما لا يستغنى عن ترك 
البعض متها ۰ | 

وقي الغالب برغبه الأجانب. من الافرنج وغيرهم » فانه يسافرون به 
تحارة لكافة البلاد ء 

وحيث ان هذه الصنعة فى غير دمشق قليل جدا من علمها » فلذلك 
أصبحت رائجة جدا » تكسب ربحا جيدا » وهي صنعة لطيفة ۰ والله 


تعالى أعلم ٠‏ 


هذه الحرفة من حرف الفلاحين » 
۸- صوال all‏ يتغناطونها اذا دخل عيد الصليب فى 
النصف من شهر ایلول » حینمایصلح 
العنب أن يصير e Taj‏ | 


/ 
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فمن کان عنده کرم عنب » أو كان ضمان عنب » فیستاجر آشخاصا 
يقال لهم « صوالين » باجرة معلومة ٠‏ 

فغب” قطم العنب يضعونه في D‏ مصول » كبير خشب کالمجن E‏ 
ويصولونه في « رائق ماء القلي » و « الزيت » مدة” جزئية » ثم دخرجوله 
من ذلك المصول » وینشرونه على أرض ممهدة » فینقون منه العيدان حتى 
تبقى الزبيبة فقط لا غير » وينزل به صاحبه الى الشام يبيعه ٠‏ 

وهي حرفة يتعيش بها أناس كثيرون / من الفلاحين في ذلك الوقث 
والله الممىء والسیب ٠‏ 


الصوجي : كلمة تركية تعريبها «بائع 
۹- ص وی الماء » حيث ان التغارف فى IL‏ 
بدمشق عن بائع AIT‏ ب «الصوجي» 

ذكرناه هنا على ما هو متعارف عليه + 
وصاحب هذه الحرفة فقير جدا » لا يقدر على قليل رأس مال يحترف 
به » فيأتي ب « جرة من فخار » أو « سمر » » والسمر هو مصنوع من 
الجلد » يملأه من الماء الستطاب الرائق في البلدة » ویحمل معه‌«طاسات» 
للصب بها » ویدور في الشوارع يسقي من آراد الشرب » و کل من شرب 
منه يعطيه ما تسمح به تفسه » فیتعیش من ذلك الکسب الجزئي E‏ 
ويصون نفسه من حرفة « الشحاذة » الدنيئة ٠‏ | 
وحصول الكسب بأي حرفة حرفة كانت » أو صنعة ».لا بأس به » ولو 
تحصل على قليل كسب كحرفة بائع الاء- فهي عند الله والناس أفضل 
وأحسن من البطالة وبذل ماء الوجه للسئرال لطلب العطاء ! ققد جاء في 


ty 
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تفس 95 4 تعالى. ao ‘ol TD‏ س لکم' ۲ » أي : دروع 
من الحديد ۰ وذلك أن 5515 — عليه الصلاة والسلام ‏ كان يدور في 
السحاری » فاذا ری من لايعرف تحدث معه فى أمر داود » قاذا سمعه 
عابه بشيء يصلحه من تفسه ۰ فسمع یوما من doi‏ : اني لا أجد في داود 
عيبآالا انه يأكل من غير كسبه ! فعند ذلك صلی داود ‏ عليه الصلاة 
والسلام - في محرابه » وتضرع بين يدي الله تعالى » وسأله أن سلسه 
ما يستعين به على قوته » فعكّمه الله تعالى صنعة الحديد » وجعله في بده 
کالشمع » فاحترفها 6 واستعان بها على أمره » وصار يحكم منها الدروع٠‏ 
العيك الحترف .» وسغض Aal‏ الصنجیح الفارغ لعف 6 ۰ 

وقال عليه الصلاة والسلام ‏ لما سال رجل رجلا“ شيثة وهو يجد 
قوت يومه ‏ : D‏ ولیس عند الله احب من / عبد JV‏ من كسب بده » 
إن الله يبغض كل فارغ من أعمال الدنيا والآخرة O‏ » ۰ 


باع الصوفان + و « الصوفان » 

Gily -۲-‏ مشهور ياني به التجار من البلاد 

الاجنبية ۰ فالبعض من الأولاد 

الاسرائيليين يحملون صندوقا مستطيلا” من خشب بطول ذراع وتصف 

وبعرض ذراع c‏ غطاوّه من بلور يعرف ب « الجام » يملؤونه من ذلك 

الصوفان » وفي جانبي الصندوق موجود حلق من حدید مربوط Le‏ 
(D‏ ۲۱ - سورة الانبياه ب ۸۰ 


(۲) دواه الطبراني والبيهقي » والحكيم ائترمذي عن ابن عمر . 
(۲).رواه احمد وابن IAA‏ والبيهقي وابن شيبة عن ابن مسعود . 


« قشاط » من حدید » يعلقها الشخص في رقبته » ويسند ذلكالصندوق 

فالغالب من الفلاحين يشترون من الصوفان » ويرغبونه أكثر من 
الكبريت » وذلك آولاه لرخصه » وثانا لعدم انطفاگه a‏ البرئة عند 
الاحتياج اليه » خصوصا اذا كان موجودا هواء ٠‏ 


وبالجملة فهي حرفة يتعيش منها محترفوها ۰ والله أعلم ٠‏ 


: هو الذي يتجر بالصوف ٠‏ فمنهم من 
-y‏ صؤاف يرسل أناسآمخصوصين بأجرةمعلومة 
من قبله » في زمن الربيع » حين قص 
العنم بجهة مساکن العربان » فیشترون له الصوف ب « الجز ات » ۰ 
و « الجزة » عبارة عن صوف نعجة واحدة + وثمنها على مقتضی رواجه 
وکساده » وطلبه وعدمه ç‏ فتارة" دبلغ ثمنها اثنى عشر غرشا » وذلك اذا 
كانت مرغوبة جدا » وتارة تبلغ سبعة غروش ۰ والجزة يبلغ وزنها قبل 
الغسل من العشرة أواق الى الرطل » وغب" ا 
الى النضف رطل + و « الرطل الشامي » ثمانمائة درهم ٠‏ 
فيشتري التجار المقاذير الوافرة » ويأتون به فيغسلونه وينظفونه » 
وبرسلونه الی‌البلاد الاجنبية » وذلك لشدة طلبه ‏ سملون منه أصناف 
الاثواب الصوفية : كالقماشات » والاجواخ » والقمصان واللباسات 
. المعروفة بالفانيلة ‏ والجرایات » وغيرها ٠‏ 
ومنهم من یتجر بالصوف العتيق أو القليل / من الجديد يشتريه من 
القرى » ويبيعه في سوق به يعرف بدمشق ب D‏ سوق الصوف » على من 
أراد شراءه » يستعملونه حشو؟ الى الفرش واللخف ٠‏ 


۰۳ 


ومنهم من يعطيه WU‏ تغزله فيعملون من الجرابات العروفبة 
ب « شغل الشام 6 » وهي امتن من الذي تأني به من غيرها » لیس منه 
كثير من أهالى دمشق » وجرابات أيضا تعرف ب « الكرادية » يصنعها 
كثير من الاکراد في الصالحية » ويصفونها في « سوق العصرونية » على 
قارعة الطريق » وهي متينة بجدا الا انها غليظة المنظر » يليسها الفقراء 
والبعض من المتوسطين وأهل القرى عامة + 

ویسلون منه أيضا العبي المروفة ب « المدقفة » ۰ 

وبالجملة فحرفة الصواف حرفة شريفة وتجارة رائجة ٠‏ وكثير آثری 
منها وتحسنت أحواله ٠:‏ والله تعالی آعلم ۰ 


| هو من بحترف بالصيد ٠‏ هذه‌الحرفة 
se -‏ تنقسم الى قسمين : Leu‏ صياد 
السمك»ومتهاصیاد الطير والوحش ٠‏ 
فصياد السمك يذهب بشبكته الى الانهار. الكثيرة ‏ کنهر بردی 
وثورى وقنوات وغيرها من أنهر دمشق ‏ ويصطاد من السمك ٠‏ وما 
قدر له يأتي به البلدة فيبيعه على من أراد شراءه » فيتعيش من ثمنه ۰ 
وصياد الوحش والطير Lal‏ يذهب الى البرية يبندقيته فيصطاد ما 
يصادف في طريقه من طائر أو وحش € وياتي به الى البلدة فیبیمه على 
أصحاب « اللوكندات » وعلى طائفة المسيحيين فقط ٠‏ 
وبالجملة فهي حرفة يتعيش منها كل من القسمين المشروحين + ولكن 
صيد الوحش والطير يغلب على كثير من المترفهين ممن ليس له شغل 
پشغله » وذلك لاجل رياضة النفس والتنقل من محل الى محل ۰ 
وقد أباح الله تعالى الصيد حيث قال جل" جلاله': « ولد ae‏ 


Yw —‏ — صا 


اشر رتل مز س فان وت زب ای 
یکین 82 مس کو ۳ ai‏ فَكُلوا a 7 z‏ - ل 
or 305‏ 

e E‏ : سألت النيي صلى 
الله / عليه وسلم فقلت : : إنا قومنصيد بهذه الكلاب » JUS‏ : : » اذا أرسلت 
کلايك العلمة وذکرت اسم الله علیها فكثل' متا امسكن عليك SD‏ 
تون یا و اس ا ا 
کليك ولم تسم" على Corn‏ 

کی ا یی ع ع ou.‏ و 
وسلم عن عن صيد البازي » فقال : « ما أمسك.عليك CECS‏ ۰ 

وفي الصحيحين عن عدي , بن حاتم قال : قلت : إني آرمي بالعراض 
فأصيب » فقال عليه السلام : د اذا وميت Hall‏ فخرق" ARS‏ 
وان آصابه بعرضه فلا تأكله » » في الشرح : : ان العراض سهم كبير 
لا ريش له » والعصا في معناه ٠‏ 

وفي صحیح مسلم قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « إذا 
رمیت سهمك فاذکر اسم الله عليه فان وجدته قد قتل فكثل* »لا ان تجده 
قد وقع في ماء فاتك لا تدري UT‏ قتله آم سهمك », ۰ 

و کات وه الاول و والوحهاء ون بالصيد » ويربوث 
والقاب والشاهين ت وذاك لأجل سيد الوجشن مع ال ال هرام 
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جور » والأشرف » وقطز » وأمثالهم من الملوك الذين كانوا لا فترون 
عن الصید أبد؟ ٠‏ ۱ 
وبالحقيقة ان الصيد نزهة الملوك وقناعة الصعلوك + 
أما الملوك : فانها تندرب على الفروسية » وتتمرن على الصبر في 
السفر والجوع والعطش » وتقوى على شدة التعب » وتسير بحلاوة 
الظفر ٠‏ ومن كانت قوته العصبية خاملة تحركت » أو ناقصة» تکملت ٠‏ 
فان آرباب السياسة يحتاجون الى تعهد القوة العصبية حتى يستقيم الامره 
وأما الصعلوك : فيخرج من منزله وقد ترك أطفالة le‏ تتصارخون 
الى الصحراء بکلبه » فيرجع وقد حصل لهم ما يقوتهم + ولعلته بحصل 
أكثر من ذلك وفيه من النشاط » والانبساط » وحسن التصرف فى ركوب 
JAN‏ 6 ورياضة البدن على التعب مالا يخفى ! ولا ينبني ان بوالب‌علی 
ذلك / » ولا يكثر منه » ولا يفسد يسببه الزرع » اذ کثیر؟ ما يطرأ عليه 
السقوط والجراح وغيرهما ٠‏ والتوسط في ذلك خير من الافراط ٠‏ 
ومما قيل في ملیح صیاد : ۱ 
ومولم Las pla‏ وثراك 
قالت له العين : ماذا تصید ؟ قال : كراكي ! . 
وقیل tal‏ في ملیح رامي بندق : . 
وأهيف القد ذي دلال طائر قلبی عليه واجب 
کالشمس في کته هلال پرمی‌الیالبدربالکواکب 
ومما قيل في وصف باز الصيد : | 
وباز غریب الشكلقذفاق منظر؟ spa‏ قد فاق أيناء جنسه 
له لو "لحان ul sr‏ اغ ا ف 
وما أحرقته النار لکن تحرست ‏ بماء* بمسود على ثوب‌لبسه 


— ۷۹ — میت 


له الفخر فى إطلاقه ودعائه ولاغرو أن بأتى الفتخار بنفسه 
ghs‏ فيصطاد الطيور. ss‏ فواعجباً من عوده نحو حبسه 
فنس بالاحسان»فالجود لمیزل به یسترق الحر- كل بأنسه أ 


الصيدلاني هو بائم أصناف الأجزاء 


: الاصلية التي تدخل في العلاجات‎  الدیص‎ ve 
e کالحشائثش > والزهورات‎ 
٠ والیذورات » وما آشبه ذلك‎ 

وهذه الحرفة سابقا - قبل وجود « الأجزاجي » الذکورة في حرف 
الألف - كانت في غاية الرواج € ولکن الآن نظر؟ لوجود تلك الصنعة 
اللطيفة » واستحضار صاحبها الأجزاء الخلاصية السهلة الاستعمال » مع 
تركيبها اللطيف » أصبحت صنعة الصيدلاني في غاية الكساد ٠‏ 

ولممري إن ما بين الصنعتين لبو" عظیاً ! فآين ما كان يعائيه 
ال مريض في استعمال العلاجات الأصلية — كمغلي خشب LI‏ والراوند 
والخیار شنبر والختیت وزت الخروع وأمثالها مما تأبى النفس 
مشاهدته فضلا" عن استعماله » من لطافة صنعة « البرشان » U‏ كان 
كرا من العلاج أو مر فيضعونه به ویلحمونه » وکذا الاشیاء / المائعة 
- كزيت الخروع الوضوع في « الکبسونة » بأخذه الریض بغابة 
القبول من دون كراهة ولا انزعاج » مع وجود الحبوبات اللطيفة اللبسة 
بالسکر » المسهلة الاستعمال » القليلة الكمية.» الكثيرة الفعل ؛ وان يكن 
في القيمة تفاوت كلي » ولكن ة في الراحة أعظم ! 

وفي بلدتنا أصبح من:یتعاطی حرفة الصيدلاني AS‏ جد؟ ٠‏ 


وهي بالجملة حرفة بتعیش منها ٠‏ والله تعالی آعلم ٠‏ 


t 


صير — hs‏ — 
ويقال له :2 صر اف » » وهنو من 
الطالب ٠‏ وهذه الحرفة لاتتعاطاها 
في بلدتنا الا اليهود » ویقال لهم : : « الصيارف » » يجلسون في دكاكينهم . 
وكل منهم مستعد لكمية وافرة من أصناف العملة الفضية والذهبية 
والنحاسية » فيأتي اليه من برغب في تبديل العملة الذهبية بالفضية أو 
بالمكس أو بالنحاسية » فيعطيه مطلوبه » ويأخذ منه تقريبا في المائة 

عشرين بارة أو ثلاثين حسب الاتفاق بينهما ٠‏ 
وهده الحرفه رائجة » نظر] لريحها بدون كبير رأس مال » ولسلامة 

تجارتها من الخسارة ٠‏ وبریحون تارة* من فرق العملة ٠‏ 
وهي بالجمله حرفة يتعيش منها كثير من الیهود الذین یتعاطونها ٠‏ 
ومما یحتاج اليه الصراف معرفة النقد » و« النقد » : تمییز ردیء 
الدراهم والدنائين من جیدها" ٠‏ - 
ولبعض العارفین من مشایخ الصوفية يخاطب بعض تلامذته هو 
pa‏ تعلم gl‏ صيرفي" آحك" لاضن الى سر 
وأنتوجدتكالذهب الصفی بتركيتي ومثلي من وکي ! 
دقل ما 
وصيرفي" رآني عله U pau‏ فقلت : أسمع من بالفضل يعرفني 
لو لم آکن عنده هدا بلا زغل ما کاس مع‌علمه بالتقدیصرفنی! 


— ۲۸۱ — 
وقيل في مليح صيرفي : 
با سائلا" عن حالتي ! ما حال من آسی Aw‏ الدار فاقد" )+ tv‏ 
لي صسيرفي لا يرق لحالتي قد مت" من جور الزمان وصرفه ! 
وقيل Loi‏ : 


لش Rob‏ تفای زاین اش 
Hs‏ عنبر خاله ‏ لم يبق مني وزن Ea‏ ! 
ومنه قول بعض الفضلاء بهجو بعض الناس بقوله : 

مضى في الصرف تقد العمر منه ۱ وما عرف النحاس من الرصاص ! 


رن غاد 


لفظة تركية معناها p‏ باع الحليب 

0 فرض رجي : الحلی الجّد بالئلج 6 ۰ وهده 

| الصنعة تروج في زمن ألصيف وشدة 

ال قاض loi A‏ امن أرل حفرل فصل ازيح الى فف 
فصل الخريف » فيزخرفون دكاكينهم بأصناف القطع والاواني الخميلة 
المنظر » وينوعون « الضرضرمة » : بعملونها بالحليب والسحلب » وعند 
تقديمها للمشتري يضعون عليها القشطة مع أصناف اللباب مثل لب اللوز 


... والفستق المقشور ۰ 


ونوع يعملونها باللیمون والبرتقال : يضعون عليها أيضاً ما تقدم ٠‏ 

وكل من الانواع » سواء كان بالحلیب عند طبخه على النار وحتل" 
السكر والسحلب به حتى يخثر يرفع ويصب ب « الطلنبه » ٠‏ والنوع 
الذي بالليمون أو البرتقال أيضا غب حل السکر بالماء يضاف اليه مقدار 
كاف من عصير الليمون الحامض » أو عصير البرتقال مع ماء الزهرووضعه 
ب » الطلنبة » : وهي من. النحاس الابيض مستديرة بطول ما برغب 
الصانع » ثم يغطيها بغطاء محكم » وعلى الغطاء مسكة لليد يضعها » 


— ۲۸۳ — ضفا 

ويضع تلك « الطلنبة » ضمن علبة خشبية كبيرة تزيد عن ملك الطلنبة 
CAS‏ وارتفاعا » ثم يملا من الثلج ما بقى فارغا في العلبة بجوانب الطلنبة 
وبأسفلها أيضآ » وكلما وضع شيء من الثلج يوضع فوقه من الملح » حتى 
اذا امتلات جوانبها الفارغة غطى تلك العلبة بغطاء / مثقوب من وسطه 
على قدر الطلنبة » ثم يأخذ بيده مسناكة غطاء الطلنبة يديرها c‏ ولا تمضي 
برهة جزئية على ذلك حتى تأخذ بالجمود » فيرقع عن الطلنبة الغطاء » 
ويحرك مافي ضمنها » ويمزجه ببعضه » ثم یمود الى تدويرها حتى تجمد 
وتصير قطعة واحدة » فحينئذ يطيب أكلها » فيباشر في بيعها ٠‏ 

وهذه الصنعة في زمن الصيف  LS‏ أشرنا ‏ تروج رواجا زائدا 
فتنوارد الناس آفواجا أفواجا لدكان الضرضرمجي يأكلون حسبما 
يشتهون من أصنافها » ويتلذذون بطعمها اللطيف » ويسرحون النظر بما 
انطوى عليه الغالب من الدكاكين من الزخرفة والمفروشات ٠‏ 

وبعض أصحاب هذه الحرفة يعملوتها بطلنيات صغيرة تأخذ مقدارا 
يمكن للانسان حمله ٠‏ فغب استوائها يحملها ويدور بها في الاسواق 
والازقة وعلى البيوت ومكاتب الاولاد » ويبيع لمن أراد شراءها ٠‏ 

وينوف ما يباع ؛ بدمشق من أصناف الضرضرمة على الخمسين قنطارا 
فما كان متقنامنها تباعالاوقية ‏ وهي ستة وستون درهما ب بثلاثين بارة. 
وما كان غير متقن بعشر وخمس عشرة بارة e‏ 

وبالجملة فهي حرفة لطيفة تنتج ربحا مباركا من غير كبير رأس مال ؛ 
يتعيش منها أناس كثيرون ۰ ls‏ تعالى المسبب » لا وب غيره ٠‏ 


۷  تاعاتص‎ — T 


EA 


ta 


ضما — A‏ — 
| بائع الضفادع ٠‏ والضفادع شهيرة» 
۲ ضفادعي وهي من الحيوانات التي لا عظام ٠‏ 
بحدة es ÿ. 151 si‏ النقيق وكانت عع الماء ۰ واذا su‏ أن تنق 
أدخلت فكتها الاسفل في الماء » ومتى دخل الماء في les‏ لا تنق 
n‏ 
قالت الضفدع قولا” فترته الحكماء” 
في فمي ماء » وهل "یعطق من في فيه ماء" ?1 
ی 1 ۱ 
ضفادع* في ظلماء ليل تجاوبت فدل علیها صوتها Le‏ البحر ! 
واللصاری بستطیبونها » فمن كان منهم صنعته بیع الضفادع فانه 
يذهب الى الحلات ذات الیاه التي توجد بها الضفادع بكثرة فیلتقط 
منها ما شاء » وغب ذیحها بسلخ جلدها » ويرفع حشونها » وینظفها بالماء c‏ 
ویضعها في فرش من خشب » ویبیعها على من آراد شراء‌ها فیشترون منها 
يشمن وافر يزيد على قيمة لحم الضأن ٠‏ 
وتارة” يبيع معها من السرطان » فيلتقط منه ويعمل به ما عمل في 
الضفادع » ولكنهم لايرغبونه S‏ كرغبة الضفادع + ; 
وبالجملة فهذه الحرفة يتعيش منها من يتعاناها » والله أعلم ٠‏ 


الضمان : من يضمن أصناف الفاكهة 


öls -rey‏ وثمر الزیتون من أصحاب الفلاحة 
والأشجار 4( وذلك عند ظهور الثمار» 


Les‏ الضمان من أصحابها بمبلغ يتفق سفق عليه الطرفان ۰ والعالب اذا 


AO —‏ — ش ضما 


كان ذلك الثمر كثير؟ # ان یجتمع اناس كثيرون من أصحاب هذه الحرفة 


— وهم الضمانة ‏ وتتزایدون بذلك الثمر » حتى اذا تم المزاد على ' 


شخص وبارك له الجميع يلزمه الضمان بذلك المبلغ الذي وقع عليه مزاده» 
فحينئذ يدفع ذلك المبلغ الذي لزمه لصاحب الثمر » وبستلمه + وعند 
استواثه يباشر في جمعه ٠‏ 

وهي حرفة ليست بدنيئة » تنتج ربحا وافرا + وكثير ممن یتعانی 
هذه الحرفة أصبح بنعمة جزيلة o‏ والبعض يحصل له خسارة عظيمة 
ریما كان سبيها عمله السيء » وذلك انه حينما يجتمع أصحاب هذه الحرفة 
لاجل المزايدة يتشاركون جميعهم باشارة من الذي يضمن » حيث نتفق 
معهم على مبلغ يدفعه لهم سرا » بشرط أن يزايدوه لدرجة النهاية » ولكنهم 
يجعلون ذلك ظاهر؟ على أعين أصحاب الرزق » ویتزایدون مزيدا جرا 
لا يبلغ ثلثي قيمة الثمر » ويبارك لذلك الضمان الموجودون ‏ الجاري 
بينهم الشرط الذي ذكرناه ‏ وخصوصاً اذا كان صاحب الرزق غنده 
نوع من الغباوة فيضمن تن لزمه الزاد پذلك / المبلغ وذلك الضمان + 
فیتأمل أن يربح ربحا Le‏ فتعود عليه بالخسارة » ولا یکاد بحصل 
على رأس ماله ٠‏ ونعوذ باه من الغش » فقد قال سيدنا رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : « من غشنا فليس متا O‏ » » والله أعلم ٠‏ 


nee, 


)1( 0135 مسلم عن آبي هريرة ٠‏ 


رر طا 


مدل 


0 0 هو من يطبع الكتب ٠‏ وقل" منيعتني 

۸- طبع الک بهذه الحرفة بدمشق ۰ والقائم مها 

أكثر ما طبع ما پلزم التجار من : 

« بوالس » » ودفاتر » واعلانات » مع اوراق الزیارات العروفة بال«کارت 
فیزیت » » بواسطة الطبعة الحجرية ٠‏ 

ع م : « سورية 6 و « الشام > 

NC 


الطباخ هو ضانع الطبخ » وياصطلاح 
(Lib -Y4‏ آهل دمشق هو العشي c‏ وسيأتي: 
الکلام عليه بحرفة « العشي e‏ 


. ومما قيل فيه : 
وطباخ سبى الألباب Le‏ بين قد حكت عين di‏ 
لها غزل لطيف بات أحلا لروح الصب" من غزل البنات ! 


AV —‏ — طبا 


ولا ین الوردي : 
هوت GLb‏ له Lg‏ رانا لقلب جنات 
. نكسر blial‏ اذا ما رت . لها على الارواح نصبات ! 
وله Lai‏ : | 8 
ils”‏ بطباخ تنوع حسنه » | ومزاجه للعاشقين وافق 
لكن مخافي من جفاه » وكم غدت ` منه قلوب في‌الصدورخوافق 
ولابن العفيف FL‏ | 5 : 
رب" طبتاخ ملح فاتر الطرف غرير 
مالكي أصبح لكن ' شغلوه بالقدور ! 


۱ 0000 هو من يطبع أصناف الالوان عبلى 
- طبشاع : ی ets‏ قوالب > رحس 
إما أن E E‏ ا اا 
تحابية محفورة یا »تب إما بصع عربي »أو محلول انشا ٠‏ وتطيع 
على القماش » وغب جفافه يعمس ة في اللون المراد + 
وهذه الحرفة كانت سق Net‏ والآن » Tis‏ لورود 
الأقمشة المتنوعة بالنقوش والاشكال من البلاد الاجنبية » أصبحت هذه 
الحرفة على غاية من الكساد ٠‏ ومحترفوها قليلون في دمشق ٠‏ ولا 
پرغب في نك الاقمشت الطوعة إلا JA‏ من ناه gl de‏ علی 
الزي ا ١‏ - 
ا 


or 


- AA — طبا‎ 


' وقد يقال له : « المطبّل » » وهو من 
بن - طب ال don ٠‏ الطبل بكيفية معروفة 
يتوارئها أهلها بالتعلم من الممرة قيهاء 
وهي حرفة رائجة في قرى دمشق ۰ وقد كان بدمشق من يعتنى بها » 
ويعرفا ب D‏ المرفعجي € ندر وجوده الآن لكراهة أهلها لمم ٠‏ ولكنها لم 
تزل رائجة في القرى كما ذكرنا ٠‏ 
والبعض من أهالي القرى يتقنون الضرب على الطبل ٠‏ ولكن الذين 
LS‏ باثقائه هم « القبط € - المعروفين ب « الور » بفتح النون 
والواو - يضربون على الطبل بغاية الرشاقة » مغ هرات متواليات 
متفرقات لا تخلو من طرب » خصوصا اذا كان موجودا مع الطبال «زمار» 
وهو الذي ننفخ في الزمر » وقد مر في باب الزاي ٠‏ وقد اتخذوها حرفة . 
يتعيشون بها بدعون في الاعراس والختان لأجل الدق قي الطبل طربا 
وجمعا لأهالي القرى وما جاورها ‏ فلا يزال الطبال يضرب على طبله في 
غالب أوقات النهار » والرجالوالاولاد آخذة في اللعب بالسيف والعصا + 
وأوقات السرور المصطلح عليها عندهم ثلاثة آیام يمرحون ويلعبون » 
و « أبو ناعسه  »‏ وهو احد النور ‏ يلقي لهم أصناف السخريات 
المضحكة والألاعيب » حتى اذا دخل الوم الرابع يزفون العروس 
لعربسها » وتتفرق تلك الجموع مع الطبال غب أن SU‏ جائزته / من 
العريس ٠‏ 
وأيضا في ایام الاعياد يدورون في القرى A‏ ا ا 
JS‏ شخص يعطيهم على قدره ۰ ۰ 
دفي ابم جع شر الزتون » وثمر ایب » وقيام ااال من لاد 


— ۲۸ طبي 


Lat‏ یدورون یطبلون ويغنون » فیعطیهم أصحاب الرزق كل” علی‌قدره* 
وبالحملة هی حرفة dis‏ قبيحة الا عند آهلها ! 


اسم ان‌بطیب الرضی ويداوي‌داءاتمم 
- + ومن الواجب في حقه أن یکون 
متخرجا من احدی الکلیات الهمة » 
حائز؟ للشهادات العالية بغنه » فیصبح حينئذ ذا شمور » يفحص المريض 
lu‏ الدقة » وشخص الرض بواسطة دلائل وأمارات مثبتة » ويعطيه 
Be‏ موافقا . 
وقد أصبحت شامنا مملوءة بالاطباء من كافة الملل والنحل » بتعاطون 
آمر الطب في بيوتهم بالصباح » وفي النهار یتعاطون آمر الطب في مراكز 
لهم ضمن الأسواق » ویذهیون بالنهار واللیل الى دور مرضی الأغنياء 
حسب طلبهم ٠‏ وقد أصبح فقيرهم e LE‏ وغنيهم قاروا ! 
قلنا قبل : ان الواجب في حقه أن يكون حائز؟ على الشهادات‌العالية» 
LS‏ من تشبث بما تلقتفه من علاجات النساء والأطباء المتطفلين قبله » ولا 
يعرف تشخيص الداء » فهذا يحرم عليه شرعا أن ينصب نفسه مطبيا » 
فهو مثل الخمر إثمه أكبر من تفعه ! وقد يقول بعضهم : ان وصفات 
هؤلاء المتطفلين أكثرها لا يضر لانها عقاقير معروفة ٠‏ فيقال له : ما كل 
مرة تسام الجر | وهذه الأرواح عزيزة » ومن ذا يسمح بروحه لجاهل 
يلعب بها كما قيل في مثله : 
لناطييب من النصارى أمسى له في العلاج صيت 
لكن رأيناه ضد عیسی ١‏ فذاك يحيى » وذا يميت lee‏ 


ملحا چڪ vas‏ — 


هو من يستأجر الطواحين لأجل طحن 
-rir‏ طخان الحنطة وخلافها من الحبوبات ٠‏ 
والمطاحن في شامنا كثرت جداءوذاك 

لكثرة وجود المياه ٠‏ فيستأجرها أهل هذه الحرفة من أصحابها o‏ والبعض 
منهم تکون ملكا / له » يشغلها لنفسه على حسابه بأن يضع لها صناعا 
كل منهم يآني في حرفته ٠‏ 

والطواحين منها ما يطحن الطحين ‏ على اصطلاح Ji‏ دمشق — 
D‏ الطحين السوقي » » ومنها ما يطحن « الطحين البيتي » ٠‏ 

آما « السوقي € فهو ما اختص في الطحان ء فيرسل الدوابالموجودة 
عنده مع أحد الصناع » المعروف ب « السو"اق » المار ذكره بحرف السين» 
الى « البوايكي » فيأتي بالحنطة الى الطاحون ۰ فغب ان يصولوها 
وينظفوها » بطحنونها ويفرقونها أصنافا : منها « الكماحة » و «الدقاقه» 
و « الناعمة » وما يخرج من النخالة ٠‏ فغب تفريقها يمللؤونها في‌«العدول» 
ويذهب بها السواق يفرقها على الفرتانة على حسب طلبهم من أي 

وهي حرفة مهمة » تتتج ربحا وافر؟ مهنا ٠‏ لكن ندر من استمرت _ 
ثروتهم منهم الى آخر حياته » وذلك لا انطوى عليه أصحاب هذه الحرقة 
من الغش الواضح البيئّن : وهو طحن أصناف الحبوب التي قيمتها دون ' 
الحنطة ‏ كالذرة » والناعم من طحين البرغل » وما يبس من البطاطا ب 
وادخالها مع طحين الحنطة » وبيعها على الفر انة o‏ وغالب الفرانة ليس 
الطحين الى الطحتان » فكأنهم بأخذون الطحين من الطحان جبر؟ على أي 


— لوم طحا 

صفة كانت وباي ثمنقوموء | ومن هذهالأفاعيل لا يثرون ولا يبارك لهم! 
وفيهم جاء Ji‏ العامي بدمشق : » آوله بحات » وآخره شحات » 
عرد + لكات موی رای رار و عم 
تصحيف شحاذ ٠‏ 

نعم » يخالف هؤلاء « طحانه الخبز البيتي » ۰ وذلك أن الغالب من 
أهالي دمشق يستعملون الخيز البيتي ۰ وهو أنهم يشترون الحنطة d $e‏ 
عام أو نصفه » كل على حسبه » ويعتنون في تنظیفها بدورهم » وتصويلها 
— آي غسلها بالماء النظيف ‏ ويرسلونها الى «الطحتان البيتي» فيأتي الى 
الدار AS‏ كمية من الحنطة ضمن عدل من الجنفاص الى طاحوتته » 
فیطحنها ويعيدها لصاحبها € فينقده على كل مد / Gha‏ من الدراهم 
على حسب الوقت » حيث اذا كان الماء fo jé‏ فیبلغ أجرة طحن المد من 
EF‏ “ الى الثلاثين » واذا لم يكن الا خير فيبلغ آجرة ملعن المد 

وأكثر هذا الصتف الثاني مستورون یموق بهذه الاجرة رونت 
وغالبهم أصحاب أمانة » يبارك الله لهم في معيشتهم ۰ واه تعالى أعلم ٠‏ 

ومما قيل في طحان : 

خاف من واش » فأضحى Jan‏ الغمز علامة ] 

ولآخر : 

طحانکم “قد laj‏ جمالا فسایطاق السلو” عنه 

ورق خصر؟ » فليت شعري 2 بكم يباع الدقيق منه N‏ 

ومما ألغز في طاحون : 
ومسرعة في سيره ا طول دهرها تراها مدى الأيام تمشي ولا تتعب 


ot 


طرا — ۲۸۲ — 


وما قطعت في السير خمسة آذرع ولا ثلث ثمن من‌ذراع‌ولا آقزب! 


باع « الطرابيش € المعلومة ٠‏ 
elb -۳‏ يستجلبها بائعها من البلاد التي 
تعمل بها + 

وهي أصناف : منها الطربوش العتاد » ثم المصري € والمغربي ٠‏ و کل 
منها له طرة على حسبه ‏ و « الطرة » على اصطلاح أهل دمشبق وبعض 
البلدان يسمّونها « ثشرابة » - فمنها الطرر المصطلح عليها ب «الملكية»» 
ومنها « العسكرية » » ومنها «العباسية» » وكل منهاعلى صفة مخصوصة. 
وهذه الحرفة فيشامنا رائجة جدالعدم الاستغناء عن لبس‌الطرنوش» 
فالغالب من آهالي دمشق دلبسون الطربوش العادي » وما بقي من أطراف 

البلدة وكافة أهل القرى يلبسون الطربوش العباسي ٠‏ 
وهي حرفة شريفة تنتج ربحاطيبا ٠‏ والله فعالى المسبب » لا رب غيرهء 


ویقال له : « طرزي »6 و « مطررز »» 

SE -e‏ هو من ينقش الاقمشة من أصناف 

الحرير / يطبع أولا” بواسطة قوالب 

عروق » وبحيرات » وماء » وأشكالمتعددة منطيور € وورود » وحيوانات 
وخلافها ٠‏ وبعده يباشر في تطریزه بالحرير الملون على مقتضی الرسم 
وهذه الحرفة كانت رائحة جد؟ بدمشق ۰ متها اللفتات.- المعروفة 


t 


YY —‏ — عطفي 

ب « الشتكتم » - والسجادات للصلاة » واللحف » والبقج € وكثير من 

الأثواب ٠‏ والآن قل من یتعانی هذه الحرفة لكثرة ورود الأثواب وغيرها 
مطرزة” من معاملها بالبلاد الأجنبية بغاية الاتقان » ورخص الثمن ۰ 
والبعض الآن بدمشق يتعاطون هذه الحرفة بواسطة الماكنات ٠‏ 


وهي بالجملة حرفة نتعیش‌منها القليل ٠‏ والله المسبب » لا رب سواهء 


الطفيلي معلوم » وهو من یتتبع 
daib -ro‏ الولائم » ویسعی لدورها بلا 833+ 
| ولا شعل ذلك الا الذين أراقوا ماء 
الحیاء من وجوههم € فجعلوا ذلك ديدنهم » فیدخلون دور الناس بلا 
ره بسني توش TR‏ الخدم يو وتیم من سه لون 
الضيوف بالترحيب » حتى يتن أنهم من المقربين عند صاحب الدار > 
ویفرقون المناصب علیهم ۰ ومنهم من يرقى الى صدر المجلس ویأخذ في 
التشوش على الضيوف » مما يلقيه من الاحاديث المختلفة والحكايات 
. السمجة التي يمجتها.الطبع » وتکدر معها الخواطر 6 » Le‏ من رجل 
مسلوب الذوق والروءة واللطف ! ۱ 
وسا ينسب ارلیس الطفيلية يوصي ابنه في Tle‏ هلك فيها SA à‏ 
لاتجزعنة من العريب ولا .من الرجل البعيندا 
وادخل کانك طایخ Gun dis‏ الحدید 
معدل فوق الطا م تدتى الباز الصكيتود 
تلف" ما فوق الوا لد كلتمالف“ il‏ 
واطرتح حياءك es le‏ الطفيلي من حديد 
لا تلتفت - نحو البقو ل ولا الی غرف الثريد 


eo“ 


طوا — 4 — 
حتی اذا جاء LA‏ م » ضربت قيه كالشديد 
وعليك" باف‌الونجتا ت ءفانهماعين القصيد! 
نسال الله السلامة بمنه وكرمه ! 


۱ هو سائق الطنبره و «الطنبر» عرية 

-m‏ طښنبرجي على عجلتین بطول ذراعین » تسحبه 

دابة ٠‏ تستعمله الأتونية بدمشق 

لجلب الأحجار من مقاطعها » ولتحميلها كلسا لمن يشتريها للبناء » 


| فيستخدمون عندهم أصحاب هذه الحرفة » فيسحبون على الطنبر etes‏ 


وهی حرفة ذات عناء ۰ 


5 الطوءاب عند أهل الشام ضراب 

=b - ۲۷‏ «اللبنن» » وهو من مخمر التراب 

مقدار؟ LES‏ من التبن والماء » ویمجنه غب” تخميره » حتی اذا صلح عمله 
يقطع منه بيده » ويضعه على أرض منكوسة خالية من الاحجار ضمن 

قالب من خشب مربع » طوله وعرضه ثلث ذراع وعمقه خمسة قراریط e‏ 
ويرض" ذلك الطين ضمن القالب حتی یملاه » فیرفع القالب ثم یضصه 
بجاب الأول » ویملاه ويضبطه » ثم يرفعه € ویملاه € وهلتم جرا ۰۰۰ 
وقد يعمل الطو اب في يومه ألفي لبنة أو أكثر » بحسب مهارته 
وخفته » ونتركها معرضة للشمس » حتى اذا clis‏ صلحت لعمارة 

الحيطان وغيرها ٠‏ 


وستعمل هذا التبنن في كافة دمشق مع « الدك » - الار" ذكره 


— ۲۵8 — طيا 


في حرفة « الدکاك € يعمرون Lo‏ الات ولكن اللبن أقوى من 


ENT‏ وأمتن ۰ والبعض من أهالي د مشق الفقراء er‏ الذين y‏ درون 
على عمارة بيوتهم من الحجارة — يعمرونها باللبن » اذا كان البتاء 


واللبن متقن الصنعة » فان ما يعمر اذا طلى وجهه بالكلس وحفظ 
من الاء فانه يبقى مائتی ي سنة فاکثر ! 

وله العف Gels‏ فری د مشق رواجا ٠ UE‏ وفي البلدة قلیل 
رع وم غالا رحن ماع اعود اجره على غدل ]لاف 
عشربن قرشا فيتعيشون منها + 

ومن الأمثال العامة : « كضرابين اللبن » مدون الألوف وننامون 
على الحصير ۱ 6 ٠‏ 

ومما قيل ملعزا في قالب الطوب : 

وما آکل فى قمدة آلف لقمسة ولقمته أضعاف آضعاف وزنه t‏ 
اذا نزل المأكول جنبيه لم يقم سوى لحظة أو لحظتين يبطنه ! 


هو من يعمل في الطين » ويحترف 


۸- طيتان بصنعته المعروفة + وهي من الحرف 
المهمة في شامناء ولها :«معتتون» 


و « صتاع » و « مجارفية » و « قعالة » ٠‏ يروج سوقها في‌قرب دخول 
فصل الشتاء o‏ وذلك ان من اراد أن بطين أسطحة داره » أو يزرقها » أو 
يدق « عدسة » € يخاير المعلم » فيآني بجماعته » وکل" منهم مذكور في 
حرفته ٠‏ 


ومزنه « الطیان  »‏ وهو المصطلح عليه في شامنا ب « العلم 4 


ov 
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— ۲4 — 2 LL 


أو من هو أدنى منه ‏ وهو « الصانع à‏ أن يمد بيده الطين » على 
السطح ٠‏ أو D‏ الزريقة » بواسطة ملعقة من حديد + 

و « الطين » : هو من « التراب الأحمر € الخالص الغير المستعمل 
و التبن » ٠‏ 

واما (الزريقة) : فمن « القصرمل » و «الكلس» و « قشر القنب»۰ 

Lis‏ ان بحضر الطين أو الزريقة» ويصلحها أحد أصحاب هذه الحرفة 
— وهو « المجارفي € یضعها في علبة من خشب أو قفة من خوص 
ويسلمها الى أحد الفعالة » فيعلقها في « كلوب » من حديد مربوط 
بحبل » وذلك الحبل معتق على. بكرة معلقة على « سيبة » مؤلفة من 
ثلاث عصي” » مربوط طرفاها الأعلى والأدنى » مركوز على السطح » 
وطرف الحیل الثانى بيد الفاعل بسحبه الى الأعلى » فيأخذها أحد الفعالة 
الموجودين بطرف آعلا السطح » والواقف على جانب السيبة يناولها 
Jeli‏ آخر يفرغها على السطح ابتداء* من أحد أطرافه العالية : اذا كان 
السطح جديدا غب" أن يوضع الخشب يمد" فوقه ماعتق من الحصر 
والقفف » واذا كان عتيقآ يقشرون ذلك الطين العتيق ويزيلونه الى أن 
يصلوا للخشب » فيضعون فوقه تراب مرشوشة بساء قليل ‏ ویمرف 
ب « البلتة  »‏ ویرصتون ذلك التراب على ذلك السطح » ويعلتونه من 
طرف ويحدرونه من طرف لأجل أن يكون السطح مائلا" » بحيث لو نزل 
قليل من / المطر يسيل في الحال بكل سهولة للطرف المائل € ويكون 
لطرف ذلك الانحدار « ميزاب » من خشب أو توتياء فينزل منه المطر 
الى وجه الأرض.٠‏ وهکذا كلما صعد شيء من الطين أو الززيقة بواسطة 


LL — ۲۵۷ —‏ 
السيبة ‏ كما Les‏ یفرغ على السطح ‏ ویأخذ الطیان في مد ها 
بصورة لا يمكن أن يأني بها غيره » وذلك مع الضبظ والاتقان ٠‏ 
والفصد هو الحفظ على البيوت من أن يخرق ماء المطر سففها 
فيفسد الخشب والجدران وما يصيبه الماء ٠‏ وما عمل من الزريقة فهو 
أحسن وأقوى » بحيث يمكن الانسان كل عشر سنوات أن يطين داره 
مرة فوق تلك الزريقة خشية” عليها من الصقيع ٠‏ ولكن اذا كان السقف 
من مجرد طينة فانه لا يقدر أكثر من سنتين أن يترك داره بدون طين 
جدید ٠‏ ولكن الزريقة تحوج الى دراهم قد لا يطيقها التوسطون 
- فضلا عن الفقراء  !‏ ولذلك يحتاج الفقراء وأصحاب الدور ‏ الغير 
المزر”قة أسطحة دراهم ‏ كل عامين الى طينة جديدة ٠‏ 

ومن آمثال العامة : « تخرجه بالقفة وينزل بالميزاب » ! وهذه الحالة 
لمتزل فيدور شامنا علىعهدها الأول عكس غالب‌البلاد الذي نأ خذوا في 
استعمال « القرميد » وهو في غاية اللطف وعدم الكلفة الدائمة» ولکن! 
« انا وجدنا آباءنا على أمة Gls‏ على آثارهم مقتدون » ! أو هو الفقر 
قاتله الله ! 

و« العدسة » هي من « القصرمل € و « الكلس » » يستعملها 
أوساط الناس والفقراء في بيوتهم عوضا من فرش الرخام أو البلاط + 
فغب أن بحفرها الجارفی يمدها الطيان » وعند مد"ها في كافة انحاء الدار 
یضربونها في مخابيط » وذلك لأجل ان تربص وتشتد ۰ والعدسة اذا 
لاحظها أصحابها تعمر عشرين سنة فاکثر ۰ 

و « وطلي الکلس » أيضا se‏ ”من جملة صنعة الطيان » ويستعمل 
اذا عمر الحيطان باللبن والدك ٠‏ فغب اتتهائها يطينون وجهها » بالطين 


ذه 


طيو — ۲۵/۸ — 
— المذكور bla — WT‏ الضبط والاتقان » وبعد أن يجف یمد" عليه 
الطيان الكلس ويطليه ٠‏ وهو مطفي الكلس وقشر القنب ٠‏ غب" ان 
يحفره المجارفي يقدمه للطیان » فيطلى به / الحائط » ويختمه بناية 
الضبط + فبعد أن يجف يكون منظره جمیلاه ٠‏ 

وبالجملة فان صنعة الطيان ليست بدنيئة ٠‏ وهي رائجة في شامنا » 
تنتج ربحا حسنا + وربما تبلغ أجرة المعلم الماهر Len‏ عشرين قرشا » 
والصانع خمسة عشر قرشا ٠‏ فسبحان مسبب الاسباب + 


هو بائع «الطيور» : وهي‌العصافیر 

٠ طيوراق التنوعة الاشكال والحمام الاهلي‎ -m 

والمعتنى به من العصافير والرغوب 

كثير؟ هو الطائر المعروف في شامنا ب » القنايرة » وهو طير صغير الحجم» 

أصفر اللون » جميل الصورة » لطيف الصوت: ٠‏ يضعون لكل خمسة 

من اناثها فحلا” » ويلاحظون أمر ماکلها ومنامها » فان القليل من الحر” 

والبرد یضر ها » ويحافظون عليها كثير؟ من القمّل » فاته اذا تعلق بها 

قتلها » حتى اذا تناسلت يأخذون في تربيتها » فيطعمونها البيض المسلوق 

الى أن تشتد اعضاؤها يطعمونها حب « القنبس » » ومتى تكامل خروج 

ريشها وانطلق صوتها يبيعونها لمن يرغب ٠‏ والفحل منها أجمل شكلاه 
وأجمل صو + ۱ 

والبعض من أصحاب هذه الحرفة يعتنون بتربية الطائر المعروف. 

ب « الشحرور » يأخذونه صفیرا من الصحراء أبرش اللون لا ريش عليه» 

فيطعمونه قطع اللحم الصغيرة » ويسقونه قليلا من الماء » ويتعاهدونه 

دائما بالاكل والشرب » حتى اذا اشتدت اعضاؤه بطعمونه مدقوق 


A —‏ — طير 


القضامة الصفراء ‏ وهو الحمّص - محبولا” بالديس فیسود؟ رشه » 
ويحمر منقاره وعيونه » وینطلق صوته » وصوته جميل مطرب جدا » 
فيبيعونه على من يرغب ذلك ٠‏ 

وأما طائر الحمام المعروف ب « الأهلى » فان الرغبة به في شامنا 
زائدة ٠‏ 

وللمحترفين مكان يعرف ب « قهوة الحمام » يقصده من له رغية 
بتريبة الحمام » ويطلق عليهم اسم D‏ حميماتية » ٠‏ وهم مذمومو السيرة 
لما يرتكبونه من الاثام بسبب اللعب بالحمام وتطييره » حيث لا يتسنى 
لهم ذلك إلا بأعلى سطح موجود بدورهم يشيدون عليه محلات لتلك 
الطيوز تعرف ب «الحفران» يضعونها بها في الصباح» والظهر» / والمساء 
يخرجون- تلك الطيور المتشكلة الألوان ويطيرونها بالفضاء » وتعاهدون 
في آکثر الأوقات اكلها وشربها وخدمتها » وهم متقطعون غالبا لذلك ٠‏ 
ومن سيرتهم السيئة : تطالهم على عيال الناس لارتفاعهم في أعلى 
الأسطحة € وتسلتقهم تارة جدران GUN‏ اذا وقف عليه طائر ولم بحضر 
0 بالأحجار » فتصیب بنوت الجيران ؛ وتارة يقتنصون طيور 

بعضهم البعض » فيقع بينهم القيل والقال ٠‏ 

وهي مهنة رذيلة جد » لا يتعاطاها في شامنا إلا الأراذل والاوباش 

من الناس البطالين ٠‏ 

والبعض منأهالي دمشق يحترفون في بيع الطيور الصفره المذكورة 
آولا" » وعليها مدار معيشتهم » وينتج ربحا قلیلا" ٠‏ 

ولكن من يعتني في بيع الحمام المذكور تراه والعياذ باش _ 
كفقراء اليهود لا دين ولا دنيا ! نسأل الله العافية وحسن العاقية eel‏ 


À = Cl = T 


بائع ظروف المكاتيب » والأوراق 
DL ۰‏ العدة لها Loi‏ » مع كافة ما يلزم 
للكتابة : من آقلام € وريش حدیده 
واقلام الرصاص » وانواع الورق » واشکال الحبر ٠‏ 
وهي حرفة ليست دنيئة » تکسب ربحا حسناء يتعيش منها کثیرون» | 
ولها رواج تام » وحوانیتها عديدة ٠‏ 


وز رر 


هو بائع « العباءة » وتاجرها ٠‏ 
AR Pe -‏ 
وكما يوجد صتاع لها بدمشق 
وهم من اصتاف الحا ٤‏ ویمرف د د مانم الي ».۰ 
وكيفية عملها : ان يمد" سدى على dal‏ من غزل يبرمه « الفتال » » 
واللحمة من.صوف افر نجي » فیحیکها ذلك الصانع شقتين » وعند اتمامها 
توخذ الى « الخياطة » فتخيطها وتشمل « قبتتها » بالحرير أو القصب 
و « مركداتها » آنضا ٠‏ 
وهي أصناف : 
leu.‏ يعرف Cat » à‏ وصوفما من dal 6 JS‏ یوم 
خروجهم الى ظاهر البلد ٠‏ 
ومنها « المدفتفة » بلبسها البعض من التوسطین والفقراء بدمشق شو 
وكافة آهل القری ۰ ۰ / 
ومنها أصناف حريرية تلبس يزمن الصيف ۰ 
وحرفة العبجي : من الحرف الشريفة » ت تنتج ربحا كثير؟ موافقآ » 
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— e — عحا‎ 


عضوت ن كان دة ك E‏ عرش و ماه 
حسابه 6 ويتجر لجهة بغداد والموصل وهاتيك البلاد من آصناف «العبي» 
و « الكفافي » و « الملايا » للنساء وخلافه ۰ 

وكثير من أصحاب هذه الحرفة أثروا جدا » وأضحوا den‏ وافية 
من كرمه تعالى عز" شأنه ٠‏ 


۰ هو من يحمل البضاشم على ظهره 
JUs -wr‏ لایسالماالی الأمكنة الشروطة . 
عليه ٠‏ وغالب خانات دمشق معدة 
E EES BS‏ 
الذي عر” نظيره في د مشق » وأمثاله من الخانات الجسيمة ۰ وكثير من 
التجار پتخذون لهم مراكز في تلك الخانات التي لا تخلو من جملة 
د عثالة € à‏ وذلك JE‏ البشاعة على don‏ حيث ل ال التحار 
ببضائمهم للخان ler doit‏ على عربات تعرف ب « الكميونات » لتجاه 
باب الخان » فينقلها العتالة لداخل الخان ٠‏ ومن اشترى من التجار من 
تلك البضاعة فيحمّلونه للعتالة على ظهورهم فیوصلونه للمحل المقصود » 
ولهم على كل طرد ‏ اذا كان الموضع قريب # عشرون بارة أو أكثر على 
مقتضی بغد المحل ٠‏ 
وبالجملة فمي حرفة يتعيش منها أناس كثيرون » ولكنه قل" من 
يسلم من محترفیها من علة « الفتق » ۰ نرجو الله السلامة والستر بمنته 
وکرمه ٠‏ 
يحترف صاحب هذه الحرفة بأمر 


۳ عاك عاب معاشه بواسطة صندوق مستطيل 
مزخرف ظاهره بأنواع الدهان : 


toy —‏ — عجا 


وبأحد وجوهه ثلاثة أو أربعة أثقاب متقاربة لبعضها يفصل بين کل واحدة 
مقدار ربع ذراع » والأثقاب مستديرة على حجم دائرة العين » مركب 
عليها بلور من الذي يستعملونه للمنظار لأجل تجسيم المنظور إليه > 
وبطرفي" الضندوق من الداخل لولبان » بكل طرف لولب » خارجة 
رؤوسهما من def‏ الصندوق » ملصوق بهما طرفا / قطعة من الورق 
القوي الشديد المصور بالصور المشكلة » طولها عشرة آذرع بعرض 
الصندوق » تلتف على أحد اللولبين » فاذا أدار اللوب الشانى يدور 
الأول وتلتف تلك الصور على الثاني » وهلم" جرا ۰۰۰ ١‏ 

فيحمل Lolo‏ هذه الحرفة صندوقه ‏ الذي هو رأس ماله ب 
ويجلس به في مجتمم العامة » فيهرع اليه الأولاد الصغار والبعض من 
العوام والفلاحين یتفرجون على هذه الصور من الأثقاب الار" ذكرها c‏ 
وهو يدير أحد اللولبين الفارغ » حتى اذا مرت تلك الصور بأجمعهمآ 
والتفّت علی‌اللولب الثاني اتتهت الفرجة» حينئذ يلقي ستائر عل ىالأثقاب 
من داخل الصندوق فتحج به الأثقاب والصور » فمن رغت أن Aw‏ 
النظر أو ینظر يدفع له الأجرة سلفاً » ومن ن اکتفی ذهب dd‏ ء والاجرة 
لا تزید علنی خمس بارات ۰ 

وق یل" من يتعاطى هذه الحرفة » ولا يتعاطاها إلا من لیس له حرفة 
یتعیش من کسبها ۰ والله السبب لا رب" غيره ٠‏ 


۱ . صاحب هذه الحرفة ستاجره 

-rre‏ عجان « SNA‏ » فیعجن العجین » حتی 

اذا صلح يقدمه الى « Co AN‏ 

لأجل أن شرصه » وذلك بشرط أنيكون ذلك العجين وی a‏ 
من آمر تخميره » وعركه » وكفاية ملجه ٠‏ 


AY 


ve 


عرا — Vos‏ — 
وللعجان فى مقابلة عجن كل « وزنة  »‏ وهی اثنا عشر رطلاه 
ونصف من الأرطال الشامية ‏ من الطحين ثلاثون بارة ورغيمان من 
الفرن وقرش زائد فوق ذلك كله مقدار ما يعجن قلیلا" أو كثيرآ ٠‏ فیعجن 
حسب ما يلزم لذلك الفرن يوميآ ٠‏ وقد يعجن عشرين وزنة” فتبلغ أجرته 

اثني عشر قرشآ ونصفا وأربعين رغيفا ٠‏ 
والاغلب في p‏ العجانة » الانتاه لصنعتيم من أنصاف الليل لأجل 
أن يصبح العجين صالحا لخبزه ‏ والأفران في الشام كثيرة » والعجانون 

بها على نسبتهم ۰ 

ولابن تمیم في عجانة : 
کلف" الفؤاد بظبية عجانه ماکنت يوما آمناً من Le ps‏ 
عجنت فؤادي بالغرام فماژما من آدمعي » ودقيقها من خصرها ! 


« العراف » من GES‏ معرفتة 

۷۵ عراف الشيء المسروق أو مكان الضالة 

وغيرهما من الأمور الخفية ٠‏ وهي 

نوع من الكهانة ٠‏ وكانت فاشية في الجاهلية » حتى جاء الاسلام فنهى 

عنها وجعلها من الشرك و توعّد الصداق بها ٠‏ وللكهنة والعر‌افین أخبار 

مملوءة بها الکتب » فمن آراد ذلك فليراجعها ٠‏ 

و « العرافة € على ما كان یتعاطاها آهل الجاهلية لا وجود لها + غير 

ان البعض من الكاذيين الدجالین يتشبهون بأولئك العر‌افین الضالین » 

فیزعمون أن لديهم معرفة الغائب والضمير ٠‏ وقد تأتيهم النساء والحمقی 
من الرجال فيسلبون آموالهم بالحيل والأكاذيب JS‏ والمواعيد + 

وقد انفق col, il‏ شخصا من هؤلاء المحتالين مار في بعض 


Pep —‏ — عرب 
الطرق فاعترضته امرأة وقالت له : هل باأتى ۶ فأجابها حالا” : 
نعم ! سوف SU‏ مجبور الخاطر وهو بغاية السرور إلا.انه يحتاج الامر 
من بخور ! فاعطته شيت بيده ٠‏ فلما فطن آنني مراقبه التفت إلي” قائلاه 
غب" ان مضت المرأة : « قاتلها الله ! هل تعلم آنني اعلم الغيب حتى 
سالتنني ما سألتني ۶ ولكن هكذا قسّر آمر معاشنا ۱۰۰ » ومضى ۰ 
ویوجد ممن یحترف بهذه الحرفة بدمشق من رجال ونساء علیهم 
ما يستحقتون ۰ ويرحم الله القائل :. 
لا يعلم المرء OU‏ ما يصبتحه الا" كواذب ما يجري به الفال 
والفال والزجر والكمان كلهم مضللون » ودون الغيب أقفال ! 


| سائق « العجل » السمی الآن 
-m‏ رګي ب « العربة » يستخدم عند المعلمين 


أصحاب العربات الذين يرجرونها » 
وعند كثير من الوجهاء الذين توجد عندهم العربات ٠‏ وهذا يكون في 
راحة ما » لقلة رکوبهم في العربة إلا للتنزاه JS fe‏ ما » ومقامه محفوظ 
تبعا لسیده.۰ وآما من بستخدم عند العلمین فیکون دائماً في مشقة 
وعناء » وقد بمضی آغلب آوقات النهار وجانبا من الليل فى مهنته ۰ 
وقلما بوجد من آصحاب هذه الحرفة من“ له موی وعفة وغوف من 
لله تعالى ‏ ولذلك یستعملون آشد" الضرب لخيل العربة / Goes‏ ۶ 
العربات ۰ ۱ 
ورواجها بدمشق يكون في فصل الربيع والصيف وجاب ea‏ 
الخريف » فتروج رواجا UE‏ » وذلك لرغبة الكثير في تلك الأوقات 
باستنشاق الهواء » حيث لا يتم في فصل الشتاء إلا وتكتسي اشجار 


عرب — Ver‏ سب 


دنشق بحلل الزهور الدهشة بألوانها وأنواعها » وتفيض الأنهار بالمياه 
المتدفقة » فينطلق المتنز هون الى متنز”هاتها الشهيرة : کدمر" » والربوة » 
والوديان » وجهات الغوطة ۰ 

وبالجملة.: اينما توجته الانسان بتلك الأوقات » فانه لا يمكنه وصف 
ما یدخل عليه من النشاط والسرور واستنشاق الهواء الجید مم روائح 
الزهور iwadi‏ ومناظره الدهشة » خصوصا اذا صصد الى الحلات 
المرتفعة ك : « سفح جبل قاسیون » أو «قبة السيار» في الجبل الذکور 
المطلة على دمشق » أو « مسطبة الامبراطور » عاهل المانيا ‏ التي عرفت 
به لا زار دمشق عام ۱۳۱۹ وینیب لأجله ‏ أو ما ارتفع من التلال 
الوجودة بقريةالمزة الطلة علی‌دمشق و بسائینها وودیانها وغوطتها وقراهاه 
فان الانسان یندهش جد؟ من تلك الناظر البهية ٠‏ لذلك فالکثیر من 
الناس د رجالا” ونساء" وأولادا ‏ يعملون « السیارین € في تلك 
التنز هات الجميلة » فيجتمعون جمعية مؤلفة من صحاب وخلان » 
ویآخذون g~‏ ماطاب من المأكول » ويركبون الم بات وهصدون تلك 
الحهات ٠‏ ۱ 

وفي الصيف آبضا عند اشتداد الحر مصدون الریاض الوافرة الیاه 
ک : « دسر » و « الهامة » و « الربوة » و «-الجديدة » و D‏ عين 
الفيجة » و « الأشرفية » ۰۰۰ ومنهم من يصطاف فیما ‏ وهم آهل 
الثروة والغنى الزائد » وأما أصحاب الأشغال فينزلون في الصباح ' 
لأشغالهم ویخرچون في الساء لمحل مصيفهم ٠‏ وفي کل یوم من الساعة 
العاشرة نهار؟ يقصد كثير من الشاميين تلك الجهات راكبين العربات » 
مصحوبين بطعام المساء » يقعدون الى الساعة الرابعة ليلا” » خصوصا 


due de TE‏ عرض 

في الليالي القمرة » وبأوون الى دورهم ٠‏ والبعض plab Jala‏ العشاء 
في داره ثم يسير الیها ويمكث الى نحو ثلث اللیل ٠‏ والعربات لا تفتر 
عن الذهاب والاياب ۰ 1 

وأما فصل الشتاء فيكون شغل العربات قليلا“ جدا c‏ وذلك لعدم 
وجود مما ذکر ۰ 

والماهر / في هذه الحرفة تبلغ أجرته يوميآ الى الشانية غروش ٠‏ 

وأما احتراف المعلمين أصحاب العربات فانه JEA‏ ليس بدنيء ۰ 
ولكن لم نر من آثری من كسب هذه الحرفة مع کون ربحها Che‏ 
وكسبها جسیما » ولم أدر ما الحكمة بذلك 7 وكان يجول في فكري ان" 
الحيوانات ٠‏ فان صاحب هذه الحرفة شتري الدابة بغاية الصحة EY‏ 
برج من حديد » فلا تمضي عليها مدة قليلة إلا وتعود كالخلال » وتذهب 
قواها c‏ وتتعطل بداها ورجلاها أو صدرها c‏ كما هو مشاهد lee‏ 


هو من يكتب العرضحالات ٠‏ 
Se? -rw |‏ و D‏ العرضحال € هو شكوى 
7 لأولياء الأمور'٠‏ فبحسب شکواه 

يكتب له العرضحالجي عريضته واستدعاءه i ٠‏ 
وأصحاب هذه الحرفة » الغالب منهم » يتقنون الكتابة العريية 
والتركية ٠‏ يجلسون في حوانيت لهم مخصوصة قرب دوائر الحكومة » 
وهم مستعدون لأدوات مهنتهم من اوراق ومحاير وأقلام وأمثالها + 
فياتي اليهم من لم يحسن الكتابة أو الأصول القانونية في العروضات » 


“e 


۹ 


عرق سيا — 
فیکتبون له ما يريد من عرضحال أو مکتوب أو ما برغبه » وعند الانتهاء 
يعطيه آجره على ذلك بحسب ما تسمح به تفسه وعلی مقتضی ما کتب ۰ 
وبالجملة فهي حرفة حسنة تكسب آجرة متوسطة » وقد يرزق بعض 
أصحابها من الحظ مالا تنقطع قاصدوه ٠‏ وربما بلغت آجرته Les‏ 
أربعين قرشا أو أكثر ٠‏ وقد آثری بعضهم من هذه الحرفة إثراء” حسناً 
وعد من المياسير » فسبحان المسبب ! 
هو بائع شراب نقيع عرق السوس» 
-YYA‏ عرقسودي وهذه الحرفة تروج فيزمن الصيف 
رواجا جیدا ٠‏ وكيفية صنعة هذا 
الشراب هو أن ينظفٍ عرق السوس » و انزال" قشره » ویجفف في 
الشمس ٠‏ وبعد ذلك یدق" حتى ينعم » فيوضع مقدار منه ضمن شبكة 
من الخيطان » ويلف” بها » ویصب عليه قليل ماء » ويترك برهة جزئية 
حتى نتخمر تحت ذلكالوغاء/إناء كبير من‌فخار سویعرف ب «الجسطر»ب 
مملوء ماء » ÂGES‏ من ذلك الماء وبصب" على ذلك المتخمر بشرط أن 
يعود ما صب" من الاء الى الاناء المذكور » ويتكرر هذا العمل مدة” 
طويلة تنوف عن الساعة » فحينئذ يحصل على شراب « العرقسوس » 
لونه أحمر الى السواد » حلو الطعم » ولا يطيب إلا بدخول الثلج عليه 
مع جزء قليل من « التقطيرة € وهي نوع من أنواع الطيب يعمل في . 
الشام مركب من عدة أجزاء ٠‏ 
فمعلم هذه الصنعة يجلس في حانوته وفيه كراس يجلس عليها من 
اراد الشرب مع وجود كاسات ٠‏ والغالب من أصحاب هذه الصنعة 
پزینون حوائيتهم بأنواع الأواني الزجاجية ٠‏ 


— الل — عزا 


ويوجد عندهم صناع يحملون « القثرتب » من الجلد مملوءة من 
ذلك الشراب الذوب به الثلج » فيأخذون الکاسات ویدورون AJ‏ 
ونهار؟ في الاسواق والازقة يبيعون على الارة ۰ 
والغالب من آهالي دمشق في زمن الصيف د يشترون العرقسوس مع 
الثلج يضعونه ضمن D‏ سطل » من تنك أو نحاس » dat‏ به لبيوتهم ٠‏ 
وهذه الحرفة تنتج ربحا متوسطاً ۰ 
هذه الحرفة من حرف الفلاحة 
-vra‏ عاق الوقتة » وذلك حين دخول فصل 
الربيع ist‏ نباتات‌الارض بالخروج 
من بطن الأرض واللمو" o‏ فذلك الوقت من كان عنده من كروم العنب 
يعزقها » أي بقلب آرضها لأجل أن تبقی أرضها رخوة* لسریان «شرش» 
جذور الكرم » و“قطنع مافيه من النباتات المتنوعة الضرة بشجر الكرم 
اذا يقت » وذلك أن بواسطة قلب التراب تجف التراب » قال له 


« عزاق » ٠‏ 
فأصحاب الكروم بهذا الزمان بستأجرون العزاقين » “فيتعنزقون 
كرومهم ٠‏ 


و « العزاق » قلب التراب بواسطة آلة تعرف ب « المر » وهي 
عصاة بطول DA‏ أذرع أو أربع » مركب برأسها قطعة من حديد بعرض 
نصف ذراع مما يلي العصا » آخذة بطرفها بالرقة حتى يبلغ رأسها 
عرض قيراطين بطول نصف ذراع وكسور بعمق نصف قيراط مما يلي 
العصا » محدد من رأس القطعة ۰ 


ويشتغل العزاقون / من الصباح الى وقت الظهر » وهكذا کل يوم 


‘Y 


حتى نتم عملهم ٠‏ وتبلغ اجرتهم Las‏ خمسة قروش يتعيشون يها » والله 
هو الرزاق العليم ٠‏ 


هومن يشتري اعشارالقری من المكومة 
۳- عشار بمبلغ معلوم غب اجراء المزايدة 
ووقوع الزاد عليه » فیقسط على 
ستة آقساط يدفعها الى الحكومة بوعد استحقاقها » ویستلم من حاصلات 
تلك القرية التی اذ شتری عشرها على موجب حاصلاتها فى المائة اثنا عشر 
قرشا وخمس وعشرون بارة ٠‏ فيضع على بیادر تلك القرية « قولجيه » 
للمحافظة على الحبوب» وعند اخراجها منالتبن غب كيلها iSt‏ ماخصه. 
ومحصولات عار كي تاليا اوه تقدار بمبلغ معلوم isb,‏ ماخصهء 
وهو عشر ذلك المبلغ + 
ود جر سان و 
کبری ٠‏ ۱ 
والقلیل من هؤلاء العشتارین الذين یتقون الله في أخذ العشر من 
الفلاحين ء على الخصوص اذا كان الواحد منهم صاحب تفوذ » فیاخذ 
نصف الحاصلات ولا تکفیه أيضا € ولکن الباري عز" شأنه ينتقم منه ٠‏ 
و لم" "یر" ممن bles‏ هذه الحرفة من" حسنت نهایته » وعلی الله 
حسانه ! 
وبالجمله فهي حرفة ذات بال اذا كان عمل محترفیها بوجه الحق 
والصدق فيريح منها ربحا موافقا ٠‏ والله تعالی أعلم e‏ 


هو ELU‏ ۰ والصطلح على 
-rr‏ عشا « العشي » بدمشق هو من يطبخ 


الطعام aies‏ ۰ فالبعض بخدم 


Le — VA — 


عند الذوات الكبار ٠‏ وأكثر أهالى دمشق ستخدمون 2 العشیات 4 من 


النساء + 
كبار » ستعد ون les‏ لوجود طاولات للطعام مع جميع ما يلزم » من 
کراس » وممالح » وسراحیات للماء » وکاسات » وصحون ٠‏ فیدخل 
عنده من أراد الطعام فيحده ge‏ من كافة الألوان المتعددة من أصناف 
ال کولات » فيطلب ماتشتهيه نفسه » فيقدمه له العشى e‏ 

والنادر من أهالي د مشق الذين يأكلون عند العشي » ولا يأكل إلا 
ااا وه 
واما في « الخان » كل” على حسب قدره ۰ 

وبعض / « العشية » يستخدمون في اللوكندات الكبار لأجل 
الطبخ » حيث يوجد من الغرباء الأغنياء ک « الأفرنج » و « السواح » 
وغيرهم ۰ ۱ 

وبالجملة ي حرفة بيش منها من یتماطاها + وتبلغ أجرة الي 
الاهر الذي بستخدم في اللوكندات أو عند الذوات في الشهر الى 
الثلاثة ليرات ۰ والعشية أيضا لحد الأربعة ريالات مجيدي ۰ والله تعالی 
پرزق من يشاء ٠‏ 


العطار — في الأصل — ب اسم لمن 
-rrr‏ عظطار يسيع العطر ٠‏ وآما الآن : فهو اسم 
من يبيسع أصناف شتى من سكر » 


وارز" » وملح وغيرها t.e‏ 


ثم من العطارین من يتقن كيفية عمل السکر لانواع متعبددة » 


A 


عطا — ۳۱۳ — 


فيصنعها في داره ويبيعها بدکانه ٠‏ ومن لم يعلم تلك الصنعة ينيط عمنهه 
لصانع مخصوص » يعرف ب « صانع السكتر » » ويعطيه عليها أجرة 
معلومة ٠‏ 

وأصناف السکتر هي : 

مالبس من السكر على الفستق » واللوز » والصنوير » والجوزهند» 
والبندق ؛ وهو يطلق عليه اسم « الملبتس » ۰ 

وما يلبس على الحمص : فهي « القضامة على سكتر » ۰ 

وما كان عقي دا : فهو « القصة » » p‏ القنابيب » » p‏ الكعك » e‏ 
« الجوارش © ٠‏ 

وما عمل من السكر والنشا : فهو « راحة الحلقوم » » «الكوم» ٠‏ 

وما عقد مع السكر من الفستق » واللوز » والجوز هند » والكياد » 
والشمش فهو « المشبتك » ۰ 

وما عمل من « المربايات » بقطر السكر : كالمشمش » والحاترك » 
والکباد » والوشنه » والدر"اق » والتفاح » والسفرجل » والباذنجان e‏ 
واليقطين فهو « المقطر » ٠‏ 

مع ما يوجد من أصناف « الشرابات » ک : شراب التوت » والورده 
والتمر هندي » والشلق » واللجرات » والوشنا » والبرتقال » والليمون» 
وغيرها is‏ 

ويعتنون ببيع اللوز » والفستق » والبندق » والجوز » والصننوبر 
القلب » واللوز والفستق المحمتص * ثم أصناف البهارات المتعددة ٠‏ 
ومن آصناف الزهورات والبذورات التي تدخل للعلاجات وغيرها ۰ 
slots‏ الشمع » والكبريت » والصوفان » وورق الكتابة وغيرها » 


— ۳۷۳ — عقا 


وورق السيكاره » والصابون » والمسامير » وماء الزهر والورده والمسك 
وأشياء متعددة ٠‏ 

ولهذه الحرف سوق مهم بدمشق » يعرف ب «سوق / البزورية» ٠‏ 
ويقرب منه في محلة باب الجابية سوق يسمى ب D‏ سوق السکترية » + 

وبالجملة فهي حرفة خطيرة تنتج ربحا CL‏ ۰ وغالب أملها من 
المياسير » وكبارهم من التجار المثرين e‏ 

ولبدر الدين الدمامينى : 
قلت لعطار » به صبوتي محمودة € والصير* لا تستطاب: 
أسقيتني کاس غرام به زيت» ومن فيك براني الشراب ! 


هو مستخرج العطر ک 2 عطير 
Lyc -yrr‏ الورد» » و «العنبر» و«العطرشان» 
Le nés‏ ۰ وذلك بواسطة آلة 
نحاسية تعرف ب D‏ الكركة » ٠‏ 
وهذه الحرفة كانترائجة جدا بدمشقء ولكن ON‏ نظر؟ لاستجلاب 
slot‏ الطيب all‏ 9 & ب « اللاونده € من البلاد الأجنبية — آصیحت 
هذه الحرفة فى GE‏ الكساد بدمشق ٠‏ وقليل جدا من بتعاناها ٠‏ 
وبالجملة فهي حرفة يتعيش بها من یتعاطاها ٠‏ والله المسبب لا رب" 
غيره ٠‏ 


هو من‌بحترف في خيطان : الحرير» 
وغيرها ٠‏ ويطلق على المعلم والصانع 
اسم و «Né‏ ۰ 


۹۹ 


Ye 


عقا — ۳۷۱۵ — 

فما يصنعه الصانع يقسم الى اقسام : 

Len‏ ما يصنع على النول : كانواع الشريط » والسجق للبرادي 
للنوافذ والجهازات وعلى أغطية تعرف ب « الشنایر » يستعملها نساء 
الفلاحين » و « قماطات » للرأس بستعملها نساء العرب المجاورة لدمشق» 
ونساء فلاحين المرج الملاصق لغوطة دمشق ؛ يعلق بتلك الشنابر أنواع 
الذهب ك « الجهادي € و « القرنيصات » وغيرها ٠‏ وحبك « ملاية » 
النساء » مع شرايط سرير الأولاد ٠‏ 

» على دولاب السجق : وهو « سحق الكردون‎ Ja ما‎ Lens 
و «بریم»‎ ٠ يستعمل أيضا للبرادي والجهازات » وهو من خالص الحرير‎ 
و « كساتك » لل « غرتاء » و «النياطى»‎ ٠ للمخد ات وبدلات النساء‎ 
۰ عن الازرار‎ Los 

ومنها ما يصنع باليد : ک « البنود » للاسلحة كالسيف والطبنجات 
والسدسات وغيرها » وهي من الحرير اللون و « برامق » و «خروجة»» 
و « آزرار » للصداري > و « وطرر » للمسایج » و « عکل » للبرادي 
من نوع القصب والحریر والصوف » / ویرغب بتلك « العکل » جد؟ 
السو اح من الافرنج ویضمونه على رژوسهم ٠‏ 

ومنها ما بشتعل على دولاب الشغالات : وهو « القیطان » الحربر 
والقطن » يستعمل للصداري الجوخ » و دوالدوامر» » و «الثراویل»* 

وعند اتمام الصائع ما يصنعه ‏ من هذه الاصناف الذکورة ب 
يسلمه الى العلم يبيعها في دکانه لمن برغب ذلك ٠‏ 

وقد يجلب معها أشياءتناسبها تأتى من‌البلاد الأجنبية ك : «الكراكر» 
و D‏ الزنانیر الحريرية » » و « السيم المقصتب » » و « شلل الخیطان » » 
وأكياس حريرية Laig‏ للدراهم » وأمثالها ووه 


Je — vio — 


فهي حرفة Caga‏ بدمشق تنتج ربحآ جسيمآ وافر؟ لمعلّمها » ومتوسطا 
لصانعها ٠‏ والله تعالى هو المسبب لا رب" غيره ٠‏ 


هو من يجترىء على أخذ العقارب 
-Yvo‏ عقارف من مكانها کالقابر وغيرها » وعلى 
إظهار الاغراب فى الاقتدار على 

جمع عدة منها في عمامة أو جيب وهي حية تتحرك ٠ ٠‏ 
ولصاحب هذه الحرفة خفة ومهارة في كسر ابرة العقرب التي تلسع 
بها حين أخذها من محلها حتى تموت إبرتها ٠‏ وبذلك یتیسر له وضعها 
في جيبه أو رأسه واخراجها بيده ووضعها عليها واللعب بها » لأنه 
يدور في الأزقة والحارات فيلعب بها أمام الاولاد والنساء وغيرهن ٠‏ 
وتارة پاکلها — قبتحه الله — وذلك لأخذ بعض فلوس UB‏ يقتات بها ٠‏ 
وفى دمشق فقير هذه حرفته ومنها معيشته » وكثير؟ ما دخل 
مسجدا فخرجت عقرب من جيبه فأفزعت من يراها » واذا شعر بفرارها 

تبعها كأنه عزيز فر" منه + 


هو باقع العكل ٠‏ و « العكل » 
- عکلحي ما يعصب به البدو وأهل القرى 
والفلاحون رووسهم فوق «حطة» 

من قطن أو صوف أو pp‏ مقصبة ٠‏ | 
وهذه JOI‏ ويقال لما : العكالات ‏ بمثابة Je‏ كثيف » 
فصانعه بهيء أولا” الشعر الذي يجلب من يبرود ويسمى « كنبك » 4 
وأهل دبرود يصنعونه ویحضرونه للشام » ثم يركبه على « المسداية » 
من خشب فيسديه ويفراقه بعد ان يكون « LS‏ » يعني مجموعا بعضه 


4 مس صنامات 7ب‎ T 


۷ 


علق — ]يم س 
على بعض » ثم يبرمه » ثم یضم فوقه / من الصوف المسمى ب «المرعز» 
الذي يجلب من بلدة ماردين خاصة » ثم يحبكه ويلينه حتى يجعله 
مستدير؟ » ثم يجعله على قالب مخصوص » ثم يدقه عليه حتى يثبت 
يربط طرفيه بعد أن یکون GES‏ على قالبه وخرج كالدائرة ٠‏ 

والعکالات آصناف : منها جنس عال من صوف الشال تساوي 
قيمته نصف ريال مجيدي اثنى عشر قرشا » ودونه آرخص قيمة ٠‏ 

والشهور عند أرباب هذه الصنعة ان" أحسن العکل ما برد من بلدة 
حماه » ویزعمون أن اهلها هم ول من اصطنمها ٠‏ 

وبوجد من العکل التي تصنع في نواحي نابلس Ne‏ تحشی بخروق 
ص بارس سر اك لضا رم حل شق لكثانتها 
وغلظها ٠‏ 

والذي C2‏ بتجارتها في AN‏ هم Jai‏ حماة 6 لأنهم يبيعونه 
بالعدد مع ربح وافر ۰ واا أهل FL‏ فيبيعونه بالرطل e‏ وذلك ان 
قيمة الرطل من جنسه الأعلى نحو من ثمانية وأربعين قرشآ » والادنی 
نحو من ستة وثلاثين قرشا إلى ستة وعشرين قرش الى عشرين 
قرشآ ٠‏ ويقول لي أحد تجاره : ان التاجر بدمشق متى ربح في العكال 
فرشا يقنع به ويبيعه » وقد لا يرضى بذلك تجارته في غيرها ٠‏ 

وعدد دكاكين هذه الحرفة بدمشق وتجتارها عشرة لهذا التاريخ 
وهو سنه ۱۳۲۳ e‏ 


هو بائع « العلق » ٠‏ والعلق حیوان 


3 علقي معلوم بأخذه باعته من الانهسار 
والبرك € ويحضرونه الى الشام 


یبیعونه الى الحلاقين ٠‏ يستعمل لاخراج الدم » فيشتريه منهم من 


— ۳۱۷ علق 

بلزمه ٠‏ ولكثرته في زمن الصيف والربيع تبلغ قيمة الواحدة خسن 
بارات » Us‏ زمن الشتاء تبلغ قيمة الواحندة blat‏ الى الثلاثين 
دارة” ۰ 

وبالجملة فهي حرفة وضيعة يتعيش بها من یتعاناها ٠‏ 

فائية ‏ قال صاحب كتاب « كنوز الصحة » : العلق واسطة عظيمة 
في slis‏ آغلب aY‏ 21 لاسيما الالتها بات الموضعية والتهاب الاحشاء ٠‏ 
وبالجملة فهو عظيم النفع في الطب ٠‏ لکن ينبغي أن يعلم ان العلق 
انواع : منها ما هو نافع في الطب » ومنها مالا تفع له ٠‏ فالذي لا تفع 
له هو ما استعمل اولا” أو الذي يوجد في برك مصر لانه اسود ضعيف 
صغير رديء ۰ وأجوده ما يوجد على ظهره خطوط صفر وخضر + ولكل 
علقة طرفان : طرف دقيق ‏ وهو الرأس — وفيها الأسنان التي فتح بها 
الجلد » وطرف غليظ وهو الذنب ٠‏ -واذا علق بالطرف الغليظ المذكور 
كان ذلك العلق لأجل الاستناد لا للعض ٠‏ 

وكيفية وضعه : ان يسل المحل بالماء الفاتر » ويحلق إن كان فيه 
حمر ييل ار مش بالخرقة على امحل de‏ / 


فان كان المحل ضیق) كالعينين أو الأئف أو الفم توضع علقة فعلقة 
بالأصبع » ومتى عض" ترك حتى يسقط من نفسه » فان بقيت منهواحدة 
وطالت المدة ولم تسقط ينبغي ان يوضع عليها قليل منالملح أو النشوق٠‏ 
وبعد سقوطها يستعان على خروج الدم بغسل المحل بالماء الفاتر » أو 
وضع « لبنخة » من بزر الكتان أو لباب الخبز عليه » وتغير بحسب 
الاحتياج ٠‏ واذا أريد ايقاف الدم يوضع على المخل قطعة من الصوفان 


يف 


— FA — عكا‎ 


أو القطن المندوف أو النسالة المبشورة » وتوضع عليها « رفلاة » وتثبت 
برباط معالضغط؛ فان لم يكن ذلك Jls‏ ب «الحجر الجهتمي»٠‏ 
واذا Li ayl‏ العلق والاتتفاع بها y‏ ان توضع بعد سقوطها 
على رماد حتی تستفرغ ما في آجوافها من الدم » ثم تفسل وتوضم قي 
إناء ویوضم علیها ماء قراح » ويغير کل بومین أو ثلاثة مرة ٠‏ وان ماتت 
منها علقة ينبغي ان توخذ وترمی في الحال » لانها إن بقیت تفسد الماء » 
وبفساده يموت ما فيه من العلق » لأن ذلك يسرع بموتها ٠‏ اه 


ve‏ هو صائع الأواني الخشبية : من 
-vra‏ علي علب » ومجامع » ومخامر» وكيلات» 


وغيرها ٠‏ وهي حرفة رائجة جدا 
لطلبها الستمره ولها سوق بدمشق مخصوص يعرف ب «سوق CN‏ 
يصنع فيه أصنافها : فمنها علب لوضع الحلويات للسفر » ومنها علب 
للعطارين لوضع اصناف العطارة » ومجامع تستعمل لوضم أصناف 
السكاكر بها للهدايا والأعراس والأولاد المختونين 6 وعلب طوال الى 
اللبن » ومکاییل AU‏ ونصفه و « EE‏ » ونصفها » و p‏ مخامر » 
بنقع فیها غذاء الجمال والبقر » و « ومصاول » لتصويل العنب وأمثالهاء 
وبالجملة فهي حرفه مهمة بتعیش بها من يتعاطاها » تنتج Cons‏ 
مناسباً » والله آعلم ٠‏ 


هو رجل من أهل الجَِكّد والقوة 

۳۹- عككام ٠‏ على الشي في القفار والأوعار » 

بستخدم. بأجرقمعلو à‏ عند«القوم» 

- الآتي في حرف الیم ان شاء الله تعالی - في سفر الحاج » يساتمه 


=A‏ عميل 
Se‏ وعليه « المحارة » يركبها شخصان » يسحب الجمل بهما في 
الطريق » ويتولى خدمتهما وكل ما يلزم الراكبين المذكورين من طبخ 
وغيره في أئناء سفرهما » وله أجرة معلومة ٠‏ وقد يكون الحجاج الذين 
معه من الأغنياء المترفهين فيخدمهما الخدمة الصادقة ونال منهما الاكرام 
التام عدا عما بأخذه من المرتبات في الطرقات المعروفة » وذلك ان re‏ 
كلما قطع من المراحل أربعا بعطیه راكب المحارة أو « الشبرية » اكرام 
على حسب غناه وتوسطه ۰ 


- عاف كالحنطة » والشعير » والبيقية » 

والكرسنة » والحلبانه » والعدس € 

والحمّص » والفول ؛ وغير ذلك من ساق » وتبن وقفف » وسلل » 

وحرفته هذه قريبة من حرفة « البوايكي »» غير أن البوايكي يكون 
وهي حرفة تکسب ربحاً متوسطا ۰ 


هو من بحترف ب « العساله » ۰ 

-rti‏ عميل وهي وكالة عن بانع أو مشتر في 

أصناف البضائم والتجارات» وذلك 

ان من كان في قرية من قری الفلاحین أو بلد صغيرة واراد ان یتعاعلی 
تجارة » فيأخذ دكاتا ویراسل من يثق به فى الدن الكبيرة » ویکتب له 
أصناف ما يريده من البضائم ita ٠‏ هذا العميل في شراء ذلك على 
اسمه وتقييده وحزمه وارساله اليه » / أو في ns‏ اذا كانت مجلوبة + 


vt 


عنا رم ۳ — 


وأهل هذه الحرفة كثيرون » وقد أثرى منها من لا يحصى ؛ إلا ان 
الإثراء منها لا یکون غالبا مع الصدق في القيام بها » لان الصادق في 
ذلك يكسب Les‏ نحوا من خمسمائة قرش » وقد يزيد وقد ينقص » 
وذلك OÙ‏ للعميل من موكله في مقابلة ما يبيعه أو يشتريه في كل مائة 
قرش قرشين ونصفا على حسب الاتفاق ٠‏ 
لا" ان للعملاء دسائس كبرى وخيانات عظمى » والمو ”فق من عوفي 
منها ! 
منها : ان الموكل قد يطلب جملة آصناف — والعمیل عنده البعض 
. منها ب فيرسلها اليه من عنده ويربح بها ماشاء » ثم SV‏ عليها معلومه 
فوق ربحه » فيتوهم الموكل أن هذه البضاعة مما اشتراه العميل وتعانى 
في جلبه ! 
١‏ ومنها قد يكون للعميل شركاء » فيشتري منهم موهما انه اشتراها 
من عند أجنبي عنه » فيطلب ما يلزمه للم وکل منهم » فيقيد شركاؤه هذه 
البضاعة بالدفتر على حسب الاتفاق » ويأخذ عليها العلوم ! 
ومنها انه قد يستلم العميل الدراهم من موكله نقدا » ويشتري 
البضاعة نسيئة” | 
ومنها ان منهم من يقيد القيمة باکثر مما اشتراه ! 
وكل هذا محظور ٠‏ فعلی المتقي ان يجتنب ما یمس شرف دينه 
ومروءته وتقواه » وبالله التوفيق ۰ 
هو من بحترف بنقل العنب زمن 
۲- عاب قطفه من محلّه الى البلدة » وذلك 
في أواخر الصيف ۰ فاصحاب کروم 
العنب — أو الضمّائة لها - ينظرون في العنب الذي لا يصلح أن يكون 


Le — "į — 


Lo;‏ » أو تكون ذا قيمة فيقطعونه Lis‏ ويوردونه الى الشام يبيعونه 
الى « التعيشه » ۰ 

ولنقله من الکرم LES‏ دقيقة » بحیث لا يقدر کل احد أن پنقله من 
محلّه الا « العتاب » » حيث آصبحت حرفته الخاصة به » وذلك لان 
العنب یحتاج الى صف ضمن « سحتارات » من خشب بصورة لا یمکن 
غير العتاب أن بصفها آبدا ٠‏ واذا تعدی آحد على تلك الحرفة بدون 
أن يكون عنده علم بصفتها » فانها لا تصل الى دمشق الا وهي تالفة » 
ولا تباع بنصف قیمتها » وباتقان io‏ من قبل آربابها تصل ‏ عدا 
دمشق - لادا بعيدة ‏ / کبیروت وحمص وحماه - كأنها قطعت 
ساعة وصولها ! فبآتي آصحاب العنب ب « العنثابة » مصحوبین بدوابهم 
وسحاحيرهم » فیملونها ویحملونها على دوابهم الى البلدة » ویکون 
أصحابه متفقین مع المتعيتشة بأن يرسلوا لكل شخص منهم قدر؟ معلوماء 
فیاخذ العتابة لكل" منهم ذلك القدر ٠‏ ۱ 

وأصناف العنب كثيرة ٠‏ العروف منها بدمشق : الزينى » pol‏ » 
آسود » دربلي € حلواني » بيتموني » برمقلي » أصابيع زینب » فشلمیش» 
و کل" من تلك الأصناف جمیل الشكل لذیذ الطعم » فالرغوب منه في 
آوانه لا یتجاوز رطله الثلاثة قروش » وهو الحلواني والبيتموني 
واك‌دربلي Lis o‏ الزيني والاسود فلا jobs‏ القرشين ۰ والأخمر 
لا بتجاوز SA‏ ۰ 

ومن جميع هذه الاصناف لا بصلح للزبيب إلا : الاحمر » فالدر بلي» 
فالقشلمیش ۰ وما عداها يباع Lie‏ طريا ٠‏ وما كان لا بصلح للاکل من 
العنب ولا الی‌الزییب يبيعهأصحابه الى «الخمارات» ويعرف ب«الكرت» 
ستخرجون منه الخمر ۰ 


vo 


عوا — ۳۳۲ 

وأحسن آنواعالعنب وأطيبهابدمشق هو gl‏ من‌قرية D'or‏ 
وكافة أصناف العنب موجودة بتلك القرية ٠‏ وهو على غاية من حسن 
النظر وطیب الطعم + وكثير من آهلها بسافرون به الى مدينة بيروت » 
فحمص 6 وحماه وغيرها من الدن القرية لدمشق » ببيعونه بائسان 
جيدة ٠‏ وجمیع عنب قری دمشق لایمائل عنب تلك‌القرية حتی ولا القری 
الجاورة لها ٠‏ فسبحان من جعل هذه الخاصية بها ! 

وقد يوجد علب جيد في قرية « دوما » ولكنه لا lu‏ عنب 
« داریا € + والغالب من كروم دوما - التي تبلغ آلوفا من الفدادين ‏ 
تقطع وتصنع ٠ taj‏ 
| وبالجملة فهذه الحرفة من العنب تروج في موسمها رواجا زائدا 
تعیش الألوف ممن بتعاناها » والله المسبب لا رب غيره ٠‏ 

ويرحم الله القائل : 3 
يا صاح قد ولی زمان الردي والهم قد کشر عن نابه 
باکر" لكرم السب الختني واستجنه من عند عتابه 
واعضره واستخرج ol LI‏ لكي يزول الهم" عشابم 
ولا تثراع في الهوى عاذ لا LA‏ في العذل وعز" به ! 


۷۹ هو من يضرب على العود بأصوله 
+ عسواد ‏ المعروفة مع اتقان الأنغام ٠‏ 
ویری آهل الطرب : انسماع العود 


هو أطرب من سماع كافة آنواع الموسيقى اذا كان الضارب عليه كما 
فک 


WY —‏ — عوا 


وال : ان أول من صنع العود بطلیموس ضاحب « الوسیقی » 
a A‏ 
وقد وجد في شامنا من تفواق باتقان الضرب به ٠‏ والمحترفون بها 
الآن کثیرون من الاسلام والبهود والمسيحيين » بدعوهم من كان عنده 
وليمة للقيام Le‏ بطرب الدعوین ٠‏ والآن كثير من الأكابر والتوسطین 
ومما JS‏ في عو اد : 
فتن الانام بعوده وشدوم شاد تجمعت المحاسن فيه 
حتى کان“ لسانه des‏ وكأن ما بيمينه فى فيه! 
ولاخر : 
“As‏ قد أبدى نا من عوده نغمآ أصح” بهالقاوب وأمرضا! 
A‏ اذا سخطت على أوتاره نال الرفاق سخطها بمنالرضى! 
ولآخر : 
غنتى علی‌المودظبي"»سهم"ناظره آمسی به قلبي" المضنى على خطر 
دنا إلى وجستت؛" کشه وترا فراحت الروح بين السهم والوتر! 
وقبه تورية بالسهم والوتر المتنز "هين المحمودين علی ألستة شعراء 
دمشق في القرون الوسطى ؛ ولا سرفان الآن + 
ول . في 4 _. عواد : 
واذا ترتع لا Lim e‏ وغدا حر ك عوده متقاعسا 
فكأآن *جرنذان” المدنة كلها فی عوده نقرضئن” خبزآیابسا! 


هو بائم » العو امة » » ويقال له : 
۳:۶ عوامای « قلا" العو امة » ٠‏ والعو"امة : 


عوا — -mi‏ 
مائعا لا جامدا كعجين الخبز » یضمون لها Loge‏ عن الملح « بورق » > 
ويقطعون من ذلك العجين hs‏ صغيرة بواسطة ملعقة من خشب صغيرة 
معد"ة لها » وقلونها ب « مقلاة € كبيرة يضعون بها سمنا أو شيرجا أو 
Une Gj‏ على النار حتى اذا امتلأت المقلاة بأخذون بتحريكها حتى 
تنضج » ويحمرونها » ثم يرفعونها من المقلاة ويضعونها / في إناء كبير 
مملوء قطر؟ مائعا » ویغطسونها حتى تمتلىء قطرا » ثم برفعونها الى وعاء 
F‏ و ری ون كه 

+ 
وقليل من ین من الم عملي بأن یا سین الخالص ویکون 
قطرها من السكر الناصح + ولو كانت على هذه الصنعة وأضيف الى 

العجين قبل i AIl‏ فستق فتکون في غاية اللذة ٠‏ ولكن غالب العو اماتية 
يضيفون الى السمن : الزيت والشيرج أو زیت الر" وشلون به + 

ويكون صاحب هذه الحرفة مستعد؟ في دكانه لوجود طاولة لوضع 
كاسات للماء » فيدخل من أراد الأكل فیاکل ما أحب ٠‏ 

ولا تبلغ قيمة الرطل منها أكثر من تسعة غروش ٠‏ وفي زمن الشتاء 
في وقت الليل تروج رواجا زائد ٠‏ فان" الغالب من الناس الذين يرغبون 
السهر في الليل بشنترون منها ويآتون بها لبيوتهم ۰ 

والمحترفون بهذه الحرفة قليلون » ويغلب عليهم الفقر Le‏ 

ومن العوائد فى دمشق التوارئة عن تلك القرون اتخاذ العوامة . 
طعاما ALU‏ الثالثة من ليالي الماتم € وكذا لليلة الأربعين » ولليلة ختام 


Yo —‏ — عوا 
الستة ٠‏ وذلك ان غالب الأغنياء بوصون بعمل تهاليل » كلها في هذه 
الليالي أو في بعضها ٠‏ فيذهب ولي" المتوفى وأقرباؤه الى شيخ اشتهر 
باقامة التهاليل في داره » فيعطو نه المقدار الموصى به للتهليلة » أو المتبرع 
بها » ويحضرون ليلة الميعاد غب" اقامة الاذكار نضعون الطعام من عوامة 
ومعها غيرها ‏ على حسب غنی التوفی » وشهرته » والدراهم العطاة 
في مقابلتهاس كما تقدام في « تهللجي » ٠‏ 
وبالحملة فلا بد" من وجود العوامة في ذلك الطعام ولو وحدت 
سائر أنواع الحلوية ‏ الدنيوية والأخروية ب ولم توجد العوامة » 
فلا قام للتهليلة وزن » ولا ينوآه لها بذکر ۰ فتأمل » وتسجب !! 


YA 


AS 


1 هو من يصنع المماتيح » السماة 

GYL ve‏ +« السواقط » » وانواعسا من 

الالات الحديدية : كالفالات » 

والفاتیح » والاقفال ٠‏ ویکون مستعد؟ في دکانه / لكافة ما يلزم لحرفته 

من : « شواکیش » € ومبارد » وكماشات » مع مفاتيح » lots‏ 

الغالات والاقفال الصلحة » و « الرزز € و « الدقورة » » وما شابه 
ذلك ٠‏ 

وبالجملة فهي حرفة قريبة من الحدادة ٠‏ 


٠ Lat والنخل‎ Jb al صانم‎ 

-n‏ غراسیی ‏ و« الغربال » هو طار من خشب 

eut يثقبونه من آحد جانبيه‎ ١ 

متلاصقة لبعضها » ثم يأنون بجلد JAN‏ فینقمونه في الماء » وذلك بعد 
ازالة الشعر عنه » حتى يلين جد؟ » فيقطعوئه سرائد ‏ مثل الخيطان 
المعروف ب « المصيص » - ويدخلون تلك السرائد بتلك الأثقاب التى 
بأحد طرفي الطار ويحبكونها في بعضها € ويتركون مابين الحبكتين ثقبا 


PF- — ۳۲۱۸ —‏ 
بقدر عين الديك أو أصعر على حسب الطلب » حتى اذا تم عملها يضعونها 
ويستعمل في اخراج التراب من التبن والحبوب » فيوضع به أي 


صنف كان من الحبوب أو التبن الذي خالطه التراب es‏ فينزل التراب . 


من تلك الأثقاب ويبقى خالص الحب أو التبن ٠‏ 
و « المنخل € يصنع على هذه الحالة ‏ الصنعة المذكورة ‏ إلا انه 
. عوضا عن السرائد.یصنم من شعر أذناب JAN‏ » ویضیتون آثقابما 
جدا ٠‏ ويستعمل للطين والكشك وغيرها من المواد الدقيقة ٠‏ 
وكافة أصحاب الفلاحة والمغربلين لا يستغنون عن الغربال والمنخل 
fui‏ ۰ 
وهذه الصنعة مختصة بصنف «التو ر» ‏ المعروفين ب «القبط»ب 
"من العرب » يتعيشون من عملها + 
| هو صانم الفراء ٠‏ و « الغراء » هو 
-vev‏ غريوا لي ما كان من جلود البقر الجاد طبخه 
۱ حتى يذهب صورة الجلود» وتكبس 
حتی یصفو ماؤها » ویماد الطبخ على ما لم یذب" من تلك الجلود حتی 
تذوب » وتکبس ثانا » ثم تقطع CLS‏ بقدر الکف » وتجفف بالشمس 
والهواء 6 وترفم ؛ ثم تباع غالبا للعطارين ینظمونه بالخيطان » ویعلقونه 
على / حوانيتهم » فیبیمونه على أصحاب الحرف الذین لا یستفنون 
عنه ك : النجارین » والصدفجية » والقباقبية » وغيرهم ٠‏ 
وهي حرفة مهمة رائجة تنتج ربحآ متوسطاً ٠‏ 


۷۹ 


— A — غزو‎ 


هي منتغزل الصوف ب «المغنزل» 
ALES -۸‏ — يكسر اليم — وهو مايغزل به . 
وكيفة ذلك : : Vol‏ المرأةبالصوف» 
غب" غساه وتنظيفه » فتنشفه وتسحب de‏ طاتا كالخيظ وتلفه على 
دولاب المغزل » وتبرم الدولاب حيث يكون ملصقا به « مرادن » من 
حديد » وتتعهد الطاق بأن لا ينقطع » وهكذا تبرم الدولاب وهو يلف" 
على المردن + وعند تمامه تنقله من المردن الى « الشموط » وتعمله 
شللا” € وتبيع تلك الشلل لأصحاب الصنائع ۰ فيعمل منه الجرابات 
المعروفة ب » الكرتادية » و « الشامية » ٠‏ وتشتري الحكومة من تلك 
الشلل تصنعه العسكر « كليمات » للاسها ء 
وهي حرفة يتعيش منها. الكثير من النساء الفقراء ٠‏ 


هو بائع الغزل وتاجره ٠‏ و «الفزل» 
dos -4‏ ما استخرج من القطن الخالص + 
وهو يأتي لدمشق من البلاد 
الأجنبية وبظات خالصة oi ٠‏ 
ويعمل أيضآ بدمشق ضمن « كرخانة » مصند"ة لذلك » بنيت في 
آخر آرض « الدحداح € على نهر ثورا زمن ولاية مدحت باشا على 
الشام »> وجلیت لها الأدوات والآلات من البلاد » ولم تزل تصدر من 
ذلك الغزل ربطات » ولكنها آقل" GET‏ من التي ترد من البلاد ٠‏ 
وما بحضره الغزولى من البلاد » وما بأخذه من تلك الكرخانة dus‏ 
-علی تجار وصتاع « الدیما » يعملون منه الطاقات العروفة ب «صایات 
الدیما » ۰ 
وهي حرفة شريفة تنتج ربحا وافرا ٠‏ 


YA —‏ — غسا 
هذهالحرفة متعلقه‌بحرفه «الدباغ» 
۰ - غشال وهي غسل وتنظيف جلود العنم 
والعز وغيرها » كما مر" ذلك فى 
حرفة « الدباغ € و « الشلاح » ۰ 


هذه‌الحرفة مختصةبالنساءالفقيرات» 

ro‏ - غشالة تدعی لبيوت الأغنياء لاجل سل 

وتنظيف الثياب » فيأتين ویفسلن 

ما يكون لازماً غسله » ثم “يعنطتيئن” أجرة على نسبة الغسول من ثلاثة 

قروش الى ستة قروش ٠‏ 

وهذه الحرفة رائحة نشامنا جداً 4 حبث أن الغالب من التجار 

والأغنياء ستأجرون السات لأجل غسل اشاب > كما شرحنا » لذلك 
أصبحت هذه الحرفة رائجة + | 


ولا يتيسر ‏ لرواجهن" _ الحصول عليهن في كل وقت » والأغلب 

أن يتفقد قبل يوم أو يومين ٠‏ لذلك أصبحت أجورهن مضاعفة بالنسبة 
لأجور النساء في القرى ۰ فان AM‏ القرى تصرف يومها في شفل 
الفلاحة ‏ وهو في غاية ا مشقة ب بستین « بارة » وطعامها منها ç‏ بخلاف 
DEA‏ في الشام فانها تأخذ یومیا ستة قروش - أو أقل ‏ وتاکل عند 
من تشتغل cons‏ ومع ذلك فاذا قيست بغسالات بعض البلاد -كمصر 
فترى أجرتها أرخض ! إذ تأخذ الغسالة هناك على كل ثوب قرشا e‏ عدا 
عن المنثورات - كطاقية des‏ وجّوارب ومنديل ونحوها ‏ فانما 
ملحقة بالاجور بالثياب الكبيرة ٠‏ نعم ! الصابون والحطب من الغسالة 
لأنها تغسل في دارها € وأما في الشام فالمذكور le"‏ في دار مستأجرها 
لأنها تفسل فيه ٠‏ 


A 


قم 


غلا — ۳۳۰ — 
هو صانع الغليون ٠‏ و « الغليون » 
vor‏ غلاسي هو من التراب المطحون المنخول » 
يتخمر فى المساء ويعحن جامدا » 
حينئذ يعمل منه الغلايين بواسطة قالب يعد" لذلك » ثم تشوی في فرن 
معد " لها » وغب" اخراجها من الفرن تدهن بالدهان الرغوب من أسود 
وأحمر وذهبي وغیره ٠‏ 
وهذه الحرفة كانت فى الزمن السایق رائجة جدا » نظرا لاستعمال 
أهل الشام للعلیون یمتصون به « التبغ » وهو العروف ب « التتن » ۰ 
وصفة الغليون : كالزاوية القائمة بجوف لا يزيد عن الثلالة آصایع 
من طرفيه » وأعلى طرفيهة ‏ حيث بوذ ضع A‏ — يكون واسعا e‏ 
والطرف EN‏ یی ٠‏ وکانوا تون به LS‏ مرن له «اقمبات» 
الفاخرة التي كانت / تطول عن الثلاثة آذرع مر صعه 4 بالصدف والنقوش 
اللطيفة ٠‏ وهي مثقوبة يركب بأحد طرفيها الغليون » وبالطرف الثاني 
— مما يلي الفم ‏ قطعة من « الكهرباء » النفيس + او ما صنع من 
الذهب او الفضة » و تفاخرون به ٠‏ 
ولكن الآن ‏ بوجه الاجمال ‏ اهل دمشق لا يعتنون به ۰ 
ولا يعتني به سوى البدو » نظرآ لعدم معرفتهم للف" « السيكارات » » 
فيش ريون بالغليون + 
وفي الغليون تشبيهات للشعراء غرية » ومقاطيع لهم كثيرة » أورد 
عد منها العلامة العارف النابلسي في 2 نت الدخان 6 ٠‏ ومله 
قول بعضهم : | 
قولون : في الغليون أفرطت رغبة” 5 بشيء شتنبه وتختاو* 
قلت لهم : ماذاك الا" لانه ‏ مضاهي“ لا ينفك في قلبه النار .! 


— ۷۳۱ — غنا 
هو من تجر فى بيم الغنم ٠‏ والتتجار 
Er‏ 0 لعزي 
من يذهب لبلاد أرزروم وبغداد 
والموصل وحلب بنفسه أو مع شركائه » أو ينيب أولاده أو من يستأجره 
على قدر رأس ماله » ويأتي بالغتم الى الشام ٠‏ 
ومنهم من يكون له شركة مع أربابها في بلادها المذكورة » فيحضرون 
له مطلوبه pla‏ فیتجر بها ٠‏ 
ومنهم من يكون له غنم يعلفها في قرى الشام » فيحضرها الراعي كل 
يوم » ویرجم بها بعد اتفضاض السوق ٠‏ 
ومنهم من يبلغه حضور أرباب الغنم من تلك البلاد » ووصولهم الى 
أطراف الشام - کالزة مثلا” ‏ فیخرج تجار الغنم ويستقبلوتها » 
ویتساومون مع صاحبها الآني بها LI‏ شركة » أو كل بشتري مقدارا 
لنفسه ودبيعه ٠‏ 
ومنهم من له غنم في قرى الشام » أو مع عربانها المخيتمين في 
ضواحيها ۰ 
وبالجملة فالغنم الكثيرة المورد انما هي من بلاد أرزروم وما جاورهاء 
لكثرة عشائر الاكراد dal‏ في تلك البلاد » وما لها من مزيد العناية 
بها ٠‏ ولذا كان غنم « المورة » لحمها أطيبمن لحم‌غنم غيرها # کنتجند _ 
لبرودة تلك النواحي وخصب أرضها » حتى أن شتاء ارزروم قد يدوم 
نسعة أشهر ٠‏ 
والمقصود أن هؤلاء التجار یتجرون بالغنم في سوق مخصوص 
عندنا بالشام يقال له « سوق الغنم » » يذهبون اليه قبيل الشمس » حيث 


٠١ صناعات‎ - ۲۴ 


غنا — M‏ — 
تكون الغنم التي يراد lens‏ أحضرها راعيها JOs ٠‏ تاجر مكان قف 
فيه هو وثرکاژه » فيبيعون الغنم على < اللحامة» وغيرهم ٠‏ والاسعار 

على حسب ظروف الوقت ۰ 
ومن تجار الغنم من يبيع لغريب قتدم" الشام بغنمه » وله على كل 
رأس يباع قرش من مالكه وقرش من مشتريه » وهؤلاء فيهم كثرة ٠‏ 
وهي حرفة مهمة تحتاج لرأس مال كبير ٠‏ وأهلوها من مشاهير 
المياسير ٠‏ وأرباحها عظيمة ٠‏ 


dt 


د الفاعل € هو اسم لمن يشتغل عند 
-ror‏ فاعل « العتم » أو « الصانع € من تقل 
ماء » أو تقل أحجار » أو رفع طين » 
أو ما أشبه ذلك ٠‏ 
والغالب من Vlad‏ في دمشق يشتغلون مع معلتمي « الطيئانة » 
و « المعامرية » و « القنياطية » من الصباح الى المساء ٠‏ 
وتبلغ أجرة الفاعل يوميا سبعة غروش » يتعيتش بها ويستوفيها بومباا 
هو من يبيع أصناف الفاكهة Lio‏ 
-Yot‏ فاکهای وشتاء” ٠‏ والفاكهة متعددة الانواع» 
sas‏ الى الشتاء منها أصنافا 
_ كالتفاح والآجاص والسفرجل ‏ بوضعها في الصيف على القش 
في محل مرتفع عن الرطوبة ء ويتعهدها بالتقليب » فتبقى لزمن الشتاء ؛ 
وهي الفاكهة المعروفة ب « الشتوية » » وهي من أنواع أصنافمخصوصة 
من الفاكهة تد"خر بهذه الكيفية لزمن الشتاء ٠‏ 
وأما « الفاكهة الصيفية » فليست قايلة للادخار مطلقاً - كأنواع 


AY 


— E — فنا‎ 


الدراق الزهري » والغتمي » والنيرباني » والخوخ » والمشمش po‏ 
والاجاص » والبطيخ » والقراصيا » وغيرها 07 فهذه موسمها في زمن 
الصيف خاصة ٠‏ 

وفي زمن الشتاء يبيع” الفاكهاني ما ادخره - مما قد”منا ب ومسا 
يوجد في زمن الشتاء : كالبرتقال » والليمون » والرمان » وغير الفاكهة 
كالكستناء » والبلح » والزبيب » والتين » وغيرها ۰ 

وغالب الفاكهانية / يرتبون دكاكينهم » ويضعون تلك الفاكهة 
مصفوفة” ضمن D‏ جامات »من بلور » مصفوفة تلك الجامات علی‌رفوف 
فوق بعضها » وبأرض الدکان بضعون في كل زمن من آصناف الفا کهة 
الذي يسرع فساده لأجل تعجیل ٠ lens‏ و کل صنف وحده بغاية الترتیب» 

وکل من رأى دکانة الفاکهانی سر من منظرها جدا » وتحدثه نفسه 
أن يشتري منها شينا ٠‏ 00 

وبالجملة فهي حرفة رائجة بدمشق جدا » تنتج ربحا متوسطا ٠‏ 


هو من يفتل الحرير » وذلك انالحریر 

-voo‏ فال Ni‏ بالاء » ثم يضعه على 

« الكوفية » » ويلف طاقة منه على 

ماسورة ‏ والماسورة من خشب ‏ ویتعاهده حين فتل الدولاب من قطع 
الطاق » مع ضبط اللف على الماسورة » حتى اذا أخذت الاسورة حد ها 
یقطع الطاق ویلفته على ماسورة lag‏ ۰۰۰ وهلم" جر؟ ٠‏ وعند امتلاء 
جملة مواسير يضع تلك المواسير على محل يعرف ب « شك الدولاب » 
ويعلق كل طاق من تلك المواسير على « جلخ » ۰ والجلخ هو مركب 
من ستة أصابع خشب » طول الاصبع ثلث ذراع » يجمع تلك الأصابع 


o —‏ — فحا 


دائرتان من خشب : دائرة بأعلى الستة أصابع مستديرة بها سعة ستة 
قراریط » والثانية بالاسفل بسعة عشرة قراریط ٠‏ فیعلق كل طاق من 
الاسورة على جاخ + وت رکب الجلوخة قي محل یعرف« الصندوق > 
ستة وعشرون‌جلخا » وتعرف‌جمیم تلك الستهو العشرین حلخا د«الدست» 
وحینئذ یدار دولاب كبير بشنل شك الدولاب الرکبة به الواسیر » 
والصندوق الرکب عليه الدست » فیلف ما على المواسير على الدست » 
ویتعاهده الصانم آیضا خين « برم € الدولاب من القطع مع غاية الضبط» 
حتی اذا نفد ما على الاسورة من الحربر بعقد آخر GUN‏ بطاق ماسورة 
غيرها » وبرکیها محل الاولی ۰۰۰ وهکذا بحتی بأخذ الدست حداه » 
فيرفعه من‌الصندوق 6 ویسلم الى «السدي» c‏ وهذه‌هي حرفة «الفتثالة» + 

وهي le‏ رون »وق تكد حتى توف أجرة الا الى 
الخمسة عشر قرشا » بحسب الطلب ۰ 


وبالجملة فهي حرفة تا تنتج / ربحا A‏ القوت الضروري ٠‏ فائه 
يلزم لادارة شغل الحرير ثلاثة أشخاص » ولا يقدرون أن شتغلوا فى 
ا ل الا بر 
قرشا » فتبلغ أجرة الشخص خمسة قروش لا تقوم بكفايته ! 


هو بائع الفجل ٠‏ 
- فخال و « الفجل » هو نوع من الخضر 
معروف » ينمو جد؟ في دمشق La‏ 
أنواع. متعد د دة 5 : قمنه « الاسلامبولي € وهو صغير الحجم مستدیر ۰ 
ونوع منه Lal‏ مستدير ولكنه كبير الحجم ٠‏ ومنه طويل يقرب طوله 
من ثلثي ذراع ٠‏ ومنه أحمر وأسود القشر ۰ ومنه أبيض اللون ٠‏ ومنه 


AY 


Lui‏ مب 


ما يكون حلواني ٠ JSU‏ ومنه ما يكون حريفا جدا بزرع في حزيران 
وقلع في آبلول يباع للخضرية ومن أراد شراءه ٠‏ وثمنه بخس جدا 
بدمشق » فثمن D‏ الجرزة » من الصغار بارتين ونصف € والفجلة الكبيرة 
Lat‏ بهذا الثمن ۰ 


الفحام بائم الفحم ٠‏ 
-rov‏ فام و « الفحم » هو محروق شجر 
السندیان. » شطعونه من آحراشه 
ومنابته » ویضمونه في D‏ وهدة € کبيرة یحرقونه بالنار » حتی اذا شعل 
جميعه وتجسر يهال عليه التراب » ويترك حتی Vu‏ » ثم Dpt‏ به ضمن 
آکیاس من « جنفاص € الى دمشق » ويبيعونه لمن برغب شراءه ٠‏ 
ويروج جدا في زمن الخريف » وذلك لقرب دخول فصل الشتاء » 
فان جميع Jal‏ دمشق يستعملون الفحم في زمن الشتاء لتدفئة بيوتهم ۰ 
والبعض يستعملونه للطبخ + 
وما يأتي من أرض البقاع يرغب فيه أكثر من الحؤراني » ويباع 
بشن زائد ۰ ويبلغ ثمن القنطار الخالي من الغش الى نحو مائة وخمسين 
قرشا ٠‏ 
وهي حرفة تکسب Tilg boy‏ جدا ٠‏ 
والبعض من تجار الفحم — ممن لا يخاف الله تعالى  ati‏ بادخال 
الاحجار عليه مع كثرة ناعمه المعروف ب « الدق" » » وهم لا يفلحون 


مالم نتوبوا » تاب الله عليهم ٠‏ 


rw —‏ — فرا 
هو من يفرم « التتن » بواسطة UT‏ 
۸ - فتإمالكان تعرف ب « الهاون » » وذلك غب 
تخميره بالاء ساعتين أو أكثر يفرم 
بتلك IY‏ + 
والتتن أصناف : منه العروف بدمشق ب « البلدي » وهو بزرع في 
قری دمشق ٠‏ فمنه « الشبعاوي » و D‏ الكوراني » وهو المرغوب ؛ 
و « الكفرسوساتي » و « الحسن كيف » وهو الأدنى ٠‏ 
ولا يباع التتن الفروم Lex‏ بل سرا » لأنه يقدم من القرى بخلسة » 
فیفرون به تجاره من وجه محتكريه واعوانهم » ویخبئونه » وكلما بیع 
القدر المفروم يعطون قدر؟ من الورق للفرام فيقرمه ٠‏ 
وهي حرفة كانت رائجة جدا قبل ضبط التتن من قبل الحكومة وذلك 
لاستعمالأهالي دمشق التتنالمعروف بيهم ب «البلدي» ٠‏ ولكن الآذنظر) 
لاحتکاره » وكثرة الضغط من قبل الحكومة على التتن المهراب البلدي » 
وكثرة جاب التتن المعروف ب « الاسلامبولي » من قبل « الدائرةالمشتركة 
بالمنفعة » فيما بينها وبين الحكومة المعروفة ب « ادارة الرجه » » فالأكثر 
من أهالي دمشق يميلون لاستعمال « الاسلامبولي » » ولذلك أصبحت 
« حرفة الفر"ام » في غاية الكساد ٠‏ 
والذي يحترف بها يختبىء في بيته كيلا يشعر به ۰ اذ کثیرا مایوشی 
به الى الحكومة عن الفر”ام وآلته فيضبط ۰ والوقائع في ذلك لا تحصی» 
وأما آجرته فانه يعطى عن كل رطل شامي یفرمه قرشا واحدا » وقد 
یفرم في النهار خمسين ٠ AL,‏ 


At 
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» هذه الحرفة من حرف الفلاحة‎ l 

۹- فتراط: وليست دائمة بل موقته ۰ وذلك 

شهر كانون حيث تنضج ثمرةالزيتون 

في قر ىدمشق » ويصلح قطفها o‏ فمن کان عنده زيتون » أو کان tale‏ 

من أصحاب الحوانيت اتون بأشخاص تعرف ب « الفر اطین » ۰ وكل 

منهم بيده Las‏ طولها أربمة أذرع تعرف ب « المفراط » ۰ وياتي لهم 

ب « سلالم » لكل منهم celle‏ فيضعونه على شجر الزيتون » ويتسلقونه» 

ويأخذون بفرط الثمر » فيسقط على الأرض » فیجمعونه « الاتفار » 

العروفون ب « الشو ارین  »‏ وتقدمت « حرفة الشوار » في حرف 

الشين ‏ ولا يزالون یفرطون من الصباح الى المساء ٠‏ وكلما اتنهوا من 

شجرة ينقلون السلالم الى غيرها ٠‏ ويستوفون أجرتهم من صاحب‌الرزق 
مرفي الساء / ولا تزيد أجرة الشخص Lan‏ عن الأربعة قروش ٠‏ 


هو من یتجر بالفرو » ويتقن خیاطته» 
۰- فتراء ولصقه ببعضه + 

والفرو أصناف متعددة : 
45 العروف بدمشق ب «السمور » و UYD‏ » وهو أعلى آنواعه. 
و « السمور الاحمر » و « السحاب » و « القاف » » وهو الاوسط ۰ 
و « الأبيض » و « السلوا » € وهو الأدنى ٠‏ و کل من تلك الاصناف 
يوجد منه أعلى وأوسط وأدنى ٠‏ بسافر أصحاب هذه الصنعة في أواخر 
الشتاء للبلاد التي يوجد بها أصناف ذلك الفراء » فيجمعون منه قط 
صغيرة من جلود وغيرها » كل منهم على قدر ثروته ۰ ثم يجممونها 
ويضمونٍ كل قطعة من‌جلودها الى ما يناس بآلوانها وأجناسها > ويخيطون 


F — yn —‏ 
بعضها في بعض » حتى يكمل من ذلك قطعة كبيرة » تبلغ ذراعا و نصفا 
Va‏ بعرض ذراع وربع » وتارة تکون أكبر أو أصغر مما ذكر ۰ 
ويطلق على هذه القطعة اسم « شقة » » یوفقون من كل صنف شقات 
كثيرة » كل شقتين متقاربتين في اللون والطول والعرض » يلصقونهما في 
بعضهما » فيدخل الجلد » ويبقى الفرو للخارج » ويجعلون لهما براوز من 
القماش » بخيطو نه على أطرافهما » وحينئذ يعرف ب « البدن » » وأحد 
وجهیه أحسن من الثاني » حيث يوضع على أطراف الفروة من الظاهر » 
وما كان أدنى يدخل يوضع داخل الفردة من قبل الظهر ٠‏ وهكذا جميع 
ما يجمعونه من الفرو » بأتون به دمشق + وفي منتصف فصل الخريف 
بأخذون في بیعه على من يرغب ٠‏ ولمم محل مخصوص بدمشق يعرف 
ب « خان الفرو € » وهو ضمن سوق الحرير ۰ 

ونظر؟ لشدة البرد بدمشق في فصل الشتاء » تروج هذه الصنمة 
Dis,‏ جیدا » فيتوارد الاغنياء والتجار والمتوسطون » من رجال ونساء 
لشراء الفرو » غب أن بفصلوا عند الخياطين وجها الى الفروة من أصناف 
الجوخ أو غيره » يشترون ما يكفيه من الفرو » ويعطونها الى الفراء » فهو 
فصل ذلك الفوو ويركبه على الوجه ويخيطه ٠‏ 

ولا بقتر من كان عنده فروة من إصلاحها وتجديدها » لان ما كان 
ظاهر؟ من الفرو من آطراف الفرو » كل مدة يحتاج الى تغيير » فيأخذ لها 
قطعة » ويصلحها الفراء ٠‏ 

وربما بلغت قيمة الفروة النفيسة » التي هي من خالص « الألما » أو 
D‏ السمور » خمسين ذهب + و کل شخص على حسب ثروته ٠‏ 

وللفراء أجرة التفرية » على مقتضى أهمية العمل » / من عشرة قروش 


AN 


فرض slt us‏ 
فصاعد؟ ٠‏ و بوجد فى دمشق بعض نساء نقن" صنعة خياطة الفرو ولصقه 
على الوجه » يتعيش من كسبه ۰ ويقال للواحدة منهن « فراية » ٠‏ 
ومن أرباب هذه الحرفةمن يحدد الاجرةللتفرية بنصف ريال مجيدي ٠‏ 
وهي حرفة لتجارها مهمة » تنتج ربحا کثیراً € خصوصا اذا صادف 
عام شديد البرد » واتفق شدة رغبة في طلب الفرو o‏ وتارة بحصل LS‏ 
في تجارته لخفة البرد » فينتج لذلك خسارة فادحة ٠‏ 
ولبعضهم مورا : 
قلت" لفر؟!ء فرى GAS‏ وزاد صدا وطال هحرا 
قد فر“ نومي‌وفر" صدي فقال.: لما عشقت فرا 


اسم للعالم بالفرائض € وما يتبعه من 
vu‏ فخي تقدير القادیر في الحقوق » وتقسيم 
ما Là‏ القسمة على سهامها » بغابة 
من الدقة والضبط ٠‏ 
وهذه الحرفة أو الوظيفة مهمة جدا فى دمشق € وذلك لكثرة المياه 
في الدور » وكذلك الاوقاف » وتباين ما لاصحابها من الحقوق ٠‏ وكل 
من أراد أن عمر دة للماء » سواء كانت قديمة وخرب a ka b‏ 
أو حادثة » فانه يحتاج لاحضار الفرضي وتقسیمه » وفرضه الحقوقي ٠‏ 
وغاب الد"من لا تكون لشخص واحد » بل لجملة من الناس » فیکون 
لكل منهم جزء معلوم ٠‏ فالبعض یکون له ربع الماء » والبعض یکون له 
قيراطان » أو قيراط » أو ربع قيراط أو عشرة » وهكذا ٠٠٠‏ 
ولا تقنها سوى من كانت هذه الحرفة حرفته ٠‏ 
وأيضا لكثرة الماء في دمشق » فله مجار تعرف ب « سياقات » المالح 


ři —‏ — فروا 


الى الماء القذر » الذي هو مصب مجاري المياه القذرة ٠‏ ويعرف ب « نهر 
قليط » - بالتصغير ‏ فتارة یخرب طريقها » أو يحدث شيء جديد E‏ 
وهذه أيضا لايتقن حسابها الا الفرضي ٠‏ 

والغالب أن لكل مخلة تشتمل على عدة دور » من ال فأكثر » 
سباق مخصوصا بها » فاذا صرف على اصلاحه مبلغ من الدراهم » فان 
الفرضي يوزع ذلك البلغ على أصحاب تلك الدور » كل على حسبه E‏ 
على مقتضی قرب وبعد مجاري الدار من السياق ۰ 

وكذلك لما كان يدمشق ق أوقاف كثيرة » فأصحابها pou‏ 
الى أن يوزعوا ريع تلك الاوقاف على مستحقيها » اذا كانوا كثيرين » 
وکان الوقف متسلسلاه Lis c‏ الى فروع » حتی یفرض الحقوق 
e‏ 

مشق فرضي رسمي » ذو وظيفة في البلدية € پمعاش معلوم ٠‏ 


» وأما تفسیم الاوقاف‎ o أنه هو الذي بحضر شیم المياه‎ gn 
٠ فيتعاطاها هو ومن كان على شاكلته في اتقان هذا الفن الحليل‎ 


5 هو من يصنع جلود الغنم فراء ٠‏ 

-rr‏ فروای فتارة هو يشتري تلك الجلود » وغب 

تنظ او شيط شعرها » بصنم‌منها 

الفراء » ویبیمها لمن برغب لها ٠‏ وتارة QU‏ من يعتني بلبس تلك الفراء 
للفرواتي بجلود يصنعها له ويخيطها ٠‏ 

وفراء جلد الغنم صتفان : 
ضنف منها شعره صغير جدا » وهو العروف بجلد الخاروف الذي 
يذبح صغير؟ » قبل بلوغه العشرة الايام من ولادته » بشرط أن يكون 


AY 


قلا — كم — 


آسود » لا بياض فيه » وهذا مرغوب ء وثمنه أغلى » یصنمه الفرواتي 
فروة » ويعتني بلبسها البعض من ذوي الیسار اذا خرجو! لقراهم » وغالب 
التوسطین بلبسونه داخل ٠ BALJI‏ 
والصنف الثاني : ما كان شعره طويلا” » من آي شکل كان » آسود 
أو أحمر أو ایض ٠‏ وهذا لا يعتني بلبسه الا آهل القرى والعرب ۰ 
وهي حرفة رائجة جدا c‏ نظر؟ لكثرةطلب تلكالفراء » في زمن الشتاعه 
وتنتج Cu,‏ متوسطاً i ٠‏ 


هو صائع الفطائر ٠‏ وهي ما كانت من 
SIN -rw‏ ورق العجين المطوي المحشو باللم 
| أو القشطة بمقدار الكف ۰ فاذا كان 
وباعة الفطاير كثيرون بدمشق » ويبيعونها على المارة في مجتممات 
الفقير » و Lt‏ غيرهم 4 لعدم امانها ٠‏ والبعض يصتعوتها وسيعوتها في 
دكاكينهم ء وهي متوسطة ٠‏ نعم ! من اشتهر بانقانها جدا يسيع عند 
الصياح منها بكثرة » اذ يتوارد عليهالمشتروزمن كل فج ٠‏ فمنهم من ناكل 
بدكانه » كأنه حيث يكون مستعدا Les‏ لطاولات وكراسي » وما يناسب 
ذلك + ومنهم من يشتري ويأخذ لداره ٠‏ 
وهي حرفة تنتج ربحا متوسطاً ٠‏ 
الفلاح : هو من يعمل في الزراعة ٠‏ 


9-4 فلاح وهي تهيئة الارض للزرع s‏ والقاء 
البذر / فيها ٠‏ 


— هت فوا 
وهي من الاعمال الهمة في العمران » لان قیام العباد باقواتها » وقیام 
الاقوات بالحرث » وهي أبعد عن دخول الشبهة فیها » لانها لا تحتاج الى 
التخبير الکانی » أو الحلف » أو ما تتسرب اليه الشبهات ۰ 
وقيام الحراثة بالارض الطيبة » والبذر » والصانم » والالة » وللماء 
— وهو الذي عليه المعول  e‏ 
وقد أتينا في كل حرفة م نحرف الفلاحة باسم محترفها » وكيفية 
حرفته » وادرجناه في بابه ٠‏ ومما قيل في فلاح : 
رب فلاح ph‏ قال:ياأهل الفتوة ! 
AS‏ أضعتف” خصري فاعينوني مَوء l‏ 
هو من يصنع D‏ الفنار » والفشار : 
GLLS -v10‏ ما كان مصنوعا من خام أو ورق ۰ 


يصن بطول ثلثي ذراع 6 باستدارة 
نصف ذراع > > يطبق وینشر » أحد طرفيه الادنى مسدود بقطعة من نحاس 


اذا كان خاما » ومن جلد اذا كان ورقاً » وبوسطه محل لوضع الشمعة » 
وله من الطرف الاعلى المصنوع اما من نحاس أو جلد بابان مثقويان من 
وسطه » فت ركيب الشمعة منه بطرفه الاعلى » وبطرف الباب الاعلى علاقة 
من شربط للقبض عليها » فت ركب الشمعةوسطه وتشعل عند اللزوموينشرء 

. وهذه الحرفة كسدت الآن » وكانت رائجة في الزمن السابق قبل 
احداث الفوائيس وزيت الغاز ».وتنوير الطرقات والحارات ۰ 


۸٩ 


فوا — ع — 


هو بائع الفولالمشهور ب D‏ الدمس» 
-n‏ فوؤال وهو الباقلاء ٠‏ يضع محترفه كمية” 
من الفول اليابس في جرة من فخار » 
ويضع عليه ماء يغمره » ويضيف الى ذلك الماء رائق ماء مسحوق القلي » 
ويدفنه في تنور الحمام من المساء الى الصباح ٠‏ ويشترط أن لا يكون 
التتور سخنا جد؟ ٠‏ والمراد ب « التنور » هو رماد الزبل الموقد في القميم* 
و مرف ذلك الرماد ب « القصرمل: 6 وذلك الرماد حينما بخرج من الموقد 
يكون في غاية من الحرارة » فتدفن فيه تلك الجرة العروفة ب «القدرة» 
AI‏ » لينضج الفول المودع فيها ٠‏ وعند الصباح تخرج تلك الجرة » 
حيث يكون الفول قد نضج » فیأخذه / لدكانه » ويكون مستعد؟ بها 
لوجود اوان مملوءة من عصير اللیمون الحامض » أو الحصرم » او الرمان 
أو الخل e‏ وماء مذاب به مسحوق الثوم » والزيت » والملح » ومفروم 
البقدونس » والبندورة » مع وجود صحون فارغة » وخبز » وطاولة 
لوضع الصحون عليها » وسراحيات للماء » و كراسي للقعود عليها ٠‏ فيدخل 
لدكانه من أراد الاكل » فیضع له على قدر طلبه من الفول » ويحمضه له 
من أي حمض أزاد » ويضع فوقه الزيت » والبعض يأتي ناناء وشتري 
فولا” » ویأخذه الى داره » ويكفى عمله ٠‏ 
وهو طعام لذيذ اذا كان مثقنا » وهو من أعظم الغذیات عند الاطباءء 
وهي حرفة لا تنقطم في الشام في SL‏ فصول السنة » وتروج في 
زمن الشتاء رواجا كثير؟ » فتتوارد على باعتها غالب الفقراء والفلاجين» 
وكثير من المتوسطين ومن الاغنياء بأتون به لبيوتهم » وياكلون منه ٠‏ . 


vto —‏ — فوا 
وهي حرفة تنتج ربحا متوسطاً » ورژي من أثرى من كسبها » وحسن 
٠ dl‏ 
وما ألطف القائل على لسان ابن الفوال : 
آنا ابن الذي لا ینزل الدهر" قدر"ه" وان نزلت بوماً فسوف تعود 
تری الناس آفواجآ الى ضوء ogb‏ فمنهم قیام" حولها وقعود 


۷- فواخيري ۲ 





(۱) في لاصل بياض صفحة + 


۰ 


LAN 


۶ز لتا 


۱ هو من يضرب على وتر القانون‌بمهارة 
-YMA‏ قاو ی تامة » مع إتقان الانفام ٠‏ والقانون 
من أعمال الموسيقى ٠‏ ومتقنه بدعی 


الضرب به رئيس النوبة ٠‏ وجماعة النوبة هم : الضارب على القانون » 
وعلى العود » وعلى الكمنجا » وعلى الدف » والتقارات » والدربكة ٠‏ 
ولمم في مقابلة حضورهم في QU‏ الصفا » وأيام الختان » والسيارين » 
أجرة تبلغ مئة قرش فأقل ۰ والآن عظمت الرغبة في العود » وقلت النوبة ء 
وما ألطف ما قال اين المسجف من رجال فوات الوفيات : 
لو أنت أبصرت” الكمال és‏ أوتار قانون له في الجلس 
pl aty‏ السرور بکفه ال يسرى وفي اليمنى حياة الانفس 
/ وابن المسجف له قبة وضریح في بستانه » في ناحية بساتين باب 
السريجة » من محلات دمشق ٠‏ وكان أديبا خليعا » من تجار دمشق ٠‏ 
والآن نساء تلك الحلة وفلاحوها يعتقدون في ابن المسجف الولاية » 


FEV —‏ — قا 


وينذرون لتنوير ضريحه النذور » ويجتمعون في بستانه حوله في بعض 


هي المصطلحعليها بدمشق ب«الداية» 
8- قابلة | وهي التي تولد المرأة عند وضعهما 

حملها + 
و للدایه معرفه بالتوليد » اما موروثة عن أمهاتها » أو متلقاة عن 
معلماتها ٠‏ وبعد الوضع تتعاهد الولود بضعة أيام » لتغيير ثیابه » ودهنه 
و في بقائلة او الطفل في الاسبوع الاول يوم 
تمام السبعة الايام » أجرة على حسب حال أهالي المواليد » فمن ليرة الى 
نصفها » الى ريال مجيدي ٠ ٠‏ وذلك من الفقير جدا + وكان قبل عشر سنين 
تكرم من أقرباء المولود بالإكرام المسمى ب « النقوط » » فريما بلغ 

۰ فيطل هذا الرسم‎ SYI 

هو من يزن ب « القبان » الاشياء 
GLS -vv.‏ الثقيلة التي لا يرفعها الميزان البلدي» 
كل محلة بدمشق ق مركز لقباني يقبن لمن أراد من تلك المحلة » ویاخذ منه 
الاجرة على حسب الوزن ٠‏ الا ان منهم من لا تأخذه رأفة ولا رحمة ٤‏ 


؟ - صنامات = ١١‏ 


ay 


قبا — EA‏ — 
والقبانية بأجمعهم يدقعون Ge‏ معلوما لمن يلتزم رسم القبان من 
طرف دائرة البلدية » حيث في كل عام يلتزم ذلك الرسم شخص بالمبلغ 
الذي يقع به المزاد عليه » وهو يلزام في كل محلة للقباني الموجود بها » 

بمبلغ یتفق عليه الطرفان + 
وهي حرفة مهمة تنتج ربحاً متوسطاً o‏ وآهلوها كثيرون ٠‏ 


هو صانع القبقاب ۰ والقبقاب ماكان 


۷- قاي من صنف خشب الصفصاف والجوزه 
يقطمون کل قطعة بطول نصف ذراع 


فأقل » بعرض Lil‏ قراریط » ویرسمونه على قدر قدم الانسان » 
وینجرونه على مقتضی ذلك الرسم » ویدقون به السير ‏ الار ذکره في 
حرفة السيوري — ٠‏ 

والقبقاب‌منه.ما كان مرغوبا فی‌الزمن السابق» و عرف ب «الشيراوي» 
وهو يعمل له رجلان بمقدم وموّخر القدم » تطول عن نصف ذراع + 
ونوع یعرف ب « نصف كرسي » أقصر من الاول ۰ وفي زماننا هذا 
اتتسخت هذه الانواع + 

والرغبة الآن بالقبقاب العروف ب « قبقاب الهاجرین » + وذلك أنه 
لا قدم دمشق مهاجرون من الجراکسة » أخذ بعضهم بحترف بهذه‌الحرفةه 
ویضم من ذلك الرسم مألوف عندهم ۰ ثم أخذت آصحاب هذه الحرف 
بدمشق هلد صنعته » وترصعه شصوص الصدف ٠‏ 

وأما شکله فمقدم قدمه لاصق بالارض » ولوخره کعب بطول ثلائة 
قراریط ٠‏ 

ومنها العروف ب « الكندرة € وصنمته قريب من قبقاب الهاجرین » 


— ۳۵۵ — قرا 
الا أنه لقدمه ومؤخره أرجل بطول اربعة قراريط » لاصقة بالقبقاب » 
لأنها تنزل رژوسها في تجويفتين من مقدم سطح القبقاب ومؤخره » ثم 
تغرى بالغراء o‏ وهذه ترغب لحمامات دمشق فقط » يليسها صناع الحمام 
وأتباعه في البراني » وقد يلبسه أيام الشتاء كثير من الفقراء والموسويين 
تباعد؟ عن أوحال الشتاء ٠‏ 
وهى حرفة رائجة فى شامنا » نظر؟ لكثرة طلب القبقاب ٠‏ فان كافة 
نساء دمشق SU gb‏ في البیوت » والاولاد الصغار » والبعض 
من آهل القرى ٠‏ وله سوق مخضوص بدمشق يعرف ب D‏ سوق القباقبية» 
ودكاكين متفرقة بجميع شوارع دمشق » وتجار مخصوصون يتجرون به 
للبلاد التي لا يتقن بها صنعة القبقاب ٠‏ 
وكنت أرى LS‏ ممن يتجر به في مدينة Dog‏ واسلامبول وحماه 
وحمص وغيرها من البلاد القريبة والبعيدة ٠‏ ولقد مررت على تلك البلاد 
ورأبت صنعة القبقاب بها » ولكنها ليست كاتقان هذه الصنعة في دمشق» 


فان / هذه الصنعة في دمشق على غاية الاتقان والضبط » على الخصوص 


شغلها ۰ 
وهي حرفة مهمة تنتج ربحا متوسطاً » وأهلوها کثیرون ٠‏ 


القراد : هو من يلاعب القرد العروف 
ss - ۲‏ د « السعدان € » والمصطلح عليه 
بدمشق ب « الجعيدي » ٠‏ وقد مر 


ذكره في فوات حرف الجيم » في هذا لحزء ٠‏ 


۳ 


ag 


قرب — Yoe‏ — 
هو صانع القرب وغيرها ٠‏ وهي . 
-yvr‏ قري ما كانت من جلود الفنم والعز «فغب 
دبغها يخيطونها بصورة مضبوطة » 

يعملون لها بطنا كبير؟ » ولها رقبة ضيقة » وذلك لاملاء الماء بها » بيعو نها 
على الرشاشين ‏ المار ذكرهم في حرفة الرشاش  ٠‏ 

وتروج هذه الحرفة جدا في زمن سفر الحاج » osish‏ منها كمية 
وافرة » يمانؤونها الماء في الطريق » لقطع المفازات الخالية من الماء ٠‏ وتباع 
على العربان الجاورة لدمشق وغيرها » فتکون لهم اناء للماء »> حيث 
يكونون في رحيلهم أحيانا مقيمين في ربوع خالية من الماء » كثيرةالعشب 
فيقيمون بها للمرعى » ويردون الماء من مسافة خمس او ست ساعات » 
فیملون القرب ۰ 

ويصنع آیضا نوع من ذلك الجلد » يعرف ب « الطرات » » وهي 
بطول ثلثي ذراع » مستديرة وبرأسها حلقة معلق يها سلسلة وکلااب من 
حدید » وبطرفي رأس الطرة OLE‏ يملأ منهما الماء » ویصب Lal‏ ۰ ولها 
سدادات من خشب ۰ 

والطرات مما لا یستغنی عنها في السفر للحجاج والمكارية وفي 
القرى » حيث يأخذها العمال في الفلاحة » حين لاماء بقربهم » فيملؤون 
تلك المطرات » ويشربون منها ۰ 

ويصنع Lai‏ نوع يعرف ب « السماء » : وهو كالمطرة » إلا ایکون 
رأسه مكشوفآ € وله بطرفيه حلقتان من حديد » تجمع بينهما سلسلة من 
حديد » تستعمل في الجوامع والمساجد لشرب الماء / وهي تصنع من 


vo —‏ — قسا 


جلد مخصوص يعرف ب D‏ السرداقي » » وهو ذكي الرائحة » يلذ الشرب 
به » ذو قيمة » يباع بالدرهم ٠‏ 
ويصنع نوع مرف ب D‏ الجراب » » وصنعته قريبة من القربة > 
لا آنه aire‏ السب » تستعبله العرب » والیعض من آهالي GA‏ لوضع 
زادهم اليومي به ٠‏ 
وهي حرفة مهمة بدمشق » آهلوها کثیرون » تنتج ربحا متوسطاً * 
صانم القسطل ٠‏ والقسطل : 


- قاط ما صنع من التراب الأحمر » يعجن 
بساء كاف » ويخمر » ثم يمرك e‏ 


ويعمل منه آنواع القساطل » بواسطة قالب لها مخصوص مجوف » 
۱ حتى إذا تم عملها piim‏ بالشمس حتی تجف »ثم Laas‏ بفرن 
مخصوص + وهي آنواع في الکبر والصغر : 

٠ LLS ما يعرف ب « الزمر » » وهو أصغر‎ — lets 

ثم « الشرکس € أكبر من الأول » 

ثم آکبر يعرف ب « الايراني » » 

ومنه D‏ السبيلي € و D‏ المجير » و « الزنجاري » وهو أكبرها قباساه 

وهي تعد لسحب الماء الحلو من الأنهر الى الحياض الموجودة.في 
الدور وغيرها ٠‏ وسنذكر إن شاء الله تنمة الكلامفيحرفة القنواتي الآتيةء 
وهذه الحرفة مهمة جد؟ بدمشق 6 ولها محلة مخصوصة بها » وتعرف 
ب « القساطلية » رائجة » تنتج ربحا موافقا + 


— O — Las 


ú‏ بائع القشطة : وهي ما بستخرج من 
-vvo‏ قشاط الحليب الخالص » مما يتجمد على 
وعائه بالكيفية الآنية . 
والقشطة أنواع : 
Leu‏ — المعروفة ب « الرغوة » : وهی أنه بعد حلب الحليب » يبيت 
في إناء » بعد أن شرع الحليب مرار؟ » أي يعاد ويرد“ ساعات مساء” ۰ 
وفي الصباح يؤخذ ما تجمع على وجه الإناء من خلاصة ذلك الحليب t‏ 
وهي الرغوة ٠‏ 
ومنها أن يوضع الحليب في طبق » ويشر”ع كما ذكرنا » ویوضع 
ذلك الطبق على ملال النار.ء أي صفوته الحارة e‏ وعند الصباح يجمع 
ما تجمد على وجه ذلك الطبق * 
والبعض ممن يحترف بتلك الحرفة » غب تشريع الحليب بالطبق » 
بدق الارز Leli‏ » أو التشا » ويرش منه قليلا” على وجه الطبق ء وذلك 
لأجل أن تنجمع الرغوة بكثرة وتجمد ٠‏ 
وهي لا تصنع إلا في بعض قرى دمشق ق » كقرية داريا » والقدم » 
وجرمانا c‏ والمليحة » وجویر » وما جاورها من القرى ٠‏ 
ما وجد بها من التشطة » ويآتون بها الى دمشق ۰ 
ثم البعض منهم یکون‌مرتً عندمن‌یبیع القشطة بدمشق» كالبغجاتية» 
(D‏ هله الصنامة والصناعات التلية حتی  GAME‏ » وجدت في اوراق de‏ ء 
ولهنا انقطع تسلسل الارقام في الاصل . 


vo —‏ — قصا 


الشتاء يبلغ tkot‏ الرطل الى أربعين غرشآ ٠‏ تعمل بها الكل النفيسة » 
كالقطائف العصافيري » والكتافة eds JA‏ والبصمة ا محشية» والمطيقات» 
مع آصناف الحلاوي المتنوعة » التي تدخل به القشطة + وهي إذا كانت 
والبعض ممن لا راقب الله تعالى یفشها » بأن يغلي الحليب » ويضع 
له كثير؟ من الأرز الناعم » أو النشا » كما ذكرنا » ويعمل منها الا کل 
وبالجملة فهي حرفة مهمة يحترف بها كثير من الناس » يتعيشون من 
ربحها » واله السیب ۰ 


5 هو من يحترف ب « القشاشة c‏ ۰ 

>» قاش وهي حرفة من حرف الفلاحة‎ - Le 

موقنة في زمن حصد JAI‏ 6 

وقلها الى البيادر » فيسقط في أثناء تقلها كثير من الستبّل في الأرض » 

فیستأجر صاحبالفلاحة «القشاش»» و بسلمه آلة تعرف ب «القاشوشة»» 

وهي Las‏ .يطول أربعة آذرع » مركب في رأسها عارضة بطول ذراع 

ونصف » ذات أسنان من‌خشب » بقش بها ما سقط منالسكبل » و یجمعه» 
ثم ینقل الى البیدر + 

وبالجملة فهي حرفة یتعیش منها بوقتها آناس کثیرون من الفلاحین ۰ 


هو من يقصر القماش » أي ينقيه 

اام قصار من الاوساخ والأدناس ٠‏ ويدمشق 

محل مشهور من قديم € يعرف 

ب « عين القصارين » » غربي دمشق » بمحل يعرف ب « المرجة » » موجود 


— og — ۱ قصا‎ 


أصحاب هذه الحرفة بالقماش الذي بلزمه قصر الىذلك المحل» ونعسلوته 
بماء تلك العين » وينظفونه » وينشرونه على ذلك المرج » ويرشونه بالماء 
مرارا c‏ بواسطة US‏ منقزير». موصولة بعصا طويلة» > Le,‏ وينظف٠‏ 
وهو حينئذ معرض لحرارة الشمس والهواء Lis o‏ نظف وتقصر 
لونه » أي ببیض » بتركونه حتى بجف » فیجمعو نه ويأتون به الى البلدةه 
وبالجملة فهي حرفة يتعيش بها أناس كثيرون ٠‏ وهي حرفة مؤلة » 
تورث Le‏ ومشقة ۰ 
وعين القصارين المذكورة oju‏ لطیف » oh‏ عذب » يقصده زمن 
الصيف غالب أهالي دمشق » حيث يوجد هناك قهوم‌جي مستعد لوجود 
كراسي وحصر وقهوة وأراكيل » لمن يستعمل الاركيلة » فيقعدون عنده» 
يتنشقون الهواء البليل » وكثير منهم يأخذ طعاماً بتناوله هناك + وهو محل 
لطيف جدا » أرضه مفروشة بالكلا الأخضر 6 تحف به أشجار الحور 
والصفصاف . 
ومما قيل في قصار : ۲ 
أحمل نفسي كل يوم وليلة هموما على من لا آفوز بخيره 
کماسو دالقصار"في الشمس‌وجهه حريصا على تبييض أثواب غيره 
وقیل tat‏ : 
قدتعطلت” فى مغيبك عنی وارانی الزمان شدة بأسه 
كنت” مثل القصار فى الحزن لما غيب الله عنه طلعة شمسه! 


و 


— ۳۵۵ — قصا 


القصاص : هو من يق صشعر الدواب 

۷-قصاص 2 في زمن الربيع » كالجمال والحمير 

والغنم » فتروج هذه الحرفة ذلك 

الوقت ٠‏ فان كل من كان عنده دواب مثل المذكورة » يقصها فى زمن 

5 ۰ باي بالقصاص يقصها له‎ ça 
٠ وهي حرفة تنتج ربحا قلیلا"‎ 


l‏ هو الحزار واللحام الاتي في حرف 
۷۸- فضاب اللام» وحيث ان المصطلح على تسمية 
صاحب هذه الحرفة بدمشق د 
« اللحام » » فسنذكره في حرفته o‏ واتمامآ لهذا الشروع ذكرناه هنا 
والصائع واحد + 
JS lus‏ في قصاب : 
يا واضع السكين بعد ذییصه في فيه يسقيما رحيق” لها ته 
Lens‏ على المذبوح ثاني” مرة Lis‏ الضمين له برد" حاته 
وسا قيل أيضا : | 
كيف 9 اي ارم مس قديماً ۴ 3 الآدابا 
les‏ صارت الکلاب ترجتي.سني وبالشعر آرجو الكلابا 


1 بائم القصع‌ویسمی‌الان «الفواخيري» 
-vva‏ فصاع والقتصعة بالفتح » والجمع ES‏ 
وقصاع و قصعات ۰ وهي ما عملت 
من الفخار cs‏ الطعام بها + 


— Pos — قضما‎ 


وكانت هذه الحرفة في الزمن الساق رائحة جدا » U‏ وجود 
الاوانی المعروفة ب « AU‏ » » وحاجة الناس اليها ٠‏ ولكن فى هذا 
الزمن قل من يستعملها ٠‏ ولا يعتني بتلك القصاع الا السمانة » والفوالة 


والحمصائية » و سض الفلاحين . 
Glass -۰‏ شجر اللوز تجلب من قرية شبعا ٠‏ 


۱ والقصبة بطول العصا » تثقب طولا” 
وتصبغ أو تزرکش » ویوضم في رأسها غلیون التتن ۰ و کانت تستعمل 
في القرون الاضية لشرب التبغ - كما مر ذلك في حرفة الفلاييني  ٠‏ 

وکان أهل الحرفة » لما كانت رائحة » يعتنون بعمل القصاب اعتناء* 
یتفننون في تحسینها ٠‏ وكان الاغنیاء بتغالون بأثمانها e‏ وبهذا الزمن قل 
من بحترف بها » والذي كان يحترف بها أصبح الآن بصنم عوضا عنها 
القصاب الصغار المعروفة ب « بز السيكارة » ٠‏ ويصنعون أيضا العصي" 
المنوعة للتوکو عليها » من خيزران وسنديان وغيرها ‏ يخرطونها » 
وينقشونها بالنقوش اللطيفة ٠‏ وتعرف الآن ب « الباستون » ۰ 

وهي حرفة قد أصبح من يحترف بها قلیلا" ٠‏ وال المسبب .٠‏ 

هو صانع القضامة ٠‏ والقضمامة هي 
Gloss -va‏ الحمّص ؛ بكسر الحاء وتشدید 
اليم » الحمّص على النار e‏ 

وللقضامة آنواع : منها ما يعرف ب « الصفراء » و « المملحة » 
و « المغيرة » e‏ > 

وكيفيتها : بأن ينقع الحمص في ماء مالح » اذا كانت مالحة » والا 


Foy —‏ — قطى 


في ماء حلو € حتى يلين الحمص » فيضعه في المحمص » وبأسفل الصاج 
موقد توضم الثار فه » فبوقد بالنار اللینة » وشرع الصانم تحريك 
ou‏ ی ا 
والكوسا وفستق العبيد E‏ الصورة jus Laly ٠‏ 
de de ee‏ 
في المحمص > ثم يرشون عليها الرمل الناعم 6 ویحرکونها بمقشة » فينفش 
وهذا يباع فى الشتاء على الاولاد jall‏ 6 برغمونه جدا . 
وأما القضامة » فاذا كان حمصها كبير؟ » وتحميصها Lie‏ » فانها 
لذيذة جدا » ويرغب بها كثير من الناس 6 من غني وفقير » وترسل Blot‏ 
هدابا الى البلاد التى لا توجد بها ٠‏ 
وهذه الحرفة رائجة جدا بدمشق » ولا تخلو جادة من وجود محمص 
أو أكثر ٠.والله‏ تعالی المسبب ٠‏ 
هو صانع القطائف والكنافة. AN‏ 
-var‏ قطیفانی ذكرها في عرو كاي به وأما 
Jai‏ وأبقي مالعا حتى يختمر جداء فيمسكب على صينية من نحاس » 
موضوعة على نار لينة » حتى ينضج » فيقلع من تلك الصينية » ويصب 
غيره + 
وهو نوعان : فنه الكبير المعروف ب « المطبق » » وقرصه كبير 
مستدير » ومنه ما يعرف ب D‏ العصافيري € » وقرصه بقدر الريال ٠‏ 
وأجوده المخمر € النقي البياض » کالاسفنج ٠‏ 


— VOA = قطی‎ 


ثم ان المطبق بحشی بالفستق الدقوق» الضاف اليه السکر مع 
ا پالسسن » ne D a D‏ 
وهو لذیذ الطعم جدا ٠‏ 

ذکر صاحب التذكرة : أنه معدل » يخصب البدن » وبولد الدم 
الجيد » ويهضم سريعا » فيغذي ويقوي الاعضاء » وهو خير من الكنافة » 
وان أكل قبل الطعمام "متعه مته أن JS‏ » وهو من أنمذية الناقهين » ومن 
عجزت قواهم ٠‏ ومن أكثر من أكله » واتبع بالسكنجبين » سمن سما 
عظيماً c‏ خصوصا بالحوز ٠‏ اه ' و 

والمعروف ب « العصافيري » یصف؛ في صحن Usio‏ بعضها فوق 
بعض » ویوضع فوق كل واحدة ملؤها من القشطة » وكلما اتنهى ختم” 
صف على الصحن » يوضع فوقه صف PT‏ » حتى بمتلیء الصحن على 
شكل مخروطي » ويعقد له من قطر السكر » ويؤكل به ٠‏ وهو Lat‏ لذيذ 
جدا » والبعض يستعمله بصورة تعرف ب « لطس € لانه يغطس في 
الديس » وذلك أن يوضع مقدار من الديس والسمن في قدر من‌النحاس» 
وى على ار فا ذات السن » واترح بال © وضع من ذلك 
القطائف الصغير ما كان هيء حتى یأخذ في الاستواء » ويتشر ب السمن 
والدبس » بدون آن يتحات ٠‏ ثم يخرج لطبق » ويرش فوقه جوز مدقوق 
غير ناعم ٠‏ وهي AT‏ لذيذة Lai‏ + 


وهذه الحرفة لم تزل رائجة في دمشق » على الخصوص في زمن 
الشتاء والربيع » تروج رواجا زائدا » وفي زمن الصيف نظر؟ لكثرةوجود 
الفاكهة يقل محترفوها + 

وهي حرفة يتعيش منها آناس كثيرون + والله أعلم ٠‏ 


voi —‏ — قطع 
" ومما ألغز في في قطائف 
ما اسم Li‏ نوا راسه وعليه دهري قد سطا 
lis‏ علينا طائفا وسعى هناك بلا "خطی 
وإذا قلاه الرء وا صله وبالغ في العطا 
هو في الحلاوة صادق إذ كان أكثره قطا 


1 صانع القطع ٠‏ والقطعة : لوح فيه 
-rar‏ قطوححي | حديث نبوي ذو حكمة » أو شعر » 
يجيد كتابته خطاط جميل الخط » مع 
النقش الجميل » إما على ورق » وإما على بللور » ويضعون له «برواز؟» 
من الخشب المذهب » العروف ب « SAN‏ » الرفيعة » ويبيعونها على من 
برغب شراءها ٠‏ وغالب أصحاب حرفة الحلاقة » والتتنجية » والشربتجية» 
والضوندرمهجيه » ومن شاكلهم » برغبون في تلك القطع » يعلقونها في 
بیوتهم 20 » وهي تنتج ربحا قليلا“ » وأهلوها قليلون ٠‏ وثمن القطمة 
من ثلائة قروش فصاعد؟ ٠‏ 
ورأيت من أحد مشاهير الخطاطين يدمشق ق » عمل قطعة » وأوسعها 
من النقوش » وتغالى في ثمنها الى حد كبير جدا » ثم بيعت بعد وفاته 
پشمن / قدره خمسون ٠ Les‏ 
والآن صار يأتي من الاستانة آوراق قطع مطبوعة بماء الذهب 6 ثمن 
الواحدة أقل من قرش » وهي في غاية من حسن الخط » وكثير من 
(M)‏ لعلها في دکاکيشهم . 


qo 


— Ye — as 


پشتریها » ویجعل لها عند المراياتي « برواز؟ » o‏ وهذا مما قلل الرغبة في 
محل القطع بالشام » وأوجب كسادها Lis‏ 


۱ هو بانع القطن وتاجره ٠‏ والقطن 

4- قطان ۰ معروف ۰ وهو نبت بزرع في نصف 

نیسان » ويبلغ في تشرین الاول » 

يخرج على ساق » ثم يتفرغ ویزهر » فیخلف ثمرا کالتفاح » يفت ح عن 

القطن محشو؟ في خلاله » بقلع في کل سنة » بزرعونه بدمشق في بعض 

القری » کقری : قبر الست وما جاورها » فانه ينمو هناك ٠‏ وقد جربت 

زراعته في غيرها فما نجحت ٠‏ ولربما كان ذلك بخاصية في تلك القری » 

فینمو بها القطن دون غيرها » اما بخاصية بالماء أو التراب » كما شاهدناه 

بغيرها من EIS SA‏ القنب والحور » فانه لا ينمو ولا صلح الا في 

قرية المليحة وما جاورها من القری » وکالبطیخ العروف ب « الاصفر » 

فانه آیضا لا ينمو وینجح الا في قرية Less‏ ومسرابا وحرستا ومديرة فقط 

وماء تلك القری واحد ۰ فسبحان من جعل في كل شيء خاصتة ليست 
ona‏ ۰ 


فيأتي زراع القطن به غب قطعه الى دمشق € ويبيعونه الى القطانة » 
وهم يحلجونه » ويخرجون البذر من القطن ‏ وقد مر ذلك في باب الحاء 
في حرفة الحلاج ۰ ظ 

وهي حرفة مهمة بدمشق » ولها سوق مخصوص € بعرف ب «سوق 
القطن » » يباع به القطن على من يرغب شراءه ٠‏ 

وتبلغ قيمة القنطار الف غرش عند شدة طلبه » والف وثلاثمئة عند 
کساده(۱) e‏ ويتراوح الثمن ين القيمتين في الحالة الوسطی ۰ 

(۱) لعل المكس هو اتصواب + 


AN —‏ — ففف 

هو المحترف ببيع الاقفاص ٠‏ وهي 

وبا 25( تصنع اما من القصب » واما من 

الشريط «ومنها الكبير لوضعالدجاج 

وما شاكله ٠‏ ومنها الصغير والمتوسط ۰ وذلك لوضع أصناف الطيور 

وترییتها » كالقنايرة » والشحرور / وغيرها PERSI ٠‏ بها من البلاد 
الاجنبية » وهي أقفاص نحاسية » لطيفة النظر ٠‏ 


وهي حرفة تنتج Les‏ قليلا” « la sas‏ فقراء قليلون ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


هو الغالاتي المتقدم في حرف العين + 
SNAS ۰‏ ويعرف قدیما ب « القفكال » ٠‏ وتطلق 
٩ Le‏ 3 بدمشق هذه الحرفة على کل من 
الصنفين ۰ والصطلح عليه عند الاكثر هو الغالاتي ٠‏ 
وللبها زهير Tale‏ في قفل : 

وما أسود” قد آنحل" الترد" جسمه" 
وما dij‏ من أوصافه الحرص والنم 

وأعجب”* شيه أنه ان حارس“ 
وليس له عين وليس له سمع 


هو صان « القفف » و « السرايج > 

ب GRAS‏ وه يتصنع من قش مرف د «اطلفاع 

وهو نبات بطول فوق ذراع »وساقه 

رخوة هشة » ledes‏ زهر أبيض » ينبت في أرض الرج من دمشق > 

وأرض حوران » وغور يبسان » یاتون به فیفتلونه ويعملون منه القفف 
والسرايج ٠‏ 


an 


qay 


— AY — فلا‎ 


وهی حرفة مهمة » رائحة جدا » is‏ 1 لكثرة طلب القفف والسرايج 
تلفلاحین » فان الفلاح لا يستغني عن وجود سريجة وقفف عنده c‏ وذلك 
لتقل ما Lu‏ ج الى قله Lia‏ ».من عمارة وتراب وفاكهة وغيرها . 
والققف مطلوبة أكثر + خصوصا في زمن دخول فصل الشتاء » وترو 
جدا لاستعمالها للطين ۰ 


وهي حرفة تننج buy‏ متوسطاً ٠‏ 


iby‏ في حرف العواماتي » في 
-YNA‏ قلاالموامة حرف العين » سوى أن القلا قد 
لا بحترفدائما بتلكالحرفة » ويكون 
له حرفة غيرها + وهذه يحترف بها في JU‏ التهاليل + وقدمنا أن الصطلح 
عليه بدمشق هي قراءة الق رآن » أو إقامة أذكار » بهدی ثوابها الى الميت 
غب مضي ثلاث ليال » أو أربعين » أو سنة من موته oingo‏ لا شعلها 
إلا الاغنياء والتجار الکبار » فيأتون لدارهم » أو لدار شيخ التهليلة 
بالقلا الذکور » في احدى الليالي المذكورة » ويشارطونه على مبلغ 
يدفعونه له في مقابلة قليه من العوامة قدر؟ معلوم؟ » يكفي الموجودين في 
تلك التهليلة من / منشدين وقراء وأصحاب التهليلة ومن هو مدعو من 
قبلهم ٠‏ وفي غالب التهاليل يزاد مع العوامة ماکولات غيرها » على 
حت الزمن » فاذا كان صیفا » فی أصناف الفاكهة والحلیب المسمى 
ب « كشك الفقرا » » وان كان شتاء” » فمن أصناف المعجنات التي تصنع 
عند البغجاتي » أو من أصناق الكنائف والقطائف » فيباشرون في قراءة 
الختم » غب صلاة العشاء » : ثم بالعمل الذي شرحناه في « تهللجي 4 ٠‏ 
وهكذا الى متنصف الليل à‏ الشمام "ون ما قر وا لروح الميت » 
ويطعمون الطعام المذكور ٠‏ 


r —‏ — قمى 


معناه في الأصل : صانع القماري ۰ 

-YM‏ قرجي والقماري : هي النوافذ للمساكن من 

بللور ممسوك بجبصین محكم » على 

قدر النافذة» بوجد فی‌البیوت‌القديمة + والنافذة الواحدةتسمى «قمرية» 

وکانها سميت بذلك لانه يوضع فيها « القثمري » - الطائر العروف 

:2 کریم » ۰ 

والآن « القمرجي » : اسم لبائع البللور ٠‏ والبللور يأتي من AN‏ 

الاجنبية » يستعمل للنوافذ والشبابيك ٠‏ و D‏ القمرجي » يكون مستعدا 

في دكانه الى أصناف من البللور من قطع صغيرة وكبيرة ومتوسطةوملونة 

مع ما يلزم من معجون وجبصين » ومقطّع الى البللور يعرف ب «الألماسة» 

يقطع بها البللور إذا كان كبير؟ يصغره » أو غير مستو فيسويه ٠‏ وهذه 

رقبته ٠‏ وهي قطعة من UNI‏ مركبة على قطعة من عظم » كمقطعالاقلام٠‏ 

وهي حرفة رائجة » مما لا يستغنى عنها خصوصا قرب فصل الشتاء » 
تروج رواجا جيدا » وتنتج ربحا موافقا ٠‏ 


| هو قیتم قميم الحمام » يجعل الزبل 

» فمبأي ويشتربه للوقد في تنور الحمام‎ - ra. 

ويكون تحت يده « وقاد  »‏ ويأتي 

إن شاء الله بيانه ‏ وأجير ٠‏ فاما الوقاد فلوقد التنور » وذر" الزبل فيه » 

وأجرتهيوميآ من معلم الحمام»۰۰٩‏ وأماالأجير فلنشر الزيل » وجمعرماده 

وهو القصرمل é‏ وأجرته دوميآ Lis Dose‏ القمیمی فأجر ته ۰ وقد 
تقدم ذكره في حرفة الزبال » في باب الزاي ١ ٠‏ 

)1( بياض في الاصل + 


۱۲ le  ؟‎ 


sA 


— yg — قنو‎ 


بائع القنب ٠‏ والقنب : هو نبت يزرع 

-ya‏ قشاب في نیسان » وحبه يعرف ب«القنبس» 

ويبلغ في da‏ ويخرج على ساق 

يعلو أربعة أو خمسة أذرع ۰ وقد تقدم الكلام على قشر لحائه في حرفة 

الحبال ۰ وغب قشره تبقى قضبانه » ولا تصلح الا للوقد » فيجمعما 

القنابة رزمآ كبيرة » ويأتون Le‏ من القرى على دوابهم الى دمشق » 

فيبيعونها على الخبازة لاصحاب الافران » وتروج في زمر اسر 
کثر] ٠‏ 


هو المحافظ على طوالع الماء » وسير 
Slas -rar‏ الدمنة ٠‏ ويعرف في دمشق الشام 
ب « الشاوي » » يفتش على الطوالع 
التي تحت تحت نظره ومراقبته » ويتعهدها دائمآ من الوسخ € وورق الشجر » 
كيلا يدخل في قساطلها فیسد‌ها » JU‏ القنواتي المذكور » فيعزلهما 
Lie‏ » و مخضها بواسطة قصبة نطول عن خمسة أذرع » ليسلك الماء ٠‏ 
وكين الدنن تكون فاي a‏ بها لاه هي بقصاسة اتجلود؛ 
ويضع منها واحدة فواحدة ر بفم الطالع » مكان انحدار الماء » وهکذا حتى 
یشم EU‏ 6 فیسوتا لاه لس الذي شا ال مه 6 فيد علد 
القصاصة » فيسلك الماء بمجراه ٠‏ ولكل طالع مقاسم لعدة دور » يذهب 
اليها الماء منه » فيخدمها القنواتى دائمآ أبد؟ » حتى يكون الماء متواصلا” 
لمحلاته ٠‏ وله اجرة معلومة على كل دار » adst‏ إما شهرية أو سنوية ٠‏ 
وكانوا في الزمن السابق يستعملون عوضاً عن قصاصة الجلود زبل 
الدواب ٠‏ وللشاوي الذکور مهارة في سحب الماء من الانهر والطوالع 
الى حياض الدور » وذلك لمن رغب في ذلك ٠‏ 


— ۳۹۵ — قنیا 


وحبث كان الماء الموجود داخل البلدة » والمختص للدور » هوحقوق 
لاربابه » فمن کان له حق فى ماء » أو تملکه حدیثاً وأراد سحبه لداره » 
أو تحويله لجهة آخری » أو تعطل طريقه » فانه يأتي بالقنواتي المذكور » 
فيشق له الطريق » ويبحث عن سير دمنته القديمة ٠‏ واذا كان Pole‏ » أي 
مشتري؟ جديد؟ » أو أريد سوقه الى مكان جديد » شرع في عمل دمنة 
جديدة لا تمس دمن“ الغير » ويشرع في ممر جديد » ملف من أحجار 
وآجر » حيث / يستغرق وضع القسطل فوقه » ويدخل قسطلا" في‌قسطل» 
حيث يكون رأسالقسطل ضیقا» ومن جانبه اللثني مفتوحا » فينزلبهرأس 
القسطل الثاني»وهلمجرا ٠٠‏ »تمد القساطل موصو لةفي بعضهاءو البناءتحتهاء 
ويلحم على تلك القساطل بقطع من اللاقونة » وهي ما عملت من مدقوق 
القطن » وقليل الكلس مع الزيت الخالص » تدق في بعضها دقا جيدا ) 
ویلحم بها تلك الوصولات » فتضبطها » وتمنمها من التنفس LA,‏ » 
ويبنى بجانبی القسطل أيضا بالاجر والونة » حتی إذا علا البناء علی‌جانبي 
القسطل "223 عليه بالآجر » فیکون القسطل محفوظا ضمن ذلك البناء» 
ويسحب هکذا حتی يبلغ الحوض السحوب اليه ذلك الماء ٠‏ ۱ 

وتبلغ أجرة عمله Len‏ خمسة عشر غرشا فاکثر ٠‏ 

وهي حرفة مهمة بدمشق » لا یتعاطاها الا السیحیون » ولمم يما 
مهارة تامة » تنتج ربحاً جيدا ٠‏ 


الصطلح على القنياطي بدمشق e‏ 
LS -rar‏ هو کاسح الأخلية ٠‏ ویسمی قدیم 
د 2 السراباتی » ٠.‏ وتسسه العامة 


۹۹ 


قنيا — -m‏ 
معزل الخوارج » وهي بیوت الأخلية » ومحلات القذر » حيث أن غالب 
دور دمشق لأخليتها سياقات » ولكل محلة تحتوي على دور سیاق كبير » 
تجتمع عليه تلك السياقات » ثم تصب تلك السياقات بأجمعها على النهر 
العروف بنهر بردى » ونهر قليط ٠‏ ونظر؟ لكثرة الماء بدمشق لا تخلو 
دار من الماء ٠‏ ویکون غب خروجه من الأحواض التي هي ضمن الدار 
الى أخليتها نزوله على السياق » فيدفع ما تجمع من تلك الأقذار الى 
السياق ۰ ولكثرة تجمع الأقذار تنسدث السياقات المذكورة » وتارة يتهدم 

طريقها ۰ 
وآما الدور التى لا ماء بها » المتطرفة عن البلدة » فان لبيوت أخليتها 

آبار؟ » وكذلك قرى دمشق » فتمتلىء تلك الآبار في كل حين » فيؤتى 
بأصحاب هذه الحرفة » يصلحون ما تهدم من السياقات » وينظفونها من 
الأقذار » ويسهلون مجراها ٠‏ 

وهذه الحرفة لا يحترف بها بدمشق إلا اليهود 6 ولهم بها خبرة تامة» 
وقد يعمل بها رهم + ونبه التاج السبكي / في D‏ مين النعم > على 
أن من حق صاحب هذه الحرفة الاجتهاد في تنظيف الأسربة والقنى » 
والإخبار عن ملئها وفراغها وتنظيفها بصدق » لانها مغيبة عن ملاكها » 
ولا يسكنهم كشف ذلك وتعاطيه بأتفسهم غالبا ٠‏ 

وهي حرفة لا يستغنى عنها ٠‏ 

ولفظ « قنياطي » يشبه أن يكون محرفا عن « قليطاتي » باللام ٤‏ 
فابدلتها العامة نون » نسبة الى نهر قليط » النهر القذر في الشام e‏ 
. ويطلق على كل ما ينساق اليه من المجاري » وذلك لأن عمل صاحب 
هذه الحرفة فيه ٠‏ 


MW —‏ — فهو 

هو قيم القهوة ومديرها من تحت 

-YAE‏ قهوه‌ي إشارته» سواء أكان صاحبها وهو 

النادر ‏ أو مستأجرها ‏ وهو 

العالب عندنا في الشام — ۰ ثم إن القهوه‌جي يحتاج الى أشياء لا تم 
مر القهوة إلا بها » وهي عدة القهوة » مثل GLS‏ وکراس وطاولات + 
مع‌اصناف الملاهي» من نرد وضومنا وشدة ورق » وباردو ٠ M‏ وكذلك 
الى صناع » منها لطبخ القهوة والشاهي هي ٠‏ وأجراء لسقي الاء » وتقديم 
قطعة نار لمن ستعمل السيكارة ۰ وصناع à‏ الأراكيل وغسلها 
وتنظيفها » مع فرك التنباك » وتقديم الأراكيل لمن برغب الشرب بها » 
فيخرج الشخص للصانع التنباك من جيبه فيهيئه له » ويأتي له بالثر کیلةه 
والقهاوي كثيرة بدمشق ٠‏ فكل محلة لا تخلو من عدة قهاوي ٠‏ 
والقهاوي التي ضمن البلدة يكون رواجها Les‏ في زمن الشتاء » وفي 
فصل الصيف بزهد بها لشدة الحر ٠‏ وغالب الأهالي د ننتشرون Lex)‏ 


القهاوي کثیر؟ لدمشق ق التي تروج في زمن الصيف » كما أنها في فصل ۱ 


الشتاء بزهد بها لشدة البرد » وهي الموجودة في جهة المرجة » على 
شاطىء نهر بردی » فیقعدون بها » ويتناولون القهوة والرطبات » 
كالليموناطة وشراب الورد والتوت وغیرها » وشربون التنباك 
والسيكارات » ويلعبون بتلك اللاهی الشروحة أعلاه ٠‏ والبعض ممن 
يتعاطى المسكرات ‏ والعياذ بلله تعالى ‏ يذهب لجهة الباب الشرقي 
في حارة النصارى » حيث بوجد هناك قهاوي متعددة تعرف بالجناين » 
في باب توما » وقاصدوها يتعاطون القهوة مع الأراكيل / والمسكرات»٠‏ 


e هو البلیاردو المعروف‎ )١( 


٠6١ 


0 


— PA — قوا‎ 

وبالجملة » فالقهاوي متفاوتة في مظهرها وموقعها وقيّمها » والداخل 
لکل“ يكون على حسبها ٠‏ 

وهي حرفة رائجة جدا » صیفا وشتاء” ٠‏ 

والبعض من القهاوي ne‏ أجرة الدخول اليها t‏ والکث Le‏ 14 
بعشربن بارة » والبعض بعشر بارات » وبخمس بارات ٠ Lal‏ 

وعلى كل حال » فلا بدخل تلك القهاوي من كان ذا شهامة أو عقل 
أو دين » حيث أنها مجمع الأسافل والأراذل ء. والجنائن المذكورة يخبر 
الكثيرون بان الداخل البها صرف f gai‏ من عشربن قرشاً » وهذا اذا 
تمسك بحبل الاقتصاد » والا اذا كان جوادا خير؟ » فانه لا يكفيه 
المئات ۰ من القروش JUs ٠‏ الله السلامة » وحسن العاقبة ٠‏ 


ويرحم الله الشيخ العلمي حيث يقول في نصيحة : 
واحذر دخولك للقهوات إن le‏ جل الفواحش مع كذب Dés‏ 
قهوة أصبحت للهو جامعة” وكيم بلايا بها لأهل الديانات 
كمحنة شغلتهم عن بیوتمم" وعن صلاة وأوراد وطاعات 


هو من يخدم القناصل من DL‏ 

-tdo‏ قوّاص الموجودين » خدمة” خاصة لذاته 

ولحرمه ٠‏ ویکون ذا أمانة وصيانة» 

وهاه AE‏ 6 بسطة فى الحم + شات ant‏ أو حزنه » وسقي 

في الطريق أمام القنصل » لابا Lait‏ من الجوخ » مزخرفه ة بأنواع 

79 القصب » متقلد؟ سیفا أينما أراد 0 الذهاب » يكون 

ماشيا آمامه » أو راکباً » فیکون راکنا ile‏ العربجي » ويستخدمه 
بمهماته الخاصة ٠‏ 


VA —‏ — قوا 


والقواص أرقى درحة من الخادم العروف ۰ ومعاش القواص من 
ثلاثمئة قرش فأكثر ٠‏ 


القواد الملعون » وهو الديوث »> 
-Y‏ قواد آشهر من أن يعرف ۰ والمصطلح 
عليه » على اسمه » بدمشق Co per‏ 
د « العرصة » » وكناية” « أبو نجيب » ٠‏ 
والأشقياء المحترفون بالقيادة نوعان : 
فمنهم ‏ عرصة الأكابر » الذين هم يرتكبون الفواحش - والعياذ 
بلله تعالى ‏ وهذا یکون لديهم مكرما مبجلا” عندهم / ذا آمر ونمي » 
نافذ القول » تیه على الناس » فيراعى خشية“ ممن ينتمي اليهم » ويقود 
امم . 
ومنهم - عرصة العامة الأخباث » فيأتون لهم بما يرغبون » مما 
لا ينبغي التصريح بذكره ٠‏ 
وكان من اللازم عدم ذكر هذه الحرفة الخبيثة الملعونة » الملعون 
كل محترف بها ٠‏ ولكن إتمامآ لهذا المشروع ذكرنا هذه الجملة ٠‏ 
ولا شك أحد ممن له أدنى عقل أن صاحب هذه الحرفة خال من الدين 
والمروءة والعقل والشهامة والعفة والكرامة والصيانة + وقد اتفق العقلاء 
على أن القيادة اعظم وبا" لنسف معالم الكمال » وانها ما فشت في 
قوم إلا وأفسدت عمرانهم» وبلادهم » وأوطانهم» وجعلت عاليها سافلهاء 
ولهذا يهتم المسيطرون في بعض البلاد التي فشا les‏ وباؤها الىاستئصال 
شافتها » وذلك بعقد مجتمعات كبيرة » لما استيقنوا ما يكون من تنائجها 
الوخيمة ٠‏ 


— ŸVe — وا‎ 

وکان نسمية العامة الديوث ب « العرصه » مأخوذ من قول العرب: 
بعير معرص > اذا ذل ظهره لذله » عليه اللعنة ٠‏ أو لنشاطه في هذا e Jail‏ 
يقال : عرص الرجل واعترص إذا نشط ٠‏ أو لخبثه ونتنه » من قولهم : 
عرص المكان » خبثت رائحته وثتنت وتغيرت ۰ وذلك لخبث ما يأتي 
به ب قبحه الله — ٠‏ 

وأما القواد بمعنى الديوث فعربى ۰ وفی أمثال العرب : « أقود 
من AU"‏ » معنون ظلمة الليل ٠‏ 

قال الشاعر : 

فالشمس LES"‏ والليل قواد 

ويقال للقود على أهله قرنان » لأنه يقرن بها غيره » كما أن فيه 
إشارة الى شبهه بالتيس الأقرن ٠‏ ومنه قول بعضهم في غلام جميل : 
سلكت" محاستّك‌العزال صفاته وتحمعت كل المحاسن فيكا 
لك جيده ables‏ ونفاره أما القروث فانها CY‏ 


۱ هذه الحرفة نوع من الشحاذة c‏ 

-vav‏ قوال بحفظ محترفوها المدائح والأشعار» 

فیدورون في الأسواق على الباعة » 

وفي الازقة على البیوت » فیترتمون بنشید الأشعار » ویمدحون کل 

شخص Le‏ یناسب حاله وصفاته ارتجالا* » فيعطيهم آصحاب الدکاکین 
Le‏ تسمح به أتفسهم ۰ 

/ ويندر بدمشق من يعتني بهذه الحرفة » وغالبهم من مصر يأتون 

دمشق 6 ويطيب لهم السكن والاقامة ها » بحترفون بهذه الحرفة ٠‏ 

والغالب منهم لهم أصوات لطيفة » وحرکات بديعة » مع قوة حافظة » 


€ 


-wmi —‏ قون 

بحيث لا يقف على دكان وينشد شيئآ مما ينشده على الدكان التي قبلها 
ولا بعدها » الا بعد مسافة طويلة » حتى پردد بعض ما قاله + 

وهي حرفة دنيئة يحترف بها من القوالة كل فقير ودنيء ٠‏ والله آعلم» 


۱ هي حرفة حادثة بدمشق ۰ وهي أن 
-YAA‏ مسونجي القومسيونجي له عمال V‏ وشركاء 
في البلاد الأجنبية وغيرها » فيأتي 
اليه التجار » ويطلبون منه أصناف من التجارة ؛ كل تاجر على حسبه » 
ويحررون فيما بينهم آوراقا بما يتفقون عليه » ويدفعون له دراهم FU‏ 
لهم Le‏ يرغبونه » وله أجرة بأخذها » وتعرف ب « العمولة » » في كل 
مثة قرش قرشان ونصف o‏ واذا كانت البضاعة ذات قيمة عظيمة فيتفقون 
على مبلغ يوافق الطرفين » وبذلك يتوفر على التجار سفرهم الى البلاد ؛ 
لجاب البضائع » وتتوفر المصروفات والأتعاب الشاقة برآ وبحرا » ويتوفر 
لیم és‏ 
وهي حرفة مهمة » تنتج ربحا موافقا » لكن ينبغي أن يكون صاحبها 
متصفاً بصفات JLI‏ » من حسن الادارة والسیاسة مع التحار » والامانة 
والصيانة التامة » وعدم استعمال الکذب o‏ ولقد رؤي من آثری من 
هذه الحرفة » ونجحت آحواله » بعد ما كان لا يملك قطمير؟ ٠‏ فسبحان 
ميسر الأسباب ۰ 


۱ هو اسم لمن يتعهد بأرزاق العساكر» 
—Y44‏ قونطوراحي کالارز والسمن واللحم i biais‏ 
والشعير والسكر والبصل وغيرها 





)1( يريد عملاه . 
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من أرزاق العسكر وملبوشاتها » بمبلغ معلوم » غب اجراء المناقصة في 
الثمن » فيما بين القونطوارنحية » يتقرر مثلا” كل صنف على شخص » أو 
جملة أصناف على شخص: » فتحرر عليه أوراق بذلك » مضمونها أنه 
مكلف من ابتداء التعهد لنهاية السنة أن يقدم ما تقرر عليه من الأصئاف 
من / عدد أو مكيل أو موزون Leg‏ » على حسب الطلب » لآخر السنة» 
والقيمة ما صار القرار عليه حين التعهد ۰ م بعد ذلك الأمر »فالریح 
واذا انعكس الموضوع » تقع حينئذ الخسارة الفادحة ٠‏ واذا PV‏ عن 
أداء ما تقرر عليه في زمن الغلاء » فيشترى المطلوب » ويخصم عليه 
الفرق من أصل مطلوبه ٠‏ وقد شاهدنا من أثرى من هذه الحرفة » ومن 
أصبح لا يملك Less‏ + 
وبالجملة فهي حرفة تجارية تتحمل الربح والخسارة ٠‏ 


هو من يحافظ على بيادر JAN‏ » 

۲۰- قوي ستأجره العشار بأجرة معلومة ۰ 

د وهذه الحرفة موقتة زمن الصيف 

فقط » وذلك عند تكليف الحكومة أخذ أعشار القرايا لمن برغ » وكل 

من أخذ عشر قرية أو أكثر » يحتاج الى « قولجية » » لحفظ البيادر من 

السرقة » وعدم تمكين أحد من أصحاب الغلال من أن يقيموا شيئا في 
غياب العشار » أو عند فقد من يعتمد عليه e‏ 


وهي حرفة تنتج مماشا ٠ AS‏ تبلغ أجرة القولجي شهربا مئة 
وعشرین فرشا » بتعیش بها كثير من الناس في فصل الصيف ۽ 


w —‏ — قاو 


هو الزجتاج ٠‏ وقد مر“ ذكر هذه 


va‏ قڑاز الحرفة في باب الزاي » في حرفة 
الزجاج ٠‏ 


-Y.Y‏ 9133 وجزمات وبوابيج وغيرها o‏ وذلك 
ذكر كل من هذه الصنائع في بابها ٠‏ 
وغالب أصحاب هذهالحرفة ذوو يسار» شترون من الحلود مايصلح 
لهذه الصنعة » وشغلون أصحاب هذه الصنائع بالأجرة على حسابهم ٠‏ 
فما تم de‏ يآتون به الى القوافين » فيضعونه في حوانيتهم » ببیعونه 
ممن برغب » ويتجرون للبلاد والقرى البعيدة عن دمشق ٠‏ 
وهي حرفة مهمة » تنتج ربحاً وافرا » ولها سوق بدمشق مخصوص 
/ ولقد شاهدنا LS‏ ممن احترف بهذه الحرفة » فأصبح بنعمة 


جزيلة ۰ 
à‏ هو صانع « القواويق » » التي 
-vr‏ 390( اقرضت من نحو نصف القرن 


الماضي » وانقرض صناعها » ولم 

يبق إلا رسمها » نذكره لبقاء بعض المنتسبين اليها عن آبائهم ٠‏ 
فاتقواویق جمع قاووق : وهو قلنسوة كانت تلبس على الرأس » 
يفصتلها صانعها من جوخ أو غيره » على قدر الرأس » ولها بطانة وظهارة» 
وتحشي بينهما مطن » وسطح دائرتها المماس لأعلا الرأس ب وهو 


۱۰۹ 


قاو go‏ | — $ — 
y‏ — عریض مدور » فيخيطها صانعها » ويلائم بين الظهارة والبطانة 
بدروب فيها عديدة » وأسلاك مخيطة ٠‏ وفي الترس قوش من الخياطة» 
وضروب لطيفة » تجمع على زرها في الوسط ٠‏ 

وهذا القاووق كان ah‏ ویعتم" * عليه العلماء والوزراء والأعيان 
بالشاش الأبيض € ولا جقن التعمم عليه إلا اناس تلك حرفتهم » ومنها 
مرتزقهم » لأنها تكون بهندسة خاصة ۰ 

واما « القلبق » - الاتی بيانه # فكان بليسه العسكر ٠‏ 

واما D‏ العر'ف » بضم العين وسكون الراء » فکان يلبسه بعض 
الأكابر » وخياطته كالقاووق » ولكن ليس له سطح مدور » بل کان شكله 
مخروطا » شبه الآن التا ج والطواقي التي يبيعها فقراء الهنود والأفغانء 
ولكبر هذه السة ee‏ سم < اعرف » à‏ قله في E‏ 

واما D‏ الطبزية U‏ > ویقال لها « الطبزة » فاسم لكسوة کبری » 
وعمة عظمى t‏ تلف من الشاش الأخضر الكثير الأذرع على القاووق أو 
العرف » كان يلبسها العلماء ومشایخ الطريق في مواعيد خاصة » وأوقات 
معينة » وفي ليالي إقامة الأذكار ٠‏ وهذه الطبزية تختلف في الكبر » 
فمنها المفرطة في الكبر » وقد يرى من أشكالها على بعض القبور 


القديمة » من حجر منحوت ٠‏ ومنها المتوسطة ٠‏ ومنها دون ذلك ٠‏ وهذه 


لم تزل نحافظ عليها بعض بيوت العلم والطريق في دمشق » يخبئونها 
لوفاة عالم » أو شيخ طريق » يضعونها على النعش € ناحية رأس الميت » 
إعلاما بأنه عالم » أو شيخ طريق » أو نسیب ۰ 


وقد ذكر صاحب / القاموس أن SI‏ ب يكسر الطاء ‏ هو 


— و۳ — قاو 

ركن الجبل » والجمل ذو الستامين Let ٠‏ سميت بذلك لکبرها 
وشبهها ركن الجبل » أو الجمل المذكور ٠‏ 

واما « التاج ) فكان يلبسه بعض المتصوفة.» ومنهم من يتعمم عليه » 


ومنهم من لا ۰ 
واما « اللبادة »البيضاء » فكانت على أشكال » لكل شيخ طريق 
شكل في لبادته خاص ٠‏ 


فمنها ‏ لبادة ملويلة بطول لبادة المولوية » يلف عليها صوف أبيض » 
بهندسة خاصة ۰ 

ومنها ‏ لبادة كالطربوش ٠‏ 

ومنها ‏ لبادة مضلعة ۰ 

وكان من لا يجيد التعمم على القأووق أو اللبادة برسلها لمن يجيدهاء 
وهم أشخاص كانوا معروفين » برتزقون بالتعميم » فكانوا تقنون sla‏ 
العمة وشكلها » على حسب رغبة صاحبها ومظهره » من علم أو طريق ۰ 

ومن الناس من كانت عمته على قاووق مدور كالدف الكبير » 
العروف + الزهر » ۰ ۱ : 

وكثير من العلماء كان یتعمم على القاووق بالشاش الأبيض ٠‏ 

ومنهم من كان یتعمم بالعمائم من الحرير الطرز العروف ب RED‏ 
خان » و ب « الأغباني » > وهي عمة سائر التجار » وبقية الناس الآن ٠‏ 
وكانت العمة من هذا الصنف غالية الثمن » تبلغ خمسمئة غرش PU‏ » 
كبيرة » كثيرة الأذرع € ولغلائها كانت LES‏ ماتخطف ليلا“ من الرژوس» 
وتحدث الناس صبيحتها أن فلاا خطفت البارحة عمته ٠‏ 

وكانت « الطرابيش » المعروفة قليلة ٠‏ وكانت على شكل الطربوش 
ری | 


قاو o‏ + اي بك 

وكان لأكثر الناس عمامتان فاکثر ٠‏ ويقولون : de‏ للرياسة » وعمة 
للسياسة ٠‏ يعنون : عمة ALU‏ الناس » وعمة للدار وتعاطي الحرفة ٠‏ 
فالأولى تمکث مدة للمحافظة على نظافتها من أن تنسخ فتنزع ٠‏ 

ولا كثرت الطرابيش واتنشرت في عهد السلطان محمود » في القرن 
الماضي » آخذت تنناقص القواويق » وصارت تجلب الطرابيش:من البلاد 
وبدأ أمرها ینتشر حتى عم » واستعاضت الناس به عن جميع ما تقدم 
من القاووق والعرف والطبزة واللبادة » إلا بقية من مشايخ الطرق » لم 
تزل محافظة على هيأة أسلافها » تعيش بها » وصارت الناس تتعمم على 
الطربوش ٠‏ ثم وجدوا كبر العمامة فيه غلظة » فاخذوا يتلطفون في 
تصغيرها حتى / آل الأمر الى ماترى ۰ 

والسلطان محمود خان هو أول من لبس الطربوش من الملوك 
الإسلامية » وترك التعمم مشيآ مع المدنية الأوربية » وتشجيعآ للعساكر 
على نظامها الدني الجديد » الذي اقتضاه مظهر العصر + 

ولم پزل يظن بعض الناس أن التعمم من قواعد الدین » ويشنون 
الغارة على من ترك التعمم » ويسترجعون » وستندون الى أحاديث 
العمامة » التي كلها موضوعة ومكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم » 
كما بينه علماء الحديث فى الاحاديث الموضوعة » ويجل الدين عن أن 
بدخل.في أصوله ۰ :مثثل” ذلك من الأزياء فانها تابعة لحالة كل عصر » 
del,‏ الى ما يألفه الناس في كل زمان ۰ وماذا يعد الرء من هوس 
العامة بالدين » في هذا وأمثاله » فانا لله وإنا إليه راجمون ۰ 

واما « العمة البيضاء » على الطربوش » فلم تكن زب لكل العلماء 
في الشام » بل كان الشريف يلف الأغباني على الطربوش المتقدم ٠‏ ولم 


rw —‏ — قاو 

بزل بقية العلماء المعمرين € وكثير ممن آدرکناهم لا يتعممون الا به ٠‏ 
وكانت العمة البيضاء le y‏ المثقن الآن خاصة بقضاة دمشق الأتراك 
هذل لحنت ی وس فضت ون اللا ES‏ 
بهم من التعالین “فشئو] عجيباً i ٠‏ 

وحدثني بعض الفقهاء المعمرين أن أدرك سنة ۱۳464 عبد الرؤوف 
باشا والي دمشق » لما خرج مسافرا بموكب الحج آمیرا عليه لابا 
بالقاووق على رأسه » معتمآ عليه ٠ ٠‏ قال : ثم إنه ورد اليه أمر بأن ER‏ 
العمامة » ويليس طربوشاً من دون عمامة ٠‏ قال : فأدركته لما قدم ركب 
الحج € وهو في الموكب بطربوش » بغير عمامة ٠‏ 

وقد حدثني بعض أصفيائنا الأفاضل ما معناه : أنه أبصر في وسط 
القرن الاضي رجلا“ فلاحا من أهالي التل قرية من قرى الشام ب 
وی رانك وه راد ان بلي وت 

مشترى » قال : فأنزل من قمة رأسه عمته التي هي كالبرج الى الأرض » 
وأخذ ينقب من ثنايا عمته على الصك ٠‏ فأخرج من الثنية الأولى أوراق 
الميري » ومن الثانية أوراق الذمم على أهل البلد » ومن / الثالثة مشطا 
وخلالا ومقصاً ومرآة له ٠‏ ومن الرابعة مكاتيب يخبئوها » ومن الخامسة 
الصك المفتش عليه مع صكوك وحجج ٠‏ قال : فكانت عمامته كانها 
خزانة أوراق » أو صندوق الحوائج » وكان كثير من الناس يتعمم على 
الطربوش العباسی » وتحته لبادة » وتحتها طاقية مضربة — وهكذا مما 
Ji‏ جد؟ على الرأس » ويورث النزلات الدماغية » بل العمى : حتى 
كان الطربوش قدیم] اثقل من الآن واوسم واغلظ ولم يزل AU‏ 
حتى الآن ۰ 


— ma — | قاو‎ 

ا فكانت اولا” ib sb‏ وعريضة جد » تندلى على الكتفين» 
رس تنتشر على الرقبة » واطراف الکتف ٠‏ يقول بعضهم : ان حكمتها كانت 
ss‏ ة القفا من الشمس » والریاح اللاسعة ٠‏ ولم تزل تصفر حتی 
صارت بالهيئة المعروفة مما لا فائدة Les‏ الآن » إلا آنها زي " خاص » 
وهي الفارقة بالشام بين فرقة الدروز وغيرهم » ON‏ الدروز تعممون 
على الطرابيش بلا طرة » وأما غيرهم فبطرة ٠‏ ۱ 

واما الربطة » وما ادراك ما الربطة فهي ربطة كانت للنساء » بعصین 
بها رؤوسهن » إلا أنها كبيرة هائلة تلف على طاقية مخصوصة لفائف 
وعصابات 6 من مناديل عديدة وغيرها » حتى تصير هيئتها كجرن الحمام 
الصغير + ومن النساء من كن يضعن على اطرافها پنودا » لها طرر یعلقن 
عليها Les‏ » أو حلية أخرى ۰ وكان للف الربطة واتقانها نساء معروفات» 
يربطن بها المناديل بعد طيها Lb‏ خاصا » وشكلها بدباييس » وصرف وقت 
كبير في هندستها » واتقان تكويرها » وكانت للرباطة المذكورة اجرة 
معروفة في مقابلتها ٠‏ وكان 3 بتفق في ذلك العصر ان بکثر عند اللفافة 
المذكورة الربطات وتزدحم عليها النساء ‏ ویتسابقن تعجيلها » اما لعرس 
أو لنحوه ‏ وهناك تتضاعف‌اجرتها» وتعطیها التي آثرتها ندیم اكرام 
زائدا فوق اجرتها ٠‏ 
ش وقد حدثني بعض الوجهاء أن جدته وهبت للفافة ربطتها طاحونة 
بتمامها » وكانت مضطرة اليها » فأرسلت تقول لها تعجلي / بها وارسليهاء 
ولك الطاحونة الفلانية » فآثرتها » وتلك وفت لها بهبة الطاحون ٠‏ فسالته 
كم كانت تساوي قيمة الطاحون وقتئذ ۶ فقال : نحو من ألفي قرش | 


ma —‏ - تبق 
فقلت له : والآن ماقيمة تلك الطاحونة 7 فقال : ألف ليرا ٠‏ قال : وتلك 
الطاحونة هي التي في مرج الدحداح e‏ 

ثم اتنسخت الربطات بطرابيش خاصة للنساء » يتعممن عليها » وفي 
جانبها قزديره كصحن الغليون » ثم بطلت Lai‏ » ولم تزل تتقلب عليهن 
الازماء. التى للرجال elle‏ الى هذا الزي الان ۰ وكانت ils j!‏ في 
الاغلب للاکابر من النساء والفتیات أو القلدات » ولم تكن لهن کلهن » ۱ 
وذلك لانها كانت تساوي قیمتها نحو؟ من مائتي قرش فاکثر » لكثرة 
المناديل pull‏ » & » وما ماثلها من ذوات القيمة + 

Ru de ne و‎ den 
٠ نحو من 5 ثة مناديل‎ 


هذا ما os,‏ عمن آدرك جانا منتلك الازياء التىللرجال والنساءء 
أو سمعها عن آبائه » وهذه المرويات تدخل الآن في انواع العجائب » 
ولا تمالك سامعها أن يستغرق في الضحك وان كان وقور؟ ۰ 


اس لصانع القلایق ٠‏ والقلبق كان 
-r-e‏ قلبقحي قديما بمثابة لبادة الولوية الآن في 
k‏ طوله » إلا أنه آسود » لتغشيته من 
جلد الجدي الصعير ٠‏ 


قال لي : بعض المعمرين : كان في طوله كعلبة اللين المعروفة بالشام » 
ولیس فوقه عمامة وكان يليسه جنود الحكومة ٠‏ 
ثم ان القلبق في عصرنا عاد شيء منه » ولكن بهيئة لطيفة » حتى 


۱۲ = ستاعات‎ . T 


قلبق — PA‏ — 
صار بلبسه كثير من كبار العسكرية ٠‏ وهيئته كالطر بوش » ولكنه مغشی 
بجلد خروف أسود 6 وفي ترسه اعلام من سيم أو قصب ٠‏ وأكثر 
الرجال الآن يصنعون لهم قلابق يلبسونها في يبوتهم اذا قدموا من 

أشغالهم » أو عند منامهم ٠‏ وهي أنواع : ٠‏ 
فمنها حرير » ومنها المطرز. بحرير» ومنها المجلوب من‌البلاد الاجنبية» 
وهى مما تخف على الرأس بالنسبة الى العمة ٠ه ٠‏ 
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هو من يخدم عند الاغنياء والاكابر » 
-r.o‏ کاب والبعض من التجار الكبار ٠‏ ووظيفة 
مؤلاء الكتبة أنهم يضبطون حساب 
من عندهم بدفاترهم » وذلك من مورد ومصرف » وله اجرة ستوفیها 
مشاهرة » وهو مرعي الخاطر عنده ۰ 
والكتابة حرفة رائجة بدمشق » فان غالب الاغنیاء والتجار عندهم 
الکتاب ؛ واذا كان الكاتب نفسه شريفة صالحاً » آمینا » غیور؟ على من 
هو عنده » فانه یتقلب فى نعمة لدیه عظيمة » وقد بشارکه فى تجارته » 
وكثير ممن کان فقیر؟ آثری ونجحت احواله بسپب صدق خدمته وعلو 
هته ۰ 
ومما قیل في کاتب : 
بروحي كاتبا کالبدر Lis‏ بديعامارأينا منه آجمل 
على ريحان عارضه gail‏ بوجتته غدا دمعي مسلسل 


۱۹۰ 


کا — PAY‏ — 
هذه الحرفة مختصة بالنساء » تستلم 
RAINS ۳+‏ الواحدة منهن من قبل تاجر الالاجا 
قطع الحرير المجلو بهمنالبلادالاجنبية 
فتحل تلك القطع » و تفرقها الى آنواع » منها ما يعرف بالرفايع » والزغبه» 
والبزله » والشاقه ٠‏ کل على حدة ۰ ثم تعمل في كل صنف صنف » فتلف 
طاقه على الكوفية وتأخذ بذوران الکوفية » وهی LS‏ الدوران تتعاهد 
الطاق م نالقطع » فتربطه اذا اتقطع » وهلم جرا »۰۰ حتی تجعل کل صنف 
شموطه على حدة ۰ وعند هذا يتم عملها » فتأخذه للمعلم فيرسله للفتال 
— وقد تقدم الكلام على حرفة الفتال وتروج هذه الحرفة بطل بأصناف 


٠ بر للبلاد‎ PSI SL sde 
» وهي حرفة تنتج ربحا قليلا” جدا يحترف بها الفقيرات من النساء‎ 
٠ وأهلوها كثيرون‎ 


وهو ES‏ الكبريت ٠‏ والكبريت 

GS rev‏ مشهور ياتي به التجار من البلاد 

f‏ الاجنبية ٠‏ ومن اليهود فرقةيصنعونه 

بدمشق » ولكنه غير متقن » وينطفىء منه كثير في أثناء قدحه ٠‏ والبعض 

من غلمان اليهود / يحملون منه کمیات ضمن صئ دوق من قزدير ؛ 
ويدورون في الاسواق والازقة » يبيعونه لمن يرغب ٠ ٠‏ 

وهي حرفة تنتج ربحا US‏ والله أعلم + 

هو شوا اللحم ٠‏ وقد مر" بيانه في 

-r.a‏ كابحي حرفة الوا ٠‏ الا أنه بوجد يعض من 

i‏ العجم في دمشق 6 تعاطون عمل 


— VAT — LS 
شواء اللحم المعروف بالكياب العجمي » في بعض الاسواق » ووتون‎ 
ويطلق عليهم اسم هذه‎ ٠ من مكان بعيد لتناوله وقت الغذاء عندهم‎ 

الحرفة وهو « الكببجي » ٠‏ 
ويستعدون في دكاكينهم , بجميع ما يلزم كما هو موضح في حرفة 
الشوا٠‏ ومما امتازوا به : اتهم يغرمون اللحم في غاية النعومة ؛ مع كثرة 
الدهن » خالا من العش » و شرمون معه البصل الناعم » ويخلطونه مع 
الخم »وینشوه بقضبان من حدید» تبنت باسیاخ عراض »یمه لو 
برغب o‏ و ستعملون اه لك وب او 
تا الم * ومته الكالة بت مان ها جع اکواه دی 
وهي حرفة تنتج ربحا متوسطاً ٠‏ : 
والکباب الذکور هو نوع من‌انواع ٠ ALII‏ ومنه نوع مبذول 
عند كل شواء » وهو لحم مفروم € بشوی على النار بالحديد المتقدم ٠‏ 
ومنه نوع يشبه الثريد » بصنع عند الشوا » یوتی بخبز الرقاق » يقطع 
قطعآ صغيرة » ويمد على الوعاء ؛ ثم a?‏ باللبن المزوج بالطحينة » 
وحمض الليمون » وتصب على هذا الخبز القطع € ثم ينشر فوقه اللحم 
المقلي “ثم دهنه » م تلك الاسياخ من اللحم المفروم » معمفرومالبقدو نس٠‏ 
بائم الكتب ۰ وللكتب سوق بدمشق 
4 كني يعرف ب « المسكية » » عند باب 
الجامع الاموي الشهير العروف بباب 
البريد » بيعون به الكتب ٠‏ وهي حرفة قديمة شريفة » وقد ازداد رواجها 


۱۷۱ 


— TA — كركو‎ 


بواسطة كثرة المطابع الحادثة في هذا السرم ولباعتها اسلوب في‌الاتجار 
بها » والریح منها ۰ 


À‏ هو من بلاعب صورا مصنوعة من 
۰-کكوزاني جلد على صفة الاتسان » تعرف 
بالخیالات ٠‏ ويقال لها : < خیال 
الظل » ٠‏ وهي متعددة » ولکل منها اسم مخصوص به + وصاحبهایشتفل 
بالقهاوي » ينصب سكارة من قماش في زاوية القهوة » بربط بأسفل 
السنارة خشبة على عرض الستارة » ويضع فوقها سراجا بوقد من زيت 
EE‏ يعت كلف ا لزنب ال و ي لداع 
منها بلغة وكلام خاص ٠‏ فتارة يضحك » وتارة يبكي » وتارة د يعني € على 
à NU D pee‏ کون التهوة a ds‏ اقرح د وات من 
یتفرج على الک ركوزاتي الاولاد الصعار ۰ وقد بوجد ممن أتقن هذه 
الحرفة » مع سرعة حركاتها € من یکون صنوته جميلا » فيقصده الشياب 
والشيوخ يتفرجون على ألعابه 6 ويترنمون بجميل صوته + وتروج هذه 
الحرفة_في زمن الشتاء رواجا زائد؟ ٠‏ وما تجمع تلك القهوة بذلكالوقت 
ينتقسم شطرين بين القهوجي والكركوزاتي ۰ 
ولبعضهم في خيال الظل : 
cl,‏ خی ال الظنل أكبر عبرة لن كان في علم الحقيقة راقي 
شخوص وآأشکال‌تمر* وتتقضي ترى الكل يفنى والحرك باقي 
وقد آشار الى وجه العبرة فيه شيخ الضوفية » العارف ابن عربي في 
فتوحاته € في الباب السابع عشر وثلاثمئة » بقوله عليه الرحمة والرضوان: 
« ومن أراد ان يعرف حقيقة ما اومأنا اليه في هذه السالة » فلینظر قي 


VAS —‏ — كحا 


خيال الستارة وصوره » ومن الناطق في تلك الصور عند الصبيانالصغار» 
الذين بعدوا عن حجاب الستارة المضروبة بینهم وبين اللاعب » بتلك 
الاشخاص » والناطق ٠ Les‏ فالصغار في ذلك المجلس يفرحون ویطربون > 
والغافلون متخذونه لهوا c‏ والعباد العلماءيمتبرون ويعلمون أن الله مانصب 
هذا الا مثلا“ ٠‏ ولذلك يخرج في أول الامر شخص يسمى الوصاف » 
فیخطب خطبة يعظم الله فيها ويحمده » ثم يتكلم على کل صنف من 
الصور التي تخرج بعده من خلف هذه الستارة » ثم يعلم الجماعة أن 
لله تعالى نصب هذا مثلاه لعباده لیعتبروا » ويعلمون ان هذا العالم مع 
لله مثل هذه الصور / مع محركها » وان هذه الستائر حجاب سر القدر 
المحكم في الخلائق ۰ ومع هذا كله يتخذه الغافلون لهو؟ ولا ٠‏ اتنهى 
كلامه ۰ 

ويسمى الک ركوزاتي بالخيالي نسبة الى لعبه بالخيال ٠‏ ومنه قول 
الشاب الظريف مورا : 

خیسالی* أخاف الهجر منه . ولست آراه يرغب في وصالي 

وكنت عهدتتي قدما las‏ فمالي صرت آفزع من خيالي 


هو من یکحل العيون المريضة + 

JUS -ru‏ والكحالة حرفة من آقسام فن الطب 

وكان قبل اتتشار فن الطب ورواجه 

كثير من الدجالين الذين يحترفون بحرفة الكحالة بدمشق » يخبطون 
خبط عشواء » ویتلاعبون بأعين الناس » بدون علم بالفن » ولا تبصر 
برض الحدقة » فيعطونهم الكحل المعروف بالحجر وغيره » وترى دائما 
عين المريض ملطخة بالاوساخ » يحتمل الالم جملة أيام » حتى يزول ذلك 


۱۱۳ 


— VAR — كسا‎ 


العارض ينفسه + ولكن بهذا الزمان عم" علاج العيون بالطب الجديد » 
وقلت تلك الدجاجلة لكثرة الاطباء » وامرهم أولا” باستعمال النظاقة 
التي هي من أهم الاسباب في تخفيف آلام العين » وغسل العيون في 
أثناء النهار مرار؟ » وتنظيفها » والتبصر في أسباب ذلك العارض 4 واعطاء 
المريض الغسول والقطرة » على حسب ذلك العارض + واذا كان العارض 
من زيادة الدم » حالا” يامر الطبيب باخراج الدم بواسطة العلق » المار 
ذكره في حرفةالعلقجي» مع استعنال العلاجا تالملينة للطبيعة » والمسكنات» 
والامساك عن الماكولات المغلظة ٠‏ فترى ذلك المريض بزمن يسير » يجد 
من نفسه راحة تامة » وتخلصا من ألم المرض + 
وقد أصبح الذين يتعاونون بهذه الحرفة من اولك الدجاجلةقليلون 
يذهب اليهم البسطاء وأهل القرى » والبعض من الفقراء » لرضائهم بالقليل 
من الاجرة ٠‏ ولكن ما بعاني أولئك المساكين من الآلام لا يكاد يوصف ۰ 
ومما قيل في أحد الكحالين : 
کخالکم كمه مباركة باتت تقود العمى db‏ 
كم أتلفت في دمشق أنملها انسان عين وعين انسان 
أفنى واعمى ذا الطبيب بطبه وبکحله الاحیاء والثصراء“ 
۱1٤‏ فاذا رت ol,‏ من عميانه Cut‏ على آمواته قراء" 


هو کسار الحطب ۰ وهي حرفة 
ILES -vw‏ رائجة بدمشق » فان غالب آهلها » 
استعمال الحطب » صیفا وشتاء » للطبخ والغسل والصوبات بالشتاء ٠‏ 


PAY —‏ — كسا 

ويجاب الحطب من القرى والبساتين » وذلك ان من كان عنده 
شجر عديم النفع » کشجر الزیتون » وهو أحسن الاشجاو حطبا » أو 
الشمه » أو الصغصاف » أو التفاح » أو الجوز » أو AN‏ » أو غيرها » 
أو من كان محتاجا لقيمة الحطب یبیعه لمن برغب في مشتراه من الحطابة » 
يقلعونه من أرضه » ویحملونه على دوابهم » ويأتون به للبلدة » یدورون 
في الاسواق » يبيعونه لمن برغب فيه » ویصحبهم خلف تلك الدواب عدة 
من كساري الحطب 6 حاملین على اکتافهم الفؤوس الحددة » حتی اذا 
اشتری احد ذلك الحطب یکسرونه له » فيعطيهم على کل قنطار قدرا 
معلوما » والعتاد مئة بارة » والبعض من الکسارین یدورون في الازقه 
والاسواق » ونادون ب « كسار الحطب » » أملا” بأن يكون أحد” عنده 
حطب أو خشب ‏ بريد تكسيره » فيأتي بذلك الکسار » فیکسر له 
:| اراد ٠‏ وهی حرفة لا بحترف بها الا الفلاحون » وقلیل من الفلاحين 
من يتقن کسیر الحطب » فانها حرفة دقيقة » تحتاج الى نباهة » 
ولا تقنها غالبا الا الفلاحون من قرية جوبر » والبعض من آهالي القرى 
الجاورة لها ٠‏ والفرق *يعلم بان الرجل الشدید القوي انجاهل cie‏ 
الحرفة لا تكسر عشرة آرطال » مع كمال التعب واللل » ویکسر الرجل 
الضئيل الضعيف العالم بهذه الحرفة قنطار؟ » مع كمال النشاط والهمة » 
وذلك لتباهتهم في اتقان التكسير ولاحترافهم Lia‏ بهذه الحرفة + وهم 
يعلمون أيضا ما تبلغ زنة الشجرة » ومواضع.مفاصلها » ومفكاتها > 
ومقاطعها » لذلك يهون عليهم التكسير ٠‏ وقد يوجد مع الحطابة كسارة 
من الحراكسة الفقراء » وريما كان لديهم SU‏ بالتكسير ۰ والله أعلم ٠‏ 


كشا Re‏ 
هو بائع الكشك» والكشك ماعمل 
-vir‏ کشاك في زمن الصيف من البرغل واللین: 
وذلك ان البرغل بغمر في ماء حار 
حتی يشربه ‏ يوضع في قدر من فخار» / ویوضع عليه اللبن والحلیب 
المتخمر الى عشرین بوما » ثم يترك عشره عشرين یوم تخمر مع بعضه > ثم 
يخرج من القدر وقد شرب اللبن أيضا » فيجففونه في الشمس ٠‏ * ثم 
البعض يفركونه في ايديهم » والبعض بطحنونه في الطاحون + وياني 
به اصحاب هذه الحرفة » وهم الفلاحون » الى البلدة » يبيعونه على من 
اراد شراءه ٠‏ 
وقلیل في دمشق من يعتني بأكل الکشك UT ٠‏ الاغنیاء فیطبخونه 
باللحم والسمن € وهو لذيذ » ويعملون منه شوربة الکشك ٠‏ 
والكشكة المعروفة بالخضراء » وهي من كشك طري قبل تجفيفه » 
وان كان جافة فيخمرونه باللين » ثم يضعون معه الجوز » مع مفروم 
البصل € والبقدونس € والزیتون t‏ والزيت » وهي أيضا لذيذة e‏ 
والفقراء يطبخونه بالزيت مع مفروم البصل ٠‏ 
وأما الفلاحون فهو من اعظم الموونة عندهم » ويدخرون منه LS‏ ؛ 
وهو غالب طعامهم في زمن الشتاء » يستطيبونه جدا ٠‏ وتبلغ قيمة الثمنية 
منه على قدر اتقان عمله » الى سبعة قروش » أو أقل منها إذا كان 
غير متقن ۰ 
لطيفة : لما عمر الأمير تتکز جامعه بدمشق € وهو الآن مكتب الحر بية» 
وأتمه » جعل له خطيباً بلقب بالكشك ٠‏ وكان بين الکشك وبين رجل من 
الفضلاء عداوة » فاتفق للفاضل المذكور أنه دخل للجامع فرأى في 


gS — AA —‏ 
صحنه الأمير تنكز » فلما رأى الأمير نمض وتلقاه ٠‏ ثم لا جلس ممه 
قال له : ما يقول شيخنا في هذا الصحن 7 قال له : صحن فيس غير 
الكشك ! ففهم الأمير وضحك ٠‏ ثم نزع الكشك عن الخطابة ٠‏ 
لطيفة : ولا مره سيدي الامام الوالد » صاحب الاصل V‏ ».عليه 
الرحمة » الوزير الصدر الاعظم جواد باشا » مشير الشام € للافطار عنده 
في رمضان + فلما جلسوا على المائدة € ونزل إليها صحن الشوربة » 
قال الوزير : هذه شورية بكشك » وأنا أحبها » فأخذ بعض المدعوين 
الوقحين بذم الكشك » وأنشد ما قيل فيه » ومنه : 
الكشك ls‏ دقين" 2 lol Se‏ 
الاصل دار“ ns‏ انعم" الحدود" ولكن! 
فانقیض الوزير » Usl‏ سيدي الوالد ستين في الحال لإصلاح 
ما افسد ذاك » وهما قوله : 
الكشك أعلى غعذا لا نظير له لصحة الجسم JA las Yi‏ 
وكيف لا نرتضيه وهو مشتمل علىالغذائين من "بر* ومن لبنر 


هو باشع الكعك المعروف بدمشق 

SES ٤‏ ب « آلشرك » بضم الشین وفتح 

الراء » والخلاخيل » والبقصماط 

المجفف c‏ وهو المعمول من طحين الحنطة ٠‏ فأما طحين الشرك » فيضعون 
معه جزء من المحلب والمصطكي وماء الزهر + ومن الأغنياء من دصنعه 
على حسابه عند صانعه » ويضع له جزء؟ من المسك ٠‏ وهو لذيذ جدا ٠‏ 
والخلاخيل » غب عجنها » وتقطيعها يلتونها باليانسون وحبة البركة» 





)1( كانه بريد بكلمة الاصل آنه واضع الجزد الاول من هذا الكتاب . 


۱۹۹ 


كعى — Me‏ — 
ویشوونها بالفرن » ثم يضعونها في مكبات کبسار من خوص ضمن 
حوانيتهم ٠‏ ولمم سوق مخصوص عند سوق البزورية Dames‏ من آراده 
وغالب تجارتهم هذه تروج على أهل القرى والفلاحين » إذ يشترون من 
الکمك والخلاخيل كثير؟ ٠‏ وتروج جدا في زمن سفر الحجاج » Loges‏ 

على الكعك والبقصمات ٠‏ 

وصاحب هذه الحرفة يطلق عليه الكعيكاتي ٠‏ 

ويوجد Lal‏ بدمشق نوع من الكعك يعرف بكعك السمسم » 
يدهن بالديس » وهذا لا يؤكل الا Lol‏ 6 وهو ساخن » ويطوف 
باعته بأطباقه من الصباح الى الضحوة ٠‏ واذا جف وبقي لثاني يوم » 
بل للمساء آبته النفس » بخلاف الشرك وغيره o‏ ويعمل هذا الكعك 
بالأفران : فغب عجنه وتقطيعه » يضعون عليه السمسم » ويدخلونه 
للفرن حتى اذا استوى وأخرجوه يرشون عليه الدبس ٠‏ 

ويوجد نوع من الكعك مبروم » هو Lai‏ غب عجنه يبرمونه » 
ويدخلونه للفرن » وهو بدون ديس » وبعد.ذلك يبيعونه على من اراد 
من المتعيشة » وهم يضعونه ضبن فرش من خشب؛ ویدورون فيأسواق 
وأزقة البلدة » ومجتمعات الناس » طول النهار » سيعونه لمن شاء ٠‏ 

وهي حرفة مهمة » واهلوها كثيرون » تنتج ربحا متوسطا ٠‏ 

ويبلغ رطل الشرك الشامي من خمسة الى Le‏ قروش » والکمك 
الخلاخیل انقص قيمة من الشرك بقرش او نصفه ‏ وأما البقصماط فیقطع 
bS‏ مربعة ثخينة بقطم التفاحة الكبيرة » ويبلغ قيمة الرطل منه آربعة 
قروش ٠‏ 


vai —‏ - كلا 


هو من یتبم الجنائز » ويأتي دور 
۲۵ - كلاب الوتی » من الفقراء العدمین 6 لتقبل 
انصدقات التي بوزعها آهل الميت ۰ 
والعادة في دمشق » في اليوم الثالث من وفاة اميت » أن يعمل له 
آهله صدقة.» يطبخون الطعام » و یطعمونه للفقراء » لقسم من الفقراء 
والساکین داخل الدار » وقسم توزع عليهم الارغفة » وفي طيها plab‏ > 
أو یسلون له اسقاط صلاة » ویوزعون دراهم » فيأتي آولئك الکلالیب» 
واکترهم لنذالتهم لا يرضيهم القليل ولا الكثير » وينبئتك عن ذلك لقبهم 
المشتق من « الكلابة € 6 التي تتکلب بالشيء » كذلك هم يتكلبون 
بالإفسان » ولا يمكنه أن ينفك عنهم حتى يرضيهم ٠‏ وقد يكون من 
يوزع الدراهم غير مهاب ولا جسور » فيشتمونه ویضرپونه ٠‏ 
وهي حرفة رذيلة دنيئة » لا يتعاطاها الا" كل د » » مسلوب الذوق 
والحياء ٠‏ ولهم غرائب مضحكةء اذ قد يتسابئون مع بعضهم ويتضاربون» 
اذا كانت صدقة آحدهم تزيد عن الآخر ؛ وهكذا تصدر منهم قبائح 
ودناآت لا يمكن وصفها » وهم من أسفل الناس ٠‏ نعم ! قد يدخل في 
غمارهم من المحاويج من يستحق الاكرام » ويكون احق به ممن انزوت 
عنه دنياه ٠‏ 
والاغنياء يعملون في ختام الثلائة أيام للمتوفى تهليلة وختما كما 
شرحناه في حرفة التهللجي » وحرفة العواماتي » وحرفة SU‏ فياتى 
هؤلاء. الكلاليب تطفلا”.بدون أن یدعوهم أحد ويدخلون الدار 
بالرغم عن آهلها ٠‏ وقد يضطر كثير؟ الى وضع حارس عند باب الدار 
plus‏ € يدافع ویمالم .وكثير JU‏ بخفير من خفراء محلته 6 وهو من 


١17 


۱۱۸ 


كمي — ۳۹۲ — 
عسكر الجندرمة لارهابهم » وتخفيف ويلاتهم » فيمكثون حول الباب » 
ولا ينصرفون آخر الأمر الا بشيء ٠‏ ومن دخل منهم أو DST‏ له » فانك 
تراهم عند وضع الطعام پلتهمونه » ويأكلون أكل من يريد الضرر 
والاضرار » بل تخاطفونه ٠‏ وقد کثرت أصحاب هذه الحرفة بدمشق » 
وکثر آذاهم » ولمم جواسیس یجلبون لهم الاخبار عمن مات » ويحسيون 
لهم مواسم الوتی » من أربعين » أو إتمام السنة » أو أن في الیوم الغلاي 
في امحل الفلاني ختما » أو تهليلة » أو اسقاط صلاة ٠‏ ولهم مجتمعات 
/ يجتمعون مع بعضهم. ويتذاكرون » حتى اذا كان أحد منهم ليس عنده 
خبر بختم أو تهليلة » يتأمل من ورائها دراهم وغيره » يعلم ذلك » لايمكن 
أن تخبره بالمكان والوقت » الا OÙ‏ باخذ منه عشرة أو عشرين بارة » 
وعند دفعه ذلك المبلغ ٠‏ يخبر عن الوضم الذي سيكون فيه ختم أو غيره» 
وعن اليوم ٠‏ وتعرف هذه عندهم ب « التعريفة » و « الاخبارية » ٠‏ 
قاتلهم الله أنى "ی فکون ٠‏ 
هذه الحرفة من متعلقات حرفة 
-rn‏ کلاس الطيان ٠‏ وقد مر في حرفة الطيان 
كيفية عمل تلك الحرفة ٠‏ 


| سائق «الكميون» » والكميون 

-rw‏ کیو نئي هو عريية طويلة ضيقة » يستعملها 

١‏ التجار لنقل البضائع والأرزاق من 

محل الى محل ۰ والبعض من أهالي دمشق يتجرون بها + يكون عند 

أحدهم ثلاثة أو أربعة كميونات € یجرونها لمن آراد أن ينقل البضائع » 
ويكون لكل عربة سائق معروف ب « الكميوني » ٠‏ وذلك لسوق : 


— ۳۵,۳ — كند 


العربة » وخدامة دابتها بما يلزم » مع تعاهد آمر ما يحمله وینقله » سواء 
لمن يخدم عنده » أو لمن هو مستأجره » وله اجرة معلومة ٠‏ 


هو منيصنع الأكمار» و CD‏ 
8 كمرحي بفتح الكاف والیم هو ما "یشتد* 
به الوسط كالزتار ۰ 
وكيفية عمله : أنيمد Prat‏ من الصوف 6 المبروم عنطاقين » الجلوب 
من البلاد » بطول ثلاثة أذرع ونصف » اذا كان للرجال » أو أصغر 
للأولاد ٠‏ ثم يحيكونه بالشحمة € وهي من الغزل » ويعملون منه انواعا 
مختلفة الألوان والاشكال ٠‏ وعند اتمام حياكته يخيطونه بطرفه بزيم 
من حديد » وبنصفه قشط من حديد مثقوبة » فيلف به الشخص وسطه» 
حيث يبخل تلك القشط بالبزيم فيمسكه ويلف ما بقي من الطرف الثاني 
على وسطه.» حيث يكون له طرة مضفورة ۰ 
وهي حرفة رائجة تنتج ربحا جيدآ » ولها سوق مخصوص / بدمشق 
في سوق السروجية ٠‏ ویوجد لهم دكاكين اخری مفرقة في دمشق ٠‏ 
وتستعمل الکمر كافة آهل القری » والغالب من أهالي دمشق ۰ 
ویتجرون به الى البلاد التي لا يتقن فیها صنعته ٠‏ وللکمر قیم مختلفة 
بحسب جودته وطوله وقصره لا تنضبط ۰ 


صانع النعال المشهورة ٠‏ فمنها 

ورم DAS‏ المعروف بالکتدرة » والصباط > 
والكالوش » والجزمة » واصناف 

کنادر النساء oing o‏ كلها leaa‏ الكندرجي من اصناف الجلود 
المعروفة باللماع و «الكشي درسي» » و «الدوده درسي» و < البويا > 


۱۱۹ 


۱۳۰ 


— Ag — كني‎ 


و « الجلد € الأصفر والأحمر » و « الكلاس > ٠‏ وهذه كلها تجلب من 
البلاد » والبعض من الكندرجية یصنمون من تلك الأنواع الشروحة » 
ويعلقونها في حوانيتهم » لاجل بیعه » والبعض منهم له حانوت للشغل 
الخاص باناس برغبون في الجید من تلك الاجناس المتاتى في de‏ 
بلا عجلة » فیوصیه أحدهم على عمل كندرة مثلا” » فيأخذ قياس رجله » 
ويصنع له ما رغب من تلك الانواع ٠‏ وهذه تكون أقوى وأمتن من 
الذي صنمه لدکانه ٠‏ 
وقد راجت فيدمشق هذه الصنعة رواجا زائدا» وأرباحها تضاعفت» 
ولها أسواق متعددة » وذلك لكثرة طلب هذه الانواع بجملتها » وعدم 
استعناء الناس عن لبسها » وظهور المدنية لعالم الوجود ٠‏ وقد كانت 
هذه الصنعة في انصاف القرن‌السابق عديمة الوجود» وما كان الا الخف 
والبابوج الأصفر » والصرامي الحمر ٠‏ وقد كان یحکی لنا أنه لما شاع 
أمر الكنادر في حدود سنة ۱۲۸۰ 6 كان یمدها بعض المتنطعين من آزیاء 
الفرنج التي لا يجوز محاكاتهم بها » وكانوا ينفرون عنها ٠‏ والسبب في 
الحقيقة هو غرابة زيها » وعدم الألف لها » حتى اذا أنس استعمالها فشا 
۱ في الورع وغيره ۰ وما التنطع في الازياء وادخال الدين وقواعده بها 
الا من الجهل ۰ فالدین دين الفطرة ٠‏ 
۱ صانع ٠ BLII‏ وهي متعلقة بحرفة 
Als -rr ۱‏ القطيفاتي « والكنافة هي ما / عجن 
من الطحين الخالص بصورة aile‏ 
اکثر من عجين القطایف + وتخمر أيضا » ثم يملا من ذلك. العجين انا 
من نحاس يعرف بالجوزة » وهو كجوزة الهند » مستطيلة » اعلا 


Mo —‏ — کا 
مكشوف » ولها بأسفلها قوب متعددة كالمصفاة » تدار على صدر من 
النحاس موضوع على نار لينة » فيخرج العجينمن تلك الجوزة كالخيطان» 
حتی اذا امتلا الصدر واستوت » برفعونها وسعونها على من اراد 
شراءها ٠‏ وتنفق كثير؟ على البغجاتية » صناع الحلويات » فیصنعون منها 
أصناف الكنافة + وقد pad‏ الكلام عليها في حرفة اليغجاتي في باب 
الباء ٠‏ وهي حرفة تروج في فصل الشتاء والربیع رواج زائدا » تتتج 
Lu,‏ متوسطاً ٠‏ 


و لبعضهم : 
إليك اشتياقى با كنافة زائد ومالي غناءعنك ”کا و لا" صر“ 
فلازلت AS‏ "کل" يوم Wa‏ ولازالمننهتله "بجر عاتك القطر 


هو من‌یکنس القمامات من‌الطرقات» 
-rr‏ ڪتاس بمكنسة طويلة » قاعدتها من شيح٠‏ 
ومحترفو هذه الحرفه پدمشق » 
البعض منهم مستخدم في دائرة BAN‏ » باجرة تبلغ يوميا أربعة قروش» 
وذلك بکنس الازقة والحارات من الصناح الى الظهيرة » إلا أن كناستهم 
كما قال بعضهم ‏ هو بعثرة لا تنظيف ٠‏ والبعض يكنس في‌الاسواق» 
وأجرته من أصحاب الحوانيت ٠‏ وهي حرفة يتعيش من قليل كسبها 
من یتعاطاها ٠‏ 
وسمع بعضهم LUS‏ وهو یکنس ویترنم قائلا : 
لقنل“ الصكختر من ”لكل الجبال ‏ أحسّبة إلى“ من منتن, الرجال 
قول الناس” كسبك فيه عار" وکل؛ العار في “ذل” النوال 
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۱۳ 


كوا — -m‏ 
صانع الکوانن ۰ جمع كانون ¢ 
-YYY‏ ای معروف ۰ وأصله من التراب وناعم 
التبن» بخمر في clli‏ وغب عركهما 


يعمل منها الکوانین لاشعال التار بها ٠‏ وهذه الحرفة كانت في الزمن 


السابق رائجة جدا قبل أن يكثر الحديد ۰ فكانت الناس يشعلون 
بالكوانين نار الفحم في الشتاء لادفاء المحلات » ويطبخون عليها ٠‏ وقد 
يوجد الآن عند الفقراء المدقعين شيء منها ٠‏ / ولذلك قل من يحترف 
بها » وذلك لكثرة كوانين الحديد المعروفة بالطباییخ والمناقل ٠‏ 
وهي حرفة قليل ربحها قليل من يحترف يها ٠‏ 
5 يطلقعلى من‌بحترف بكي‌الطراییش» 
۳- ڪواء وكي الثياب ۰ فکواء الطرایش 
يكوي الطرایش بواسطة قوالب 
من نحاس متنوعة » منها ما يعرف ب « البوغلي » » و < العزيزي » » 
و « الیارم زحاف » وغيرها » على حسب طلب من يكوي له ۰ وذلك 
أنه يضع في حانوته دكة من خشب » ویصف علیها تلك القوالب‌النحاسية 
الجوفة » ویکون تحت کل قالب ثقب في وسط الدكة ملبس من حدید 
لوضم النار به » وذلك لتسخین القوالب » فیدخل لدکانه من اراد كي 
طربوشه ۰ فقب أن يقيم الطرة عن الطربوش يرشه بالاء » ویرکبه على 
القالب الذي برغبه صاحب الطربوش » ویرکب فوقه ٤ LEYG‏ له 
يدان م ن‌خشب ‏ بمسکهما الکواء » ويكبس مقوة فوق ذلك القالب 
ال رکب علیها الطربوش جملة مرار» حتىاذا بلغ حده فیرفعه وقد انکوی» 
فيركب عليه الطرة ویسحه ویکوبه ٠‏ وغالب الفقراء والمتوسطين اذا 


— ۳۹۷ — كوا 


عتق الطربوش ممطونه الى الكواء صبغه ويمسحه ویکوبه » فيخرج 
كأنه جدید ٠‏ 

وهذه الحرفة تنتج ربحا متوسطاً ٠‏ فالبعض يعطيه على كي الطر بوش 
عشر بارات » والبعض خمس عشرة بارة » وعشرين بارة » كل“ على 
حسب حاله ۰ آما كواء الثياب » فهو من يكوي الملبوسات كالقمصان 
المعروفة بالافرنجية » وما صنع من بدلات الكتان » واصناف الجبب 
والقنايز الألاجا وغيرها » بواسطة مكواة من حديد كبيرة » يدخلها في 
النار » حتى اذا بلغت حدتها من الحمو يخرجها » فيكوي بها القمصان 
غب أن يغمسها في رائق ق ماء النشا ٠‏ وبقية الشاب يرشها بقليل الماء ۰ 

وهي أيضا حرفة رائجة بدمشق » يبلغ اجرة القطعة من الثياب الى 
الأربعين بارة ٠‏ 


۱۳۲ 


عنالام 


هو بائع اللبن» وهو الحليب الرائب 

ish وصنعته : أن‎ ٠ ليان الحامض‎ -rre 

۱ الحليب من ضروع البقر او الغنم » 

ثم یعلی على النار حتی یفور » ثم يصب في اناء من خشب يعرف في 
دمشق بعلب اللبن ٠‏ ويترك حتی يقرب من البرودة » فیذاب به قلیل من 
اللبن الرائب ٠‏ واذا لم يوجد راب » یوخذ قلیل من خمير العجين » 
ویذوب في قلیل من الحلیب » ویصب في تلك العلب » وتغمر في ثياب 
مدة ثلاث أو أربع ساعات » فیرفمون تلك الثياب » ویخرجون تلك 
العلبِ » وقد أخذت في الجمود » فيضعون على وجهها كمكة على قدر 
فم العلبة » مضفورة من قش الحلفاء » ومن رفيع قضبان الصفصاف » 
ملفوقة بقماش من خام » وذلك صيانة من نزول غبار أو وسخ في العلبة» 
أو تمخض فتمصل ۰ واكثر أهالي قرى دمشق المجاورة لها يعملون 
اللبن على هذه الكيفية » فيدور أصحاب هذه الحرفة وهم الليانة عند 
الصباح على الدور التي يعمل بها اللبن فيأخذونها ٠‏ وما يجمعه اللبان 
في ذلك النهار من العلب يحملها على دابة » ويأتي بها البلدة » ويوزع 


— ۳ لبا 


على كل من السمانة والبقالة والشواية قدر؟ معلوما من العلب مرت ٠‏ 
لجمع اللبن » وايصاله للبرتب إليهم » وله على كل علبة اجرة عشر بارات 
من اصجابها ٠‏ والیعض بتجر في ذلك » فيشتري من اصحاب اللبن 
لنقسه وییعه لحسابه ٠‏ 
وهي حرفه مهمة » كثيرة آصحابها » تنتج ربحا قلیلا* e‏ 
ولبعضهم Lise‏ : 
قلت له : طبنت" يافتى” ets L‏ حسنا ور“قت” إحسانا 
قلبي SL‏ وخسالفني فقال : لا عشقت بانا | 


هو صانع اللباد ٠‏ وهو ما عمل من 

و۳۳ باس‌دي الصوف المندوف » يفرشون قطعة 

من قماش بطول أربعة اذرع » 

مرض ذراعین ونصف » تعرف بالملحفة » على أرض متساوية » ضعون 
ذلك الصوف علیها » غب نفشه بصورة متساوية » حتی بعلو اکثر من 


نصف ذراع ارتفاعة » فیرشوته بمحلول الصمغ بالماء » وينقشونه باصناف ٠‏ 


الأصبغة الثابتة » و یضعون عصاة تخينة على عرض اللحفة فوق الصوف» 
ولفون بشدة تلك الملحفة على العصاة حتی آخر الملحفة » ثم ینشرونها 
حيث یکون ذلك الصوف همد أكثر من ربع ذراع » فيأخذون بأرجلهم 
يدلكوته و برصونه حتى همد اكثر من الأول » ثم بأخذونها الى الحمام» 
فيضعونها على بيت النار » ويصبون عليها الماء الحار » ويدلكونها حتى 
تبلغ حدها » فينشرونها في مناشر متعرضة للشمس والهواء » فتجف ٠‏ 
وهذه كيفية عمله ٠‏ 


۷۱۳۳ 


— f) — لحا‎ 


av من حترف بهذه الحرفة بدمشق ق » وغالب اللباد الذي‎ AT 
والراغبون‎ ٠ لدم مشق هو من جهة حماه وحلب وما جاورهما من البلاد‎ 
ويعرف لديهم‎ ٠ عن الفراش‎ Lo se فيه هم العربان في البادية » يجعلونه‎ 
ب « العجمية » € يفرشونه اذا تزل بهم ضيف كريم » وهذا يكون من‎ 
الجنس الأعلا » وما كان أدنى منه تستعمله الجليلاتية والسروجية بطانات‎ 
٠ وهي حرفة قليل أهلها » وربحها قليل‎ 


هو الجزار والقصاب المتقدمان فى 

-rn‏ مام بابيهما ٠‏ والأشهر في الاطلاق هو 
اللحام ٠‏ والمادة في دمشق ان 

يذهب اللحام في كل يوم عند الصباح الى سوق الغنم » فيشتري من 
الغنم الرأس والرأسين » والبعض ثلاثة أو أربعة » على قدر الزبونات 
الموجودين عنده » حيث لا بخلو كل موقع في دمشق من جملة لحامة + 
وکل واحد له آشخاص لا يمكن أن شتروا من عند غيره غالبا » فيذهب 
بتلك الغنم اجراء اللحام الى المسلخ » فيذ بحها المسالخي ويسلخها ويسلمها 
ليم » فينظفونها » ویأنون بها الى دكاكينهم » يعلقونها على کلالیب من 
حديد » حيث يكون اللحام مستعدا في حانوته لانواع السكاكين الحداد 
للقطع والكسر والجرم والفرم » فيباشر في بيعها لزبائنه » ولمن يرغب > 
على حسب طلب الشتري ۰ فالبعض يطلب لحمة للكبة » والبعض 
مفرومة c Lel‏ والبعض مشروحة » والبعض مفرومة فرماً متوسطا تسمى 
« راس العصفور » » وآخر يطلبها شقفا بقدر الجوزة » وآخر / يطلب 
الموزات » وآخر بعظمها » وآخر بسماجكات » وآخر لحمة صفيحة » أو 


$e\ —‏ — لصن 
بالضينية » فيخرج لكل على حسب طلبه ٠‏ ومعاناة اللحام بنفسه للفرم 
والتقطيع حسب المطلوب مما اتفردت به الشام » Les‏ رأينا » لأنا شاهدنا 
في بعض البلدان اللحامة يبيعون اللحم بعظمه فقط » وليس عضدهم 
معرفة بهذا التفريق ٠‏ ولكل بلد مشرب ٠‏ 

وهذه الحرفة مما لا يستغنى عنها » وهي رائجة على الدوام ٠‏ وقد 
تزداد رواجا في زمن الربیع » حيث بکثر في دمشق الخاروف والجدي» 
و برخص اللحم » فيساوي الرطل الشامي الذي هو ثمانمائة درهم عشرة 
غروش » وبعظمه ستة غروش ونصف ۰ فلا یخلو کل لحام Les‏ من 
ذبح عشرة رؤوس فاکثر ۰ Lis‏ في زمن الشتاء » فعلی مقتضی وجود 
الغنم وجلیها ٠‏ فتارة يباع الرطل بثلافه عشر غرشا ونصف » وتارة 
ينيف على العشرین غرشا » كما هو الآن » فقد وقفت آسعار اللحم على 
هذا الحد في هذه السنین c‏ مما لم يعهده الفقراء ولا غيرهم في هذه 
البلدة » والستمان ٠ db‏ ۱ 


وهذه الحرفة حرفة مهمة » كثير آهلها » تنتج ربحا متوسطا ۰ 


اللس : هو السارق والمصطلح 

py‏ لصف عليه بدمشق « الحرامي ». ۰ وهي 

حرفة من لا یخاف الله ولا براقب 

آمر دینه وشرفه ٠‏ لا بحترفها الا الاوباش من الناس » وقد استحلوا 

ارزاق العباد » وغلبت عليهم الشقاوة » وقست قلوبهم » فتری آحدهم 

لا تهمه الاهوال ».ولا بخطر له العقاب على بال » جسور؟ مقداماً على 
الحرام ۰ 

وهذه الحرفة لم تزل في قری دمشق فاشية » ولا يمكن لاحد أن 


۱۳۵ 


لص — get‏ — 
يغفل عن داره أو بستانه» الا وتلب به ابادي اولئك الأشرار»ء فلا يجدون 
متاعا الا ويأخذونه » ولا حيوانا الا" ويحرزونه c‏ فینفصون عيش صاحبه 

المسكين » ويصبح ولا يجد له معينا ولا مغيثا ٠‏ 

وهولاء الاشقياء يتألفون من جملة أشخاص » من كل قرية الشخص 
او الشخصان € فاذا أخذت / سرقة من قرية في غربي دمشق مثلاه 
بواسطة لصوصها € يقوم بتخبئتها ونقلها رفقاؤهم المقيمون في القرى 
الشرقية او الشمالية منها ٠‏ واما فى نفس البلدة » فكانت هذه الحرفة 
فاشية جد في الزمن السابق 6 لا يخلو يوم من وقوع جملة سرقات ۰ 
ولكن فى زمئنا هذا نظر] لوجود الضبط والربط c‏ والقاء نظر الحكومة 
في البلدة » وايجاد الحراس فى الاسواق » والازقة » وعلى الاسطحة > 
ساهرين اليل كله » اصبحت السرقات قيلة بانسبة ٍ وندر أن يسع 
بوقوع سرقة مهمة » الا اذا كان السارق م متفقاً مع حارس » أو لاحت 

له فرصة بنوم العراس ».او es AE‏ + 
وقد تقدم لصاحب الاصل ( عليه الرحمة اشاق ف نرف 
السين في « سراق € “جمل" اخرى غير ما اوردناه » ومما تضربه العامة 
مثلا" » اذا بالغؤا في وصف لص قالوا : هو يسرق الكحل من العين + 

ومن ذلك ماقال بعضهم 

وشادن في ستيه لم يرل ستل من جفنيه سيفين 
ما اكتحلت عين" بكحل الکری في حالة القرب أو البين 
الا آتاني طيفه في السدجی یسرق كحل النوم من عيني 


)1( يريد مؤلف الجزه الاول . 


fo —‏ — لطا 

هي من حرف النساء التهتکات ۰ 

pra‏ لطّامة ٠.‏ ففي الزمن السابق كانت رائجة 

Ti ْ‏ ۰ وأما الآن فقد اصبحت 
كاسدة » PUS‏ محترفاتها لانصباغ الزمن شیر الصبغة الماضية تمدن وعادة 
وتقليد؟ ٠‏ ومع ذلك » فلا Jin‏ طوائف منهن ”بد نن للندب 
نند ”نن“ ؛ وذلك عندما يموت أحد الاغنياء او التجار الكبار » 
فيأتي أهله باللطامات » ويوفوهن أجورهن سلفا » فعلى قدر مایعطونون 
من الأجرة شمن بنظيره من العمل : ان كان كثير؟ فكثير » وان كان 
فليلا” ققليل + وهن مؤلفات من أربع الى عشر نساء » يلبسن الثياب 
السود » ويسخّمن وجوههن وآی‌دیهن بسحوق الفحم e‏ ويحلان 
شعورهن على اکتافهن € ويدرن باطراف الدار » وهن كالرئيس » وأهل 
الميت حولهن كالتلاميذ »فيأخذون بالولاويل والصراخ والیکاء والنحيب 
والندب » ويعددن صفات الیت ومحاسنه » وما كان عليه فى حال حیاته» 
9 واكرامه وعطائه c‏ واحسانه للفقراء والارامل والايتام وغيرهم t‏ 
ويلطمون على صدورهم وارجلهم » ويصحيون بالولاويل » ویساعدهن 
على ذلك أهل الميت » الى أن TA‏ بالميت من الدار o‏ واذا كان الميت 
قضى نحبه بير بلده غريبا وحیدا » وبلغ أهله » فيأتون باللطامات آیضاً » 


وهذا مما نهي عنه في الشرع أشد النهى » وأوعد فاعلات ذلك 


بالوعيد الشدید ٠‏ وقدمنا أن فى هذا الزمن قل هذا العمل جداً واصبح 
نادر؟ وقوعه الا من اراذل الناس وسفلتهم ۰ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


لا اعمج — 


من حرف الفلاحين ٠‏ وهو من يلف 
-ra‏ لاف بالقش او الجريج مازرع بسنته 
من النصب الصغير » كالمروش » 
وهو نصب الزيتون ٠‏ وهذا اللف مما لا يستغني عنه ذلك النصب » 
نظر؟ لشدة تأثير البرد والحر فيه » فيفسد ان ترك من دون لف ۰ 
وأما نصب الجوز والشمش والدراقن وغيرها من الأشجار » فالبعض 
يعتني بلفها » والبعض یترکه بدون لف ٠‏ وهذا لا تأثير عليه » فيتفق 
صاحب الشجر مع اللفاف على نصبة بمبلغ معلوم » لا يزيد عن العشرين 
بارة » على أن يلف تلك الشصتب المزروعة عنده » فيذهب اللفاف الى 
البرك والمستنقعات ت في القرى » فیقطم حاجته من القش والجريج » وهو 
نبت يعلو على الذراعين » ويأتي به لمحل النصب المزروع » ويباشر في 
لفه » حتى اذا تم عمله يأخذ ما حصل عليه الاتفاق من الاجرة » غب 
ضبط عدد النصب التي لفها ٠‏ 
وهي حرفة تنتج ربحاً قلیلا" » بحترف بها البعض من من الفلاحين ٠‏ 
)01 


> لفافة حكاراتا‎ -Yr 





)1( بياض في الاصل قدره نصف صفحة , 


ههج — لوك 


هو من بستأجر اللوكنده ٠‏ وهي 
POS 9 -rri‏ منزل كبير ذو طباق » يحتوي على 
غرف علوية متعددة » ضمن كل 
غرفة جملة سراثر من حديد مهيأة بالفرش واللحف للنوم » مع وجود 
طاولة وعلها مرآة » ومدقة للماء » وكاسة » وشمرية » وفرشاية للثياب» 
ومصباح ٠‏ يتخلل الغرف منتدی واسع للتروح واستقبال الزاثرین » فيه 
اصناف الفروشات » من کنابات وقلاطق وكراسي وغيرها ٠‏ ومع وجود 
غرفة مخصوصة للطعام حاوية على اصناف ما plu‏ إليه ؛ من طاولات 
وکراس وصحون وملاعق وشوکات وسکاکین وبشاكير ومدقات ماء 
وكاسات وجمیع ما يلزم لتناول الطعام بها » مع وجود مطبخ للطبخ به ٠‏ 
ویحتاج اللوكندهجي لوضع صناع : منهم عشي لاصلاح ما یلزم من 
الطعام اليومي » وسفرجي كما هو مصرح في حرفته » لاجراء ما یلزم » 
مع" وجود خدمة متعددة لكنس ومسح الحلات بأجمعها » مع تغییر 
ما يازم من غسل وطي الشراشف واللاحف ووجوه اللحاشات وغيرها » 
وترتيب السرائر » وخدمة.المسافرين ٠‏ واللو كنده‌جي مدير هذا / المحل» 
ورئيس هوّلاء الصناع يناظرهم في ناء الليل » وأطراف النهار E‏ 
ويستقبل المسافرين ويؤانسهم ٠‏ وجميع ما يلزم من المصارفات UWI‏ 
إلى اللوكندة تكون منه ٠‏ كما أن جميع ما يتجمع من الواردات تكون 
بحسابه ٠‏ 
واللوكندة قد يديرها مالکها » وقد بستاأجرها سنو من صاحبها 
من يحترف بذلك ٠‏ وهي حرفة ذات أهمية عظيمة » في الغالب تنتج 
ربح fils‏ » وقد يقع قليل خسارة » وقد أصبحت اللوكندات بدمشق 


۱۳۸ 


لوك — او — 


متعددة » يأوي إليها الغريب ٠‏ وفي فصل الربیع تروج رواجا زائدا عن 
بقية الفصول ء وذلك لكثرة وجود السياح من الافرنج وغيرهم » حتى 
تفص بهم اللوكندات ٠‏ واختراع اللوكندات بهذه الكيفية » من ترقيات 
هذا العصر وحسناته » أبن هي من الخانات القديمة ۶ وان الحرية التي 
ist‏ الغریب في اللوكندة لا يرى جزء؟ منها في دار آقرب قريب له 
' إذا ضاف عنده » إذ تیسر له ما يرغبه من أمر الخدمة » ووجود الطعام 
عن یه + داوم بحت ارب فيه ء وفضا: العامة + وبا مائل 
ذلك ٠‏ 0 

ویوجد في دمشق ۳ من الل وكندات أعلى وأوسط وأدنى » ولوكندات 
للنوم فقط د بلغ أجرة النوم في اقسم DES‏ يوي عشرة روش + 
وفي الأوسط ستة غروش € وفي الأدنى ثلاثة غروش ۰ وكل من أتى من 
اه قعل يليه + قصد ما ليق هه اق ارت ين 
إقامته » !ما تجارة » أو مأمورية موقتة » أو سياحة » بحاسب صاحب 
اللوكندة » ويعظيه أجرة ة تلك الأيام التي أقام بها ٠‏ 


رسیم 


ويقال له : شيخ کاب ٠‏ هو من 
-rer‏ مۇبالأطفال يلقن الأللفال حروف الیجاء » 
۱ مفردها ومركبها وآشکالها ٠‏ ثم 
يعلمهم قراءة القرآن » والكتابة » وطرفة من الحساب ٠‏ ویختلف الحال 
في التعليم بحسب أهمية کتتابه ؛ ودرجته في طبقة المعلمين + 
صحيح العقيدة » فقد نشا صبيان كثيرون عقيدتهم فاسدة » لأن فقيههم 
كان كذلك ۰ 
ثم قال : وله تمكين الصبي المميز من كتابة القرآن في اللوح وحمله» 
وحمل المصحف وهو محدث ٠‏ وينبغي أن يكون صالحاً » ذا وقار » 
وان نکون الصبیان عنده بمنزلة واحدة في التربية والتعليم » فقيرهم 
وغنيهم » وكذلك من یکرمه » ومن بقصر في حقه » إذ بهذا يتبين صدق 
حاله واخلاصه قيما هو بصدده ٠‏ 
والعادة شایخ الكتاب فىدمشق أنيأخذوا من الأولاد إما خميسية» 


قال السبكي في مفيد النعم : ينبغي أن يكون / معلم الكتتاب' 


۱۳۹ 


۱۳۰ 


a 


ماش الموج — 


یتقاضونها يوم الخمیس » من خمس وعشرین بارة إلى قرش على کل 
ولد ٠‏ ومنهم من يأخذ منهم مشاهرة » من ستة قروش فصاعدا .٠‏ ولمم 


مرتبات إذا آنم الصبي السدُوار » الى سورة D‏ سبح » وعند ختمه جزء 
« عم“ » » وکذا اذا وصل الى سورة « ياسين » » وعند النصف » وفي 


الختام ٠‏ وهذه الرتبات تسبی « حلواناً » » یکرم بها الشیخ » ومن في 
معيته » من عریف كبير » أو معين ۰ وعند الختام يعطى من الا کرام LE‏ 
ما "شرط أولا” » وإما ماتسمح به نفس ولي الصبي ۰ 

وشيخ الكتاب الكثير الأولاد أصبح الیوم مرفهاً » لوفور الورد » 
هذا النمط معلمة الأطفال ٠‏ . 

وأما المكاتب الرسمية المعينة من قبل ادارة المعارف » فتلك معاش 
معلميها من المعارف » ولهم ترتيب خاص » من معلم أول » وثان » ومعلم 
خط » ومحافظ » وليس بحثنا الآن ٠ Les‏ 


وقد أصبحت هذه الحرفة رائحة جد فى هذا العصر ¢ وكان فى 


الزمن السابق لا بوجد في المئة عشرة يقرؤون ويكتبون » ولا تخلو كل 


محلة من جملة كتاتيب » مملوءة بالأولاد » إلا أن قراها لم تزل في حاجة 
الى العناية بذلك » فان معظمها على الأمية الأولى » ويندر من مكتب 
الاشطة : هى LIN‏ والقابلةالمتقدمةء 


-rrr‏ ماشطلة يطلق عليها هذا اللقب / في وقت 
" خاصء وهو ليلة زفاف الزوجة الى 


fA —‏ — ماش 
و 
متوارثا من الزمن السابق ٠‏ وذلك أن کل بنت تزوجت » تأني ليلة 
الزفاف دایتها معها > لا تفارقها بدا » وهي التي تمشطها » أي : : تسرح 
شمرها » ويذلك سمیت « ماشطة » وتلیسها lols‏ » وتزینها بأصناف 
الحلي والحلل والشسکول ۰ وما كان في تلك الأيام يقوم بهذا الأمر إلا 
الماشطة ٠‏ وسببه عدم تنبه النساء لدقة التزين أتفسهن ٠ odis‏ 
أما في kuj‏ هذا » فقد أصبح المتكفل بتزيين المرأة أهلها وأقاربها e‏ 
وذلك لعموم التمدن » واضمحلال التغفل ٠‏ بل ربما تعد الآن الماشطة 
عندهن مغفلة » إذ ترى تلك المسكينة منهن مالا تعهده في غابر الأزمنة 
إلا الحضور يوم العرس فقط » لأجل أن تستأنس بها العروس » إذبعد أن 
تزف إلى زوجها » وينصرف أهلوه عله » تكون على باب المحل » منتظرة 
لندائها » لغرض لهما » من شرب » أو إحضار أمه أو أخته أو عمته » أو 
الذهاب بالعروس إلى قضاء حاجة » أو فرش الفراش » وأمثال ذلك ٠‏ 
ولا تزال على باب العروسين الى الصباح » ويكرمها الزوج بمجمع أنواع 
الحلوى » مع شمعة عسلية » ويضيف الى ذلك دراهم » على قدر ثروة 
آصحاب العرس ٠‏ 

تنبيه جرت عادة كثير أن يزوجن بناتهن صغار؟ ٠‏ ففي ليلة العرس 
:قد لا تطیق غشيان زوجها » فينادي الزوج للماشطة » فتحضر وتمسكهاء 
أو تقعد على صدرها » وترفع له رجلیها قسر؟ » وتشير عليه أن Jai‏ > 
وهي تصرخ وتستغيث » ولا من مغيث + وقد وقع من جواء ذلك حوادث 
مئلمة » كثير؟ ما أفضت الى موت البنت» ضحية الجهل الم رکب» وما الذنب 
إلا على أهلها أولا” € وعلى هذه الجاهلة ثانا » إذ حقها أن تعظه وتربصهء 


۱۳۹ 


A 


وشيء آخر : وهو أن الماشطة قد تنتظر منديل الفراش وتلوثه » لتذهب 
ee a‏ »و۵ جع لاقل داعل» دک de‏ 
بحقیقه الحال ٠‏ وثمة شيء أقبح : وهو توکیل الزوج الماشطة. أن تفتض 
البكر باصبعها c‏ كما هو مشهور في مصز ٠‏ وقد رایت في هذه لاو 
الثلائة فصلا“ يكتب بماء الذهب » في كتاب « كنوز الصحة » / أحببت 
ایراده هنا لنفاسته » وتنبیهه على تلك العادات السيئة التی ۱ 
فينا ٠‏ قال رحمه الله : 

وكثيرا ما يظن أن الأنثى إذا حاضت مرة » صارت صالحة للجماع » 
مع أنه ليس ذلك ٠‏ بل لا تصلح له إلا إذا كانت تقوى على تحمل 
عواقبه » أعني : أنها تكون قوية » OÙ‏ یتکعب نمدها » ويعتدل 
قدها »ويثقل ردفها » وأن تكون جامعة لأوصاف الأنوثة » من التحبب 
للبعل » ولا يوجد فيها شيء من أوصاف الطفولية » أو ما يدل عليها ٠‏ 
وقد جرت عادة كثير من الناس » لاسيما في الديار الصربه » وأكثر 
وقوعه من رعاع ع الناس » بتزویج SEN‏ وهن صغار » وهي عادة قبيحة» 
بأباها العقل والشرع ٠‏ 

أما العقل : فان الفعل الذي لا ثمرة له عبث » وأفعال العقلاء تصان 
عن العبث ۰ فان قلت : من أين العبث » أو ليس أنه ترويح يلتذ منسه 
الرجل » وشاهد صورة حسنة أمامه ويتمتع بها ? 

قلت : هو عبث ولا بد » لأن اللذة والتمتع غير محصورين في 
الصغيرة » بل إذا تزوج البالغة كانا el‏ منهما في غير البالغة s‏ والبالغة 
تحصل منها المودة »والنتاج » وحفظ البيت » والخوف على مال الرجل» 
بخلاف الصغيرة » لا يحضل منها شيء من ذلك ٠‏ 


— 4۱ — ماش 
وأما الشرع : فلانها حيث كانت صغيرة » غير مطيقة » ولم تبلغ مبلغ 
النساء 6 فانها تتأذى من الجماع » وربما حصل في رحمها خلل » والسبب 
في ذلك هو الجماع » و کل 53 حرام ٠‏ فینتج من ذلك “sby:‏ غير 
المطيقة يحرم فعله ۰ وكيف يسوغ للعاقل أن Vu‏ صغيرة لا شهوة 
ولا لذة لها » بل تکره ذلك » وتصیح لما یلها من الفعل » بل ریما كان 
ذلك سببا لبغضها للزوج » كما هو كثير الحصول » ويقولون إنها خرجت 
M LR‏ » لأن الرجل قوي الشهوة » وربما أجهدها بما فيه من القوة» 
ونشأ عن إجهاده لها عوارض خطرة » كجرح الرحم » أو شيء آخر من 
أعضاء التناسل ۰ وعلى فرض اعتيادها على الجماع » وعدم نفورها » 
كما يحصل ذلك في ؛ بعض الأحيان » وحبلت لا توجد / Les‏ القوة 
الكافية تتحمل عوارض الحبل » وآلام الطلق » فإما أن تموت » أو 
تعيش ضعيفة معرضة لالام خطرة » وما تنتجه من الولد يكون عرضة 
لجميع أمراض الطفولية » والغالب أن يهلك ٠‏ وقد جرت عادة جميع 
المشرقيين بالاهتمام بغشاء البكارة : ويرون ذلك وصفاً محققا لعفة 
البنات » وبراءتهن من الزناء لاسيما أوباش أهل الديار المصرية وفلاحوهاء 
فانهم یأخذون ما تلوث من دم البكارة » سواء أكان قميصا أو غيره » 
ويخرجونه لأقربائهم وأحبائهم من النساء » يفتخرون بذلك » وريما 
آرسلوه من خط لآخر ء أو من قرية لأخرى » مع أن هذه العادة من أقبح 
العوائد وآخسها » لأن فيها من قلة الحياء » وإساءة الأدب مالا يخفى » 
إذ فيها إظهار لما ينبغي إخفاؤه » من إفشاء سر العروسين » ولاسيما 
الأنثى ٠‏ والذي حملهم على ذلك قوة سوء"التلن بالنساء » مع أن الإناث 
)١(‏ في الاصل : حافلا » وهو خطا . ۱ 
؟ - صثامات ‏ ۱۵ 


۱۳۲ 


۱۳۳ 


ماش — £\Y‏ — 
لاتوجدكلهاعلىحالة واحدة» فمنهن‌من‌نکونغشاء بکارتها جيد التركيب» 
لم توجد فيه إلا فتحة صغيرة واصلة للمهبل » ومنهن من تكون فتحته 
واسعة € ومنهن من نكون غشاؤه Lo‏ ثخينآ » ومنهن من يكون غشاؤها 
رقیقاً » سهل التمزق » ومنهن من يتمدد غشاء بکارتم | ولا يتمزق من 
الجماع » ومنهن من لا يوجد لها غشاء CT‏ » أو وجد وزال بسبب 
من الأسباب » أو مرض من الأمراض التي تعتري أعضاء التساسل » 
كالالتهاب المتسبب عن ظهور آول الحيض » أو عرض لها ذلك من نطة أو 
سقطة » لاسيما إن كان العشاء US,‏ سهل التمزق » فاذا كان WIS‏ » 
وذهب الغشاء الذکور » بسبب مما ذكر » ولم ينزل منها دم » افتضحت» 
وذل آهلها c‏ مع أنها مظلومة + لا ذنب لها + فظهر بذلك أن وجود الغشاء 
الذکور لا يكون Us‏ على البكارة » كما أن عدمه لا يكون دلیلاه 
على الثيوبة ۰ هذا وان كان الأكثر هو الوجود » وما ذكرناه من 
الأسباب من النوادر » يجب علينا أن نبين أن غشاء البكارة / قد يزول 
بسبب منها » والبنت لاتشعر بذلك » فتفتضح لعدمه » وهي في نفس 
الأمر بريئة ٠‏ فيجب على الزوج » إن لم ير الدم » أن لا يشنع على 
زوجته ویتهمها » بل ينبغي له أن يتأمل LS‏ ذكرناه » فيعرف براءتها » 
لأن. أهل البنت قد يعاقبونها على ذلك » وهي لا تستحق العقاب ٠‏ بل 
بعضهم إن لم يخف من الحكم » ووجد لقتلها فرصة قتلها » مع أنها في 
نفس الأمر قد تكون بريئة ٠‏ 

ومن أقبح العوائد» مایصنم بمصرء منأخذ غشاء البكارة بالإصبع٠‏ 
وأقبح منه أن يوكل الزوج الماشطة السماة عندهم ب « البلاانة » أن 
تفضها باصیعها » بل بعض البلانات تستحضر معها على مفتاح » وتلف 


Par‏ 0۱ هبي 


عليه قطعة شاش » وتفتض المروس به 6 وهو فعل لا يجوز شرعا ٠‏ 
7 ا Je a‏ لا بأخذ 
ثيا » لأنها آسهل له وأحسن 7 وأي لذة له في کون المرأة تفتضها له » 
وهو آمر ما أنزل الله به من سلطان ? 


وينبغي أن لا تو تى المرأة وهي حائض » لأن ذلك قد يوذيها » | 
" ويزيد مقدار الدم » لك الزيادة تضعف المرأة » ویوذی الرجل » لانه 


بقوله تمالى : « Ass‏ عم aadi‏ » ۱ + قل ھر اد 
زو لاه في ui‏ ولا و 


وبحب على النساء أن لا بطلین كثرة الجماع » لان کثرته تضعف قوتمن» 


وينشأ les‏ أمراض خطرة 6 بل قد تكون كثرته من موانع الحبل ء لأن 
بکثرته تستمر الرحم في حألة تنبه » فلا د si us‏ 
الرجل إذا فرط في الجماع » كان ماه غير کامل + فلا يليق تام 
الوظيفة الخاصة به ٠‏ ام 


هو من يبيض الأواني النحاسية 

۳۶ مس بواسطة القصدير ۰ وذلك من 
الضروري » إذ من العلوم مضرة 

تناول الطعام من الأواني النحاسية غير المبيضة » لما یتراک علیها من 
الصدا » فيآتي من آراد تبييض نحاسه بالمبيتض » أو أجيره ويسلمه 
الأوائي / بالعدد » فیأخذها لدكانه » حيث يكون مستعد؟ لوجود الثار 
به » فيحمي الإناء » ويطليه بالقصدير » وتكون بيده قطعة من قطن » 
فلتها بمسحوق النشادر » ويمسح بها القصدير الذي يطلي به الإناء » 


)1( ۲ - البقرة ب ۲۲۲ . 


rs 


۱۳۵ 


— £\4 — متم 
فيذوب کالاء » بمجرد أن يشم رائحة النشادر » فيتعمم كافة الاناء 
بالطلي » وذلك غب جلي تلك الأواني بالرمل » وصفوة الفحم » حتى 
تنظف من المواد الدهنية » حيث لا يضبط طلي القصدير عليها إلا بجليها 
أولا” » فحينئذ يتم عملها » فيرجعها لدار صاحبها » ویسلمه إياها بالعدده 
كما استلمها.» os‏ ينقده صاحبها الأجرة التي تم الاتفاق علیها » وفي 
الغالب على حسب قيية القصدير ورخصه وغلائه تکون الأجرة » فتارة 
تكون أجرة الوعاء خمس وعشرین بارة » وتكون تارة أكثر لحد 
الأربعين بارة ٠‏ وهي حرفة مهمة جدا » تنتج Los‏ متوسظا + 


۱ هو من لا يتقيد بصنعة ولا حرفة 
۷۵ متعمش . مخصوصة » بل يتبضع من التجار» 
ويبيع على الفرش أو على دابة ٠‏ 
وذلك يختلف باختلاف الزمن ٠‏ ففي فصل الصيف يوجد أصناف البطيخ 
والتين والخیار والقثاء وغیرها . من الفاكهة کالتفاح والانحاص وا مشمش 
ا و و لت 
ما يعلم أنه يبيعه » فیمله ه في فرش من خشب » ويحمله على رأسه اذا 
كان شاب » وان كان عاجز؟ يشتر dis j‏ دابة بحمل عل علیها ٠‏ وهؤلاءالمتعيشة 
يحضرون أسواق ومجتمعات الناس » فيبيعون ما اشتروه في ذلك النهاره 
فتراهم کل يوم نتجرون. بصنف » حتی اذا دخل فصل الشتاء بتعیشون 
من آصناف فاكهة الشتاء كالبرتقال واللیمون والکستناء والبلح وغیره » 
فیتعیشون من قلیل هذا الربح ٠‏ ولا بحترف بهذه الحرفة سوی من 
كان عاجز؟ في جسمه » أو لا يتقن صنعة » أو من لیس عنده رأسمال 
يعمل في دكان + وهذه الحرفة أصحابها / کثیرون بدمشق € وربحها 
یقوم بقوتهم الضروري ٠‏ 


Les — 410 — 

تن هو من يحترف مع الطيان المتقدم 

-rri‏ ارف ذکره » بعمل خاص » وهو اصلاح 

الطين أو الکلس والزريقةوالعدسة٠‏ 

وقد مر بیان كل منها في حرفة الطيان ٠‏ وهذه الحرفة لا يتقنها غيره من 
الفعلة » حتى اذا قام أحد الفعلة غير المجارفي في هذه الحرفة فيكون 
ما عمل غير موافق » وفي آقرب وقت یخرب » إذ من اللازم أن يكون 
عنده علم‌تام بوضم‌الکمیات ٠‏ مثلا”: اذا كان يحضر LS‏ الی‌الکلس(۲۱» 
فينبغي أن یضع الى القنطار من الکلس ائني عشر رطلا" من قشر القنب 
القطع » ویمزج بالجرفة بعضه ببعض » لدرجة هو يعملها ٠‏ أو كانت 
عملية عدسة مثلا* » فينبغي أن یضع الى القنطار من الکلس خمسة آحمال 
قصرمل » ويرشه بالاء على قد کفایته ٠‏ أو عملية تطيين سطح » فينبغي 
أن يضع لحمل التراب قفة من التبن » ویخمره أيام » ويمزجه في بعضهء 
وبالجملة فهي حرفة بتعیش منها الكثير من الفلاحين » حيث لا يتقنها 
غيرهم من أهل الحضر ۰ وتزيد اجرة المجارفي عن غيره من الفعلة أربعين 
بارة ٠‏ الذين يتقنون هذه الحرفة هم من أهالي قرية دير عطية والنبك c‏ 
وما جاورهما من القرى » فيأتون الى دمشق في آخر فصل الصيف » 
حيث يكون قام سوق حرفة الطيان ۰ وعند نهاية فصل الخريف يسافرون 
لبلادهم € حيث يتعاطون أمر الفلاحة والزراعة ۰ وبعضهم متوطنون 
بدمشق € يذهبون من الصيف نساء“ ورجالا“ لبلاد حوران » يحصدون 


الغلال بالأجرة يتعيشون منها ٠‏ 





)1( اي الى التكليس . 


۱۳۹ 


— 411 — محل 

- هو من يصلح ماتثلم من السكاكين 

-rev‏ = والأمواس والمقاريض » بواسطة 

دولاب يعرف ب « الجلخ € ٠‏ وهو 

» عواميد » طول كل واحد ذراعان » بتخن ثلاثة قراريط‎ & a 

مركب بوسطها دولاب كبير » وبأعلاها قطعتان من خشب » بینهما فاصل 

مقدار / نصف ذراع » مركب عليها سیخ من حديد » في وسطه قطمة 

من حجر كالدائرة بعرض قيراطين » يصل بين الدولاب الكبير والسيخ 

قشاط من جلد » ومن الدولاب آیضا لقطعة من خشب بأسفله » كقدم 

الرجل على تلك القدم » ويحركها فيدور الدولاب » وبدورانه يدور 

السيخ وعليه الحجر » فيسرع بالدوران » وحينئذ يكون ماسكا بيده 

مايقتضي اصلاحه » فیمره على طرف الحجر » فیتا كل كل ما ثلم منه 

منه وما فسد » فحينئذ بكون مستصدا الى قطمة من حجر تعرف 

ب « المسن” »فيشحذ عليها ما أصلحه » و سلمه لصاحبه » فینقده ماحصل 

الشرط عليه من الأجرة » وهي طفيفة جدا » ALY‏ عشر بارات أو عشرين 
بارة ٠‏ 


وهی حرفة من لا حرفة له ۰ والذین تعاطون هذه الحرفة بدمشق 


هم فقراء الأفغان التوطنون » الذين ليس لهم قدرة على العمل » یتعیشو 


من قلیل ربح هذه الحرفة e‏ 
هو من‌یجلد أصناف الكت والدفاتر» 
-YYA‏ جد فيجمع les‏ كراريس » ويضمها 
لبعضها 6 غب ضیطها 6 وشعها 
ضمن AT‏ تعرف بالکبس فتکبسها » فان زاد شيء من الورق عن بعضه 


eV —‏ محر 
قصه بالقراض » حتى يساوي بعضه » واذا كان الزائد US‏ ينحته في 
مبرد من حديد € حتى يساوي بعضه » وحينئذ يضع ذلك الصنوع ضمن 
جلد من ورق سميك » يعرف ب « الكرتون » ملصوق عليه من آصناف 
الورق الملون » أو يصنع جلد؟ GS,‏ أو قماشا » وذلك بغاية الضبط ٠‏ 
E‏ ی و مس تا 
وهي حرفة کے رار ا ی 


: يتعيشون منها € وكانت في الزمن‎ E -rr 


السابق رائجة جدا » وفي هذا 

الزمن أصبحت قليلة الرواج ۰ 
والعادة في دمشق : أن كل من أراد أن يختن طفله » أو يحتفل بیوم 
ختمه القرآن الكريم » يعمل له D‏ نشيدة » : وهي اجتماع أولاد مكتبه» 
لابسين أحسن الثباي » غب أن بابس JAN‏ / اللذكور الأثواب المقصبة 


والمزركشة » ps‏ بأصناف الحلي » فتصطف الأولاد مثنى مثنى » وهو. 


ينهم » وأمامه المجري » صاحب الترجمة » لابسا وبا آحمر » یصیح 
بصوت جهوري : 

'سعيد من يصلي على النبي ۰ قلب العامر يصلي على النبي 

وبيده مجمرة فيها أنواع العود والبخور » والأولاد نشدون 
باصوات عالية أناشيد الكتاتيب » ويدورون بغالب آسواق البلد » 
وبعودون لدار صاحب النشيدة » حيث یکون Le‏ لهم الطعام € و بعده 
يقر ”ق عليهم جميعا الدراهم » وقد يكتفي بتوزیع الدراهم من غير طعام 
أو بتوزيم قراطيس الحلوى + 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


وتي الجري آیضا بلباسه الذکور » ليلة زفاف العريس الى محل 
لبسه ثیاب العرس » حیث يحتفل غالبا بالباسه في‌دور آقاربه أو آصدقائه» 
فيجتمع أهله وجيرانه وأصحابه وخلانه وأهل محلته » ویوتی بار فعحية» 
فیطبلون » ويعملون تلك الجموع باصطلاح Jal‏ دمشق « عراضة » c‏ 
فيحملون السلاح » ويصيحون بأصوات مختلفة » بأدوار حماسية عامية 
مقفاة » و دورون بالأسواق » ووراءهم العريس » alal ai‏ وأصحابه 
من الرجال الشیوخ» وأمامهم الفوائيس والمصابيح» وأمام العريس المجري 
الذکور یصیح Le‏ تقدم » الى أن يصل العريس لداره ٠‏ وفي هذه 
الأوقات قكت هذه العوائد جدا » سیما العراضات » فقد شددت فيها 
الحکومة » وحظرت اللعب بالسلاح » أو الرمي بالرصاص » لاخطار 
التي كانت تتسیب عنها ٠‏ فکم ذهبت قتلی ضحية هذه العادة الشنعاء + 

ومن العواقد الباقية الآن للمجري أيضا : أنه يوم خروج محمل 
الحاج من دمشق بصير في دمشق موسم كبير » وم و کب شهير » TAS‏ 
الموكب من سراية العسکرية بدمشق ‏ لقرية القدم » يحف* به مآمورو 
الملكية والعسكرية أصحاب الرتب » لاسین الأثواب الرسمية » کل على 
قدر طبقته » وتنتشر الناس للتفرج من السرایا الى القدم » حیث منزل 
الموكب هناك » ویحضر للتفرج على هذا الوکب مالایحصی من قری 
دمشق » ومن بیروت / وحمص وحماه » والبلاد الجاورة » ویتقدم آمام 
الحمل والسنجق الجري الذکور » Lo‏ الى القدم » وحين رجوع 
الحاج من مكة أيضا » یکون هذا الاحتفال بعينه » وتکون الحركة من 
قرية القدم الى سراية العسكرية ۰ وللمجري على ذلك إكرام كاف ۰ 

وبالجملة فهي حرفة يرتزق منها من یتعاطاها ٠‏ وقد يكون للمجري 


— ۷4 — محر 


باللغة العامية » وصوابه «مزر کش» 
-re‏ مجركش بالزاي ٠‏ هذه الحرفة أصبحت في 
عصرنا هذا مفقودة بالرة » وكانت 
Ge‏ بدمشق رائجة رواجا زائد؟ ٠‏ وذلك أن الأقدمين كانوا يرغبون 
بوضم عروق وقطع مصنوعة منخالص الفضة على المفروشات سجهازات 
العرسان ‏ فغب أن يصنع الصانع تلك العروق الفضية وينقشها » تسلم 
الى المزركش مع وجوه الفرش » فيوقع عليها تلك العروق الفضية » 
ويخيطها بها بصورة مضبوطة ٠‏ وغب ذلك یسلمها الى النجد فیتمم 
عملها o‏ وهذه الفروشات في زماننا هذا لا يعتني بها أحد في البلدة » 
سوى البعض من أهالي القرى الذين لم يزالوا على ماوجدوا عليه 
آباءهم » فیمتنون بهذه المفروشات » ولم تزل باقية عندهم من تلك 
السنين السالفة » بتوارثونها أب عن جد ٠‏ 
; وهي حرفة كانت مهمة بدمشق » وتنتج أرباحاً وافية ؛ وقد أصبحت 
مفقودة ٠ 8 fb‏ | 
حدثني بعض من بقي من صناعها أن الأجرة كانت على كل مئة درهم 
فضة من تلك القطم الموقعة سبعة عشر قرشا ونصنف قرش ۰ قال : ثم 
نزلت الأجرة الى خمسة عشر قرشا » ثم الى عشرة قروش » ثم الى سبعة» 
ثم الى نخمسة » ثم من نحو عشرين سنة الى قرشين ونصف » ثم ترركت 
tit,‏ 
وكان كثير من الفقهاء الشافعية يتألمون من وجودها بالمكان الذي 
يدعون اليه » وكثير منهم يأمر بنزعها ٠‏ بل بعضهم كان gien‏ عينه اذا 
دخل حتى تنزع » جر على قاعدتهم : في أن المحرم استعماله » لا يجوز 


۱۳۹ 


+} 


محا — ولاج — 


النظر اليه » لثلا يلزم الإقرار على المعصية jigang / ٠‏ الحتفية الجلوس 
عليها اذا جللت بغطاء » أو اتقي موضع الفضة ٠‏ 


هو من يصنع « المحاير » ۰ وهي 
-ra‏ ح‌ابري من الخشب على ie‏ السرير » 
تعمل محامل للحجاج حین‌سفرهم 
للحجاز ٠‏ وتسمى الواحدة D‏ محارة » + وهي شقتان » تحمل على ظهر 
الجمل » كل شقة بطرف » يحزمونها بقشط غليظ » ويغطونها bé‏ من 
قماش تعرف ب « الأورتي » وهو مخصوص الى المحاير » يعملوته من 
الخام ‏ وقد تقدم الكلام عليه في حرفة « الخيمي » — ویزرکشونه 
بأصناف الشريط ۰ تسع الشقة من الحارة فراش شخص واحد » مع 
مابلزمه من الثياب » ومطرة للماء وغيره ٠‏ 
والكثير من الحجاج. يستأجرون محارة من « المقوم  »‏ الآتي 
ذكره  ٠‏ ومنهم من يشتري محارة” » ویستأجر لحملها من الشيال 
المار ذكره في حرف الشين ‏ ۰ 
وتروج حرفة المحايري في زمن سفر الحاج + 
ويصنع أيضا نوع AT‏ يعرف ب « الشباري » » إلا Let‏ مثل 
الصندوق » راكبها لا يرى زميله » بخلاف الحارة » فانها أزفه لراكبها » 
وأكثر آنسا » إذ يأنس برفقته ويتحادث معه » وما بينهما إلا قتب الجمل٠‏ 
والشبرية يرغبها الفقراء من الناس » لرخص أجرتها بالنسبة الى 
المحارة ٠‏ 
وهي حرفة مهمة» لها سوق مخصوص بدمشق» يعرف ب «المحايرية٠‏ 
وهم يصنعون أيض] غير المحاير والشب‌اري » كسحاحير من خشب 


— 4۲۱ — محم 
مخصوصة slæ‏ الشمش الحفف العروف باللتقوع é‏ والقمردين € 
والعنب » وغيرها » یملها التجار من تلك البضاعة.» ويتجرون بها بمصر 
والآستانة وغيرهما من البلاد ۰ 
وهي حرفة تنتج Lu,‏ متوسطة » وآهلوها كثيرون » لانفترون عن 
هذا » لا صيفا ولا شتاء* » بالنظر لأهمية حرفتهم هذه » حيث أن 
الطلب منهم لا ينقطع أبد؟ » حتى انهم Ut‏ يصنعون من تلك السحاحير 


وغيرها » ويدخرونها لوقت شدة طلبها .٠‏ 


هذه الحرفة من حرف الفلاحة » 

po 9‏ © وتختص باللساء » وليست بحرفة 

دائمة » بل موقتة» في أيام معلومةه 

فان العادة بدمشق » في العاشر من شهر آذار يباشر أصحاب الكروم في 
قرى دمشق بتحمير غصون الكروم ٠‏ والسبب في ذلك : أنه يخرج في 
ذلك الوقت دود صغير من أصل العرائش » حيث تكون طلعت عين 
الكرم » فتدخل تلك الدودة في محل عين الحمل فتأكله » ويبقى الورق 
فقط » فيأتي أصحاب الكرم بالحمكر ‏ وقد مر الكلام عليه في حرفة 
الحمترجي ‏ ويذهبون به لمحل الكروم » ويكون معهم جملة من‌النساء 
الحمرات » وكل منهن يدها وعاء صغير من فخار أو نحاس » فيذيبون 
ذاك الحمر على النار بوعاء من نحاس كبير » وتضع النساء بأوعيتهن 
شیتآ فشيئا » حيث تكون كل منهن معها قطع من صوف الفتم » فتأخذ 
قطعة من تلك الصوفة » وتعمسها بذاك المذاب من الحمر » وتدهن به 
أصول أغصان الكروم » منعا لخروج الدود كما شرحنا » وهلم جرا » 
كلما اتتهت أغصان عريشة بدهنون أغصان غيرها » حتى ينتهي الكرم ٠‏ 


۱:۰ 


۱:۱ 


مخر — ۲۲ — 

هذا العمل مما لا يستغنى عته في آکثر قری دمشق ۰ وقد شوهد 
آن العصن الذي پذهلون عن دهنه لايثمر في تلك السنة آبد؟ ‏ ویوجد 
في بعض قری نائية عن دمشق ق » لایحتاج کرمها الى هذا العمل » 
فسبحان من آوجد في كل آرض خاصية ۰ 

وأجود الحشتر ماکان حجر؟ صلد؟ براقا مائلا" الى الحمرة » و بعده 
الناعم الخالي من الاحجار والتراب » يؤتى به من مدينة صیدا » من 
آعمال ولاية بيروت ۰ وله محافر في الارض كمحافر اللح ٠‏ 

وهي حرفة تروج رواجا زائدا في وقتها » ولا يتحمل عملها اکثر 
من يومين أو ثلائة » وتبلغ أجرة الحمرة الى القرشین ونصف فالثلافة 
de‏ الوقت ٠‏ والله أعلم ۰ 


هو من يصلح ما اتكسر من الاواني 
Le ۲‏ المعروفة بالصيني والمالقي والبللورء 
۱ وكانت هذه الحرفة في الزمن 
السابق رائجه جدا » W‏ ورود الأواني الالقية والبلورية من البلاد » 

وغلاء أثمانها ٠‏ فاذا انکسرت يأخذونها / الى الخرس فیصلحها ٠‏ 
وهذه الصنعة في كل إناء يكون صر ی ثلاث + وأما 

إذا كان أكثر فلا pla‏ آبد؟ . 

وصنعته : هو أن يثقب المخرس الاناء من أحد طرفيه » بواسطة 
مثقب من حديد رفيع » ويدخل بهما مسمار؟ من نحاس أصفر e‏ وذلك 
غب أن يلحم القطعتين بمذو“ب الجص ۰ وهكذا الصيني Cat‏ ۰ وله 
على كل مسمار أجرة عشر بارات ۰ ولكن في هذا الزمن » نظرا لتوسع 


— ۲۳و — مخل 
نطاق التحارة » وتنازل قيمة الأوانى البلورية والمالقية » أصبحت هذه 
الحرفة بغابة الكساد » وقل محترفوها ۰ 
وهي حرفة تنتج Lu,‏ قلیلا" ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


هو صانع « المخلل » ۰ والمخلل 
SWZ -rit‏ بدمشق أنواع : منه اللفت والخيار 
والشوندر والفلیفلاء‌والیخناو الفجل 
والباذتحان ۰ LG‏ اللفت والفحل والخیار والفلیفلاء » فانه غب سل کل" 
sib‏ وتنظيفه » وكذا الشوندر والباذنجان واليخنا » غب غسل کل" 
وتنظيفه وسلقه » يضعون HS‏ على حدة في وعاء كبير من فخار يعرف 
ب « الخابية » » تسم خمسين أو ستين رطلاه » بشرط أن تكون عتيقة 
مستعملة لهذه الغاية » ويضعون فوقه الماء الملح » لكل عشرة أرطال من 
كل صنف رطل من اللح » مع ماء عصير الليمون الحامض > يكل dE‏ 
رطل » ویترکونه مدة أربعين o Ly‏ وهذا لفت والشوندر والفجل 
والیخنا o‏ وأما الباذنجان والخیار والفليفلاء » فانها تصلح في نحو عشرة 
٠ pli‏ 
وهذه الحرفة رائجة جدا بدمشق » لاسيما في الشتاء ٠‏ ولا تخلو 
كل محلة من جملة حوانيت للمخللاتية » عدا عن كثير من الناس الذين 
يعملون المخلل في بيوتهم » ويزيدون على تلك الأصناف المشروحة مثل 
العنب الحلواني » والباذنجان الافر نجي الصغير » واللوبياء الخضراء t‏ 
وحشيشة البحر » حيث لایخلو كل نسان من آهالي دمشق عند تناوله 
طعامه النکداء والساء من وجود آنواع الخلل على مائدته ٠‏ 
واهل محلة الصالحية من دمشق یتقنون هذه الصنعة جد » حتی 


Tr 


مدر — it‏ — 
من يعتني بعمله من أهالي الصالحية يحمل Len‏ على دابة علبتين كبيرتين 
یضم به أصئاف ذلك المخلل مع وجود إناء مملوء بمسحوق الخردل 
المذوب بالماء » وإناء لتناول المرق ٠‏ ثم ياتي الى دمشق » و بدور بأسواقها 
وأزقتها » ويبيع على الارة والبيوت € و کل من اشترى من ذلك المخلل 

فانه بغمسه بذلك الخردل والثوم » ويشرب من تلك المرقة ٠‏ 
وهي حرفة مهمة آهلوها كثيرون » تنتج ربحا متوسطا ٠‏ 


هو من يخرج الحب من التبن ٠‏ 

٠ مدر " وهي حرفة من حرف الفلاحة‎ -Tio 

و کانت في الزمن السابق رائجة 

جد؟ € وذلك قبل وجود الاکنات التي تخرج الحب » الحادثة منذ خمس 
عشرة سنة ٠‏ وکان يجتمع آرباب هذه الحرفة » ويشترك کل أربعة أو 
خمسة آشخاص أو آکثر » على حسب حال البيدر الذي یتفقون مسح 
صاحبه على إخراج حبه ٠‏ وغب التوافق ودرس القش وتنعيمه » وحينئذ 
یعرف ذلك الناعم ب « الدقاق » » يباشرون باخراج الحب من التبن » 
بواسطة « المدراية » 6 وهي عصاة بطول ذراعين ونصف » برآسها أصابع 
مفروشة كالكف المفتوح » طول كل إصبع ثلث ذراع ٠‏ هذا اذا كان 
ساعتئذ هواء ثائر » فيرفعون شيئًا Eats‏ بتلك المداري من ذلك الدقاق 
الى الهواء » ويكوتون مصطفين بجانب بعضهم بعضاً » فیأخذ الهواء 
التبن لخفته لجهة » ويبقى الحب بجهة + وغب الاتتهاء من هذا العمل 
یضمون ما آخرجوه من ذلك الحب بالغربال € ويمزونه » فیخرج التراب 


¿yo —‏ — مدر 


CRT E‏ واذا لم بوجد 

اء يشتغلون بواسطة الفرابیل اخزاج اب »اولان هذا يحتاج الى 
00 

وأما الآن » نظر؟ لوجود الماكنات المخرجة للحب » فقد سهل على 
أصحاب هذه الحرفة الشغل بها » ويمكن أي شخص كان يشتغل على 
تلك الماكنات » وهي تخرج الحب وحده نظيفا خالصاً » والتبن والتراب 
وحذده ٠‏ 

وكانت أجرة المدري في الزمان السایق وافية » وذلك بالنسبة 
مشقة العمل » وکان بأخذ الاشخاص* dd sl‏ من أربمة أو خمسة 
آشخاص علی غرارة الحب » وهي شمانون مدا » ستة آمداد Lis o‏ الآن 
فعلی حسب قيمة الغلة » إذا كانت ثمينة / فمن الدین الى الدین وتصف» 
وإن كانت gb à das,‏ الثلائة مداد ۰ 

وهي حرفة مهمة » أهلوها كثيرون في القرى ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


: الداح : القوال o‏ وقد تقدم الكلا 
-ra‏ ماح jo‏ 7 وت سل 
هو من يدرك الشجر ٠‏ وفي زمن 
HD) -riy‏ الربیع تروج هذه الحرفة رواجا 

زائد؟ ٠‏ فيدور أصحابها فى أزقة 

وأسواق البلدة » حاملين علب التدريك » وهى علب من خشب » دائرتها 
نصف ذراع » بارتفاع نصف آیضا » بدون غطاء » ولها سفل من خشب 
مثقوب » وطرف العلبة غير مسر ۰ فمن كان عنده شجر يحتاج الى 
تدريك € يأني بالمدرك لداره » حيث يكون في داره من صناف شجر 


١ 


مرا فت س 


الب تقال والليسون والتارنج والكباد وغيرها » ولها أغصان كثيرة » 
يخثى منها عدم j‏ نمو الشجرة 6 أو تفريعها كثير؟ في الدار » فتسد منافذ 
الشمس والهواء » وتمتع النور الطلوب » فينظر المدرك تلك الأغصان » 
ماهو صالح للتدريك » وهو مایکون آخضر طريآ جافا » فیفتح المدرك 
تلك العلبة من آطرافها » ویدخل بها ذلك الغصن من أصله » بالثقب 
الوجود باسفل العلبة » حيث یضبط الثقب على أصل الفصن » ويطبق 
أطراف العلبة » ويشدها في قطعة من مرس مع الغصن » ویمل‌ها ترا 
ويصب عليه الماء '٠‏ وله على كل علبة يصنعها أجرة معلومة » وذلك قيمة 
الملبة » وأجرة عمله » ويتعاهدها أصحابها بالسقي في كل أسبوع مرة » 
وفي زمن الصيف مرتين » حتى اذا دخل فصل الشتاء يأتون بالدرك » 
فيكشف عنها » فاذا وجد بها جذورا — وهی الشروش عند العامة — 
chi‏ الغصن من أسفل العلبة ٠‏ وتعرف هذه ب « التدريكة » ٠‏ واذا لم 
بظهر لها جذور ؛ فیستأتف العمل ٠‏ وما يقطع من تلك التدارنك ء اذا 
كان صاحب الدار محتاجا لها » فيزرعها في داره ».وإلا باعها الى المدرك 
يشمن عال ۰ والدرك يربح في بیعها ایضا أضعاقا » إذ بحملها و بدور بها 
في الاسواق » ومجتمعات الناس » ویبیعها :لمن برغب في شرائها ۰ 

وهي حرفة يتعيش منها كثير. ممن يتقن هذه الحرفة » ولا يتقنها 
بدمشق سوى أهالي محلة الصالحية » تنتج ربحآ متوسطاً ٠‏ 


هو من يصنع D‏ المردن » : وهي 
-rta‏ مراد أسياخ من حديد » يدخلها في‌الناره 
حتی إذا تحمرت یدقها بمطرقه دق 


صناعياً ؛ برقق طرفیها » وب ركب بوسطها ماسورة من خشب » تعرف 


— ۳۲۷ — مرا 


ب « البكرة » 6 وهي ثابتة عليها » و کل سیخ منها طول نصف ذراع 6 
بصلح لشغل العزالات » يلفون عليه الحریر » ولا ستغنون عنه ۰ 
ویصنم أيضآ الشكوك الى الفتالة » على صورة الردن » بل أصغر منه » 
وذلك لتر کیب ماسورة الحریر عليه ٠‏ 

وکانت هذه الحرفة بالزمن السابق رائجة جدا 6 ولها سوق بدمشق 
مخصوص € یعرف بسوق الرادنية ٠‏ والان قل محترفوها جدا » نظراً 
لحلبها من البلاد خالصة ۰ 

وبالجملة فهي حرفة يتعيش البعض بعملها » وترمیم ما فسد منها ٠‏ 


هو من پستخدم عند أصحاب 

۳28 مرابع الحوانیت من الفلاحة ٠‏ و بطلق‌علیه 

اسم « مرابع » ٠‏ والسبب في 

تسميته بذلك أنه كان في الزمن السابق أصحاب الحوانيت يضعون 
أشخاصا لخدمة ما يلزم الحانوت » من أخذ البذر في زمن بذره في 
الأرض» وتعهد سقيه حين اللزوم» والمحافظة عليه عند خروجه واستوائه» 
وحصده » واخراج do‏ » مع محافظة آشجار الحانوت » وسقيها » ولهم 
في مقابلة أتعابهم هذه ربع ما ينتج من جميع الحاصلات » وذلك غب 
رقع المرتبات الأميرية ٠‏ وفي هذا الزمن قل من یفعل ذلك e‏ وغالب 
أصحاب الحوانيت الآن يضعون ما يلزم للحوانيت من الرابعین » على 
قدر جسامة المحل » بأجرة معلومة سنوية » تدفع لهم مقسطة على طول 
السنة » مومون GG‏ ما يلزم لخدمة الحائوت » كالقاء البذر في الأرض 
فصل الشتاء » وسقيه بالماء » وطم قواعد الأشجار بالتراب » كالزيتون 
وغيره » Lies‏ وسقي الكروم والغياض » وكراية جداول الماء ‏ أي 


؟ ‏ صناعات - ۱۱ 


Nf 


مرا — A‏ — 
بتوسيعها » وإزالة ما خرج منها من الحشيش » وما تراكم بها من التراب 
وغيره ‏ زمن الصيف » يسبب زيادة الماء في زمن الربيع ٠‏ وذلكالتعهد 
خوفا من ضياع الماء ٠‏ ویشتفلون في زمن الصيف في البيدر » بتقليب 
القش / خوفاً عليه من التعفن » وكلما درس شيء منه ونعم » برفعونه 
ويلقون غيره لأجل أن يدرس ٠‏ وينقل الحب غب إخراجه لحواصله ۰ 
وقل التبن الى المتابن ٠‏ مع المحافظة على البيدر ليلا“ نهار ٠‏ وسقي 


ما یلزم ٠‏ 


وأجرة المرابع لا تقل عن ألف ومئتي قرش ۰ ويرأس عليهم آحدهم» 
وهو أدراهم وأنبههم » ويعرف بشيخ المرابعين » تزيد أجرته عنهم متي 
غرش » ويكون جميع الشغل مطلوب منه » من قبل صاحب الحانوت + 

وهي حرفه مهمة » مما لا يستغني عن أصحابها آرباب الحوانيت » 
يتعيش من كسبها كثير من الفلاحين + 

هو من يصلح ما فسد من المرآة » 

ro.‏ مرایای إذ تارة يفسد دهانهاء فيدهنها يدهن 

عنده فتصلح » وتارة يتكسرإطارها 

D‏ بروازها € فیصلحه e‏ واذا كانت مرآة كبيرة مكسورة » فیعطونها 
قطعاً صغارا » ويركيون لها براويز من الخشب المدهون » ولها تيجان 
مشغول عليها أنواع الورد من الخشب والحص » مدهونة بماء الذهب » 
وهو لطيف المنظر ۰ ويأتي Lat‏ بدون براويز » يعملون لها براويز من 
الخشب المرصع بفصوص الصدف » تستعمل لتعليق الثياب الثمينة' بها ٠‏ 

وهي حرفة تنتج Cu)‏ متوسطا ٠‏ 


ET —‏ — مرض 


وقبل في المرآة : 

أخذ المرآة بكفه LS‏ یری فيها محاسن وجهه فتحيرا 
ما كان يعلم ما جنت عيني على قلبي فحين رأى محاسنه درى 
وقال آخر : 

ما أخذ المرآة في كمه ننظر Les‏ للجمال المصون. 
إلا رأى البدر وشمس الضحى ووجهمه في فلك يسبحون 


هو من يقرض الناس بالزايد ٠‏ 

» ران وكانت هذه الحرفة بدمشق قبلا”‎ to 

قليل محترفوهاالموسويوزوغيرهم٠‏ 

والآن مما عمت بها البلوی - نسأل الله السلامة فقد أصبح كثير من 

الاس » على اختلاف مللهم » يحترفون بهذه الحرفة الخبيئة ٠ ٠‏ فالبعض 

منهم يقرض المئة باثني عشر غرشا سنوباً » / والبعض ٠ te iLi‏ 

ومنهم من يقرض للفلاحين والعرب » فياخذ في اللة خمسين أو ستين ٠‏ 

وزيادة على ذلك بخرجون في زمن الوسم الى الفلاح أو البدوي 6 
فیطالبونه بطعام وشراب وغيرهما dis. ٠‏ تعالى العافية ٠‏ 


1 هي التي ترضع الأطمال ٠‏ وذلك 

-YOY‏ مرضصصه أن JU‏ في الأغنياء » عند وضع 

نسائهم » أنهم بخافون على صحتهن 

من الرضاع » فیأتون لهن بالمراضع لاطف‌الهم ٠‏ ومن النساء من تضع 
ولا بدر* لها » فيؤتى لها بالمرضعة ٠‏ ويندر من تلك المراضع من يكو 
عندها رقة حاشية » إذ لا يحترف بهذه الحرفة إلا من كانت من أطراف 
الناس » محتاجة » فتطسم بالأجور الوافرة » وقد لا يرضيها القليل 


VEN 
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ولا الكثير » عدا عن التمکم Jab‏ الطفل ۰ ولكن الحاجة الها تدعو 
لاستجلاب رضائها JS‏ ما يمكن ٠‏ ۱ 
وبالجملة فهی حرفة D‏ تعيش بها البعض من ۰ النساء ۰ 


هو من باأخذ آرضاً واسعة ذات ماء 
-ror‏ مزارع عند الشدادین آصحاب الحوانیت 
أو مستأجریها » فيحرئها ویزرعی | 
وسقنها » ونقوم بجميع ما يلرم لخدمتها ومحافظتها » وعند استواء 
الزروعات يحصدها ویدرسها ویخرج حبها ٠‏ فكل ما یلزم الصروف 
فهو عائد عليه » عدا عن أجرة الأرض ٠‏ وما للحکومة فهو عائد على 
صاحب الارض آو مستأجرها ۰ وإذا احتاج المزارع في أول السنة أو 
في آثنائها لد راهم تعطیه صاحب الأرض d> gp‏ القرض ¢ وعلد TIP‏ 
الأغلال يقسمونها في البیدر » وذلك غب رفع عشر اليري » فياخذ 
صاحب الأرض الثلث من تلك الحاصلات في مقابلة أجرة أرضه ومائه » 
والمزارع الثلثان في مقابلة أتعابه ومصارفاته » مع كافة التبن ٠‏ وإذا كان 
عليه قرض لصاحب الأرض يوفيه obl‏ من أصل حصته » وهي الثلثان ٠‏ 
وإذا كان فيها آشجار ذات حمل أو كروم » فحسبما يتفقان عليه منرحصة 
تفرز / للمزارع من ثمن ثمرة تلك الأشجار ٠‏ والغالب أنه يعطى أربعة 
قراريط من قيمة الأشجار » في مقابلة خدمته Lab]‏ » وستة قراريط من 
ثمن الكروم » في مقابلة عزقه إياها وخدمتها ٠‏ | 
وهي حرفة یتعاطاها كثير من الفلاحين في قری دمشق ۰ واذا كان 
من يتعاطى هذه الحرفة عنده أولاد كثيرون » شومون Le‏ بلزم لخدمة 
تلك الأرض € من حيرث وزرع وسقي ودراس وتعشيب وغيره » 


wi‏ — مزا 
كثيرآ موافقا ٠‏ وشوهد كثير ممن أثرى منها ٠‏ 

i‏ في عظات صكماء أورربا لیم الى فوائر لزاع 
E ET‏ الى الحقل 
الدن الى الحقول or‏ 6 لان ف في المدن i‏ مفسدة الجسم a‏ وا 

الفضيلة » والتقاط الشقاء e‏ 

ويكتب وزير داخلية فرنسا وينادي ترك الدن الى الحقول والمزارع 
لانه لم يجد أمة قوية في المعامل » ووجد شقاء وتعاسة في الحقول 
والمزارع ٠‏ 

ويقول ادوار السابع ملك انكلترة في الخطاب الذي ألقاه منذ 
بضعة pi‏ في مجلس نواب شعبه : ان من المشاريع الداخلية العظيمة 
التي تعرض على مجلس النواب في أقرب الاوقات >مشروع ايقاءالفلاحين 
في أرضهم وزرعهم € واتخاذ الوسائل التي تحوال تيارهم عن التدفق 
وهو يخطب في أمته » وينسط لها سياسته ومنهجه في الحكم ٠‏ 

والی هذا الامر وجه ملك ايطاليا نظره » فظل ينادي و برشد Lu os‏ 
ویحث » حتی نال آمانیه » وغرس في تفوس الناس حب الارض والزرع 
والحرث ۰ 

وهذا امبراطور الال مان بکرم الفلاحين واصحاب الزروع اكرام کثرا 
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فکل حکماء الارض » وکل فلاسفتها » وکل آساطینها » وکل ملوکیا 
ووزرائها ورژسائها جزعون وجلون من تيار المهاجرة من الزارع والحقول 
الى اللدن والمصائع » حتى قال المسيو « اتيين » الفرنسوي في كاب 
D‏ تسسكوا بالارض € : 

/ هاتوا لي فلاحا واحدا حل به العسر فمات جوعا » وحل به السقم 
فمات De‏ » قبل أن تهد*ه السنوات والایام ٠‏ فالارض آمنا فکلما baj‏ 
في الطلب منها زادتتا “elle‏ » فکیف نهحرها الى شقاء الدن وبلائما 
وتعاستها وسقمها وأمراضها وآرزائها ? 

وسئل السیو فالییر رئيس فرنسا الجدید عن آسعد آنامه فقال : ان 
اسعدها یوم أصرفه في حقلي » وفي تشذیب كرمتي ء واقتطاف عنبي ! 
فقيل له : وهل تفکر أيضاً في كرمك ؟ قال : ان لذتي الوحيدة ستکون 
بتوجیه فكري الى كرمي ۰ 

كلك عظات AE‏ طیتا من اوربا الد ة اي تیذل کل جهدها lag‏ 

فى إعادة أبناء الامة الى الارض » أي الحرث والزرع » أي الى النعمة 
٠ ls‏ ونحن هنا 
D‏ في مصر € لاندرك ذلك » بل أكثرنا يغمض عينيه » تا رکا أرضه وزرعه 
الى المدن » حيث ينتابه السقم والفقر والفاقة » فاذا نجح واحد في عمل» 
يتخذ المجموع هذا النجاح قياسا » وهم يجهلون أن نجاح الفرد هو 
النادر الشاذ ٠‏ آما نجاح الجموع في الزرع » والحرث في المزارع فهو 


" القیاس الصحیح » یتدفق منذ خمس سنوات حتی الآن تيار على القاهرة 


والاسكندرية والدن الاخری من جهات الاقایم 4 وبينهم العني الذي 
بظن أن الراحة في احتساء الكؤؤوس » والطواف بين القهوات والملاعب » 
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وهو لايدري أن في كل خطوة يريق من دم حياته قطرة » وفي كل ليلة 
يقطع من ألياف صحته خيوطا » وفي كل کاس يهدم من ثروته جانا ٠‏ 


وبينهم الفقير الذي یطمع في سعة ووفرة الرزق 6 فيلقى الشقاء والعناء 


والبلاء » فيركض طالب الغنى » ركض الصبي وراء ظله » حتى بات في 
هذه المدينة » وفى المدن الكبيرة آلاف من أهالي الارياف والاقاليم » في 
تعاسة وبلاء € ess”‏ ناصب ©“ وحسد شاحب » وجبب فارغ ¢ وطمع 
لا یشیم c‏ وآمل لا ينال ۰ 
فلیسمع الذي قذفت بهم يد الغرور والطمع من جنة ونعیمها » الى 
Lis‏ الدن t ls‏ صوت اللوك والحکماء الخبیرین » والوزراء » 
وليتمسكوا بمزارعهم » اذا كانوا قد خرجوا منها ٠‏ فان الجنة في الأرض 
لا في الشوارع » / ولا في الأزقة » حيث الهواء سقم » والماء سم > 
والرزق نزر » والغنی ذاته ققر ٠‏ وفقر الفلاح في أرضه ثروة وخير ويركة. 
-Yoi‏ مزالي ومّال لصانعها « مزايكي 6 : وهو 
غب صبغ شقق الحرير ‏ وقد تقدم 
الكلام عليما بحرفة الصباغ - تعطى الى المزايكي يزكيها » فيذهب بها 
الى أطراف البلدة » حینث يجد محلا“ خاليا من اجتماع الناس » فيدخل 
أوتاد؟ من حديد او خشب في دكوك البساتين » ويعلق عليها من تلك 
الشقق ٠‏ ولا تخلو الشقة طولا” من عشرین ذراعا فاکثر ٠‏ ويأخذون في 
ضبط طیقانا ‏ حيث في وقت صبغ الشقق ينقطم البعض من الطيقان » 
ويتشربكالبعض » فيحمل ما تشربك € ویوصل‌ما تقطع ٠‏ وبعد ذلك تحمل 
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وهي حرفة يتعيش منها اناس كثيرون » تبلغ أجرة الرجل في اليوم 
لحد الستة قروش ٠‏ والله ا 


۱ هو من يأني بأنواع الخزعبلات 
JDA -۵۵‏ والشعوذة ٠‏ ۱ 
قمنها السيمياء : وحاصله إحداث 
مثالات خيالية لا وجود لها + ويطلق على إيجاد تلك المثالات وتصويرها 
في الحس » وتکون صور؟ في جوهر الهواء + وسبب سرعة زوالها سرعة 
تغیر جوهر الهواء » وكونه لا بحفظ ما يقبله زمانا طوبلاه e‏ 
ومنها الثرنجیات :و « نيرنج » فارسي معرب c‏ وأصله « نورنك a‏ 
أي : لون جددد e‏ والنيرنجيات : هي إظهار الافعال العجيبة المرتبة على ' 
سرعة الحركة » وخفة اليد ٠‏ 
وهي حرفة بحترف بها القليل بدمشق » يعينون لهم وقتا في أحد 
القهاوي » ds‏ بانواع الحركات » وخفة اليد » واظهار اه كاد 
Jä‏ هبل بها ء 
والغالب فيمن يتقن هذه الجرفة يكون من الافرنج » يأتون الى 
دمشق doi‏ وق بالقماوي يشتغلون به » وتغص القماوي 
بالتفرجین ٠‏ | 
وقد أتى رجل مرة يعرف ب « مالديس » وافتتح وقتاً في قهوة / 
العصرونية » ce ps‏ اليه الناس من كل فج عميق ٠‏ وكانت الدخولية 
عا ىالشخص ربالا“ مجيديا » قريب من محل الشغل € ونصف ريال خلف. 
فكانت "تری دائما تلك القهوة مملوءة بالناس » وبلغ ماتجمعه ليليا من 
النقود ماينوف عن due‏ وخمسين رالا“ ٠‏ فقصدته ليلة لكثرة ماسمعت 


€ 
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عنه بما يآتي به ذلك الانسان » من أنواع الزعبرة ».فما اتتهت الحصة 
إلا وخرجت مدهوشا مما ألقاه ذلك المزعبر المتقن لهذه الحرفة أشد 
الاتقان » من تناول مجيديات من الهواء » ونحن نشاهدها عیاناً » ونسمع 
صداها ٠‏ ومن وجود ألعاب كذلك ASY‏ العقل آن بدر LS‏ ۰ وبالجملة 
طلب Le‏ مناديل » وكنا تجاه محل الشغل عشرة أشخاص » فأخرج كل 
منا منديلا” » فطلب من كل شخص أن يعقد طرف abau‏ بطرف جاره c‏ 
حتى عقدنا تلك العشرة المناديل فى أطراف بعضها عقد؟ متينا » AGY‏ 
أن تنحل الواحدة بأقل من خمس دقائق » واحتمل عقدها أكثر من ربع 
ساعة ٠‏ وعند إتمام عقدها أخذها ody‏ ومسكها بأطرافها WG‏ : آنتم 
2 تم هذه المناديل في مدة لا تقل عن ربع ساعة » وهي عشرة مناديل » 


فما أحتاج آنا من الوقت لجلها ۶ فاجبناه نصف ساعة ۰ قال : قلیل ٠»‏ 


حيث لا يقل عن حل كل واحدة خمس دقائق » بالنظر لا يذلتموه من 
الحهد فى شدة عقدها » فالعشرة تحتمل خمسين دقيقة » وانى سأحلها 
في أوبعين دقيقة ۰ فقلنا له : نحن يمكننا حلها بهذه البرعة » فاجاب : 
إنه لا بسکننی أن أحلها فى أقل من ذلك » وإلا صرفت النظر عن حلها » 
وألقاها من بده مظهر؟ الغضب » وإذا بها كلهامحلولة o‏ فدهشنا لاشاهدناه 
من هذه القضية » وهذه الخفة العجيبة ٠‏ وقد أتى بحملة حركات على 
هذا النوال ٠‏ 


هو الحلاق ٠‏ والصطلح عليه SN‏ 

٠ مرش بدمشق هو من يختن الأولاد‎ voi 

٠‏ وهي حرفة لایتقنها خلافه ۰ فكل 

من آراد ختن ولده يآتي / بالزین فیختنه له » ویتعاه‌ده جملة أيام » 
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بتغيير اللصوق » حتى. يبرأ + وله على ذلك إكرام كل شخص على 
حسه ۰ فالأغنياء يعطون المزين لحد الليرة € والبعض نصف ليرة » 
والبعض ريال مجيدي » والفقير أقل من ذلك ۰ 

وبالجملة فهي حرفة D‏ تعيش منها من يتعاطاها » وتروج أيام الربيع 
بدمشق » حيث يكوذ موسم الفول PEN‏ ۰ 


ف المساد ۰ 
هو من يحترف في بيع ci‏ 
Yo‏ مسا PE‏ ات ا ان ل 
ا منوعة الأشكال ٠‏ ومنهم من يدور بها في الشوارع والأسواق » فيبيعها 
لمن برغب بها ٠‏ وتروج في شهر رمضان رواجا LE‏ + 
وهي حرفة تننج ربحا قليلا” ٠‏ 


هو من بسح الارض نواسلة 

ال að‏ 41 المقياسات ۰ والمصطلح عليه بعالب 

قرى دمشق وبساتينها في المساحة , 

بالقصبة » وهي عبارة عن سبعة أذرع » یسح بها المساح لمن يرغب ٠‏ 

وهي أضبط من كل مقياس » فيمسح فيما إذا كان بين أشخاص أرض . 
مشاعة » ويقسمها بينهم » كل على قدر ماخصه ٠‏ 

ولكل 5 à‏ اصطلاح بمساحة الأرض » وتنطبق على مساحة القصبةء 

فالبعض يعتبر الفدان الخطاط » وهو عبارة Le‏ مساحته مئتان وأربعون 

قصبة ٠‏ والبعض یعتبرون « GA‏ » وهو ستون قصبة ٠‏ والبعض 

د القيراط » وهو أربعمئة وأربعون قصبة ٠‏ والبعض « المد » وهو 

لاون قصبة * 
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وبكل 5 à‏ اصطلاح ws‏ 4 أصحاب هذه الحرفة ٠‏ 

وصاحها cl‏ لاتقان فن الحساب » إذ عند اجراء الساحة مثلا” » 
إذا كانث أرض مستوية بالطول » يأخذ nas Vel‏ 
ويضربه على قاعدة فن الحساب في بعضّه » فيخرج حاصل الضرب مقدار 
مساحة تلك الأرض٠‏ واذا كانت الأرض غير مستوية فی‌الطول والعرض» 
بأخذ مساحة طرفيها ووسطها ويجمعه ببعضه » / وباخذ منه الثلث + 
والعرض آیضا غب آخذ ثلاثة عروض الطرفين والوسط وجمعه وأخذ 
ثلثه » فیضربه Lo‏ تبقى من الثلث الطول » فیخرج ماحصل من الضرب 
مقدار مساحة الارض ٠‏ 

وهي حرفة مهمة بدمشق » لم تزل رائجة جدا » ولاصحابها آجور 
وافية ٠‏ ۱ 


حرفة من تعلقات حرفة القصایین ۰ 

rot |‏ مسأ حي وال لصاحبها 2 مسالخي £ ۰ 

يوجد دائما في المسلخ المعد لذبح 

الحيوان ۰ فكلمن أتى بغنم أومعز للذیح من اللحامة» بأخذه" منهم المسالخي 
و پذیحه ويسلخه ويسلمه el"‏ اللحامة فينظفونه ۰ وله أجرة في 


مقابلة ذلك طفيفة جدا » لاتبلغ في کل حیوان آکثر من عشر بارات » 


تعيش منها ۰ 

وبدمشق جملة مسالخ خاصه بدائرة البلدية » منها مايعرف بمسلخ 
باب السلام » ومنها مسلخ باب الصلی » وسلخ الصالحية ۰ وهي 
مستحكمة البناء » يمر داخلها قسم من الماء لضف لتنظيف تلك الحیوانات ٠‏ 


"ویذیح Les‏ بدمشق افیف عن مهار رانا من 
f‏ السالخ ٠‏ ۱ 


۱۰ 
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۱ هو من يستأجر الحوانيت العدة 
mn.‏ مستآجر للحرث والزرع والطواخین أو 
الحماميم وغیرها من أصحابهما 6 
بأجرة توافق قيمة ذلك الأجور » يدفعها لصاحبها إما سلا ».أو مقسط 6 
ويشغل ما استأجره على حسابه » يضع له صناعا يشتغلون به » وکل من 
آولئك الصناع ذكر في حرفته 6 ویدفع لهم الأجورات مع ما ازم من 
جميع الصارفات الى الأجور ٠‏ وعند خروج الواردات تکون له مطلقاء 
i‏ وهي نوع من التحارة » تحتمل cs‏ والخسارة ٠‏ والكثير ممن. 
يحترف بهذه الحرفة بدمشق يثري غالبا » ويحتاج لكبير رأس مال ٠‏ : 
وهي حرفة شريفة c‏ تنتج ربحا مواقا ٠‏ | 


هذه الحرفة من حرف الفلاحة ٠‏ 

- مس چې " ويال لصاحبها D‏ مسحي » ٠‏ 
وتروج / حرقته في آواخر فصل 

الشتاء » حيث يقوم في القرى سوق الصيفي € وهو مزروع البطيخ 
الشکل » والخیار والقثاء وغيره » فيأتي الصیف — الاتي بيانه في 
حرفته - بالسحین » ومعهم الساحي » وهي کالجاروف من حدید » 
بلول ذراع » بمرض ثلث ذراع » ولها بطرفیها حلقات » تربط بحبل 
بطول ثلائة آذرع من طرفیه » بربط بوسط الحبل Las‏ صغيرة بقدر 
نصف ذراع » وبوسط السحاة كعب من حدید » حيث Jj‏ به Lac‏ 
بطول ذراع ونصنف » وتسمر پالکمب » وبرأس العصا عارضة أيضا » 
وتعرف ب « المساكة » » فیشتغل بالسحاة ثلائة آشخاص : واحد یسك 
من تلك SEM‏ » وینزل السحاة في الارض ‏ ويتكيء علیها » حيث 


{va —‏ — مسح 
يكون الشخصان ماسكين العصا الصغيرة المربوط بها الحبل من وسطه 
وبطرفيه من حلقتي السحاة » ويسحيونها فتخرج التراب » وتكون تلك 
الأرض مهيأة لقيام الصيفي » وهي محروثة جملة مرار » یکاد ترابهما 
يكتال AL‏ » فيضع المصيف للمسحين إشارات يعملون بموجبها 6 
وهو سحب التراب من جهة الى جهمة » وكلما سحب التراب الموجود 
بتلك الجهة بحرثها الحراث » وما طلع من التراب يسحبه جماعةالمسحين» 


حتى تصیح تلك الجهة كالجدول » في عمق ثلثي ذراع » ويعرف بالنهر» 


وما سحب التراب اليه يعرف بالظهر ٠‏ وهكذا حتى يتم عمل تلك الأرض 
كلها » فيكون كل نهرين بينهما ظهر » وکل ظهرين بينهما نهر » فعرض 
النهر ذراع ونصف » وعرض الظهر ثلاثة ei‏ » والطول لاعبرة به » 
على حسب طول وعرض الأرض ٠‏ | 

وهی حرفة مهمة من حرف الفلاحة » ولا تقل أجرة المسحى Les‏ 
عن خمسة غروش E‏ مع تقديم لبن أو دبس من قبل المصيف یندم به 
السحون ۰ 


هو من يوقظ الناس لتناول‌السحور 
CT‏ مسر في شهر رمضان» يدور علی‌البیوت 
قبل الفجر بساعتين » وبيده طبلة 

يضرب عليها. يجلدة » ويتغنى بأقوال مختلفة » فینبه أصحاب البیوت + 
وكل محلة / بدمشق لها مسحر مخصوص بها » حين دخول وقت 
السحور فينبه أصحابها و دور عند العروب علی آصحاب تلك الدور » 
ghad‏ نه من فضلات طعامهم » حتى اذا انتمی شهر رمضان وأقبل العید» 
فيدور عليهم ويطرق أبوابهم» و کل شخص بعطيه على:قدره من الدراهم» 

مع إطعامه من حلاوة الحيد + 


jot 


tte — . مسح‎ 

وهي حرفة دنيئة » لا يحترف بها إلا الفقراء ٠‏ 

لطيفة - les‏ قيل في فن « القوما » أن أول من اخترعه ابن تقطة 
برسم الخليفة الناصر ۰ والصحيح أنه مخترع من قبله + وكان الناصر 
يطرب له 6 کان لابن تقطة ولد صغير ماهر في نظم « القوما » c‏ فلما 
مات أبوه أراد أن یعرف الخليفة بموت أبيه » ليجربه على مفروضه » 
فتعذر عليه ذلك » فصبر الى دخول شهر رمضان » فاخذ ELT‏ والده 
من المسحرين » ووقف أول ليلة من الشهر تحت الطيارة » وغنى «القوما» 
بصوت رقيق » فأصغئ الخليفة إليه » وطرب له » قكان أول ماقاله 
قوله : | | 

با سيد السادات لك بالكرام عادات 

آنا ”بتى ابن ihs‏ تعيش" LT‏ مات 

فأعجب الخليفة من هذا الاختصار » فاستحضره » وخلع عليه » 

ومن ذلك مانظمه بعضهم ليسحر بعض الخلفاء في رمضان : 


لازال سمدك جدید 
ولا برحت مهنا 
في الدهر أنت الفريد 
والخلق شعر منققح 
با من جتابه شديد 
ومن يلاقي الشدائد 
لا زلت في تأييد 
ولا برحت مهنا 


دام وجدك سعيد 
بكل صوم وید 
وفی صفاتك وحيد 
ass‏ بست القصيد 
cib) s‏ رایه سدید 
بقلب Je‏ الحديد 
في الصوم والتعييد 
بكل عام جديد 


— iti = 


نحن لذكرك شيد 
ونبعث أوصاف مدحك 
ظلك Lik‏ مدید 


وکم شرت dé‏ 


لا زلت في کل عیسد 


عمرك Jsb‏ وقب‌درك 


لازال قدرك مجيد 
ولا بسرحت مسوقی 
مازال برك زیبد 
مایرح جود كفك 
لا زال برك مزند 
ولا عدمنا نوالك 


قولنا والنشيد 


على خيول البريد 
مافوق جوك مزيد 
قريتنا والبعيد 


وافر وظلك مديد 
وظل جودك مدید 
كما یوقی الولید 
على أقل المبيد 


دائم وبأسك شديد 


في صوم فطر وعید 


هذه الحرفة من متعلقات حرف 
الألاجة Jis ٠‏ لصاحبیا 
«"ستداي» : وهو عند إتمام شعل 
الحریر عند الفتال - الار ذکره فى حرفته - يسلمه الى السدي ۰ وكيفية 
ذلك : أن يصف؟ الدست المؤلف من ستة وعشرین جلخا على الارض 
بجانب بعضه » حيث يكون فوقه تخت من خشب يعلو عليه ذراعين ,أربعة 

قوائم » مركب في ذلك التخت قطعة من نحاس مثقوبة LUS‏ صغيرة تجرف 
٠‏ ب « الوش » » فيأخذ من كل جاخ طاقا من الحرير » فيدخل كل طاق 
۰ من LS‏ من ذلك الوش » ويجمع تلك الطيقان » حيث يكون منصوبا 


-Yr‏ مسدي 


بجانب التخت دوارة من خشب » وهي من أربعة أساطين من خشب طول 


۱96 
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بوسطهن » ومن أسفله مصفح بحدید » يركب على لبئة من حديد » ويأعلاه 
عارضة من خشب ثابتة مثقوبة من نصفها مما يحاذي لبنة الحديد الذي 


بأسفل العمود » يدخل بذلك الثقب رأس العمود المصفح أيضا بالحديد » 


وذلك لاجل دوران تلك / الدوارة » وبطرفي كل من الاسطواتتينالقائمة 
أثقاب صغيرة على قدر نصف طولها » يدخل يها أصابع من خشب مخروط 
بطول اربعة أو خمسة قراريط » وذلك لیعلق عليها الحرير » فیقف‌الصانع 
بين التخت والدوارة » ويأخذ بيده طيقان الحرير من أثقاب الوش » ويلفها 
على الدوارة » ویدور" الدوارة بيده الثانية » ويلف عليها تلك الطيقان 
من نصف الدوارة لاعلاها » ومن أعلاها الى المحل الاول ٠‏ وهکذا 
ستأتف العمل » حتى يتم العدد المطلوب » حسب رغبة المعلم + وبأثناء 
الشغل یلاحظ آمر الطیقان » من طاق مقطوع فیصله » أو مشتبك فیخل‌صه 
وعند إتمام العدد بوقف الدوارة » و شطع الحریر من طرف الدوارة 6 
ويعقد الطرف الثاني » ويأخذ في حل مالفه على الدوارة » يلفه على ذراعه 
حتى اذا تم ذلك يعقده ۰ ويعرف ذلك الحرير الملفوف ب « الشقة » . 
فيخط عليها عدة طيقانها » ليكون معلومة عند المعلم ٠‏ 

وهذه الحرفة من مهام حرف شغل الحرير » وتروج أحيانا رواجا 
زائدا ٠‏ وذلك عند شدة طلب الملبوسات. الحريرية الى البلاذ المصرية 
.٠ dus Vs‏ وكثير بدمشق یتقنون هذه الصنعة » ولهم أجرة على رطل 
الحرير لا تفل عن سبعة أو ثمانية غروش » فاذا كان الصائع شاطر؟ ذا همة 
يمكنه Jas Les‏ رطلين أو ثلاثة أرطال من الحرير ٠‏ 

وهي حرفة متوسطة » غير دنيئة » تننج ربحا مباركا + 


EN =‏ مت مشت 


هو بائع السك ۰ ويدخل في متجر 

غم GERS‏ العطارة في دمشق ۰ وقد ینفردبجلبه 

۱ أناس من البلاد ٠‏ والمسك : هو 

دم ينعقد في حیوان دون الظباء 6 قصير الرجل بالنسبة الى اليد » له نابان 
معقوفان الى الارض » وقرنان في رأسه ینموجان الى ذنبه » شدیدالبیاض 
فيهما منافس یستنشق منها الهواء عوض المنخرين ‏ حکاه" في TIN‏ 


عن مشاهدة ب ٠‏ 
هو صانم الست — وهو الخف — 
Hg ۵‏ وهو ما عمل من الجلد الاصفر / . 


أو الاسود » كصفة البوتين فى زمانا 
هذا » بدؤن كعب ۰ وقد قل من يلبس المست الاصفر في هذا الزمن ٠‏ 


هو من ينفخ بالشبابة » وتعر Lala‏ 
-rn‏ مشتب ب « الناي » : وهي أنبوبة من‌قصب» 
بها أثقاب متعددة ینفخ بها أصحاب 
هذه الحرفة باتقان » فيخرج منها صوت لطيف مطرب » اذا كان صاحیها 
متقنة لها » مع إظهار حركات وسكنات الدور الذي يغنيه المغني ۰ 
وكان كثير؟ من یقن هذه الصنعة بدمشق ء ويحترف بها ٠‏ والآن 
أصبح قلیلا" من يحترف بها » ويتعيش من كسبها ٠‏ 
ومما ألغز في شيابة : 
وما صفراء شاجية ولکن تزينها اللضارة والشبناب 
مكتبة وليس لما بان منقبة وليس لها قاب 


۲ - الصناعات - ۱۷ 


۱5۷ 


۱۸ 


te _ Le 
فاها أحاديث تلذ وتستطاب‎ CLS تصيح لها‎ 
ويحلو المدح والتشبيب فیها وليستلاالسعادولاالرباب‎ 


هو صائع الأمشاط الخشبية » وهی 


-YW‏ مشيطاف ما صنعت من خشب الشمشض»برغب 
i‏ فيها الفلاحون » لبخس les‏ » 


والبعض من نساء دمشق يستعملنها لتفكيك الشعر آولا* » حتى اذاتفکك 
من البلاد الاجنبية ٠‏ يبلغ ثمن الدرهم متها من ستين بارة الى القرشين ۰ 


وفي بعض الاوقات ینکسر من تلك الامشاط المذكورة آسنانها » فيصلحها 


الشيطاتي المذكور بأجرة على نسبة عمله ۰ 
وبالجملة فهي حرفه يتعي شن ها لطن عن اما نود وی 


اسم لمن يصارع أهل الجلدوالقوة 

۸ مصاع فيصرعهم ٠‏ وكان المصارع_ون في 

القرون الاولی أناسا ذوي شهرة 

يتعيشون منها » وفيهم كثرة ٠‏ أما الآن فقد قل“ من تعاطاها » وذلك 
لسريان المدئية والتلطف فى غالب الانحاء » واضمحلال القوى البدنية » 
في مقابلة القوى النارية ۰ / نعم ! قد يوجد آناس يعتنون بها tlel‏ » 
وذلك أنهم يجتمعون في احدى القهاوي في وقت مخصوص » فيأتي 
اليها من برغب في مشاهدة المصارعة + قفي الوقت المعين يأخذ المتصارعون 
بالمعاركة والمغالبة » بتحمس وتوثب » حتى يقوى أحدهم على الآخر 


. ويصرعه » وتنتهي الفرجة ٠‏ 
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هو من يأخذ كل صورة متحركة أو 

۵ مصور ثابتة من حيوان وجماد » بواسطة 

الآلة المروفة ب « الموتوغرافیا » ۰ 

وهذه اللفظة بونانية » معناها : الرسم بالنور ٠‏ وأول من قام بخدمة هذه 

الصنعة واخراجها لعالم الوجود هم جماعة » منهم رجلان فرنساويان » 

يعرف آحدهم ب « شارل » والثاني ب « داعز » » واتکلیزیان مرفان 

ب D‏ داقي » و « نالییو » » ثم فاقهم صناعة Taly‏ رجل انكليزي يعرف 

ب « آرشر » » ثم زيد Les i‏ وتأنيقها واتنظامها حتى بلغت حد الغاية 
بالاتتظام ٠‏ 


ومن ضروريات المصور وجود IT‏ التصوير « السيبة > à sl‏ من 
قطعتين : « الاوبجکتیف » و «الخزانة المظلمة» » والسيبة لتت ركب عليها 


تلك الآلة » مع وجود غرفتين : احداهما محكمة الضبط » لا دخلها شىء. 
من النور » الا من نافذة.مركب” فيها لوح زجاج أصفر برتقالي » مهيا 


وغرفة مطلقة النور » للعمل بها » مع وجود سطح مرتفع لوقوف. الشخص 
الراد تصويره عليه تجاه UT‏ التصوير » حيث کون ذلك السطح منیا 
من جهة الغرب » مع وجود ستائر وآدوات يحتاج اليما المصور في ذلك 
الحين ٠‏ 

هذه الصنعة من ألطف الصنائع وأدقها ٠‏ وقد راجت في هذا العصر 
رواجا UE‏ » وأزدادت ترقيآ / » وكثر محترفوها بدمشق ق » والاجور على 
التصوير متفاوتة » بنسبة ما or‏ تصويره من مكبر وملون » وكثرة 
قطعها وقلتها ٠‏ 
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هو من جملة الصناع ٠‏ وهو من 
TV:‏ مصوت a‏ في الحمام óla YI‏ بالكيس | 
والصابون ¢ لازالة الادران ٠‏ ومن 
ضرورياته ان يكون مستعد؟ لوجود كيس صغير من قماش » مع طاسة 
من نحاس كبيرة » مع‌ليفة كبيرة آنضاً » وألواح من الصابون ٠‏ فيدلك 
أولا” بالكيس بدن الانسان ويديه ورجليه » فيخرج ما تجمع من الوسخ» 
وذلك غب أن يجلس ذلك الشخص برهة في الحمام » ويصب الاء على 
سائر بدنه » فيخرج منه العرق » فيساعد الصوین على اخراج الوسخ 
E‏ م EE‏ 
E‏ ۳ ا 
أيضا ٠‏ وعند إتمام آمر التدليك يغسل رأسه بالصابون جملة مرار € وبعده 
تي بالطاسة الكبيرة فيملؤها ما* حار؟ جدا » ويضع بها الليفة مع 
9 » ویحرکها تحريكا متوالباً » فتظهر رغوة الصابون حتى تعلو 
الطاسة نصف ذراع » فيأخذ بالليفة من تلك الرغوة » ويدلك سائر جسم 
الإإنسان مع يديه ورجلیه ٠‏ وعند إتمام ذلك يغسل رأسه بالصایون Lal‏ 
جملة مرار € فحينئذ يتم عمل المصوبن » Les s‏ الإنسان غب صب الماء على 
جسده للخروج » فيأتي له التبم بالمناشف ‏ وقد تقدم الكلام على التبع 
في بابه ‏ وعند خروج ذلك الشخص من الحمام يوفي للحمامي حسابه 
وبالجملة فهي حرفة يتعيش بها كثير ٠‏ وقد تبلغ أجرة عمله في اليوم 

أكثر من عشرة قروش ٠‏ وفي ايام الجمع والاعياد تبلغ أضعاف ذلك + 
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هو من يزرع أنواع البطيخ والقثاء 
۷۱ مصلف وغيرها o‏ وهذه الحرفة لا يحترف بها 
i‏ إلا کل من كان متقنا لها » اذ هي 
تحتاج لاعمال / مهمة ينبغي زيادة علم المصيف بها وهي : كيفية قيام 
الارض وزرعها وشغلها وسقیها وتربيتها » بحيث اذا اختل أقل أمر مما 
ذكرناه » فانه يفسد ذلك المزروع ٠‏ 


والزمن الذي يباشر به باقامة الصيفي يبتدىء من نصف شهرشباط 
الى نصف نيسان » بحسب حرارة الارض وبرودتهما » فيشترك جملة 
أشخاص يعرفون ب « المصيفين » ويرئسون عليهم من هو أكثر مهارة 
بكيفية ما يلزم لشئؤون زرع الصيفي وخدمته » ثم يأخذون أرضا واسعة 
لقيام الصيفي عند آصحاب الحوانيث » أو المستأجرين ٠‏ وشرط تلك 
الارض ان تكون مهيأة من قبل صاحبها لقيام الصيفي » من أمر حرثها 
جملة مرار في زمن القيظ » وفي شهري كانون » فيسلمها الى المصيفين 

مع ما يكفي تلك الارض من العمارة » وهي روث الحيوانات » شرط 
00e‏ ا لا ایب ابش Re‏ _ المار 
ذكره ‏ الى تلك الارض » ثم ينقلها المصيفون بالقفف » وينشرونها في 
تلك الارض ٠‏ وبعد ذلك يأتون. ب « السحتین » فيسحون تلك الارض 
حتى اذ تم آمر التسحية يتركونها أياما حتى تجف » ثم يسوقون اليها الماء» 
فيملؤون ما فتحه المسحون من الائهار لحد معلوم » حتى اذا أخذ كل نهر 
حده يسدونه » حيث يكون الرئيس عليهم » ويعرف ب D‏ شيخ المصيفين »» 
والیعض منهم قد هیووا البذر » وذلك غب رشه بالماء الساخن » وتحفیقه 
بمتخول العمارة المتقدمة » ثم يضعونه بمخلاة » ویعلقونها في رقابهم » 


۱۹ 


و یدورون على اکتاف الانهر » فیحفرون بأصابعهم عند الحد الذي وصله 
الماء » حيث یکون التراب رخوا » ثم يضعون بتلك الحفرة قلیلا" من البذر 
لايزيد عن عشر بذرات » ثم برد التراب عليه » ويتركون فیما بين كل حفرة 
مقدار ثلثي ذراع وهلمجرا ۰۰۰ یکون عملهم » حتی ينتمي آمر الزرع ٠‏ 
ویترك على هذه الصورة منظورا خمسة عشر يوما » خشية من أن يأكله 
الطير.» ثم يخرج من ذلك البذر عروق صغار » كالخيطان للقنب » ثم 
"بسقی مرة ثانية » ويترك WW‏ يومآ بدون شرب » ويعرف ذلك على 
اصطلاحهم ب « التعطيش » / » وهو مما لا ند منه » فتتكون العروق تم 


خروجها » فيقلعون العرق الضعيف » ويتركون عرقين أو ثلائة في كل 


حفرة فقط » من أحسن تلك العروق » ثم يسقونه بعد التعطيش كل خمسة 
عشر يومآ مرة ٠‏ ثم El‏ في شغله » وهو Sp‏ الظهورة » مع. نکش 
رؤوس الانهر » وأطراف الشتل » أي العروق » حتى اذا تم ذلك يضيقون 
النهر » ويخرجون الشتل منه الى الظهر » ويميلونه الى جهة الارض ٠‏ ثم 


" بعد ذلك يلاحظونه بأمر اخراج العشب الذي يخرج حوله » ويسقونه 


في كل ثمانية أيام أو أقل من ذلك » فينمو ذلك العرق ويزدهر ويطرح ». 
فاذا كان الزروع بطيخا عا ی‌حسب قوة العرق » يتركون له مما طرحه 
اذا كان قويا ‏ ائنتین » واذا كان ضعیفا واحدة o‏ ومرف ذلك 
ب « التفكيك » ۰ ويحتاج في كل يومين أو ثلائة أيام للنظر والتفتيش 
على كافة ذلك الصيفي » وتفكيك ما طرحه » حيث أنه في يومين أو EW‏ 
ما يطرحه العرق يصير بقدر جوزة الهند » فيقطعونها » وذلك خوفا على 


ما تركوه ٠‏ فاذا بقي خلاف ما ترك » فان ما ترك لاينمو » حتى اذا بلغ 


حد ذلك الصیفی بالاستواء » فتارة بضمنونه لمن برغبه € وتارة يقطعؤئه 


— ةع 4 — | مضح 

ويبيعو نهعلىحسابهم ٠‏ وعند جم قيمةذلك الصيفي»ورفم الصارفات»وعشر 

ميري » بقسم ما يبقى الى ثلثين وثلث » فالثلثان لصاحب الارض € وذلك 

في مقابلة تعطيل أرضه » وما يلزمها من‌حرث وعمارة وماء وأجرة عمل » 
والثلث يقسم على المصيفين في ذلك » في مقابلة شغلهم وأتعابهم ٠‏ 

وهي حرفة من مهام حرف الفلاحة » ویتعیش منها كثير من الفلاحين 


في زمن الصيف ٠‏ 
Lloras -evr‏ وأفماله » وسمی في اصطلاح 


الشاميين Gp” en‏ و «مسنخن» 
gis ۰ Laf‏ آمره عند الا کابر وأرباب البطالة المثرين المترفهين 6 ممن 
فعن على رضى الله عنه : ما مزح أحد مزحة » إلا مج" من عقله Č‏ 
وعنه : إياك أن تذكر ما يكون من الكلام مضحکا » وان حكيت 
وكتب عمر رضي الله عنه الى عماله » / امنعوا الناس المزاح » فانه 
يذهب بالمروءة » ويوغر الصدور ۰ 
ومن الحکم ما قیل : ۱ 
فاياك إياك al ot‏ بحري عليك الطفل والرجل النذلا 
ويذهب ماء الوجه بعد dle‏ ويورث بعد العزب صاحبه ذلا 
وقال الأحنف : كثرة الضحك تذهب الهيبة » وكثرة المزاح تذهب 
المروءة » ومن لزم شین عرف به ٠‏ 


ynyr 


Se ls = 

وهي حرفة يتعيش Le‏ الأدنياء » ما بشيء من الاکرام » أو على ملء 
قال بعض الظرفاء في شروط السيران : | 
يا أيها الجمع على السيران تأجمعوا دراهم الإخوان 
ثم تسيروا بالسرور معنا وهیئوا kamis LS PAST‏ 
وهيئوا هذا الذي ذكرته ونوع حلو ليس يخفى نعته 
واستصحبواصوتاجیلاحسنا ومن تكوزمؤنسا بضحکنا 
وباعدوا عمن إلينا يرقب وقربونا ترتم ونلعب 
نلتذ في ثلائة تجلي الحزن الاءوالخضرةوالشكلالحسن 

| | هو اسم لمن يبيع السلع المنوعة » 

ازى والامتعة الجديدة والمستعملة أيضاء 

ولاصحاب هذه الحرفة أسواق 

مخصوصة بدمشق » يعرف الآن ب « سوق الاروام » » فيه أصحاب 

الثروة من آهل هذه الحرفة ٠‏ ويوجد عندهم أصناف السلع الثمينة » من 

مفروشات وألبسة وأواني وغيرها ٠‏ فمن أراد بيع شيء من تلك الاشياء 

يأني به لذلك السوق € ويسلمه الى الدلال » فیدلل عليه » ويزيد أصحاب 

هذه الحرفة في ثمنه » حتى اذا اتتهى المزاد على أحدهم يقبض منه الثمن 

ويسلم ذلك المبيع لمن اشتراه » وذلك غب خصم الدلال أجرته ‏ وقد 
تقدم الكلام على الدلال بحر فته اه 

والغالب على أصحاب هذه الحرفة عدم التقوى » ومراقبة المولى 

. تعالى » وطالا عجلت لهم مصائب » وهم لا برعوون : ففي سنة ۱۳۱۹ 

هجرية شبت النار في هذا السوق » وأخذت جميع جوانيتهم Le‏ فيها c‏ 


— 401 — مطر 
وأصبح غنيهم فقیرا » نسأل الله حسن العاقبة o‏ وذلك لما يتعاقدون علیه/ ١١‏ 
فيما اذا كان شخص أراد بيع سلعة أو غيرها » وأتى بها ذلك السوق » 
فيتوايدون بها » والإشارة بينهم : متي واخد” كف“ يده عن الزيادة » يكف 
الجميع أيديهم » ويكون صاحبها محتاجا لثمنها ؛ فيضطر لبيعها بربع أو 
خمس ما تسوى » فيقيض ذلك الثمن » واذا ذهب » فعند ذلك يتزايدون 
بها ليوصلوها لقيمتها الاصلية » وما وقع من تلك الزيادة يتقاسمونهما 
بالسوية بینهم + واذا جاء‌هم أحد لاشتراء ما برغب من عندهم » lbs‏ 
أن بمرفوه عن رأس مال ذلك » فيحلفون له الایمان المعظمة أن رأس ماله 
كذا » وهو الثمن الذي اتفقوا عليه فيما بينهم ۰ وعلاوة على ذلك يربحون 
عليه » ویزعمون أن هذا مباح ٠‏ وهذا لعمري الغش الفاضح ٠‏ قالسيدنا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من غشنا فليس منا » ۰ نسأله تعالى 
السلامة ۰ 
ویمرف السوق الثاني ب « سوق النسوان » » بأني النساء اليه 
بأصناف اللبوسات » وحوائج البيوت » فيبيعونها لمن برغب شراءها من 
أصحاب السوق » أو المارين ۰ 
والثالث ب « سوق القميلة » تباع به السلع العتيقة البالية » فیشتر Le‏ 
أصحاب هذه الحرفة » ويصلحون ما أمكن إصلاحه » ویملقونه | في 
حوائيتهم » يبيعونها لمن برغب ذلك ۰ 
وهي حرفة مهمة بدمشق » تنتج آرباحا كثيرة وافرة » ولكنها عديمة 
البركة » لكثرة الغش ds ٠‏ يعلم ما يصنعون + 
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| بتشدیدالعین ٠‏ هو من يطعم الاشجار 
amaha 4‏ وهذه الحرفة لها pli‏ مخصوصة 6 
وهي أواخر فصل الشتاء لتطعيم 
أشجار فواكه الشتاء » كالليمون والبرتقال والكباد وغيره من هذه 
الانواع ۰ وفي أوائل فصل الصيف لاشجار فواكه الصيف کالشمش 
والخوخ والتفاح والانجاص والدراقن وغيره ٠‏ فیطوف الم في AE‏ 
الأوقات فى دمشق ق » حيث بوجد آصناف آشجار الفاكهة الشتو د 
ولا تکاد تخلو دار من دور دمشق ق من وجود تلك الأشحار بها + وفي 
القرى والبساتين أصناف فواكه الصيف » فمن رغب في تطعيم شيء من 
أشجاره يأتي به » فيطعم له ۰ 
ومن ضرورياته استعداده لوجود أصئاف اللصان الطرية / الغضة 
الصغيرة » مع وجود سكين ماضية » فيحز بها على الفصن الذي يرغب 
فيه صاحب الشحرة » مثلاگ : : كشحرة ليمون برغب أن بطعمها tis,‏ 
أو کبادا » فيشق المطعم الغصن الذي اصطحبه من جنس البردقان أو 
الكباد أو غيره » أي على جلدة القن من طرفي سس وهي 
عين الغصن ‏ ويقطعها من خلفها » ويفركها فتخرج € وهي كالجلدة پطول 
ثلاثة قراريط » بعرض قيراطين » وشرطة من أعلا الشرطتين بصل بينهما » 


ثم يكشف تلك الجلدة » فتشرط أيضآ من نصفها » حيث ينزل تحتما 


الجلدة الأولى الفصولة من الغصن الذي اصطحبه » وتلصق في بدن 
ذلك الغصن الثاني لصقاً شدیدا » وتخرج السمسمة من الشرط الذي 
بنضف الثائية » غب ردها عليها:» وتربط بخيط من كتان » وتترك وهي 
متعرضة للهواء والشمس » حتی يحول عليها الحول » ويقرب وقت 


{ot —‏ — معا 
خروج ورق الأشجار » فاذا كانت لم تزل خضراء دانعة » فيكون ذلك 
الطعم أخذ في الالتحام بالأصل المطعم فيه » فيقطع المطعم الغصن الذي 
علية من أعلا محل الطعم بثلث ذراع » فحينئذ يخرج ذلك الطعم وینمو» 
وفي برهة ستتين يشر o‏ وهذه كيفية التطعيم ٠‏ 
وفي دمشق تروج جدا في زمن الصيف والربيع » خصوصا في 
القرى لتطعيم المشمش الكلابي بأصناف الشمش المعروف بالحموي 
والبلدي والتدمري والوزري والسندياني والعجمي وغيرها من أنواع 
الأشجار » والغالب يكون بصنف المشمش » حيث يزرع منه في SP‏ 
دمشق شيء كثير ۰ 


وأجرة المطعم هي على حسب «الشرط » فتارة تكون أجرة الطعم 

ثلاثين بارة » وتارة أربعين بارة » على حسب EYI‏ » يعطون للمطعم 

سلفا النصف » والنصف الثاني عند خروج الطعم » حيث أن الطعم الذي 
لا يخرج لا أجرة عليه سوى النصف الذي استلفه المطعم + 


3 هو من يشوي المعاليق » ويبيعما 

-rvo‏ معاليقي لمن برغب في شرائها ۰ والقلیل 

/ برغب في أكل السالیق عند 

المعاليقي ٠‏ وغالب اهل دمشنق الذين يرغبون باکل المعلاق » يأخذون 

منه لبيوتهم » ويتقنون عمله ٠‏ والمعاليق لا يشتري منها في الأسواق 
مشوية سوى الفقراء من أهل دمشق والفلاحين ٠‏ 


سلطا 


معا . — $0 — 


هي من حرف الفلاحین » وتطلق على 
- ماز من كان عنده قطیع من العز بقنال 
له معاز » يستأجر لها elle, Lol,‏ ` 
وهو Lai‏ تماهدها بالمرعى في زمن الصيف والرب بيع » وفي الشتاء إن 
لم يكن عنده حة خیش » وهو مرف باليقية » يضمن لا Lo‏ 
في زمن ai‏ حشيش الفصة » وعند.ولادتها بيع أولادها الذكور » 
دي لت وبع تيج ما من ايب على اسساب لبي 
— وسيأتي الكلام على حرفة الملبي‌جي في بابه ‏ ۰ والبعض ممن 
عمل الحليب لبن » یمه على EU‏ أو TES‏ یمه الى القشاطة » 
أو جبنا فيبيعه الى السمائة والبقالة ٠‏ 


وبالجملة فهي حرفة يتعيش بها كثير من الفلاحين » 5 تنتج Lo)‏ كثيراً 
مباركا » وبالخصوص لن كان عنده أرض واسعة » ous‏ 
من أصناف الحشيش t‏ بدلا“ من أن يضمن لها » ويكون عنده آولاد 
e‏ وول ينا ارم الوزام انم قاذ زیمت 
عظيم جدا ٠‏ 


هي أيضا من حرف الفلاحين ٠‏ 
بع ماك ويطلق على صاحبها « معاك € : 
وهو الذي يمر المشمش العروف 
بالكلابي » يستخدمه من كان عنده كثير من ذلك المشمش » أو كان 
ضامتا ء فغب أن يجمع الشو ار ماتساقط من ذلك الشمش » يأتي به 
إلى المعاك » فيضعه في < تيغار > ع M‏ و 
بيديه € والبعض ممن لا ذمة له برجليه » حتى يتخلص البزر من اللب ٠‏ 


à 
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ویمرس اللب » ثم يضعه في مصفاة كبيرة » حيث یکون تحتها «تبغار» 
ثاني فارغ » فینزل الممروس » ويبقي البزر في. الصفاة » فحينئذ یکون 
صاحت الشمش معد۲ لدفوف كثيرة تعرف ب « دفوف القمردين » 3 
| فغب مسحها بالزيت بصبون / Lede‏ من ذلك المروس 6 على طول 
الدف » و مرضونه للشمس والهواء 6 قیحف ٠‏ ومن أراد تسميك ذلك 
القمردین » فیستأتف الصب على ذلك الجاف » ویعر"ضه للشمس والهواء 
Lai‏ » ثم قلعه من وجه الدف ویطویه ٠‏ 

وأجرة العاك Les‏ لا تزید على خمسة غروش ۰ 
وهي حرفة يتعيش منها أناس كثيرون في زمن الشمش ٠‏ واللهأعلم ٠‏ 
۳ هو القنياطي ٠‏ وقد تقدم الكلام 

۸ مرا عليه فى حرفة القنیاطی ۰ 


هذه الحرفة من حرف الفلاحة » 

۷۹ معشضصبه تختص بالنساء» ولیست هي بدائمة» 

بل موقتة في زمن الربیع » عند 

خروج الزروعات ونحوها c‏ يخرج معها آنواع من العشب » وترك ذلك 

العشب مع الزروعات مما يضرها » GLS‏ أصحاب الزروعات بالعشبات» 

ويأخذن تعشیب تلك الزروعات » حیث یکون مع کل واحدة سكين 

لقلم العشب » وهو آنواع : فمنه الشوك الختلف » ومنه مامرف 

بالجرجيرة » والجلنانة الدکر » والشوفان » والحمیض ۰ ومثل هذه 

الأعشاب تضر في مستقبل الزرع » فیقلعنها من أصلهما خوفا من أن 
تخلف » ویشتفان من السباح إلى الساء ۰ 


۱۹۹ 


۱-۷ 
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ولكل منهن أجرة على عملها Len‏ » من ستين بارة إلى القرشين » 
على حسب GUN‏ والكساد ٠‏ 

وهي حرفة مهمة » تروج رواجا زائدا زمن الربيع » يتعيش كثير من 
نساء الفلاحين منها ۰ والله السیب + 


۱ هو صاحب‌المعصرة» أو مستأجرهاه 
YA.‏ معصرای والعاصر آنواع : 

نا go‏ الي يستخرج 
بها الشيرج » أو الطحينة + وهذه المعاصر توجد داخل البلدة »فیدرسون 
بها السمسم € ولا يستعمل أكله بدمشق سوى اليهود ٠‏ ثم الطحينة » 
وهي تدخل لنوع من الحلاوة » وتعرف بالطحينية # وقد تقدم الکلام 
عليها في حرفة الحلواني - ویضعونها أيضاً إلى الحمص ‏ وقدم 

الكلام عليه أيضآ / في حرفة الحمصاني ٠‏ 
Lens‏ — معاصر الزیتون : وهي توجد في القرى المجاورة للبلدة » 
يعصر بها حب الزيتون» فیخرج منها الزيت»: وفيغالب المعاصر يستعملون 
لعصر الزیتون بهذا الزمن الآلة المعروفة ب « ELU‏ » > وهي حادثة 3 
وكانوا في الزمن السابق يعصرون الزيتون بكافة المعاصر » بواسطة 


« العود » : وهو شجر عظيم من الجوز » يقطعون أغصانها وینجرونها 
. ویستعملونها لعصر الزيت ٠‏ 


ومن اللازم أن تکون معصرة الزيت محفوظة من الهواء والشسس » 
على غاية من الضبط » وبها آبار محكمة البناء من الاحجار والآجر » 
مطلي وسطها بتراب الشقف الاحمر مع الکلس وقشر القنب » مصقولة 
صقلا“ شدیدا » بغاية الضبط » لو وضع بها كمية من الماء والزیت سنين 


— لامع سا معص 


: وأعواما » لا ینقص منها درهم » فمن أراد عصر زيتونه فيسلمه لصاحب 
المعصرة » فيضعه جملة أيام داخل العصرة » مستورآ بأثواب معدة لذلك» 


حتى يحمى على بعضه » ويتعفن بظهور قطن العفونة عليه » فيضعونه . 


في مكبس مخصوص » محاذيا لعقب العود الار ذكره » ويرخون عليه 
العود » فلثقله يعصر الزيتون الذي تحته » فينزل ذلك العصير i‏ في البتر 
النوه عنه ۰ 

وأهل هذه الحرفة من صحاب العاصر » بعضهم بشتغل بيده في 
معصرته » وعنده صناع یشتغلون معه » والبعض لا يشتغل » پل ينظر 
معصرته » ویکون عنده صناع بالاجرة » یقومون Joal‏ بالعصرة JO‏ 
ما یلزم JS ٠‏ من أتى بزیتونه الى العصرة یمصرونه له ویسلمونه ob}‏ 
زيا خالص] » وتکون آجرة عصره البزر الذي استخرج منه » فانه 
یجمعه صاحب العصرة فیدرسه » ویستخرج منه الزیت » ثم يبيع ذلك 
الدرس غب عصره على الاتونية » فیوقدونه في الأتونات + 

وأما معاصر الدبس » فانها بعكس معاصر الزیت » حیث آنها تحتاج 
بأن تكون معرضة للهواء » فیدرس آصحایها زبيب العنب الاحمر في 
مدرس » ثم یضعون ذلك الدبس / بأوعية كبيرة من الفخار » مثقوبة 
من آسفلها » وعلی ذلك الثقب قطعة من اللیف » فیضعون تلك الأوعية 
على سقالة من خشب » بارتفاع ذراع ونصف » مثقوبة عند آسفل 
الوعاء » ویضمون Lal‏ آوعية كبار؟ تحت تلك الأوعية » ثم بضمون 
الماء السافي على ذلك الدریس » ویمزجونه معه » فیرشح من ذلك 
الثقب الوضوع عليه قطعة من I‏ خواص ذلك الدریس بالوعاء 
الاسفل » ثم بأخذونه وبطبخونه Los‏ — وقد تقدم الکلام عليه في 
حرفة الدباس بت ٠‏ 

وهي حرفة مهمة عظيمة + تنتج ربحا عظيمآ » والله تعالى أعلم ٠‏ 


VA 


وكا 


محر — باق 4 — 
۱ هو البناء ٠‏ وقد تقدم الکلام علیه. 
- معمارىق في باب الباء » في حرفة البناء ٠‏ 
وفي دمشق الصطلح على اسم 
صاحب هذه الصنعة نعو « الساري » + ١‏ 
0 هو اسم يطلق على معلم «الألاجة» 
۷۲ مار وقد تقدم الكلام عليه في حرفة 
ولیس من حرفه بدمشق الا ولها معلم مخصوص » يقوم بشؤونه 
وإصلاح آر باب حرفته ۰ وذلك al!‏ هو رئيس الصنعة أو الحرفة 
ومتقنها » شتعل تحت تحت يده الصناع والأجراء ۰ و کل من أصحاب الصنائع 
والحرف قد توضح ne‏ لذا الشروع 
وضحنا هنا ما يصطلح عليه أهل دمشق سم « المعلم 6 ٠‏ 
۰ هو من > جملة صناع الطواحين » 
-rar‏ مضردل يغريل الحنطة قبل تصویلها» فیخرج 
منها آنواع الفلث والتراب» ويغربل 
البرغل » فیفرق ناعمه وخشنه وقشره بواسطة الغر JL‏ والنخل ٠‏ وعند 
إتمام الطحن فرق أنواعها : فمنه الدقاق » والفروق والناعمة ٠‏ وله 
على ذلك أجرة معلومة من صاحب الطاحون ۰ | 
 .‏ و م ی رت 
ني تن على الا وار e‏ ووم a‏ كافة ناح اون من 
غربلة وتصويل / وفخل وغيره ٠‏ 


tea —‏ ۱ مغن 


والفرپلون الآن يشتغلون بالطواحين الصغار » ويغربلون لاصحاب 
الحوائیت مايريدون بذره بأراضيهم من آنواع الحبوب » فيخرجون 
منه الفلث + ` ٍ 

وهي حرفة تحتاج إلى مشقة وعناء » تنتج Los‏ قليلا” » يتعيش منه 
من Jp‏ هذه الحرفة ٠‏ واه المسبب لا رب غيره ۰ 


هو من یفسل Goal‏ + وغسل‌الیت 
rat‏ مغشل من آحد الارکان الأربعة التي تجب 
على الحي في حق الميت السلم ٠‏ 
وذلك أن من حق المسلم على أخيه المسلم أربعة : غسله » وتکفینه » 
والصلاة عليه » ودفنه ٠‏ والمسل أولها » وكيفيته ككيفية غسل الجنابة 
وفرائضها وسننها وفضائلها سواء بسواء ٠.‏ إلا أن غسل الحتابة تولاه 
الحي" بنفسه » وهذا da‏ غيره ٠‏ ۱ 
وهي حرفة مهمة » مما لا يستغنى عنها » ولها أنخاس مخصوصون 
محصورة هذه الحرفة بهم » JES‏ إليهم بالوراثة » لايمكن لأحد من 
الناس أن يزاحمهم عليها ٠‏ ( ولعمري انه لا تجدر أن یزاحم عليها € 
ولو كان 5.3 عليها الأجور الوافية ) ٠‏ فيدعو من كان عنده ميت أحد 
أصحاب هذه الحرفة » ان كان رجلا“ فرجل » أو امرأة فامرأة » فيجرون 
أمر التفسیل والتکفین » ونحضرون معهم آیضا LS‏ ما يلزم من الآلة 
إلى الميت » كالمغتسل والنعش 4 ثم سنتوفون الأجرة من صاحب الميت 
على قدر حاله ويسره » وقد یمطون ماکان على الميت من الثياب ٠‏ 


۲ هو من يحترف بواسظة حسن 
-FAO‏ كىي صوته 6 مع skaji öll‏ > من‌ضبط 


أنواع الأنغام ۰ 


۱۸ = ls تس‎ ۲ 


۱۷۰ 


-i — معن‎ 

وحیث أن هذه الصناعة لذة السمع» وربيع القلب» ومسلاة الکئیب» 
وأنس الوحید » وزاد الراکب » لعظم موقع الصوت الحسن من القلب » 
وأخذه بمجامع الأنفس » آصبح کل فرد من العالم تمیل نفسه وروحه 
لسماع الصوت الحسن ٠‏ فلذلك راج سوقه » وقصد من یتقن حرفته ٠‏ 

وقال صلی الله عليه وسلم لأبي موسی الاشعري رضي الله عنه » لما 
أعجبه صوته في تلاوته للق رآن في تهجده / : « لقد آوتبت مزمار؟ من 
مزامير آل داود » V‏ ۰ ومزامير داود آشهر من أن تعلم ٠‏ 

وزعم-آهل الطب أن الصوت الحسن يجري في الجسم مجری الدم 

فى العروق » فیصفو له الدم » وتنمو له النفس » وب پرتاح له القلب » 
وتهتز له الجوارح » وتخف له الحركات ٠‏ ولهذا كرهوا للطفل أن ينام 
على أثر البكاء » حتى يرقص ويطرب ٠‏ 

وقال بعضهم : هل خلق الله شيئا أوقع بالقلوب » وأشد اختلاسا 
للعقول » من الصوت الحسن LUN ٠ ٠‏ إذا كان من وجه حسن c‏ كما 


قال الشاعر : 
قرب من فرح یبد من حزان 


۱ وهذه الحرفة بدمشق رائجة دائمآ » حيث في زمني الربيع والصيف 
يقصد آکثر الناس التنزهات والبساتين » لترویج النفس » فلا یخلو 
جمعهم من وجود من يفني + وكذا في زمن الشتاء Dom LA‏ في 
البيوت » مَطعون ليله بالسهر » ويسمى ذلك بدمشق ب D‏ الدور » 


)1( رواه مسلم والنسائي من ابي موسى الاشعري ۰ 
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يسهرون كل أسبوع عند شخص منهم » وفي كل آخر ليلة من الاسبوع» 
يأتي لهم صاحب الدور بمغني وعواد » وأناس يحترفون بحرفة ا مضحك 
المار ذكرها ‏ فيجري کل وظيفته على حسب حرفته » ويقدم لمن 
حضر » في آخر السهرة أنواعا من الماكولات ٠‏ ۳ 9 

وبالجملة فهي حرفة تننج ربحآ جیدا » إلا أنه لابركة فيه ٠‏ وما رژي 
"آحد ممن احترف بهذه الحرفة في دمشق » إلا وآل آمره للفقر » والعياذ 
الله تعالى ٠‏ 

: قيل في مليح معني‎ lus 

أضحى يخر لوجهه قمر الدجی وغدا يلين لحسنه الجلمود 

فاذا بدا فکانسا هو وست واذا شدا فکانه داود 


هو اسم لامرأة تطبب رژوس‌الفراع 

۲ مقبعة الذين يتقرح جلد رؤوسهم من 

الدمامل ٠‏ وتعرف صاحبة هذه 

الحرفه ۳ المقبعة © + ولها معرفة تامه odg‏ الصنعة » وبالأدوية التى 
تصلح لتلك Al‏ > من / دهونات ومراهم وزدوت وعقاقير 6 فيؤتى 
: لها بالقرع » والغالب یکونون من الأولاد الصفار » فتأخذ آولا" باستعمال 
الدهوتات والتعاسیل él‏ العلة » فاذا لم ينتج ذلك » ولم بحصل 
فائدة c‏ حينئذ تستعمل القبع » وهو طاقية من جلد » على قدر رأس ذلك 


البتلی » فغب قص شعره » تطلی تلك الطاقية من داخلها بالزفت والشمع 


الذاب » وتلبسة ایاها برأسه » وتت رکه LLI‏ » فتلصق برأسة ؟السمار 6 
فبعد ذلك تقلعها بشدة » وشبط الرآس بالوس » وتدلکه بحمض 
الليمون » وتعيد عليه طاقية غيرها ٠‏ ثم Ses‏ العمل کالاول » ثم 


bid 


۱۳ 


۱۷۲ 


معر — ۲ — 


تعاوده مرار؟ حتی بشفی الرأس من تلك العلة » وینبت شعر جدید ٠‏ 

وهي معالجه صعبة Ale‏ جدا » يكاد الجماد يتفطر للاقرع من كثرة 
عویله وفحيبه حینما يعالج بها ٠‏ والبعض ممن يبتلي بهذه العلة لایستعمل 
سوى الدهونات » خشية من القبع » وما يطرأ منه من الالام والاوجاع» 
فیصیح رأسه كاليقطينة النحسة » وعلیه بعض شعرات » مما ess‏ النفس 
رژیته » وتأبى النظر إليه » ولو كان جمیل الوجه » لطیف الطلعة » نسال 
الله السلامة من كل داء ٠‏ 

وقد كانت هذه الحرفة فى الزمن السابق رائجة جدا » وذلك لكثرة 
من كان يبتلى بتلك العلة ٠‏ وذلك لا كانوا يستعملون للأطفال عندالوضع 
بعد الولادة من اللفائف والعصبات المتعددة على رؤوسهم » بخلاف هذا 
الزمن » فانهم يتركون رأس الطفل معرضا للهواء 6 فلا ينحبس بخار 
الرأس » وأصبح من تطرأ عليه هذه العلة نادر؟ » وقل من يحترف بهذه 
الحرفة ٠‏ ۱ 

و بالجملة فهي حرفة لم يزل آناس يحترفون بها » وغالبهم من النساء» 
مع نهي الاطباء عنها » و تعريفهم بضررها ۰ فقد .جاء في كنوز الصحة : 
إنها مضرة يسبب زوال السائل دفعة » فیتسبب عن ذلك عوارض خطرة. 


ثمذكر أنه اخترع لعلاجه أدوية كثيرة» کالرهم والعسولات‌والسحوقات۰ 


وبالجملة فمراجعة الطب الجديد. ألطف وأرفق . ' 


. القریء : يظلق على من يعلم الناس 


۲۷ مقر القرآن بالتجوید » أو بأوجه 
1 ۱ القراآت » سواء أكان محتسبآ أو 


باجرة liag ٠‏ ما يوصف به شیوخ القراات + Lis‏ في عرف الشاميين 
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س مقر 


الآن فهو من يحترف بتلاوة القرآن العظيم في مواسم الثم ٠‏ وأكثر 
هؤلاء ممن يكف بصرهم » يتعلمون القرآن مع بعض أناشيد وقصائد ٠‏ 


والعادة بدمشق عند موت شخص أن يقرأ على قبره صباحة ثلاثة أيام - 
فقط » إن كان فقير؟ » وليلا” ایضا إن كان غنيا » مع ذكر الله تصالی 


بالأناشيد € ويختمون ذلك بالدعاء » ويهبونه لروح الميت ٠‏ والبعض 
من الأغنياء Jai‏ ذلك آزبعين یوماً على القبر » ويقرؤون آیضا في بيت 
ذلك الميت ۰ والصطلح على أسماء أصحاب هذه الحرفة بدمشق هو 
ب « المشايخ العميان » ۰ فكل من احتاج لمؤلاء المشايخ j}‏ بهم » وكل 
على قدره : فالمتوسط بنحو شيخين OT À‏ على القبر » وثلائة في البيت 
لاتمام الأريعين € من وفاة الميت » ولا تقل أجرة الشخص منهم عن عشرة 
: غروش Les‏ » مع إطعامهم أحسن الطعام + وبالنظر لعدم انقطاع الموتى 
في العالم نرى دائما حرفتهم رائجة + والبعض can‏ من هؤلاء المشايخ 
رجلا* ينتخبه حسن الصوت » فيحضر في كل يوم.الى داره » ويقرأ 
ماتیسر من القرآن » ويقوم بتعليم عيال ذلك الفتى من أمر القراءة ٠‏ 
إلا أن أمر الإذن يخلوتهم وحدهم مع النساء أمر محظور شرعا » لما 
جرب عليه من الماد ودح اها شيء كتين لا ى درو 

ومما نقل عن المهدي أنه قال له جواريه Ly‏ : لو أذنت لبشار أن 
يدخل إلينا » فيئونسنا بصوته وقراءته » وهو محجوب البصر لا غيرة 
منه » فاذن له المهدي » فكان بدخل اليهن » فاستظرفنه وقلن له يوما : 
وددنا والله با آبا مصاذ آنك والدنا حتی لاتمارقك ولا تفارقنا لیلاه 
à‏ وي دس اد نينت 
“as Dit ele‏ 


1 


۱۷۳ 


مقش 6 — 


وقيل : تزوج أعمى امرأة قبيحة » فقالت له یوما غب أنتخاصمات: 
/ لو cols‏ حسني وبياضي لعجبت ! JUS‏ : لو كنت كما تقولين لا 
تركك لى البصراء ! 

ومما قيل في أعمى : 

قد تعشقت فاتر اللحظ آعمی طرفه من حيائه ليس يلمح 

لا تعيبن نرجس اللحظ منه فهو في الحسن نرجس لميفتح 

هو صانع المقشات وبائعها ٠‏ وهي 

CYAN‏ مف ان مكانس مصنوعة من القش ٠‏ وهو 

نبت بزرع في نیسان » ويدرك في 

أغستوس » یخرج على ساق ويفرع آغصانا رفيعة » وعليها البزر » 

وتکشط تلك الأغصان عما يخرج بها من البزر لزرعه في المستقبل » وغب 

كشطه ينقع في الماء مدة ويخرج » فيجفف » ويحبك بخيطان من قطن ٠‏ 

وتعمل كل كمية مقشة وحدها » وتستعمل لكنس البيوت » وهي مما 

لا يستغنى عنها » وحرفتها رائجة جد » يصنعها البعض من الفلاحين 

بالقرى » والبعض من أهالى محلة الصالحية » فيأتون ما لدمشق » 

ويدورون في الأسواق والأزقة » يبيعونها على من يرغب في شرائها ٠‏ ` 

وهي حرفة تتتج ربحا قليلا” ۰ تبلغ قيمة المقشة من القرش إلى ثلائة 
قروش » على حسب حجمها وجودتها ٠‏ 


f —‏ — . مقو 
هو من يتعهد بمشال‌الر کب‌الحجازي 
YA‏ موم حين قصده السفر لجهة الحرمين 
الشريفين ٠‏ وصاحب هذه الحرفة 
يكون مستعد؟ لوجود عدد وافر من الجمال تكون عنده مع جميع 
مايلزمها من "عدد » وهي : الخيم ومعداتها » والتخوت » والمحاير » 
والشباري وغيرها » للركوب بها » مع وجود أنواع الخدمة » من عكتامة » 
وغلمان » وطباخين » ومهاترة » وسقاية » وغير ذلك من أصحاب هذه 
الحرفة » المذكور كل بحرفته » مما لآ بستغنی عن كل منهم ٠‏ 
وعند دخول موسم الحاج بأخذ صاحب هذه الحرفة في الاستعداد 
وتهيئة كل ما c eh‏ مع تفقد آحوال / جميع ماذکر ‏ » وما یلزم الی 
السفر ٠‏ وحينئذ يقصده من يرغب في الحج » فیستأجر منه ما يازمه 
ل ركوبه ومأكله من دمشق إلى المدينة أو مكة » كل على قدر سعته ۰ 
فمن كان نیا يستأجر تختا » وتبلغ أجرته على حسب رواج ذلكالموسم» 
وذلك من ثمانين ليرة إلى مئة ليرة ٠‏ والتوسط يستأجر محارة » وتبلغ 
أجرتها من خمس وعشرين ليرة » إلى الأربعين + والأدنى إما أن يستأجر 
شبرية أو جملا“ للركوب عليه ۰ . 
وعند دخول وقت السفر يكون المسافر متهي لجميع حوائجه » 
فان القوم يقوم بمشالها » وحينئذ ينقده المستأجر قسماً من الأجرة » 
والقسم الثاني عند وصول المحل المقصود ٠‏ وفي الإياب Lal‏ يعقد 
المقوم الشرط فيما بينه وبين من يرغب في الاستئجار معه في رجوعه 
إلى الشام ٠‏ 
وهي حرفة مهمة » بل تجارة واسعة » تحتاج لكبير رأس مال ٠‏ 


Yo 
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فتارة تریح الریح الكثير 6 وتارة بخ صاحبها الخسران الفاحش ٠‏ وقد 
آوشکت حرفة التوم الآن أن تنسخ من صحيفة الوجود » وذلك بسا 
بستبشر به الجمهور من وصول الخط الحديدي إلى الحرمين الشريفين. 

وذلك من. نعم الله العظمى » ومننه Sr‏ ۰ 
هو من يصنع آلة « الکوك » ٠‏ 
LK -ra‏ والمكوك : هو من خشب بطول 
ثلث ذراع فأقل » مصفح من طرفيه 

ماسورة من حدید » أو خشب » أو قصب ٠‏ 
وهو من ضروريات الحائك » ولا تتم صنعته إلا به » حيث يلف 

+ a ما‎ 


وبالجملة فحرفة المكاويكي يتعيش من‌صناعتها البعض ممن يتعاطاهاء 


. والله المسبب ٠‏ 


هو اسم لمن يكون عنده دواب » 

» جرها للركوب‎ » dus من خيل‎ HE - var 

وحمل البضائع عليها 6 من بلد 

وكانت هذه الحرفة فى الزمن السايق رائجة جدا » وذلك قبل حدوث 
الشمندوفير / بدمشق» وكان لايقل يوميآ من وجود مئتي مكار بدمشق 
أو أكثر ٠‏ وناهيك ما كانت تربحه عليهم المتعيشة من الأهالي والتجار 
والبوادكية والعلافة والخاناتية » فانه لاقل مع کل مكاري من خمس ۱ 


t 


{wv —‏ — مكب 


أو عشر دواب ٠‏ فما كانوا يحتاجونه من أمر gerlabl‏ ومبيتهم شيء کبیر» 
ولم يكن ماتسوقون من المنسوجات والماكولات وغيرها من دمشق 
بقصد بیمها في البلاد التي يقصدوتها آملا* بربحها بالشيء القليل ٠‏ ا 
أجمعه أصبح منقودا بدمشق ق » وكسدت هذه الحرفة لدرجة متناهية » 
وأصبح OUI‏ من يحترف بهذه الحرفة + والله السبب لا رب غيره ۰ 


۱ هو صانع « المكبات » ۰ وهي 
ds -YAY‏ صنفان : منها مایکون من قضبان 
| الصفصاف ؛ ومئنها ما يكون من 

القصب ٠‏ فما كان من الصفصاف » فهذه يكون أوان عملها في فصل 
الربيع € عند ليونة الأغصان » فيقطع محترفو هذه الصنعة كمية وافرة 
من أغصان الصفصاف » وغب إزالة أوراقها » ينقعونها في الماء € حتى 
تلين بزيادة » ويباشرون في عملها » وهي تضفر ضفرا ٠‏ وما كان من 
القصب » كذلك عند استواء القصب » غب قطعه وتقشيره » تقسم 
الواحدة إلى ثلائة أقسام € ينقعونها أيضآ في الماء حتى تلين » ثم يصنمون 
منها SL‏ المذكورة e‏ وعند إتمام عملها يحملونها ويدورون بها في 
الأسواق والازقة » فيبيعونها وينادون عليها ب « المكبات 6 ٠‏ 

والمحترف بهذه الحرفة في الغالب » هم فقراء الأكراد والفلاحين » 
حيث أنها حرفة تنتج Lu)‏ قليلا” » Lo gad‏ بهذا الزمن » بالنظر لقلة 
طلبها واستعمالها + وقد استعيض: عنما بدمشق بالدواليب المعروفة 
ب « النملية » ٠‏ وسياتي الكلام عليها في حرفة النجار ٠‏ 

وأكثر من يستعمل المكبات أهل القرى ٠‏ 

وهي حرفة يتعيش من صناعتها أناس فقراء ٠‏ 


۱۷۹ 


ملق — EA‏ — 
ile‏ الملبن : وهو ماعمل من 
Pete -rar‏ الدبس أو السكر ٠ Lab‏ وصنعته 
١‏ / أن يربط حبل من حائط إلى 
حائط » ویربط بذلك الحبل خيطان من القطن » بطول ثلثي ذراع » يلف 
به الجوز إذا كان بالدبس » وفستق إذا کان بالسكر ٠‏ وبين كل قلب 
فستق أو جوز ثلاثة قراریط ٠‏ وغب طبخ السكر أو الدبس مع النشا 
لدرجة قريبة للجمود » يؤخذ من ذلك المطبوخ بكبجاة » ويصب من 
أعلى الخيطان » حيث يكون تحتها طبق » فيعلق البعض على الخيطان » 
والبعض Lis‏ بالطبق » فيعيد طبخ ما سقط بالطبق » ويعيد صبه على 
الخيطان » کل خبط بعودة c‏ وهلمحرا ۰ یستأنف الطبخ والصب على 
الخیطان » حتی تنم هذه العملية » فتترك معرضه el sell‏ والشمس حتی 
تجف » وعند ذلك يطيب أكلها e‏ فیبیعه صاحبها على من يرغب في 
مشتراه » Lo pas‏ على المتعيشة امار ذکرهم في حرفة « المتعيش » > 
وهو lé‏ في أطباق من خشب » تعرف ب « الفرش » » ويدور Le‏ 

في مجتمعات الناس » فيبيعها على من برغب به ٠‏ 
وبالجملة فهي حرفة يتعيش منها dits ٠‏ المسبب » لا رب غيره ٠‏ 


هو العشار ٠‏ وقد مر الكلام عليه 


AAA 6‏ في باب العين » في حرفة العشار ٠‏ 


هذه الحرفة من متعلقات حرفة 

۳0~ ملق الالاجاتي» وال لصاحيها «ملقي» 

0 "وذلك ان عند تسام شغل المزايكي 

للحریر - التقدم الکلام عليه في حرفته ‏ يسلمه إلى اللقي » لاجل 


حا كعاب ممس 
تهيئته للحائك» فيركب ذلك السدی على البز ‏ وهو منقضيان القصب» 
بتخللها خيطان من قطن » وله مشط - فتدخل طيقان تلك السدي » كل 
طاق وحده في سن من الشط € وبين كل من خيطان البز » ويضعونها 
بترتيب » وعند إتمام خيطها » وربط ما يقع من خيوطها » تسلم إلى 


الحائك » لأجل حياكتها ٠‏ 
وللملقي أجرة على السدى » ستة أو سبعة غروش ٠‏ ويبلغ السدى 


يتعيش من تلك الأجرة / آناس كثيرون بدمشق ls ٠‏ المسبب ٠‏ 


۱ هذه الحرفة » فى الغالب » يتقنها 
0 ممالل القوابل » وهم الذایات + ps‏ 
التمسيد مصطلح عليه بدمشق من 
قديم الزمن » حيث أن أكثر الاوقات يحصل مع الأطفال سوء هضم » 
وقيء” زائد » مع عدم رغبة الطفل بتناول الثدي ٠‏ فيعلم من ذلك أهله 
أن الباعث لذلك تلبك فى معدته » بدعونه بقلب المعدة » فيستحضرون له 
الداية € وبحضرون لها قلیلا* من الزيت الطيب » فتأخذ A‏ من ذلك 
الزيت » فتطلي به معدة الطفل وقلبه » وتأخذ في الدلك الخفيف » ثم 
المتوسط ٠‏ وعرف هذا ب « التمسيد » ٠‏ وبستعملونه للطفل ثلا 
أيام متواليات » فيشفى ذلك الطفل مما ألم به ٠‏ والبعض من النساء 
بدمشق قد اتخذن هذه الحرفة لهن Les‏ ومعاشا ٠‏ وقد اشتهرت منهن 
امرأة أخذت شهرة عظيمة طارت فى دمشق وقراها » فصار يقصدها كل 
يوم رجال ونساء » فتجري لهم العمل المنوه به » وتأخذ من كل” الأجرة 
على قدر حالهم من عشرين بارة الى ستين بارة o‏ وترى دائمآ دارهاغاصة 
بالعامة ٠‏ ولقد أثرت من ذلك ثروة كبرى ٠‏ 


۱۳۷ 


۱۷۸ 


pon‏ حب راع ب 


هو من بمشل الروابات المسماة 

-rav‏ مل ریات ب «التياترو» + As‏ بذلك شركة 

مؤلقة من جملة أشخاص 6 تستعد 

لوجود ما لزم الى التمثيل » من أثواب مصنوعة للرجال والنساء » 
وأسلحة » وغيرها ٠‏ يعينون وقتاً بمحل مخصوص Dole‏ به » وصدر 
ذلك المحل ايوان يعرف ب « المرسح » وله ستار یزفع وقت التمثيل » 
و يسبل حين الاهتمام بما يرتبو نهم نتغيير الملابس والهيات» فيمثلوزهيأة من 
مى من الاوائل » كالملوك والامراء » وما يتعلق بمن بلي بالعشق » وما 
جرى معهم ٠‏ يمثلون في كل ليلة رواية تشتمل على جملة فصول »وكل 
فصل يأتون به Le‏ یناسب الحال من اللعب والرقص € والتشبه بالملوك 


والوزراء والأمراء والعشاق » من تغيير الهيأة HAL‏ / وغيرها ٠‏ 


Ads‏ راجت هذه الحرفة بدمشق سنة « ۱۳۹۵ » وما بعدها » نحو 
ست سنوات رواجا عجیباً » واهتم بها بعض مدیریها اهتماما زائدا » 
وأتقنوا عملها إتقانا بالغ النهاية ٠‏ وأصبح الحل العد لها بخص بالتفرجین 
بحیث لو تآخر شخص عن الیعاد الضروب » لم يجد محلا“ للجلوس به ٠‏ 
وسمیت وقتها ب « القومیدا » » ونشأ منها مفاسد جمة : أصبح الصانع 
الذي يعمل في يومه من الاجرة يصرفه على التفرج علیها » ويترك آولاده 
وعياله يتضورون جوعا ٠‏ فحينئذ سعى من أوقف أمرها » بواسطة 
الحكومة » فضربت على أيدي عمالها من ذلكالحين » وصدر آم “ سام من 


مقام الصدارة بمنع « القوميدا » بالمرة » فمنعت لوقتنا هذا » سوى أنه 


تلك المدة كان يأتي من البلاد جماعة مؤلفة من نساء ورجال » والغالب 
يكونون من الأرمن والروم » سثلون الروايات Los SV‏ > مشتملة على 


{yvi —‏ — منا 


' فصول » منها تمثيل » ومنها رقص » وفصول مضحكة » ولكنها تكون 
بصورة موقتة » يقصدهم من يرغب بالفرجة عليهم ٠‏ 

وفي عام ۱۳۲ هجرية » حضرت جوقات من مصر » وسمحت لهم 
الحكومة باعادة التمثیل القديم » فأخذوا يمثلون الروایات العريية المهمة» 
وصار يقصد الفرجة علیهم آهالي دمشق آفواجا آفواجا ٠‏ 

وهي حرفة مهمة تتتج ربح جسيما + ولکن لا عاقبة له كما شوهد 
في أربابها ٠‏ نسأل الله السلامة l ٠‏ 


i‏ هو بائع المناديل ٠‏ والمنديل : مو 
dote -raa‏ التقاب ٠‏ ويجلب غالبا من مدينة 
ù‏ استانبول ٠‏ ومنه أصناف : غال » 
ووسط 6 ودون ٠‏ والبعض يصبغونه في دمشق 6 ويعرفون ب «الرسامين» 
بصیغونه بالألوان اللطيفة » غب نقشه ٠‏ 
وقد فاقت هذه الصنعة على أصناف المناديل التى تأتى من البلاد ٠‏ 
وهي حرفة رائحة بددمشق 6 بالنظر لعدم استعناء النساء عن المنديلء 
تكسب ربح موافقآ ٠‏ 


هو اسم لمن يرفع صوته بالنداء » بما 

-raq‏ منادي برغب مستأجره فى الأسواقوالأزقة 

فتارة يستأجره من يكون فقد له 

طفل zmo‏ » أو حاجة مهمة » أو دابة + فيدور صاحب الحاجة والمنادي 
مع في الاسواق والازقة » وينادي المنادي بما اصطلح عليه من النداء » 
فيما يتعلق بأمر الضائم » وهو : « با أولاد الحلال » يا مردين ب يعني 
رادین الامانات واللهغات 6 الذي وجد لنا الشیء al‏ € برده برد 


۱۷۹ 


منج — v‏ — 
الله أماتنه ٠‏ والحلوان كذا » والأجر والثواب على الله » ٠‏ فاذا وجد 
ذلك الضائع » حينئذ ينقد صاحب الحاجة المنادي أجرته » والحلوان الى 
من وجد حاجته عنده » ویأخذ حاجته ويذهب ۰ وحينئذ تكون أجرة 
المنادي تامة » حسبما اتفقا عليه ٠‏ واذا لم توجد تلك الحاجة » فيتقد 

أجرة طفيفة ٠‏ 

وتستأجر الحكومة أحيانا النادي € وذلك للنداء على العامة » لتبلیفهم 
آمر؟ Tale‏ » فيدور بجميع شوارع البلدة € وينادي Le‏ “لقئن » وله أجرة 
وافرة على ذلك ٠‏ 

وتارة تستأجره أصحاب المحلات التي تمثل بها الروايات » فيدور في 
شوارع المدينة » وينادي على مايمثلون به في ذلك اليوم » ويعلن كمية 


الاجرة على التفرج ٠‏ 
وبالجملة فهي حرفة يتعيش منها من یتعاطاها ۰ والله تعالى المسبب » 
لارب غيره ٠‏ 


1 هو صانع cul‏ الذي نفخ بهالنار 

۰ منافيخي وهو آشهر من أن يعلم e‏ وصناعه 

كثيرون بدمشق » وحرفتهم رائجة 

'وذلك pal‏ الاستغناء عن cul‏ وهى حرفة تنتج Co y‏ قليلا” ٠‏ والله 


soul 
هو من يدعي معرفة السعودوالنحوس‎ 
ومكان الضالات » وما برغب فى‎ DR = 


الزيجة » ويحبتب في الزوجات 6 
ols‏ آصحاب العقول القناصرة من النساء والرجال » فیلبت عليهم 
بالكذب والبهتان ۰ 


iw‏ س منج 
وقد تقدم الكلام على ذلك في مواضع من هذا الكتاب » منها في 
حرفة الرمال » وحرفة العراف » ما فيه الكفاية Ulis ٠‏ لهذا الشروع 
آتینا بحرفة المنجم هنا » ولا يخلو من وجود أناس يتعيشون من تعاطيهم 
هذه الحرفة » / بابداء Jal‏ والخزعبلات » لنوال بعض دريهمات ٠‏ 
أطلاب النجوم أحلتمونا الى de‏ أدق من الهباء 
كنوز الارض لم تصلوا إليها فكيف علمتم” خبر السماء 
هو من بخيط أصناف وجوه 
À -۲‏ الفروشات البيتية » كالفرشات 
والطراريح والکنابات والمخدات 
واللحاشات واللحف وغيرها ٠‏ فيستدعي المنجد من أراد أن ينجد بداره 
شيا » أو عمل جهاز لعروس» فيشتري معهم ما pyh‏ من‌الوجوه والبطائن» 
ثم يفصلها المنجد على قدر المكان الذي ستفرش به ء فالبعض يعمل 
لتلك الوجوه قوالب من جنفيص » وهو ماحيك من لحاء القنب » فتحشى 
بالقش من قبل « الحشتا » - الار ذكره في حرفته ‏ وتخاط ٠‏ وهذه 
معروفة بدمشق ب « الطواطي € و « الخدات » ۰ فيضم على تلك 
القوالب الحشية بالقش جزء؟ من القطن » غب ندفه UT‏ تعرف ب «قوس 
النجد » » وهي عصا محنية » باسقلها عارضة » يربط منها لرأس العصا 
وتر" وشتد* شدا وثيقا » فيمسكه النجد بيده الیسری » وبيده 
الیمنی مدقة من خشب » فیدخل القطن بين Lae‏ القوص والوتر » ثم 
يضرب Ball‏ على الوتر ‏ فیندف القطن » ثم بعد ذلك یضع منه على 
تلك القوالب » ويستره بقماش من خام تعرف ب « الظهارة » » ويخيطها 
مع القالب » ثم پلبسه الوجه المخيط أولا” ٠‏ والبعض ممن لا يرغب 


۱۷۰ 


مهل — yt‏ — 
قوالب القش € بحشي ذلك الوجه قطنا خالصآ » وينجد الفرش الممدة 
للنوم بها » واللحف واللحاشات » وذلك غب ندف القطن » كما مر » أو 
تفش الصوف » ويحشيها بقوالبها » ويخيطها » ويلبسها الوجه المعد لهاء 
وله أجرة معلومة يتعيش منها ۰ وهي حرفة رائجة بدمشق تعيش 
۳ - مه ار « المقوم » المار ذكره + db‏ 
یستخدم عند القوم حين موسم سفر 
الماعلد المقوم » من أمر نصبها عند نزول الحجاج./ إلى الراحه » وفکها 
عند سير الركب » وهلمنجرا ۰۰۰ تكون حرکته في كل مرحلة يسبق 

وظفته فى الذهاب والاياب ٠‏ 
وله أجرة معلومة من القوم ٠‏ 
وهي > € يتعيش منها آناس کثیرون في زمن موسم الحاج ٠‏ 


n‏ هو من يطبخ في الأسواق آنواع 
rage -it‏ انحلیب » ويصبها فی‌صحون صغار» 


ويرتبها بأنواع القلوبات » كالفستق 
واللوز والجوز والجوز الهند ۰ 
فمنها - الحلاية » وكيفية لها : أنه يغلي الحليب على الثار مع 
السكر » بعد استوائه يوضم إناؤه على الارض ليبرد نوعاً ما » ويكون . 
قد هيأ فناجين laglo‏ من ذلك الطبوخ » less‏ قليل من مذاب إنفحة 


ivo —‏ — مهن 

الجدي المذبوح قبل أكله الحشيش » فيصب من ذلك المطبوخ في 
الفناجين » على قدر استيعابها » فلا تمضي يضع دقائق » إلا وتجمد » 
فیزینونها بمبشور الجوز ۰ ۱ 

رمنها - الارز بالحلیب » وكيفية عمله : أن بغلی الحلیب على النار » 
ثم يوضع الارز المفسول عليه مع السکر » ثم يصبه بصحون صفار + 

ومنها د الهلبية 6 وهي ماطبخت بالحليب والسكر والرز المطحونء 

والالاسية : وهي ما كانت من الحليب والسكر والنشا ۰ 
في الاواني وتبرد يضع لها من قطر السكر على قدر كفايتها ٠‏ 

والخبيصة : وهي ما كانت من السكر والنشا » أو الديس والنشا ٠‏ 

وقد تروج هذه الحرفة في زمن الشتاء والربيع رواجا زائدا » نظرآ 
pau‏ وجود الفاكهة ٠‏ ويقل بزمن الصيف من يحترف بهذه الحرفة ۰ 
ومحترفوها بزمن الصيف يستعملون الضوندرمة ‏ وقد تقدم الكلام 
عليها  ٠‏ 

وبالجملة فهي حرفة تعيش منها أناس كثيرون ۰ وقد أثرى منها 
أنا 

س 


۱ هو من أتقن فن الهندسة ٠‏ وهو 

LI 6‏ علم أصبح في هذا الزمن من الأهمية 

` بمکان عظیم ۰ وأصبح متقن هذه 

الصنعة بنعمة ورفاهية » لما تتناوله من الرواتب والأجور الوافية الکافيةه 
وغالب أصحاب هذه الحرفة ستخدمون عند الحكومة سرتبات وافرة » 
يقومون بما يلزم بشان هذه الحرفة » Le‏ یناط بهم من عمل خرائط 


۱٩  تاماتص‎  ؟‎ + 


۸۲ 


مهن -m‏ 
للطرقات والمعابر والأبنية والأنهار » وما شاكلها ٠‏ وتارة تحتاج اليهم 
العامة في شترونها » فيقومون بما يطلبون » غب أن ينقدوهم الأجور 

الوافية ٠‏ 
وهي بالحقيقة حرفة مهمة » أصبح هذا الزمن في أشد الاحتياج 
Leg‏ ۱ 


لون 


هو حافظ الكرم وغيره » يقال 
- ناطور بالطاء وبالظاء عند قوم ٠‏ 
قال ابن درید : هو بالمعجمة» والطاء 
الهملة کلام التبط ۰ 
وحکی الأزهري : أنها ليست بعربية ٠‏ 
وقال ابن الأعرابي : رأيت بالبيضاء من ديار جذام عرازل » فسالت 
عنها بعض العرپ فقال : هي مظال* النواطر ٠‏ وهذا موافق لما حكي غن 
ابن الأعرابي » وهو سماع من العرب ٠‏ 
وهي من تعلقات حرف الفلاحة ٠‏ وتروج في البساتين والقرى زمن 
الصيف » لوجود أنواع. الأثمار ٠‏ 
وغالب من يحترف بهذه الحرفة هم فقراء الفلاحين والأففانبين 
المتوطنين بدمشق . 
وينبغي لمحترفها أن يكون في غاية من التيقظ والشجاعة والأمانة » 
وأن لا يذفل لحظة Le‏ ا" تمن عليه من الرزق ٠‏ 
ويطلق التاطور بد مشق أيضآ على أحد صناع الحمام » وهو من 


۱۸۳ 


نحا — EVA‏ — 
بکسی الداخل إلى الحمام » غب نزعه ثيابه » بأنواع الناشف ٠‏ وعند 


إتمام غسله وخروجه Las‏ تکسوه بالمناشف » lens aalas g‏ » حتى 
بجف عرقه ٠‏ وله على ذلك أجرة من صاحب الحمام أو مستأجره ۰ 


وبالجملة فهي حرفة يتعيش منها أناس كثيرون ٠‏ 
5 3 اللطامة — وقد تدم الکلا 
e‏ - ناخ ۱ عار ذكرها في باب اه i‏ 
لطيفة د قيل : : تزوج مغن " بنائحة » فسمعها تقول : أللهم أوسنم لنا 
في الرزق ٠‏ فقال لها :. يا هذه ! Lil‏ الدنيا فرح وحزن » وقد / أخذنا 
بطرفي ذلك » فان كان فرح دعوتي » وان كان حزن دعوك ! 
هو من يعمل في أصناف الخشب » 
-ta‏ يكار من رفع خشب السقوف » وعمل. 
الطوانات ت لها » مع عمل ما يلزم من 
أبواب وشرشاوات النوافذ + ومن رغب في عمل طبقة GE‏ في داره 
المسماة su‏ مشق ب « الفرنکات » و « الصوفات » » فيرفع له النجار 
جدرانها من أعمدة الخشب متلاصقة لبعضها » ويطبقها بطبق الخشب » 
ثم يطين عليها الطيان » وتكلس » وتدهن 
ومنهم من.يعمل في دكانه ما يلزم للبيوت من السكملات » وطاولات 
إلى الطعام » وصناديق خشب » ودوالیب متنوعة » منها ما يعرف 
ب « النملية » » وذلك لوضم الطعام بها o‏ وكيفية عملها : هو أن ges‏ 
جنبيها » والطرف الذي فيه الباب من الشريط الرفيع » الذي لا AG‏ 
يدخل منه سوى الهواء ؛ والطرف الذي من خلفها وسقفها وتحتها یکون 
من الخشب ٠‏ وهي لحفظ الطعام من الهوام والحيوانات البيتية . 


هلاج — ۱ نحا 

وأصحاب هذه الحرفة مختلفون في الصنعة : ۱ 

فمنهم من يصنع آلا تالعربات باختلا ف أنواعهاء كالعجلات والبرامق 
والصندوق والعريش وغيره ٠‏ 

ومنهم من يصنع ENT‏ الفلاحة ؛ كعصي إلى المرور ‏ چمع مر" س 
والمجارف » وآلة السكة للحرث 6 كاليرك » والیاصول 6 واليز » وغيرهاء 

ومنهم من يعمل ما يلزم لتعمير البيوت الجديدة » وترميم العتيقة » 
وجميع ما یتعلق في المواد الخشبية ٠‏ 

وهي حرفة مهمة من ضروريات العمران » تنتج ربحا جيدا » يتعيش 
منها آناس کثیرون ۰ 


هو من يلحت آنواع الاحجار 6 

.ع - غات حسب الرغوب ٠‏ وأصحاب هذه 

الصنعة بدمشق أغلبهم مسيحيون ۰ 

وهي حرفة تحتاج لكد وتعب ومشقة » إلا أنها تتتج us y‏ موافقاً + 

ولهم سوق مخصوص » يعرف ب « سوق النحاتين » » ومحلات 

آخر € يوجدون بها » ينحتون بها أصناف الأحجار € ویهیئونها ويصنعونها 

في دكاكينهم » يبيعونها لمن برغب بمشتراها حاضرة » مع نحت أحجار 

من نوع الرخام المختصة بالقبور » المسماة / ب « الشواهد » 6 وأجران 

إلى الماء » وغيرها e‏ 

وهي حرفة مهمة » يتعيش بها أناس كثيرون بدمشق ٠‏ 


هو من يطرق صفائح النحاس على 
۰ - شا سر حسب مایرغبه الشتري ۰ والنحاس 


. من البلاد صفائح صغار؟‎ at 


۱۸۶ 


نخا لوجع — 
وكبار؟ ووسطا ٠‏ فالبعض برغب في طرقه على يده » فيشتري مایرغبه 
من تلك الصفائح » ويعطيه إلى الصانع » فيطرقه له حسبما برغب ۰ 
فمنها الطناجر والصحون والأطباق للعکسنل والصافي والقالي » مع 
جميع ما يلزم للطبخ » من كفكير وكبجاة وغيرها من الأواني النحاسية » 
بطرقها الصانع على حسب ذوق الشتري » وله على ذلك أجزة معلومة ۰ 
والغالب من النحاسين يطرقونها على حسابهم » ويعلقونها في دكاكينهم» 
يبيعونها على من برغب في مشتراها ٠‏ 

وهي حرفة مهمة » وأهلوها مستورون » تنتج ربحا موافقاً ٠‏ ولهم 
بدمشق سوق مخصوص » يعرف ب D‏ سوق النحاسين » يتعيش Leu‏ 
أناس كثيرون D‏ . 1 


هو من يتجر بالرقیق + وهذهالحرقة 


اء اسر ت قدیماً كانت رائحة بدمشق وغيرهاء 
وأما الآن فقد بطلت بحمده تعالى » 


وأصبح من يختلس الاتجار بالرقيق نادر؟ جد؟ » كبعض من يذهب إلى 
الحخاز في موسم الحاج » فربما يأتي بعبد أو أمّة » بصورة لا يشبعر 


(۱) وجدت في هاش البيضة : 
وقلت في نحاس : 2 
ونحاس بلیت به آنحس خلق الله طرا 
أقد نفى عني رقادي وهو يلهب بالسرا 
- كنا والبيتان ليسا من خط الناسخ 6 ولا من خط امؤلفين » وهما مكسوران . JMS‏ 
آن احدا قد استمار الكتاب » أو قراه في الکتبة القاسمية 6 ووضع في هامشه هدین البيتين 
الركيكين . 200 1 


£A\ —‏ — نشا 


بها » يبيعها على من برغب في شرائها » ومتى شعر به يجازى 6 ویحر ر 
ذلك الرقيق ٠‏ 
وكان غالب آکابر دمشق يوجد في دورهم من الجواري والعبيد 
عدة ٠‏ وكذلك الأغنياء » كالتجار وغيرهم ٠‏ وأما في هذا الزمن » فقليل 
جد؟ من بوجد عنده من تلك الجواري ٠‏ وهذا إذا كانت الجارية صغيرة 
السن ۰ وأما إذا تأهلت للزواج » فمن العسير أن تبقى في دار سيدها » 
بل تفر منه » وتقصد من يتزوجها » ولو في آنکد عيشة » وقلة من الماكول 
واللبوس » وقد يكون في دار سيدها رفاهية فتتركها » وتزهد في تلك 
الراحة والنشاط » والاکل الفاخرة » والملابس / النتظمة ٠‏ وريما كان 
ذلك لضغط عليها » أو ميل للزواج ٠ ٠‏ وهذا لا بأس به ٠‏ 
Les‏ قيل في معارضة بين غلامين أبيض وأسود : 
قد قال ظی" وهو آسود" للذي ببياضه بعلو علو الخائن : 
Ail‏ خدك بالبياض وهل ترى أن قد آفذت" به فريد محاسن 7 
ولو ان مني فيه خالا“ زانه . ولو ان منه في خالا” شانتي ! 


هو من JS‏ أنواع الأخشاب » 

هو نغار کالجو زو الصفصاف والحوروغيرهاء 

وذلك غب قطم أغصان الشجرة 6 

و سیم القاعدة » حسب طولها » إلى ثلائة أو أربعة أذرع » وينجر 

آطرافها » وتعرف ب « المقدار » ٠‏ 

وشتغل أصحاب هذه الصنعة عند « الحواصلية » — وقد تقدم 
الكلام على حرفة الحواصلي في el‏ س ٠‏ 

وكيفية العمل : هو أنينصب النشار في‌حاصل الحواصلي سقالة من 


۱۸ 


كما 


نشو — A‏ — 
أعمدة الخشب » يضع عليها ما أراد تشره الحواصلي من تلك ٠ poli‏ 
وذلك غب أن يفصتلها النشار إلى دفوف متعددة » بواسطة خيط من 
قطن » بجره على قطعة من الجبصين » ويحده على طول القدار » وشد 
من طرفه » ثم يشد من وسطه » ويضربه على المقدار » فيعلتم عليه 
الجبصين / خيطا أبيض » لأجل أن يمر عليه المنشار » ويكون بفاية 
التناسب ٠‏ وهكذا يجري الخيط على المقدار Los‏ خيوطا » ويرفم 
ذلك القدار على السقالة » ويقف بأعلى السقالة شخص » وبأسفلها 
شخص ‏ ويأخذان بنشر ذلك القدار » بواسطة منشار كبير من حديد » 
يبلغ طوله ثلاثة أذرع أو اکثر ٠‏ فينشران ذلك المقدار » إذا كان صلبا 
ثخيتا » دفوفاً تستعمل غالبها إلى معاك القمردين ‏ وقد تدم الكلام 
على حرفة الماك في بابه ‏ والبعض منها يستعمل إلى النجارة ٠‏ وإذا 
كان القدار غير صلب » كالحور الفارسي وغيره » ينشرونه قطعا تسمی 
« طبنقا » » لأجل تطبيق السقوف قبل وضع البلّة عليه والطين + 
وغالب من يحترف بده الحرفة هم من أهالي قريتي « التل > 
و منين » ۰ ويدورون أيضا في القرى » وينشرون لمن برغب من gl‏ 
القرى » من عنده خشب يحتاج إلى نشره ٠‏ 
وهي حرفة تنتج أجرة متوسطة ٠‏ 
هو صانع النشا ٠‏ ويعرف محل 
Ho -۳‏ شغله ب « قاعة النشا > ٠‏ 
الحنطة في الماء » على حسب الزمن » في الشتاء عشرین يوما » وفي 
الصيف عشرة أيام » وغب ذلك يضعونها في مدرس کالحوض » وبه 


uY —‏ — نشو 

حجر LS‏ كالمدحلة مستطيل » لدرس تلك الحنطة » فيريطون به دابه » 
وتدور حول ذلك المدرس ؛ فتدرس الحنطة » وكلما دارت الدابة جملة 
أشواط » يصبون على الحنطة ماء* صافیاً » حیث يكون لذلك الدرس 
میزاب يتصل بتیغار » فیسیل ماصب من الماء بذلك المدرس » حيث 
يكون امتزج بما خرج من مدروس الحنطة لذلك التیغار o‏ وهذا ديدنهم 
حتی تصبح تلك الحنطة قشورا » لا تصلح لشيء ۰ ثم ينقلون بطاسات 
كبار من نحاس ما رسب في ذلك التيغار » مما خرج من الحنطة لجملة 
تواغير » ويغيرون عنه ما فسد من الاء » وترکونه حتی برسب Log‏ 
واحد؟ »فیرفعون عنه الاء بخفة ورشاقة » حتی إذا وصلوا لذلك 
الراسب يضعون فوقه خرقة من قماش » ویضمون فوقها جزء؟ من 
الصفوة / » وذلك لامتصاص ما بقي من الماء على ذلك الراسب » حتی 
إذا جف يقطعونه » ویخرجونه من ذلك التیعار » ويعرضوته الی‌الشمس 
والهواء » فیقصر في البیاض » ویبیمونه علی من برغب شراءه ۰ فالیعض 
برغبه آخضر للطبخ » والبمض بیبسه ويطبخ به اسا e‏ ویتجرون بیابسه 
کثیر] للبلاد الخالية من النشا » مع عدم محرفتهم باجراء ٠ de‏ 

وتروج هذه الحرفة في زمن الشتاء رواجا زائد) ۰ وذلك لسدم 
وجود آصناف الفاكهة في زمن الشتاء » ورواج حرفة الهلييه‌جي في 
الأسواق » وما بطبخون به في البيوت من حلویات » يقتضي لها النشا ٠‏ 

هي حرفة تحتاج لكبير راس مال » وصحة جيدة » نظرا لكثرة 
ما يطرأ على صانعها من الأتعاب الشاقة + 

وهي حرفة تتنج ربحا زائد؟ ٠‏ وبدمشق ماينوف على أربعين قاعة 
للنشا » يتعيش منها أناس كثيرون ٠‏ 


۱۸۷ 


۱۸۸ 


نطا — Af‏ — 
هو من ينصب آلة نوال الحياكة » 
ue‏ نساب ويركزها » وله على ذلك أجرة 
معلومة ٠‏ وسيآتي الکلام على 
النويلاتي  ٠‏ 
وهذه الحرفة بتعیش منها من يعتني ٠ Le‏ 
وقد يطلق « النصتاب » في عرف الشاميين على شخص لا حرفة 
له ولا صنعة » إلا التمشيخ » والتردد على الأكابر والأغنياء » تظساهر؟ 
بالتصولح » وحفظ خرافات لاسند لها » أو plel‏ نسبة له إلى بعض 
الأولياء » ليكرم أو يطعم ٠‏ 
وقد يطلق « النصتاب » على من يذهب إلى القری والبدو بهذا 
التلبيس المذكور » ويتعمم بشاش أخضر » ويتوكا على Las‏ معروفة » 
تسمى «جو کلائة» + فتارةيرقي» وأخرى یکحل ٠‏ ويصحبمعهورقةملفوفة 
بأخضر » يزعم أن فيها نسبه » أو سند طريقته » ds‏ أعلم بها + 
ويطلق « النصاب » على كل محتال لاخذ مال بخداع أحد » کمن 
يزعم كفاءته ل وكالة في قضية عن شخص يكسبها على خصمه » او بتوسط 
له في حاجة » ويكون كاذب في دعواه » وقصده الحصول على ذلك 
الملل » الذي يكون ماله نار تحرقه ٠‏ 


0 هو من صنع التطنع ۰ els‏ : 
مه - نطلاع هو المسمى الآن ب « طبق القش »۰ 
وكيفية/عمله: أنأصحابها يصبغون 


القش بأنواع من الأصبغة » ثم يضفرونه BLBI‏ + 


{Ao —‏ — تما 


وكانت هذه الحرفة في الزمن السابق رائجة جد » للرغبة في 
استعماله » حتى كان لها سوق مخصوص بدمشق » فى محلة العمارة » 
يعرف ب « سوق النطاعين » ۰ ثم على تعاقب الأعوام والسنين تغيرت 
هيأة ذلك السوق » ولم يبق من شهرته شيء سوى الجامع والقهوة 
الموجودين فيه » والآن يعرفان بجامع وقهوة « اللطاعين » — باللام  ٠‏ 

وقد نسخت هذه الحرفة الآن » ولم يبق من يعتني بعمل تلك 
الأطباق إلا بعض القرى ٠‏ ويتقنها جد؟ فلاحو الجراكسة من أعمال 
قضاء القنيطرة » فهم يعتنون بعمل هذه الاطباق » ویستعملونها ٠‏ وتار 5 
بحضرون منها BLL‏ فیبیمونها في دمشق إلى من برغب بها + 

وبالجملة فهي حرفة بحترف فیها البعض من أولئك الفلاحين » . 
و sei‏ تون من أثمانها ۰ 


هو من بصنم ما ازم الى الدواب» 


:- نطف ی من أرسان » وراسیات » وسماطات» 
وعكل » وغيرها من أنواع الصوف 
والقطن التي تصنم باليد ۰ 


رد ا سخ فورض اة وي + 
ولهم دکاکین مخصوصة في سوق السروجية » مملوءة من الانواع الار 
ذكرها » يبيعونها على من برغب في مشتراتها ٠‏ 

وهي حرفة تنتج ريحا موافقا » يتعيش منها أناس كثيرون ۰ 


هو من یتجر بالنعل » ويبيعه لصناع 
-ew‏ تال الصرامي والجزمات وغیرها من 
۱ جلود الحیوانات » لیعمل سفلا” 
للمذ کورات. ۰ 


A۹ 


— AN — 5 


وهي حرفة تنتج ربحا موافقاً ٠‏ ولقد رؤي من أثرى منها » وحسنت 


هو من یصلح ما فسد من أحجار 
ماع نقّارالطواين الطواحين الخاصة بالطحين» وكذلك 
| المطحنة الصغيرة التي يستعملهما 
غالب أهل GA‏ / لطحن cile‏ الدواب وغيرها ٠‏ ویدمشق يستعملها 
العلاكقة لطحن العدس والملح والكرسنا وغيرها + وأصحابهما هم من 
فقراء أهالي قريتي « التل » و D‏ منين » » ولهم معرفة تامة بذلك c‏ 
يدورون على القرى » وبأسواق وأزقة دمشق » ومعهم آلة.من حديد » 
تعرف ب « الشاقوفة » » يصلحون لمن شاء مافسد من تلك الطواحين ۰ 
وبالجملة فعي حرفة يتعيش منها البعض ٠‏ 
هو من ينقش أصناف الأواني 
84 - ناش کالبواطي والطاسات والشماعدین 
والصواني والفوانيس وغيرها ٠‏ 
وذلك غب دقها عند النحاس وإتمامها ٠‏ فمن رغب في نقشها سلمها إلى 
النقاش » فيملؤها من الزفت كي لا تتعوج حين النقش » وينقشونها 
بازميل من حديد » غلى حسب مابرغب صاحيها » من أنواع الطيور أو 
الورود أو الاشجار أو الحیوانات ۰ 
وهي حرفة لطيغة جدا ء لا نها بدمشق سوى طائفة من اليهود à‏ 
والرغبة في تلك النقوش بدمشق قليلة جدا + 
وغالب من یتجر le‏ تجار مخصوصون » خصوصا الأتتكجية » 


Fj — fay — 


يرسلونها للبلاد الأوربية » وإلى مصر وغيرها » حيث الرغبة بها شديدة 
فى تلك البلاد ٠‏ 

وهي حرفة مهنه تنتج ريحاً جيدا ٠‏ 

ونقش الرطل من النحاس لاتقل أجرته عن ثلاثين غرشا ٠‏ ولقد 
رؤي كثير ممن أتقن عملها آثری وحسن حاله ٠‏ 


1 هذه الحرفة من حرف النسباء : وهي 
-er‏ نفاشة التي تنقش gai‏ وأرجل النساء ٠‏ 
وذلك أن من العوائد بدمشق أن 
كل عروس زفت إلى زوجها لابد أن تنقش يديها ورجليها + ويشترك 
معها من يرغب من أهلها وذويها » فيؤتى بالنقاشة قبل يوم الزفاف » 
وتباشر أولا” بتنقيش العروس » فتنقش یدیها ورجليها » وبعدها من 
برغب من أهلها » فتنقش أيديهم / فقط ٠‏ 
وكذلك فى زمن الاعیاد » بوجد من النساء » والصغار من الأولاد 
من ینقشون ent‏ ۰ 
وكذلك حين ختان الأولاد Lai‏ ينقشونهم ٠‏ 
وكيفية النقش : هو أن تذاب كمية من الشمع العسلي على النار » 
مع اللبان الأسود » وتنقش به اليد sp‏ متنوعة » بواسطة قشة تغمس 
بذلك الذاب » وينقش cle‏ فيجمد على اليد بالحال ٠‏ وغب ذلك يوضع 
على تلك العروق معجون الحناء » وتلف الأبدي والارجل بلفائف من 
قماش عتيق » حتى إذا ثبتت الحناء على النقش » يلفون تلك اللفائف » 
ويقلعون الشمع واللبان مع الحناء » فتظهر تلك العروق التي صبغت 
من الحناء بلون أحمر » فيطلونها ب « الغشوش » : وهو ما كان من 


۱۹۰ 


۱۹۱ 


— EAA — نما‎ 


مسحوق القلي والزرنيخ والحناء البيضاء والفلفل والبهار e‏ أجزاء 
متساوية » يمزجونها بقليل من الديس 6 يدهن بها محل النقش مقدار 
ربع ساعة » ثم يغسل ذلك الطلاء » فيصبح ذلك اللون الأحمر آسود" 
Lib‏ ۰ 

وهو من العادات القديمة بدمشق ٠‏ وكانت فى الزمن السابق هذه 
الحرفة رائجة جدا » لكثرة استعمال النقش » ورغبة الاكثر فيها » سواء 
أكان غنيآ أو Li ٠ Lu‏ الآن فغالب الكبراء زهدوا فى الشغف Le‏ 6 
à‏ رم ا PR‏ 
في آطراف البلدة ٠‏ ومحترفوها من النساء دکثرة > D‏ تعيشن من كسيها ٠‏ 


هو من یصنع « النقانق » ٠‏ ولما 
Us -en‏ زمن مخصوص » وهو زمن الربيع » 
حيث بکثر الخاروف بدمشق » 
فتوخذ أمعاؤه » فتغسل وتنظف » ثم تحشى باللحم الفروم والصنوبر » 
ثم تقلى بالشیرج والدوارة » وتباع لمن برغب بها ٠‏ وكير من الناس بعملها 
على حسابه + وهو أنه يقطع اللحم » وتبله بالصتوبر » ويأخذه الى 
النقانقي » فيحشيه وقلیه ال bo‏ 
وهي أكلة لطيفة لذيذة ٠‏ 
وتروج هذه الحرفة في زمن الربيع » يتعيش le‏ جملة أناس ٠‏ 
ول لبعضهم في ذمها : 
لا آکل النقناق دهري ولو عطفه كفي بروض الجنان 
لانه شبه فيما ری .أصابع الصلوب بعد الثمان 


EM —‏ — نوا 

هي من جملة حرف الفلاحة » ولها 

-irr‏ رڪاش زمن مخصوص » وهو فصل الربيع 

عند خروج البقلة من الارض » وهو 

الفول ٠‏ وعندما بعلو مقدار شير عن الارض يأتي أصحابه ب «التكاشين» 

و مع كل منهم آلة تعرف ب « النكاشة » » وهي كقذوم النجار » بلعصاها 

الل > فقون نات امار المزروعة بالفول » فيقلعون ما خرج من 

الاعشاب التنوعة » حول عروق الفول » وذلك مع الاعتناء بعدم إزعاج 

العرق € وهلمجرا ٠٠٠‏ حتى یتموا عملهم ٠‏ وهذا العمل مما ساعد العرق 

على النمو » وكثرة Je‏ ۰ والبعض من أصحاب الفلاحة الذين لهم 

اعتناء زائد بالفلاحة » يتكشون الفول فى السنة مرتين » وذلك عندما 
بعلو العرق عن وجه الارض قيراطين » وعندما يعلو نصف ذراع ۰ 

ی بحعل فائدة عظيمة للارض المزروعة في المستقبل » 


وهي حرفة يتعيش منها آناس کثیرون من الفلاحین » ولا تقل آجرة 
الشخص عن SA‏ غروش ونصف ٠ Las‏ 


۱ هو من بصنم‌النواعیر» فمنها مایدور 

-err‏ نواعيري على ماء جار » ومنها ما يدور بواسطة 

دابة على بثر كبير ۰ وذلك لاخراج 

الماء من آسفل الیثر إلى آعلاه ۰ فما كان من النواعیر التي تدور على الماء 
في دمشق » فهي قليلة جدا + وذلك بالنظر لارتفاع أصل ماء دمشق عن 
البلدة » فلا تحتاج إلى نواعير لاخراجه لمحل مرتفع ۰ وقلیل من النواعير 
التي شاهدناها بدمشق ۰ / فمنها ناعورتان كبيرتان في بستان يعرف 


۱۹ 


— 44s — توا‎ 


في « بستان القصر » » تخرجان الماء من النهر المار فى ذلك البستان » 
وذلك لسقي ذلك البستان » بالنظر لارتفاع أرض البستان عن النهر ٠‏ 
وناعورة آیضا داخل البلدة » تعرف ب « ناعورة سيدي خلیل » » TA‏ 
الاء من النهر الار بجوارها » تسقي الدور والجوامع التي تجاورها ۰ 
ویعض نواعير صعيرة في محلات متفرقة ٠‏ ولکن النواعیر التي تخرج 
الماء من الابار هي كثيرة » توجد في غالب قری دمشق التي لاماء جار 
بها » فیخرجون الاء بهذه الواسطة » وذلك لتدویر الحمامات بها » وهذه 
الناعورة صفيرة الحجم » تركب على فم البثر الكبير » ولها سطول من 
خشب مربوطة باحبال من اللیف » ومركبة فوق ذلك الدولاب » تدیرها 
دابة على مدار qe‏ بذلك الدولاب » فیخرج الاء » ویصب إلى مصنع» 


ثم يذهب إلى الخزانة + 


وهي حرفه يتعيش منها أناس كثيرون ۰ 


ومما قيل في النواعير : 
وكريمة سقت الرياض بدرهما 
بلسان محزون ومدمسع عاشق 

وقال آخر : 

و ناعورة قالت وقد حال لو نما 
آدور على قلبي JI‏ فقدتنه 

وقال غيره : 
Pos‏ من غير شوق ولا وجد 
أحن إذا حنت وأبكي إذا بکت 
ولكنما بكي بني صبابة 
و أدمعها من حدول مستمار S‏ 


فعدت تنوب عن الغمام الهامع 
ومسير مشتاق وأكة جازع 


وأضلعها کادت رتمّدة من‌السقم 
و أمادموعي في تجري على gr‏ 


يفيض لها دمع کمنتتر العقد 
فليس لنا من ذلك الفعل من "ید" 
وأبكي باقراط الصبابة والوجد 
ودمعي" من‌عيني يفيض على خد 


= نوي 


` هو من يصنع آلة « النول » : وهي 
-évi‏ نوی ان من الخشب الصلب کالجوز / ۱۰۳ 
والتوت ٠‏ فمنها خشبتان بطول 
ذراعين ونصف »> تسميان ب « الغرزين » » وخشبة لأعلاها » وتعرف 
ب « العارضة » » ومنها « أكتاف النول » » وشمعتان » و D‏ نجه € 
و « مددادة » - وهى باعلا الغرزين ‏ ومنأسفله دفةتعرف ب «المطواية» 
وهذ الأشياء مما لا يتم أمر النول » وشغل الحائك إلا بها ٠‏ 
وقد تقدم الكلام على الحائك في حرفته ٠‏ 
وهي حرفة تميس متها من تعاطاها ٠‏ والله الل 


؟ ‏ مامات - ۲۰ 


=, 


a 


اسم لمن يجمع «الشباب» وبیعه. 
م Ùa‏ والهباب : هو مایتصاعد من حرق 
الأخشاب» 3 بلتصق بجدر ان المداخن ٠‏ 
وهو يختلف بحسب اختلاف الأخشاب ٠‏ وهو من المواد التي تدخل 
للصياغ ۰ والعالب منه يأتى من البلاد ۰ 
وقليل من بحترف بهذه الحرفة بدمشق ٠‏ 
وإدخال الهباب.في الصباغ نادر » لكونه لا عطي الأقمشة لوئ 
اتا » ولكونه يقسي الخيط » وتفوح منه رائحة كربهة ٠‏ 
وبالجملة فهى حرفة يتعيش البعض منها ۰ والله المسبب ۰ 
-١‏ هوو سي الکلامعلی‌ذلك فيحرفةالسكاب» 
ومما قيل في هاون Tu‏ شعر؟ : 


سس — هوا 
أطول من شبر له حزة مفيشل الرأس قوي الجنان ! 
یسمع في القعر له رنة ويظهر الصفق بأعلى المكان ? 
وقيل فيه Lai‏ : 
خبروني أي à‏ شنيء أوسع مافيه فمه ? 
وانه في بشه۰ رفسه وبلكمه 
وقد علا aalo‏ ولم يجد من يبرحمسهة 


۱۹ 


صو الوا و 


هو من يصنع الأوتار : وهي ماتعمل 
من بطن الخروف سخنة » وتنظف 
مما فيها » وتجرد عن الدهن » وتغسل في قصعة الماء » ثم تربط من 
أطرافها الدقيقة » وتوضع على حافة القصعة » بحيث تكون أطرافها 
الدقيقة خارج الماء 6 والباقي منها فيه o‏ ويغير هذا الما مرار؟ عديدة على 
يومين » ليكلين” ما بلصق بها من الغشاء ٠‏ ثم توضع مائدة فوق القصعة» 


وتخرج الأمعاء من الماء » وتبسط عليها » ويحف ظاهرها يقفا السكين » 


حتى يسلخ الغشاء عنه » ويبدأ بأن يسلخ من طرف المعي الدقيق » لأن 
سلخه من طرفه الغليظ لا يصح ۰ ويستعمل هذا الغشاء كالخيطان 
لتخاط به الأمعاء ٠‏ وأما الأمعاء المسلوخة فتنقع في ماء جديد ليلة 
كاملة » ثم ترفع منه وتنظف بقفا السكين » مستدير؟ على المائدة المذكورة» 
وتفصل منها الأطراف الغليظة » وتنقع ‏ أي الامعاء - ليلة أخرى في 
ماء جديد » وتنقل منه في اليوم الثاني » وتصب عليها صفوة مصنوعة 
من أوقية من البوتاس » وأوقية من البوتاسات المكلسة » لكل مئة وستين 


l — 448 —‏ ورا 


أوقية من الماء » وتصب هذه الصفوة عليها دفعات متوالية » كلساعتين 
أو ثلاث ساعات دفعة » وتصب الصفوة القديمة على الأمعاء » كل دفعة 
قبل صب الصفوة الجديدة عليها » جتى تنظف جيدا pare‏ بعد ذلك 
من قمع كشتبان من النحاس مثقوب الطرفين » ويضغط عليه بالأظافر 
لنملتس: » ويستوي سطحها Les e‏ بذلك لعمل الأوتار على اختلاف 
أنواعها ٠‏ 


وفي الغالب » الأوتار » خصوصا العد"ة إلى الآلات » gE‏ من البلاد , 


خالضة + | 

وبدمشق قليل من يحترف بهذه الحرفة ۰ وتصلح تلك الأوتار إلى 
آقواس النحدین 0 وإلى أنوال صناع الشال ٠‏ 

وبالجملة فهي حرفة يتعيش منها البعض ٠‏ والله السبب ٠‏ 


كان الوراق یطلق قدیمً على المجلد» 
-ewa‏ وژاف 2 لصق الأوراق بعضها ببعض » 
بجانبي الكتاب ٠‏ وذلك قبل أن 
بحدث هذا المقوتى الجلوب من معاملهء وقد يطلق الآن على «الظ ر"اف»» 
وهو بائم الظروف والورق بأنواعه . كما تقدم في حرف الظاء ‏ ۰ 
ومما قيل في وراق : / ۱ ۱ 
با حسن وراق أرى خده قد راق في‌التقبیل عندي ورق" 
dé‏ في الدکان آعطافه ماأحسن الاغصان" بين الورق! 
وقیل فيه Lal‏ : 
فدتك Let‏ الوراق قلبي لطلك بالوصال يكاد ss‏ 
وقد طلب الوفاء » pa nés‏ محب بسأل الوراق وصلا ! 


۱۹0 


وقا — EN‏ — 
هو من يوقد في تنور القميمالخاص 
KEST -4v4‏ بالحمام ٠‏ وللتنور المذكور طاقة من 
أعلاه تعرف ب « طاقة الوقاد » » 
يجلس الوقاد بجانبها » ويلقى فيها ما أعده له الزبال » مما جفف من 
الزبل والقمامة » وذلك لتسخين ماء الحمام » حيث یکون مركا فوق 
ذلك التنور حلة من نحاس أو حديد » ضمن خزانة كبيرة مملوءة بالماء » 
كلما نزحت يجري منها الماء الحار ضمن قساطل من فخار لداخلالحمامء 
ولذلك التنور سرداب من داخل القيم » كلما امتلا ذلك التنور من 
صفوة الوقید العروفة بدمشق ب « القصرمل » ينزل ذلك الوقاد من 
السرداب الار الذكر » ویسحب بواسطة مجرفة من حدید ماتجمع من 

القصرمل داخل التنور » ثم يستاتف إلقاء الوقید ٠‏ 

وهذه الحرفة أيضا كحرفة الزبال ٠‏ ولا يحترف بها سوى فلاحي 
قرى جبل قلمون ۰ ولهم بها معرفة تامة ٠‏ وهم أناس كثيرون يتعيشون 
من كسبها » مما يعطيه إليهم الحمامي من الأجرة على هذا العمل ٠‏ والله 
الست ٠‏ 


۱ هو من يستخدم في مزارع الأغنياء 

GP وقاف المسماة ب « الحوانیت » في‎ -er 

دمشق » ویکون له معرفة تامة في 

آمر حرث الارض وتهيئتها للزرع » التي هي علیها مدار الفلاح + فیکون 
جمیم الحرائین تحت مناظرته » وطوع آمره » ads‏ بهم صباحا إلى 
الارض القتضي فلاحتها » فیوضح لهم في ذلك النمار كيف یباشرون 
بالحرث ٠‏ ولهم اصطلاحات على ذلك » وهي حرث الارض « شقاق — 


AV —‏ — ۱ وكي 
وتناية ‏ وقرن ‏ وطول ‏ وعرض à‏ ۰ ثم يكون الحرث إما «كباس» 
أو D‏ معس » ۰ وهده الأمور یوضحها لهم الوقاف » فيأخذ الحرائون 
باجر اء وظیفتهم» حسبما أفهمهم وهو واقفعليهم » حتى إذا أخل“ / أحد 
بعمله بنبهه عليه ٠‏ وعند اتتصاف النهار يحلون أبقارهم » ویذهبون 
لمحل بيتهم » حيث یکون أيضا مرافقاً لهم » فیلاحظهم » من آمر خدمة 
تلك الحیوانات » من آمر سقیها وعلفها ومسحها وکنس محل نومها ۰ 
وينام آیضا عندهم ٠‏ ثم يقوم في أثناء اللیل مرار؟ » فینبه البعض منهم 
AL‏ لأجل تقدیم العلف إلى تلك الحیوانات ٠‏ 
ونظير عمله هذا له أجرة سنوية على سيده » تقوم بأمر معيشته ٠‏ 
والله المسبب 6 لارب غيره ۰ 


هو من يقوم بالعمل بمهام موكله » 

-iri‏ وڪيل بجميع مایلزمه » سواء آکان الوکل 

عليه من آنواع العتار » کالدکاکین 

والحمامات وغيرها é‏ فيلاحظ Lo non A‏ وترمیم Leb L‏ © مع 

الاستحصال على أجورها 6 حسب الشرط الجاري عند الإيجار » 
Li‏ مشاهرة » أو نقدا ٠‏ 

Us‏ أن تكون من أ نواع الفلاحة والزراعة» فیلاحظ أمر المصروفات» 

الواردات عند خروجها وتقديمها لموكله » سواء أكان ساكنا في البلدة 

اندها 
وهي حرفة شريفة » غير دنيئة » يحترف بها أناس كثيرون في دمشق» 
یتصفون بالأمانة والديانة » يتوكلون في الغالب لمن لم يكن عنده رجال » 


۱۹۹ 


وكي — 44۸ — 
كالنساء الفنيات » اللاتي عندهن جقارات يقتضي الحال المحافظة عليها » 
وإجراء مایلزم لها من تعمير وترميم » والاستحصال على أجورها ٠‏ 
وإما أنهم یتوکلون لمن كان ساکنا بغير البلدة » أو من كان ساکنا 
وعنده أملاك عظيمة ٠‏ 
وبالجملة فهي حرفة تكسب معاشا حسنا ٠‏ ولقد رؤي كثير ممن 
أثرى منها © فببحان المعطي الوهاب ٠‏ 


هو الأبوكات » وقد تدم الكلا 
-err‏ وکیل الدعاوي عله أول الکتات ٠‏ فد 


نف لام الف 


هو مربي أولاد الوزراء والأمراء 
-irr‏ که وه والکیراء ٠‏ ۱ 
قال الشهاب الخفاجي : وهو / غير 
عربي ۰ وقد استعمله السراج الوراق في قوله : 
eee ue‏ أطربني فيه الذي تالا 
تربية الخدام هذا بلا شك فلا بخرج عن لالا 
وقال فيه المزين وأجاد : $ 
ومليح لالاه يحكيه حسناً فهو كالبدر في الدجى VE‏ 
قلت : قصدي من الأنام مليح مكذا همكذا وإلا فلالا 
وصاحب هذه الحرفة يستخدم عند الأغنياء الأكابر » الذين عندهم 
أولاد » فيقوم بآمر تربيتهم وخدمتهم بكل ما يلزم » حتی إذا بلغ الولد 
' السن الذي يدخل فيه المكتب » فيأخذه ذلك اللالا في الصباح » ويأتي 
به في المساء » ونتعاهده في النهار » ويتعاهد طعامه وشرايه ۰ وفي أيام 
التعطيل أيضا يتعاهده ولا يتركه وحده أبدا » فيشب ذلك الولد متخلقا 


yay 


لاق — 04 — 


باخلاق مرضية » بخلاف لو ترك لنفسه » فانه يختلط في الأزقة والأسواق 
مع الأولاد السيئي الأخلاق » فتفسد أخلاقه » وشصد المحال المرذولة » 
مع أشقياء الأولاد » فيشب على هذه الحالة التعيسة » ويرتكب المعاصي 
والموبقات » وما الباعث إلا عدم القيام من أول الأمر بتربيته وتهذيبه » 
وتركه لأهوائه » شعل ماتسول له نفسه القاصرة عن درجة الكمال ٠‏ 

فيجب على كل مقتدر على أداء أجرة رجل بربی أولاده أن لا تأخر 
عن هذا الأمر المهم » ويستخير للقيام بهذا العمل رجلا“ يكون متصفا 
بأنواع صفات الكمال » ليكون Lp‏ مرشد؟ لأولاده » ویقدم معاش 
ذلك المربي على طعامه وشرابه » فيكون خدم ولده وعائلته » بل خدم 
الانسانية ٠‏ ۱ 

و بالجملة فان هذه الهنة يتعيش منها آناس کثبرون بدمشق ۰ ds‏ 
المسبب »© لا رب غيره ۰ 


شترك في ذلك الرجال Ho‏ 
4 - للاقوط ويطلق علیمم اسم « لواقيط » 

وهو عند حصد الثلال في ری 

ورجدها إلى البيادر ‏ وقد تقدم الكلام على ذلك في كل من خرفتي 

الحصتاد والرجاد ‏ بدور هؤلاء اللواقيط. حول الحصادة والرجادة 6 

فیلقطون ما وقم من سنابل -الغلة التي لا يمكن الرجاد الحصول علیها » 

فیجمع ما يلقطه الشخص في کل يوم » ويدق تلك السنابل بمدقه من 

خشب » فیخرج الحب منها » ولا يقل مایجمعه النفر في يومه Le‏ يساوي 
قيمة غرشين » أو D‏ غروش » بتعیشون منه + . 

وهي حرفة لفقراء الفلاحین » بحترفوزن بها ٠‏ والله السبب » لا رب 


٠ غبره‎ : 


5 للا 


e‏ سيك 


هو دلال العبيد والإماء » يطلقعليه 


-tro‏ ياسرتي اسم « الياسرجي » ٠‏ وكان قديماً 
من غضب على عبده أو آمته برسلها 


حالا” إلى الياسرجي ليبيعها لمن برغب ۰ 
وهذه الحرفة كانت في الزمن السابق رائجة جد؟ ‏ كما تقدم الكلام 
على ذلك في حرفة النخاس — و بهذا الزمن نسخت بالرة ۰ 
والحمد لله رب العالمين ۰ 


الثاني سنة ۱۳۲۵ وبالله التوفيق ۰ 


وجد في آخر السودة ما يلي : 
وتم كتابة على ید الراجي عفو ربه حامد بن محمد ادیپ التقي في جمادی LUN‏ ۱۴۲۵ 
وفي )خر البيضة ما يلي : 


وقد فرغ من نسخه يوم الثلائاء الواقع في ؟ شحبان على يد الفقم محمد الجلوب في 
میدان الحصا + 


لفسال 


جعلنا لكم فيها ممایش قليلا ما تشکرون ۱۱ 

حنى اذا فرحو بما اوتوا أخذناهم بغتة ۵1 

رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ۲۵ 

فابتفوا عند الل الرزق ۷۰ 

فانتشروا في الارض وابتفوا من فضل الله ۱۲ 

کن نیکون ۲۱ 

للفقراء الاین‌احصروا في‌سبیل اللهلايستطيعون 
ضربا في الارض يحسبهم الجامل أغنياء من 
التمقف تعرفهم بسيماهم لایسالون الئاس 
الحافا ۱6۲ 2 ۱۷۹ 

لیتخد. بعضهم بعضا سخریا ۱۲۰ 

ليس علیکم جناح أن تیتفوا فضلا من ربكم ۱۱ 


وآخرون بضربون في الارض یبتفون من نضل 
الله ۱۱ 





واذا حللتم فاصطادرا ۲۷۱ 

واذا راوا تجارة او لهوآ انفضوا الیها ۵۷ 

وجملنا النهار مماشاً ۱۱ 

ورفمنا بعضنهم فوق" بعض درجات ۱۰ 

وعلمناه صنمة لبوس لکم ٩‏ 

وما علمتم من الجوارح مكلبين ۲۷۷ 

ومن يفمل ذلك عدوانا وظلما فسوف نملیه 
نارآ وکان ذلك على الله سرا 44 

ويألونك عن المحيض قل هو أذى LIT‏ 

ويل للمطففين الدين اذا اکتالوا على الاس 
يتوفونواذاكالوهم أووززنوهم Von‏ 

هو الذي جمل لكم الازض ذلولا فامشوا في 
مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور T‏ 

با ايها الدين آمنوا لا تأكلوا اموالكم بینکم 
یالباطل الا أن تكونتجارة عن تراض Lee‏ 


ب الارقام في جميع الفهارس هي ارقام صفحات الکتاب + 


.' J 
#2 ارو ماریت الشر‎ 


احل ما اکل‌الرجل من‌کسبه» وکل بیع‌مپرور ۱۳ 

احل ما اکل العبد كب بد الصانم اذانصح۱۳ 

اذا ارسلت کلايك العلمة 6 وذکرت اسم الله 
علیها » فكل مما آسکن عليك ۲۷۷ 

اذا رمين بالمراض فخرق فکله » وان اصابه 
بعرضه فلا تأكله ۲۷۷ 

اذا رمیت سهمك ناذکر اسم الله عليه » فان 
وجدته قد قتل فكل ؛ الا أن تجده تد وفع 
ني ماء» فانك لاندري‌آلاه قتله‌امسهمك ۲۷۷ 

اذا فتح لاحدکم باب من رزق فلیلزمه 1 

از مد في الدنيا يحبك الله 6 وازهد فیما بين 
ايدي الناس يحيك الثاسن ۱۸۰ 

الاسواق موائد الله فمن آتاها اصاب متها ۱6 

ان الرقي والتمالم والتولة شرك ۲۳6 

0 ۲۳۰ فانها لا تزیداد الا دهنا‎ Les ji 

ان الله بحب العبد المحترف € ويبفض العبد 
الصحیح ۰ الفارغ )۲۷ 

ان الله يحب الوّمن الحترف ۱۳ 

انما لك من مالك ما اکلت فافنیت » او. ليست 
فابلیت € او تمدقت فامضیت ۷ 

اني لا اعلم Les‏ يقربكم من الجنة » ويبعدكم 
من النار » الا آمرتکم به ۰ واني لا اعلم شيا 


ببعدكم من الجلة € ويقريكم من الثار الا 
oo‏ 


نهيتكم عنه . وان الروح الامين نفث ني 
روعي أن نفا لن تموت حتى Dos‏ 
رزقها » وان ul‏ عنها . فاتقوا الله»واجملوا 
في الطلب ۱۳ 

عمل الابرار من الرجال الخياطة » ومن النسساء 
المغزل ۱۳۱ 

فبن السترسل حرام ۲6 

لا تقولوا هذا » نانه ان كان یسمی على نفه 
ليكفها عن المسألة 6 ویفتیها عن الناس 4 

فهو في سسبيل الله » وان کان ینمی علی‌آبوین 
ضمیفین ؛ أو ذرية ضعاف » ويكفيهم » فهو 
في سبيل اله » وان كان یسمی لفاخرا 
او DAS‏ » فهو في سبيل الشيطان ۱۲ 

لان LL‏ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره » 
خير له من أن ياتي رجلا اعطاه الله من 
فضله » نیساله » اعطاه او منعه ١6‏ 

لا cs‏ في رقبة بع فلادة الا قطعت ۲۳۵ 

لا یسترقون ولا یکتوون ۲۳ 

لقد اوتیت مزماراً من مزامیر آل داود - خطابا 
لابي موسی الاشمري ب Ae‏ 

لو توکلتم على الله حق توكلكم » لرزقكم كما 
يرزق الطير 6 تفدو خماصا © وتروح بطانا 
Yo.‏ 


ما أمسك عليك فكل ۲۷۷ 


& داجع تخريج الاحاديث ودرجتها في مواضعها , 


۱ — de — 


ما اوحي الي“ أن اجمع الال وكن من التاجرین» 
ولكن آوحي الي أن سبح ربك وکن من 
الساجدين € واعبد ربك حتى يأتيك اليقين 
ل ۱ ۱۷ 

ما كان لك سوف ob‏ على ضمفك »© وما كان 
)3,3 فلن AU‏ بقوتك ۱۸۰ 

من احتکر الطمام أريمين. وما » فقد برىء من 
الك € وبریه الله مله ۲۱ 6 ۵۷ 

من الذنوب ذنوب لا یکفرها الا الهم في طلب 
à all‏ ۱۲ 

من تعلق تميمة .فلا اتم له ۲۳۸ 

من جلب طماما فبامه بعر يومه فکائماتصدق 
به ۲۱ 

من دخل السوق فقال : لا اله الا الله وحده t‏ 
لا ثريك له » له اللك وله الحمد » يحيي 


ویمیت » وهو حي لا يموت © بيده الخر E‏ 
وهو على كل شيء قدير » كتب الله له الف 
الف حسنة ۲٩۱‏ 

من طلب الدنیا حلالا وتعفقا من الالة » 
Lans‏ على als‏ » وتعطفاً على جاره » لقي 
الله ووجهه کالقمر ليلة البدر ۱۲ 

ol Le فلیس‎ Les من‎ 

من فتح على نقسه LU‏ من السؤال © فتح الله 
عليه سبعين LU‏ من الفقر ١6‏ 

وليس عند الله احب من عبد ياكل من كسب 
ou‏ . ان الله يبغض کل فارغ من اعمال 
الدنيا والآخرة ۲۷6 

يحثر الله الخياط الخائن » وعليه قميص 
ورداء مما خاط وخان فيه ۱۳۲ 


اررصال وما صرى گراها * 


ابدا برفيفيك فأحرزهما » لم تعبد ١6‏ 
اتود من ظلمة ۳۷۰ 

اوله بحات » وآخره شحات ۲٩۱‏ 

بنسبة الجد pun JU‏ م 

تخرجه بالقفة » ويلزل ۹Y du‏ 
الجزاء من جنس الممل ١١6‏ 

الشدة : الحاجة الى التاس ۱۵ 

الصید نزهة اللوك € وقناعة الصعلوك ۲۷۸ 
طالعه على قنب Lys‏ .4 


على قدر اهل العزم تاتي المزائم o‏ 
LS #‏ منها الفصيح والمامي . 


في سراد الليل راهب › وفي طرفي MEN‏ 
متعلم € وفیما عداهما کاسب o‏ 

كالشبجرة الخضراء بين الهشیم ۲1 

۲7 خلف الفارین‎ JU 

کضرابین اللبن » يعدون الالوف t‏ وینامرن على 


الحصیر fo‏ . 
کلام جمالي ۸۳ 


لا يعلم ما في الخف الا الله والاسکاف FA‏ 


منشا JA‏ الطمع € واصل الدین الورع )۱۲ E‏ 
بده في الکتاب ورجله في الرکاب ه 


پسرق الکحل من العين 6.۲ 


۲ ب صناعات ب ۲۱ 


1 
۰ 
۳1۹4 
vAr 
{YF 


۳۳۹ 
Yo. 
TVA 
۹۱ 
۳۳ 
۳۳۳ 


Yoo 


1 


۰ 


À 


ل 
ظهرت لا As LN‏ وتواترت في نقلها الفصحاء 
قلت لما شوى اول حبيبي . . واكتمى باللهيب ثوب ناء 
كلفي . ببدر ص‌الغ كالبدر في جور السماه 
افنی واعمی ذا الطبيب بطبه ویکحله الاحياء والبصراء 
اطلاب النجوم احلتمونا الى علم ادق من Lt‏ 

> 
رب ترااب مليح اورث القلب Li a‏ 
لاتمبن“ بصنمة القصاب فهي اذکی من مير AN‏ 
كيف لا اشكر الجزارة ما عشت us‏ وارفنض ‏ ادابا 
خشیت على حبيب القلب لا آتی Las alu‏ الثيايا 
وخادم hi‏ شروطه في حده لکن رايت العجب 
ترکت Lise Ses ass Lt‏ لن عابه 
QG‏ ابرة اکسو ys LU‏ من ملابسهم "ساب 
والوض تبسم عن‌تفور ریاضها Hs‏ یسفر تاد ویقطب 
لا سالن بني pT‏ حاجة وسل الذي ابرابه لا تحجب 


ولا عيب فيهم غر أن سيوفهم 
الله بغضب أن ترکت سواله 


واهیف القد ذي دلال 
وسرعة ني سيرها طول دهرها 


با صاح قد ولى زمان الردى 
ت 

رفيعة نوق الصدور . تأمرت 

وبلان له JS‏ باهي 


بهن فلول من قراع SUN‏ 
وبني“ آدم حين پال يفضب 
طائر قلبي عليه 
تراها مدی الایام تمشي ولا تتعب 
محمودة والصیر ‏ لا پستطاب 
ls‏ قد کشر عن 
عندما . قد راتيني قصابا 


واجب 


نابه 


ومن الحالي بالبباء تقمرت 


به حدة الشفار: الرهفات 


1 

Yr 
fA 
1A٦ 
TAN 
YAA 
۹1 
ver 
Yoo 


۳4۸ 


۱۷۰ 
اما 


1€ 
RU 
۱1۹ 


۳۷ 
1€ 


1€ 

AY 

۹۲ 
1۰ 
۱9۹ 
۱۷ 
۳1۸ 
۳۹۷ 
۳۹۴ 
۳1۰ 


س ۵۵ ~~ 


يا تاجرا لازال يرجو 
انما الثلج ماء عين الحياة 
ولا رايت القوم شدوا رحالهم 
وطباخ سبی الالباب منا 
cs‏ طباخا له تصبة 
LJ‏ طبيب من التصارى 
حن olab‏ سبائي, 
رب فلاح مليح 
يا وافضع السکین بعد ذبيحه 
واحدر دخولك للقهوات ان لها 


للورد فضلغلىزهرالربيع سوى 


فتنت به سروجيا Wu‏ 


وقاللة مالي آراك مجانبا 
لقلت زجاجات أنتنا Li‏ 
as plis‏ في زمره 


زرتةالئيل في بدي" من‌سباني 
قد تمشقت فاتر اللحظ أغمى 


ولا رايتك لا خر فيك 
وخيوطهذا الشيبلا تنسوبها 
خلق الله للحروب رجلا 
تملك قلبي خادم قد هويته 
جاروا فحكمنا الصوارم بيننا 
قضيب من الريحانشاكل لونه 
يجود Lis‏ الخيرون بمالهم 
انظر لمباغ بليت بحبه 
لا تجزعن ملسن الغريب 
انا ابن الذي لاينزلالدهر قدره 


3 


Lis‏ ويخشى من الخسارة 
وهو يطفي حرارة الحميات 
الى بحرك الطامي اتيت بجرتي 
یمن قد حکت مين الباة 
نيرائها للقلب جنات 
اسی له من العلاج صيت 
Us . Sat‏ 
تال.: با اهل الفتوة 
.في فيه يسقيها رحیق لهاته 
جل الفواحش مع کلب وغيبات 


أن البنفسج اذكى منه في الهج 


به قد ذبت وجدا من 


. .امورا وفیها للتجارة wr‏ 


د 


حتى اذا ملئت بصرف الراح 
الى قلرب الناس افراحا 
پقوام یفوق سمر الرصاح 
طرفه من حیائه لیس یلمح 


ولا نفع . للصاحب الماجد 
حلل العاصي فهي ما خلقت سدى 
ورجالا لقصعة وثريد 
من الهند معسول اللمى أهيف القد 
نقشت واطراف الرماح شهود 


اذا ما بدا للعين لون الزيرجد 


ونحن بمال الخيرين " نجود 
ویهجره ویبصده dass‏ 
ولا من الرجل البعید 
وان نزلت يبوم Si‏ تمود 


للف 
۹۰ 


51 

۹۲ 
۱1۱۰ 
111 
11 
۱1 
۱۳۲ 
۱ 
۱۹ 
110 
۱1۹ 
۱۷۱ 
۳۷ 
fA 
۳۹۷ 
TAC 
YAY 
۳۰ 
۳۳۳ 
[aa 


14.6 


vr 
۱۳۳ 
۱۷ 
۱۷ 
۱۷ 
TVA 


مت +0 — 


il‏ يخر لوجههتمر الدجى 
وحنانة من غير شوق ولا وجد 


وليس بفقر فقدك الال والغنى 
ا دنا Outil‏ حسنه 
خلق اه للحجار رجالا | 
"اليك اذم حمام ابن موبى 0 ' 


عابنت في الحمام بدراً Gt‏ 
دخلت لحمام مع رنقة 
ان حمايك مدا 
اجفان‌ميني ماخیطت‌علی Le,‏ 
oo‏ حمامنا له نظر 
رق الزجاج وزقت الخمر 
قولوا لزجاجکم هذا الذي 
ولرب زامرة ge‏ زمرها 


فد Jal‏ الصيف وولى الشتا 
زففت‌الی الا مر امن صفو نكرتي 
يا واجد المرب الذي 
ciis‏ يصباغ يلون dj‏ 
ضفادع في‌نللماء ٠‏ الليل تحاوبت 
كلف الفوّاد iti‏ عجانة . 
غنی على المودظبي سهم ناظره 
اخد المرآة بكفه کیما Sp‏ 


رب 


س 
ألا رب حلاق بليت بثره 
وليل 2 لا شابهه نهار 
بليت بخياط pu‏ مسلاحة 
سقيا لارض اذا ما نمت نبهني 
أهديت * قدك المياس 
بحسن ند 
فاق منظرا 


شبه 
یمیس 
وبازغریبالشکل قد 


وریحان 


0 واذا تریغ لآ تریع بمدها 


وغدا 


يلين Ami‏ الجلمرد 
Last‏ لها pes‏ کمنتثر المقد 


ولکن فقد الفضل عندي هو الفتر 


لها از دحام ماله آخر 
ue Yes‏ وحرير 
وان فاق التی طیبا وحرا 
پرئو ie‏ شادن ملعور 
کانهن الحور والاقمار 
غير ملموم الجوار 
هذا وتد عدت الاجفان كلابر 
تحار في وصف حسته القكر 
Ji Lelis‏ الامر 
له محيا Lt‏ يسفر 
ريح البطلون فليتها لم تزمر 


وعما قليل تسام الحرا 
عروسا غدا بطن الكتاب لها صدرا 
ما في A‏ له æ‏ 
ويخلف في وعدي ويبدي اعتذاره 
فدل عليها Wye‏ حية البحر 
فاتر الطرف غسرير 
ما كلت by‏ آمنا من هجرها 
امى به قلبي الضنی على خطر 
Lui‏ محاسن ‏ وجهه فتحرا 


فاثر في راسي الجراحة والبوسا 
واقتمار Jw‏ على الشموس 
له طلعة أبهى ضياه من (لشمی 
بعد الهدوه بها فرع النوافیس 
WU Lu Lu‏ من اس 
پلا یشمه شرب us‏ 

a» si 


وغدا بحرك موده متقاعسا 
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لو انت ابصرت الکمال وجسته 
دي 

مضی في الصرف نقد العمرمنه 
vê‏ 

Web تعلو‎ 

“ol‏ قد ابدی لنا من عوده 
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Uly وللسخاهء‎ 


وقضبا زمرد 


ما Lau‏ 
کلفت بحجام تحکم طرنه 
وخیاط تمزع لوب نسكي 
"هو في الحلاوة ‏ صادق 


اذا ما دعا داعي الصیاح ulel‏ 
حكتني و قداودي‌بيا لسقم شمعة 
وما اسود تداتحل البردحسمه 


ؤكريمة سقت الرياض بدرها 


وقيم قيم في حسن ne‏ 
وسفیه قوم قد تحكك بي على 
لم آر Lee‏ حاضرا نفمه 
يا سائلا عن حالتي ما حال من 


So!‏ التجار سکاری 
افديه من راع كبدر الدجى 
ولقد رايت الورد بلطم خده 


u بطباخ تنوع‎ A 


اوتار الجلس 


باه 


له في 
شدة 


تانزن 


واراني الزمان 


وما عرف التنحاس من الرماص 


عيون لم تذق طعم الفماض 
pol US‏ به القلوب وامرضا 
نيتت ‘ep‏ على القراط 
فغدا على سقك الدماء يواطي 
به والصير محلول الرباط 
اذ كان اكلره قطلا 


بنو الحرب منا والمراهي الضوائع 
وصبراً وصمتا واحتراقاً وادمما 
وما زال من أوصافه الحرص والئع 


نفدت شوب عن الغمام المامع 


حاز الجمال على حن من الترف 
ما فيه من عیب يلوح إذا نطف 
للمرء كالدرهم والسيف 
أمى بمید الدار Gb‏ الفه 5 


من nu‏ ما افافوا 
قوامه فاق الفصون الرشاق 
ويقول وهو على البنفسج Eu‏ 
کان بالرغيف الجردق 
ومزاجه الماشقين Sion‏ 
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رايت خیال الظل اكبر عبرة 
با جن :وراق آری خده 
ساتنك LU‏ انت تملك اذنه 
تجنب عشر: الاندال تنجو 
اعملت. فكري فيالماء وقدبدا 


لاتؤمل من سواه املا 
وسولع gii‏ 


الم ds‏ باني pa‏ 
سلبت محاسنك الفزال صفانه 
J 5‏ 
فديته بائعا للجبن مقلته 
Lits‏ الفاتن الفدی 
تعلمت خط الرمل لا هجرتكم 
روحي الفداء لزيال شغفت به 
cote‏ رهوا فلا الاعجاز خاذلة 
لحاظك أسياف ذكور نما لها 
بروحي LOU‏ کالبدر حا 


خيالي اخاف الهجر مئه 
لنقل الصخر من قلل الجبال 
فاياك اياك pli‏ ناته 
فديتك أيها الوراق قلبي 
عاري نعم L‏ بلا سفلة 
ps‏ الاه يحكيه حستاً 
f‏ 


فان يكن أحمد الكندي Les‏ 
ومرهف مرت بينالجحفلين به 
وما ذهبت بلحمته الليالي 
وحمام له حر الجحيم 
دعاني صدیق لحمامه 


من كان في علم الحقيقة راقي 
قد راق في التقبيل عندي ورق” 


ولو كنت أعمى من جميع المسالك 


لتمحبك السمادة في اولئك 
فیها هلال جسمه Jy‏ 
قبل ان Lt‏ منکتا 
انما die‏ من قد زرعك 
يمد ها وشراك 
احك الاصدقاء على محكي 
وتجیمت کل الحاسن فیکا 


كلى وکم صرعت‌في الحب‌من‌بطل 
یدیع حسن فرید Je‏ 
لملي أرى .شکلا يدل على الوسل 


حلو الشمائل کالافصان ميالا 
ولا الصدور علی الاعجاز JS‏ 


اذا نظرت JAN Je‏ تفزل 
iwa‏ ماراینا مه Jet‏ 
ولست أراه برقب في وصالي 
اليب ا مو did‏ 
يجري عليل الطفل والرجل JUN‏ 


لطلك بالوصال ‏ يكاد یبلی 
أطر بني فيه الذي yu‏ 
فهو كالبدر ني الدجی يتلالا 


حتى خرجت وموج الوت بلتطم 
أيمكن أن یکون له قیام 
A‏ شابه برد en‏ 
فاوقدني في المداب الاليم 
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ان خبازنا الليح SAN‏ 
له در فوارس يوم الوغى 
رسامكم قلت له 


الخيل والليل والبيداءتشهدلي 
فشككت بالرمح الطويل ثيابه 
آ قول‌وطر فالئرجس!لفضشاخص 
وناعورة قالت وقد حال لونها 
خبروني اي شي» 
اشکو الى الل بلاناً بلیت يه 
قالت»و قد ابصرت للشیب يلمع ما 


ومد فو نةتمشي و ني‌الار ض‌نصفها 
رايت في جلق غزلا 
وحمام دخلناه سرا 


تخال منثورها في الدوح‌منتئرآ 
ذکر على ذکر يصول يصارم 
وافى الي" بشمعة وضیاژها 
res‏ راني عنه Upan‏ 
Slab‏ قد زها us‏ 
وما آكل في قمدة الف لقمة 
کحالکم كفه مياركة 
الکك دنين 
الكشك اعلى غذاء لا نظير له 
قلت له : طبت يا فتی لينا 
وشادن في سلمه لم يزل 
ما اخد المركة في که 
سماع | w‏ 
قد قال ظبي وهو انود للدي 
لا اكل النقناق دهري ولو 
قل لي : فماشيء بری LU‏ 


داء 


رب 


Ai‏ دهري طلقو 


A 


اس لاخری وما 


في حشا الصب من جفاه کلوم 
تهوى الخياطة لو اليهم تنتمي 
بك الفؤاد مفرم 
والسيف والرمح والقرطاس والقلم 
ليس الكريم على القنا بمحرم 


الي وللنمام حولي الام 
واضلمها كادت تمد من السقم 
مت ALU‏ ظهري فادماني 


هذا الذي هاج مل آبصرته حزني 


يدب دبيب النار في الزرجون 
تحار في des‏ العيون 
جماعته اناس مجرسسونا 
کانما ميغ من در وعقيان 
ذکر یمان في يمين plu‏ 
وضیاژه حكيا لنا القمرین 
فقلت أسمع من بالفضل يعرفني 
فما Sd‏ اللو" عله 
ولقتمه أضعاف اضماف Uis‏ 
بات تقود الممى بأرسان 
هيج للسواكن 
لمحة الجسم والاخصاب والبدن 
وفقت Le‏ ورقت Uli‏ 


ينظر فيها للجمال osal‏ 
سمعته حىن 
الخائن 
الجشان 
الرمان 


من 
ببياضه يطو علو 
تقطفه كفي بروض 

القامة طول 


1 -o 


ندموا عليها 
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رب اطلق بدي في کل شيخ 
قد ترى با ابن gl‏ اسحا 
اذا ما فضب السوقي 
لا تلومرا دمشق ان جئتموها 
يا Ke‏ لحبة وب الضنی 
اقول للحانك الظریف وفي 
وحالك يا صاح ابمره 
انا ابن من دانت الر تاب له 
عشقت tel VU,»‏ مدا 
حمامکم هله pu»‏ 


ان خياطنا على مسا حواه ٠‏ 


رب شضخص بقص ما خاط مما 
omis‏ المادلون اذا حكمنا 
هذا الربيم ji odas‏ 
وجلنار ‏ مشرق 
ولا عيب فیهم شیر أن اکفهم 
لا تأمن الالحاظ 
اج ماجد ما خانني يوم مشهد 
يبيت ضجيمي | لمسیف‌طورآوتارة 
اذا قل ماء الوجه قل حیاژه 
انظر الى الفانوس تلق متيما 


شوی الاوز 


ان خادعت 


arad 


ذي رباء ds‏ وسکونه 
ق في ودك مه 
فالحبة تر ضيه 


فهي قد أوضحت لكم ما لديهبا 
أفصر فقد طولت شقة a‏ 
ببانه طاقة يخلمها 
لبدر في كفيه ماسورة 
ما بين مخزومها وهاشمها 
في كفه الحراث doit‏ 
وماؤزعما يذهب الطهسارة 
من كمال قاد الملال لنقصه 
حاكه الزور من مشاق LUN‏ 


ونحن الشفقون عى الرعية 


متجاوب في أيكه اطیساره 
ورنا الرقيب فشق ذاك عليسه 
على | أمالي ë‏ شجرة 
تفرق آمال العفاة بحورها 


فكم سيت في الحروب نظارة 
كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه 
تعض بهامات الرجال مضاربه 
فلا خير في وجه اذا قل ماؤه 
ذرفت على نقد الحبيب دموعسه 


W‏ حمرة الخد بطة 


لي صيرفي لم يلق di‏ الإ من آحبه 


فتن الانام بموده وبشندوه 


سيقت اليك من الحرائق وددة 


وشواء بديع الحن يزهى 


شاد تجمعت الحاسن فيه 


st‏ قبل اوانها تطقيلا 


بطلعته على كل البرايا 
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رشید تزیها : ۱٩۲‏ 

۱۰٩ * الررتاشي‎ 

۳۱ is, 

الزبيدي : ۲۳۱ 

Yio : الربم‎ 

الزبير بن عدي : ۲6 

ساطع الحصري : ۱٩‏ 

سالم بن عبد الله : ۲۱ 

البكي ( راجم : التاج البكي ) 
السراج الوراق : 414 

سعيد القاسمي : ۲۰۷ 4 ۲۱۲ 


— 6۵۱۸ مت 


سلمان الفارسي : ۱۵ 6 ۱3 

سليم المطار : ۱۹۲ 

؛سيف ( اللك ) : ۱۱۲ 

السيوطي : ۲۳۵ 

الشاب الظريف : ۲۸۰ 

شارل ( مخترع التصویر الشمسي ) : Lo‏ 
الشانمي : ۱٩‏ ۰ .لم 

الشهاب الخفاجي : 11٩‏ 

الشهاب النصرري : ۸۷ 


الصلاح الصفدي © ۱۷۰۸۱ 6 ۲۸۱ ۰ ۲۹6 


۱۸ ۰ VA : الدين القاسمي‎ pie 


الطبراني : ۱۲ ۰ 8( ) ۲۷۵۰۲۲۰۲۱ 
الطيالسي : to.‏ 

الظاهر ( اللك ) : ۱۱۲ 

عاصم بن عبيد الله : ۱۳ 

عبد الرژوف باشا ( والي دمشق ) : ۳۷۷ 
الرحمن بن موف : ۲6 

الرحمن الصري .: ۱۹۲ 

الرزاق البیطار : ۱۹٩‏ 

الفني التابلسي : ۰۷۲ ۸۱ ۳۳۰ 
الله بن ۲)١ : wi‏ | 
الله بن طاهر : ٤١‏ 


{tt + + + ++ 


اللك بن مروان : Tio‏ 

عشمان باشا ( والي دمشق ) : ۱۷۹ 

عدي بن حاتم ۰ ۲۷۷ 

عروة بن ازب : ۲60 

عز الدين بن عبد اللام : ۱۷۹ 

عزة مريدن : ۱۹۱ 

العسقلاني ( ابن حجر ) : ۸۷ ‘ 
عقبة بن عامر : ۲۳۵ ) ۲۳۹ 

العلمي ( شاعر ) : YA‏ 


علي بن ايي طالب : ۱۳۲ + ۱6٩‏ 

علي بن الهدي : ۱۱۰ 

عمر بن الخطاب : ۱ ۰ ۱۵ 6 ۲۵ ) ۲۷ ۰ 
LEA ¢ ۰‏ 

عمران بن حصين : ۲۳۵ 

عبرو ( حاجب الصمصام ) : Tto‏ 

۱۵ 4 ۱۱۳ 1١١١ عنترة:‎ 

عيسى ( عليه السلام ) : ۱۳ 


الغزالي : ۲۴ ۰ ۱۲۱ 


القارابي : ۱۹۵ 
فاليير ( رئيس وزراء فرنسا ) : ۳۲۲ 


قطر ( الملك ) © ۲۷۸ 


LU ۱۱۳ : كرى‎ 

كسك ( خطيب جامع تنکز ) : ۲۸۸ 
کمب ين عجرة : ۱۲ 

لقمان الحكيم ۶ ١6‏ © ۱۳۲ 

مالدیس + ۳6 

التتبي : ۸۱ ۱۵۹ 

مجير الدین محمد بن غيم ( شاعر ) :+ ۱۷۰ 
محمد بن سكرة $ ۱۱۲۰ 

محمد بن عبد الله ابو الحسین الهائمي:۱۱۰ 
محمد بن ۲٩ ets‏ 

محمد الخاتي : ۱۹۲ 

محمد عیده : ۲۰۲ 

محمد الجذوب : ۵.۱ 

محمود ( السلطان ) : ۳۷ 

محمود القوصي I‏ ۱۹۲ 

۳۲۸ : LU مدحة‎ 

المزين ( شاعر ) ۶ 451 

ملم : ۷ ¢ ۵۱ ) ۲۸۵ 4 11۰ 


— ۵۱4 — 


مماذ بن جبل : ٠١‏ 

العمار ( شاعر ) 5 ۱۲۰ 

املك سیف ۰ ۱۱۲ 

الملك الظاهر ۶ ۱۱۲ 

ENT : البدي‎ 

النابلسي ( راجع : عبد القني ) 
الناصر ( الخليفة ) : EE.‏ 

ناظم باشا ( والي دمشق ) ۰ ۱۸۵ 
نالينو ( مخترع التصویر ) : tto‏ 


الثاني : 131۰ 
Je‏ : ۲۲۵ 
النواجي ( شاعر ) : 110 


ادر یس ) 
هرد ۱ عليه السلام ) ۶ ۱۳۲ 


هرمن ( راجع : 


الواحدي : ۱۵ 
الولید بن عبد اللك : 6م 


يونس بن عبيد : ۲۳ 


fut.‏ واللران 


۲۳۱ ۶ 4٩ : ارزروم‎ 

الاسكندرية : ۳۲] 

ot : ) اسلانبول ( القسطنطينية - الآستانة‎ 
(VI ¢ 1۲۱ ¢ Tol ¢ TEA ۴ 

الاشرفية : 5.5 

الانیا ( جرمانیا ) : 11۵ 6 ۲۰۹ 

انکلترة : ۲۱) 

VIE ۰ AA 2» ۱ ) ۳۹ E اوروبا‎ 

ابطالیا : ۳۱) 


. ۱۹۲ 4 ۰ : de 

بفداد * ۱1۶ ۶ ۲۳۱ ¢ ۳۰۲ ۰ ۳۳۱ 

٩٩ : بلودان‎ 

بيت لحم : ۲۷۰ 

بيت القدس ( راجم : القدس ) 

۰۳۲۲ ۱۳۲۱ EY ¢ Lo € ۰ : بیروت‎ 
1۲۲۲ ¢ UA ¢ TEA 


O ۰ تدمر‎ 


{AY ¢ {AT ۰ ۳۷۷ ¢ ۲۱۱ ۰۷۲ : الل‎ 


جيل الشیخ ( حرمون ) * ۷۲ . ۰ 


الجديدة y.:‏ 
حرمانا : ۲۵۲ 
جرمانیا ( راجع : الانيا ) 


YAY + ۳۵۲ ۰ جوبر‎ 


(A. ¢ 1۷) € ۱۱۷ ¢ ۱۱۵ © الحجاز‎ 
۱۸۲ 4 ٩٩ ۰ ol 

حرستا : ۳۸۰ 

Los ¢ ۲۳۱ ¢ ۲۳۱ 6 1071 ¦ حلب‎ 


6.۰ OTE 4 ۳۲۲ 4 ۳۲۱ 4 ۳۱۹ ۰ جما‎ 


۱۸ 
حمص ۰ VEN ۰ ۳۲۲ E ۲۲۱ 6 AA‏ + 1۱۸ 
حوران ۰ الم ۰ ۳۲۹۰۱ 
الحولة : ۱۸۳ 


داریا © ۳۲۲ 4 ۲۵۲ 

۳۲۰۹ 4 ۳۰۹۱ 4 1٩ 5 دمر‎ 

دشق ( راجم : الشام ) 

۲۸۰ 4 ۳۲۲۲ ¢ ۱۳۹ ¢ ۱۳۸ ¢ ٩۰ : Less 
{loi دير عطية‎ 


VW : الرحيبة‎ 


— ۵۲ — 


E ۲۳۸ c ۳۳۷ 6 ۲۳۳۱ ف‎ ۲۴۵ ۶ EU ۰ ۳۹ 6۳۷ » ۳۲6 » 1 ¦ ) الشام ( دمشق‎ 
> ۳۸۱۰۳6 ۲۲ ) ۹ 6 00 € of 6 LV ¢ LA € LV 4 Lo ۳ 
¢ ۳۵۲ € ۲۵۱ ) Yos 6 FEA ¢ ۷ € AAE Ao 6 AY ۰۷۷ 6 VI € VA ¢ oY 
¢ ۲۵۹ 6 ۲۵۸ 6 Toy )ا‎ Yoo € Tot ¢ ۳ 4۱۰۸ 4 ۱۰۷ ) ۱۰۵ 4 ٩٩ 6 ٩۵ 4 ٩۱ ۰ 
CTI ۴۲3۵ € PAC ETAT ٩ ۰ 4 ۱۲ ۰ ۱۲۳ ۰۱۲۳۱ ۱۸ € ۵ ۶۹ 
€ ۳۷۲ » ۲۷۳ » ۳۷۱ ۲۷۰ ۷ » ۱8۰ CITA ب‎ ۱۳6 » ۱۳۰ ۷ 
t YAY ۰ ۲۸۲ 2 YYA ¢ YYA ۷ CIE ۱6۸ ۰ ۱۷ ۷ ۶ ۲ 
E FAY 6۳۲۹۱ ¢ ۳۹۰ ۰ FAA ¢ TAT ¢ ۵ E ۱۷۷ ۰ ۱۷۰ ۰ VAE ¢ HY ¢ 10۹ € doi 
E 1.۰ 4 ۲۹۸ » ۴۹۷ 6 Flo ¢ ٩ ۲۳ ¢ ۱۹۱ ۰ ۱۸ ۰ ۱۸۵ ۱۸۲ ۱ ۷۶۹ 
6 16 4 ۰۷ ) ۰1 6 Leo ۰ ۰۲ ) ۱ 6 ۲۲۲ 2 ۲۲۲ ؛‎ ۲۱۰ ۶ ۲۱6 € ۲۰۷ 6 ۲۴ 
E 1۲۱ 4 ۲۱ 6 1۸ ۰ ۷ ۵ Lio » ۲6۲ ¢ ۲۲۱ 6 ۲۳۹ » ۲۳۸ ¢ ۲۳۱ 6 ۸ 
t EYA ENV » 8۲1 » {YC ۲۲۳ ¢ EXT t ۲۵۲ ۲۵۱ € ۲۵۰ 6 ۲8۹ 6 TEE ¢ VEY 
COTA 6 1۳۷ 4 ۲۳۹۱۰ ۳۵ € ۳ € LT. » TIT ¢ TIE CTY € ۲۹۰ ¢ ۲۵۸ 6 Yoo 
col 6 60 CEC ETC CET ۹ ¢ ۲۷۵ € ۲۷۲ 4 ۲۷۲ » ۲۷۰ ۷ 
CO ON Cle € LoA 6 {oY ¢ ۲ EYAN 6 ۲۹۰ € TAY € YAT € YAP E ۷۹۱ 
EV. CENA E LAVE AN Lo ¢ LE CTIA 6 YAY € To 6 YAE 6 FAT € AF 
E EYA ¢ 1۷۷ ) EVE ¢ {YY ¢ CVT 2 ۰۱ 6 ۲۰۱ 6 ۲۰۵ 6 ۳۰6 ۶ ۲۰۲ 6 ۳۰۱ 6 ۹ 
€ 1۸۷ ¢ EAT ¢ {Ae 6 EAF ۸۱ ۰ 4 ۳۱۲ ۶ ۳۱۳ 6۳۱۱ 6 ۳۳۱۰ ۳۰۹ ۸ 
E 1۹۱ E fe t LAY ¢ ۰ € LAN ¢ {AA » ۲۲۳ » ۳۲۲ ۰ ۳۲۱ CTIA € FIV Yio 
۵۰۰ ۷ E ۳۳۲ » ۲۳۱ 4۳۳۰ 6 ۳۲٩ 6 ۸ YTE 


$ ۰ 
ومواقعها وابوابها وخاناتها الوارد ذكرها في الكتاب 
الواقع ۲ CETL EIT E TVA ¢ TIN ¢ YoY‏ 
الابارین : ۲۱۵ ۷ E‏ 
خراطين : 
الخراطین : ۱۲۲ الفاخورة : ۲۵۲ 
الدبافة : 16۰ 5 
قاسیون : ۰٩‏ 
الدتاتن : ۱66 سوت ۳ 
الربوة : ۲.۹ تبة السیار : ۳۰۹ 
الشافور : ۱3۳ ۰ تبر الست ¦ ۳۱۰ 
الصاغة : ۲3۹6 مقيرة الباب الصفیر : ۱۰۰ 6 ۱۵۷ 6 ۲۰۹ 


الصالحية : ۱۵۷ »> ۱۹ € ۱۷۰ 6 ۲۵۱ © " مقبرة الدحداح : ۱۰۰ › ۲۱۹ 4 YVA‏ 


oyj 


الابواب * 
باب البريد : ۰۱۲۳ ۳۸۳ 

باب توما ۰ ۳۱۷ 

باب الجابية : ۱۲۵ ۰ ۱۹ 64 ۴۱۳ 
باب السرایا : ۱۰۱ 

باب السريجة : ۳6۱ 

باب اللام : ETY‏ 

باب الشرتي : ۲۲۵ 6 ۲۱۷ 

باب الفرج : ۲۱6 

باب القلمة : ۲۷ 

باب الصلی : ETY‏ 


e., 4 


خان البطيخ : 154 

خان الجين n:‏ 

1۳٩ 6 ۱۱٩ خان الدبس.:‎ 

خان الدواب : ۱۱٩‏ 

خان المصر وئية : ۱۱۷ 

خان الفرو * ۲۳٩‏ 

الاسواق 

سوق الاروام * 143 > Lo.‏ 

سوق البزورية : ۱۵۱ © ۲۱۵6 )۱۸ ۳۱۳ ) 
۳۹۰ 

سوق الجدید ۰ ۸۵ 

سوق الجزماتية : ۸۲ 

سوق الجمال : ۸۳ 6 ۲6۰ 

TTA : الحریر‎ 

سوق الحميدية : ۸۰ 6 ۱۲۳ 

سوق الهمي : IET‏ » ۲۰ 

سوق الخیاطین : ۸۵ 

E ۱۵۷ ۱6۱۰۸6 6 4٩ » 6۸ * سوق الخیل‎ 
1۰ 





سوق الدرويشية : ۳۷ 4 ۰۱۲۲ ۱۸۰ 6 ۲۲۰ 
سوق Les ll‏ ۱۸۱ 6 ۲۹۲ 2 ۲۸۵ 
سوق السکرية 5 ۲۱۳ 
سوق السنانية : ۳۸ 4 EIM ¢ ۱۰۳ ¢ ٩۱‏ 
۳ ¢ ۲۲۹ 
سوق الصوف :+ ۲۷۵ 
سوق الصقالن ٠:‏ ۱۵6 
سوق المصرونية : ۱۲۳ 4 ۲۷۱ 6 EFE‏ 
الملبية © ۳۱۸ 
سوق الفنم © ۳۲۱ > Lee‏ 
سوق القبافبية : ۷۸۲ FEN E‏ 
سوق القطن © ۳۹۰ 
سوق الحايرية : ۲۰] 
سوق القميلة : ۱۸۱ ) fol‏ 
سوق القوافین ۰ ۴۷۳ 
سوق ۱۷٩ Lil‏ © ۲۷ 
سوق السكية : ۲۷۰ 6 ۲۸۲ 
سوق النحاتن ۶ EVA‏ 
سوق النحاسين $ As‏ 
سوق النطاعين ۰ {Ao‏ 
سوق النسوان : 16١‏ 
s +‏ * 


سوق 


شبما: 
الزبداني : 511 

EYY : صيدا‎ 

VVA ضمم‎ 

طرابلس : 1۷۷ 

Y. ' المجم‎ 

مدرا ۰ ۱۱۸ 

مين التيئة * ۱۱۳ 

عبن الفيجة : ۱۸۵ é‏ ١ء٠‏ 

فوطة دمشق : ۱۱۷ » 141 ۰ ۲۰۱ 


بو دکرنا هنا ما اصطلح على تسميته بالباب ءولم نقصه ابواب دمشق التاريخية . 


— ۵۲۲ — 


فرنسا : ۲۱ + 1۳۲ 

القاهرة : ۲۳۲ 

القدس © ۲۱ 6 ۵6 6 ۷۰ ۰ ۰۷۱ ۲۷۰ 
القدم : CIA‏ 

القسطنطينية ( راجع : اسلانیول ) 
القصبة ( سوق في مزیریب ) : ۷۹ 
القلمون : ۴ ¢ ٩4۱‏ 

{Ao : القتیطرة‎ 

ماردين : ۳۱۱ 

مدالن صالح :+ ۷۹ 

مديرة : ۳۹۰ 

{Vo € otl : المدينة المنورة‎ 

مرج الفوطة : ۱۱۷ 

اكرة : TUE‏ ۳۰۱ ۳۳۱۰ 
مزیریب : ۷۹ ۰ ۱۵۹ 


مكة الکرمة * ۳۹ 6 ۰۷۰۷۱ Elo‏ 
المليحة : c Yoy‏ .جم 

منين ۰ ۷۲ ۰ ۲۱۱ LATE‏ ۰ تمع 
الوصل : ۲۰۲ 4 ۳۳۲۱ 

مونك ( مونيخ ) : Fo‏ 

ناپلس : ۲۷۹ 6 ۳۱۹ 

النبك * ۷۲ 6 ۱۹۲ ۰ tlo‏ 
نجد : ۱۹۰ 

نصيبين : ۱۱۱ 

TEA 6 5.5 : الهامة‎ 

yy : الهند‎ 


وادي المجم : AT‏ 
الولابات التحدة الامريكية : >٣١‏ 


۷۱ .: LU ۱۱۳ : المظمية‎ 
۳۱۵ ۰۷۳ : ببرود‎ the € ۳۷۰ € YYA E FIY ETEA 6 LV ° صر‎ 

۱۹۹ : الیمن‎ | ۰ 1۷۱ » 46۲ » ۳ 6 ٩۵ ۷۱ 

{AY 

المناعات 
ENA‏ الاجاني ۲٩‏ 2 ۰۸ ۰ 1۸) 

ابار ۲۱۵ انتکجي LAVE Le‏ 
ابوكات ( وکیل دعاوي ) ۳۳ ۰ LAA‏ ب 
اتوني ۳4 ۹۲:۰ )2 ۲۹6 ا | 
اجزاجي ۳۹ ۰ ۲۷۹ برازقي ۲۱۸ 
اجر م" 6 ۵۸ ٩71‏ ۱۰۱ 6 ۱۰۸ 6 ۱۲۱ 4 

: براك ۲۱۸ 

{IY ۰ ۳7۷ ۰ FAT Too ۶ ۰‏ 
اداكيلي كم بزاز ( راجع : خواجكي ) EP‏ 6 ۰۸۵ ۱۸ 
اسطة ۳۷ ۰ ۱.۸ بستاني ۲۱۹ 
اسكالي ۲۹ ۰ ۰۳۸ ۸۰ بسطاطي ,۲۲ 
اشناني ۲۱٩‏ بغال ۷) 
اکار ۲۱۱ بفجاتي 18 c Poy ) ۱۸۱ c‏ ووم 


— ۳ — 


{A بقار‎ 
E ۲۱۰ 6 ۱۷۲ ۰ ۱۳۹۷۱ LA 4 ۲۰ .بقال‎ 
fol ¢ FAN ¢ TA ¢ ۲ 
1۱۲ ۱۰۸ 6 ۳¥ » ©,  ةنالب‎ - بلان‎ 
{oA ۲۹۵ € Ifo ¢ ۷۷ ¢ ۵۱ بناء‎ 
A بندتجي‎ 
۵۱ بني‎ 
بواب ۸ه‎ 
115 » ۵۷ بوابيجي‎ 
ENV E ۲۱۹ ۰ ۲۹۰ 6 1٩ » 00 برايكي‎ " 
۱۰ بو به‌جي‎ 
© 


تاجر ۲۲ ¢ ۲¥ ¢ ۳۹ ¢ ¥ ¢ VA‏ +4147 ۱6۸ 
LIVELY ¢ ۲۸۲ 2 ۴۳۸۱ 6 ۲۷۱ © ۲‏ 
تبان 58 
تبع ۱۰۷ 6 ۲۲۱ 145662 
تتنجي EN‏ ۷۱ ۰ ۲۵۹ 
تراب wW‏ 
تراس 54 » ۱۷۵ 
ترجمان VW‏ 
تنبکجي .۷ 
تنوري ۷۱ 
تهللجي ۲۲۲ 2 ۳۲۵ › FAI‏ 
oo‏ 
نعباني ۲۲ 
ch‏ ۷۲ 
نوام ۷۳ 


جابي هلا 
جباسيني ۷۷ 
جبان ۷٩‏ 
جدا VA‏ 


YA جداذ‎ 

۷۸ cl 

VA جراد‎ 

جرادتي ۲۲۷ 

جزار ۲۲ € A.‏ ¢ ۸۱ ۱6۰ ۲۵۵ 6 ۲۰۰ 
جزماتي ۸۱ 

FE جصاص‎ 

۲٩ » ۲۲۸ جميدي‎ 

جلاد ۸۲ 

جليجي ۷۲ 6 AC‏ 6 ۱۲۵ ¢ ۲۵۲ 
جليلاني "الم € ۱۸۰ 2 {ee‏ 
جمال ۸۳ 

جنباظ )۸ 

جرخي ۸0 

۸۵ EPE 

جیار )۴ 


3 
1٩۱ ¢ f ¢ 551 A ¢ ).) ۳٩ le 
6.5 6 ۸۸ حارس‎ 
M حبار‎ 
TU 4 ٩. حبال‎ 
۱۸۲ ۰٩۱ حبوباتي‎ 
٩۱ حجار‎ 
۱۰۲ ¢ AF ۰۹۲ ¢ A. » ۲٩ حجام‎ 
AT حداد‎ 
71 5) حدار‎ 
AC حذاء‎ 
86 حراث‎ 
۲۰۱ حرامي ۱۸۴ ؛‎ 
٩٩ حزام‎ 
۷۳ ۱۱۷ حشا‎ 


حشاش AV‏ 
۴ ب صلاعات ب ۲۲ 


o.. ) ۲۵۵ t AA حصاد‎ 

۲۳۹ € ٩۸ حصري‎ 

۲۸۷ ۹٩ حطاب‎ 

حفار ۱۰۰ 

حکاله الخواتم ۱۰۱ 

حكراتي ۱۱۲ 4 ۱۱۳ 

حلاب ۱۰۵ 

۳۸۰ 6 ۱۰۲ EX 

1۳۵ 6 ۳۵۹ ۸ ۱۰6 » ۱۰۴ ٩۲ حلاق‎ 
1071 6 NN حلواني‎ 

حمار ۱۰۱ 6 ۱۵۱ 

حمال ۱۱6 

حمامي ۵۰ 6 ۱۰۷ 6 ۲۲۱ 2 ENV‏ 
حمرجي ۱۱۱ ۶ 1۲۱ 
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السقالة ب اعمدة من خشب LAI‏ 

16 ۰ ٩۳ الحراث‎  ةكسلا‎ 

السلك ‏ من ادوات البیطار ٩۰‏ 

السماه - اناء من جلد يونع فيه الاء ۲۵۰ 
السندان - من ادوات البیطار Ve‏ 


A 


س 
الشاقوفة - اداة من حديد لاصلاح Court‏ 
الشاکوش - من ادوات النجار FEU‏ 
الشبح - من ادوات البیطار ٩۰‏ 
الشبوية - مردج برکبه الحاج ۲۱۳ » ۳۱۹ E‏ 
{Ye‏ 
الشرعة ‏ من اجزاء الحراث ٩۵‏ 
شك الدولاب - محل توضع به مواسیر الفتال 
۳۳ 
الشمعة ‏ من اجزاء النول 1٩۱‏ 
الشموط - من ادوات الفزالة ۳۲۸ 
الشيشة — زجاجة USN‏ اليلورية FA‏ 
ص 
الصندوق ‏ الحل الذي تركب فيه الجلوخخه؟؟ 
J‏ 
الطابق = من ادوات البيطار ۵٩‏ 
الطبل - من ادوات الوسیقی المرونة ۲7۵ 
الطبلة ‏ اداة السحر ETA‏ 
طلئبه  es‏ كبير توضع وتصنع فيه الثلجات 
YAT ۲‏ 
ع 


المارضة ب من اج اء النول EAI‏ 


č 
411 من اجزاء النول‎  زرفلا‎ 
ف‎ 
الفرش - وماء مستدير من خشب يحمل على‎ 
511 6 ۱۷۰ الراس‎ 


— 6۳۲ — 


الفرشاية ‏ من ادوات الصائغ ۲۸6 
الفوطة - ما يتتر به في الحمام ۱۰۷ 
ق 

القالب — من ادوات الطباع ۲۸۷ 

القبع — Lib‏ حن جلذ EU‏ 

القدة — الاطار الخشبي ۲۵۹ , 

القدوم — من ادوات النجار EAA‏ 

القربة د آناء من جلدیوضع فيه الماء ۳۵۰۰۱۵1 

القرم ‏ من ادوات البیطاز ١ ٩.‏ 

الفسطل - انبوب من فخار يمز فيه الاء ۳۵۱ 

القصية — من اجزاء الارکيلة ۳۷ 

القطع — من ادوات الجزار -۸۰ 

القطفة — النجل الصغير VAT‏ 

القلب - من اجزاء الاركيلة ۳۷ ۰ 1۱ 

القوس = عضا محنية بستمملها التجد ۰ ۲۷۴ 

۱ 57. 

الكرسي . كانت تلد عليه الحامل ۱۳۵ 

الكركة ب آلة نحاسية يستقطر بها العطر 
وفيره ۲۲۳ , ۱ 

الکشاشة — شبكة بنفتر بها الطم ۲۲۹ 

الکشتبان — من ادوات الخیاط ۱۳۱ 

الكفة ‏ من ادوات البیطار ۵٩‏ 

الكلبة ‏ من ادوات البیطار ٩۰‏ 

الکلوب — اداة من دید تملق علیها قفة 
الطیان TAT‏ 

الکمر - هو الحزام الجلدي الذي بربط An‏ 
الاناء البللزري المروف à‏ ( الحق ) ۲۵۲ 

الكور ‏ من ادوات الحداد ٩۳‏ 

الكوفية ‏ من ادوات الفتال ۳۳ 

الكير ‏ منفاخ النار Ga‏ الحداد ٩۳‏ 


J 


اللنتصة — من ادوات النیطار 53 


5 


الليفة ب من ادوات الحمامي 1Y‏ 


f 
۴۲] الماسورة . من ادوات الغتال الخشبية‎ 
٠١١ الخياطة اليدوية‎ UT — الماكينا‎ 
e ۲۲ 6 المبرد - الاداة الحديدية العروفة 1م‎ 
- ۰ ۳۲۷ YYY 
ه٩ البضع - من ادوات البیطار‎ 
٩۰ المتتاعة — من | جزاء الحراث‎ 
٩۳ الجرفة لت اداة من خشب زخدید معروقة‎ 
۱۰۲ الحلج‎ UT  جلحملا‎ 
۲۰۰ VAT 6 العارة ب مودح يركبه الحاج۳۱۹‎ 
11 الحجم — اداة الحجام‎ 
-YoY المحمص — من ادوات العضماني‎ 


" الخرس - اداة بثقب بها الخزف وغیره 1۲۲ 


E 


. المدقة ‏ اداة خشبية. بستعملها الحمصاني) ۱۱ 


- ادا خشبية بستمملها الدتاق 166 
الر" — Los‏ في راسها قطعة امن حدید. بقلب 
بها الترات ٩۳‏ 4 ۲۰۹ . 
الردن — من ادوات الفزل . الحديدية ۳۲۲۸ 
المزعط ‏ من ادوات البیطار .5 
المسير ‏ من ادوات البیطار ۵٩‏ 
المسحاة ‏ اداة تسوی‌بها الارض بعدحرلها۳۸] 
امسن اداة تشحذ بها القواطع 1۱1 
الشط - اداة من حدید تمشط بها الحبال أو 
paul‏ خلال صنعها .1 ۰ AA‏ 
الطرة — sles‏ من جلد يملا UL‏ ۳۵۰ 
الطرقة - من ادوات البیطار وم 


المطواية — من اجزاء التول 441 


الفراط - Las‏ تتفض بها ثمار الاشجار ۲۳۸ 


— OY — 


القراض - شن ادوات البیطار ٩۰‏ 
مقص الخياط ۱۲۰ 6 ۱۳۱ 
القص - ممروف بستممله الحلاق ۱۰۳: 


الکیس - اداة يوضع فیها اللسیج بعد TAG‏ 


- من ادوات الجلد 2١5‏ 

المكنة - آلة من Lie‏ یصقل بها الخام ۱۲۸ 

الكواة ‏ من ادوات البیطار Ve‏ 

ب من أدوات الصائغ 1€ 

الکو - اداة من خشب مصفحة بالنحاين من 
طرفیها ومثقوبة من طرفیها EN‏ 

ملقط الشعرة ‏ اداة دقيقة تنزع بها الشمور 
وشوك الصبارة PU‏ 

المسك - من ادوات البیطار 0٩‏ 

اللجل - اداة الحصاد AA‏ 

النخل - آداة التخل b.‏ 

اللشار - من ادوات النجار 1۸۲ 

اللشفة — من ادوات الحمامي ۱۰۷ » ۲۲۱ 

المنفاخ - اداة نفخ النار ۲۱6 

المنكنة  his UT‏ بها الزیتون فيستخرج 


زيته 20١‏ 
الوسی — من ادوات البیطار والحلاق ۰ 6 
۴ ۱۰6 


الیل - من ادوات البیطار ٩۰: ۵٩‏ - 


۰ 


v 
اداة من خشب يستعمملها البفجاتي‎  ةباشنلا‎ 
{o 
۱۸۲ سكين صغير بستممله اللصوص‎  رتشنلا‎ 
18 من اجزاء المحراث‎  لصنلا‎ 
1۸٩ اداة تكش الزروعات‎  ةشاكنلا‎ 
41١ النول - آلة النسيج‎ 
ب نطعة من خشب توضم في عنق‌حیوان‎ pl 
40 الحرائة‎ 
و‎ 
الوش - قطمة من نحاس مثقوبة رهي من‎ 
641 ادوات الدي‎ 
الوضم — دف من خشب بضع الجزار عليه‎ 
۸۰ اللحم‎ 
ه‎ 
۳۳۷ الهاون - اداة للدق معروفة‎ 
۱۳۱ الهنداسة = من ادوات الخیاط‎ 
ې‎ 
Ao الیاصول - من اجزاء الحراث‎ 
٩۵ اليد من اجزاء الحراث‎ 


ابوسعار 


من المد. من الاشئان خمسة قروش 5١5‏ 
ثمن الجردنة من لالین پارة الى قرش ۲۲۷ 
ثمن ذراع الشال من ستین فرشا الى ta‏ 
ثمن الصبارة الواحدة خمس بارات 515 
ثمن جزة الصوف ۷ ۱۲ قرشا ۲۷۵ 
ثمن اوقية الضرضرمة ٠۰‏ ۲۰ بارة ۲۸۲ 


لمن المتال JUI‏ نصف مجيدي YIN‏ 

ثمن رطل العقال ٤۸ ٠١‏ قرشاً 5١5‏ 

ثمن الغلقة o‏ بارات وفي الشتاء ۲۰ بارة ۲۱۷ 
لمن رطل العنب ۱ - ۳ قروش ۳۲۱ 

ثمن رطل الموامة ٩‏ تروش.۰ ۴۲ 

ثمن جرزة الفجل بارتان ونصف ۳۳۱ 


— Yf — 


لمن قنطار الفحم do.‏ فرشا ۳۳۹ 

قيمة القروة UN‏ أو السمور .م ۳۲٩ Las‏ 
ثمن رطل القشطة ۱۰ ب qe‏ قرشا ۳۵۲ 
من القطعة phil‏ ۲قروش فصاعدا pot‏ 
ثمن القطمة الکتوبة قد یصل الى voiles os‏ 
ثمن قنطار القطن ۱.۰۰ ب ۱۳۰۰ فرش ۳۹۰ 
ثمن الممة الاقباني ٠.١‏ فرش ولام 


لمن لمنية الكشك ۷ فروش ۳۸۸ 

۳۹۰ قروش‎ ١ رطل الشرك هت‎ ve 

ثمن رطل الکمك 4 اه قروش ۳۹۰ 

لمن رطل البقصماط € قروش ۲۹۰ 

لمن رطل اللحم ۱۰ — ۲۰ قرحا LI‏ 

ثمن درهم سن السمك .1 بارة ب قرشین؟)؟ 
لمن القشة ۱ - ۳ قروش 686 


ایرموم 


اللباح — له على کل دابة قطعتان من لحمها | العشي - ۲ لیرات ذهبية شهریا ۰ اما العشية 


قطمة من محل ذبحهاوالثانية تسممى 7 حلاوة» 
وثمتها خمس بارات ۱۵۰ 


سائي — من دمشنق الى طرابلس ذهابا bots‏ 


yw‏ آریاع الجيدي 
SÜ‏ - ه قروش بومیا ۲۱۷ 
البراك - À‏ قروش بومیا ۲1٩‏ 
تهللجي - نفقات التهليلة ۰ قرش ل هشر 
ليرات ذهبية ۲۲۲ 
طحان - اذا كان الماء وفيرا فاجرة طحن الد 
l‏ ۰ — ۲۰ بارة » اما اذا كان شحيحا 
فأجرته قرشان ۲٩۱‏ 
الطنبرجي ‏ ه - 5 قروش يوميا ۲٩6‏ 
طواب — أجرة آلاف ۲۰ ترما flo‏ 
طيان ‏ العلم : Te‏ قرشا بومیا ۲۹۸ 
- الصانع : ۱6 قرشا بومیا ۲٩۸‏ 
عتال — ۲۰ باره عن كل طرد ۳۰۲ 
عجاليك عجالب — o‏ بارات ver‏ 
عجان - عن کل وزنة ۲۰ بارة ورفیفانو قرش 
العريچي - ۸ تروش يوميا ۳۰۷ + | 
العر ضحالجي - قد يصل مورده الى أكثر من 
۰ قرشا بومیا TA‏ 
عزاق — ه قروش Les‏ ۲۱۰ 


ناجرتها t‏ ريالات مجيدية ۲۱۱ 
الفسالة ب ؟  ١‏ قروش يوميا ۲۲٩‏ 
الفاعل ‏ ۷ فروش يوميا ۲۳۳ 
الفتال — ه تروش يوميا ۲۳۵ 
الفراء - اجرة التفربة ٠١‏ فروش Leg‏ 
فصاعدا ۳۳٩‏ | 
الفراط — € تروش یومیا ۳۳۸. 
فرام التتن - فرش واحد من كل رطل ۳۳۷ 
فلاحة = ۰ بارة Lay‏ وطعامها منها ۲۲۹ 
قانونجي = اجرة الفرقة بكاملها ٠٠١‏ قرش 
ناقل في الليلة rer‏ 
قابلة ‏ مجيدي واحد حتی الليرة الاهبیة۲)۷ 
قنواتي - ۱۵ ترشا بومیا فاکثر yro‏ 
قهوه‌چي - اجرة الدخول للقيرة o‏ ۲۰ 
بارة FA‏ 
قواص — رانبه الشهريی۳۰۰ قرش فاکثر ۳۹۹ 
قولچي - ۱۲۰ قرشا شهربا ۳۷۲ 
كسان ب ۰ بارة على القنطار ۳۸۷ 
كناس ‏ © قروش يوميا ۲۹۵ 
كواه ‏ الطربوش ۵ - ۲۰ بارة ۳۹۷ 
— قطعة الثيابد ۰) بارة ۳۹۷ 
لبتان ‏ ۱۰ بارات عن کل علبة ۲۹۹ 


— 6*6 — 


لقأف ۲۰ بارة عن النصبة 4۰۲ 

لوکنده‌چي . بدل الاقامة يوميا T‏ س ۱۰ 
تروش ۲۰۱ 

مؤدب الاطفال - ۲۵ بارة ب قرش‌اسبوعیا ومن 
ومن ستة تروش فصاعدا شهريا EA‏ 

عبيض ب ۲۵ - Ee‏ بارة عن الوعاء ۱6) 


مجارفي - تزید اجرته‌من القامل ۰) oi‏ 


مجلخ  ٠١‏ ۲۰ بارة عن الطقعة ۲۱5 

مجركش - كانت أجرته /۱ ۱۷ فرشا ثم تدنت 
الى /ا؟ ثم انفرضت 6١١‏ 

محمرة - /1 Y‏ ۳ قروش يوميا ETT‏ 

مخرس = ۱۰ بارات عن كل مسمار ۲۲) 

مدري ‏ اجرره نسبية {Vo‏ 

مرابع - ۱۲۰۰ قرش سنويا وشيخ المرابمين 
۰ قرش ETA‏ 

ITE قروش بومیا‎ ٩  يكيازم‎ 


" > اجرة الدخول مجيدي درجة اولی‎ JS 


ونصف مجيدي في الدرجة الثانية )۲] 


مزين ‏ مجيدي حتى اللرة الذهبية 1۳۱ 

'مسالخي  ٠١‏ بارات عن كل راس 179 

مسحي — ۵ قروش يوميا 1۳٩‏ 

مسدي ‏ عن الرطل ۷ - ۸ قروش EET‏ 

مصوین - ٠١‏ قروش يوميا 443 

» بارة عن الطمم الواحد‎ í. بت‎ Y. — gala 
وقد يدنم نصفها مقدما والنصف الاخر اذا‎ 
۲۵۲ نجح الطعم‎ 

foo Ley ه قروش‎ - Jas 

LoT قرشين يوميا‎  ةراب‎ Ve — dates 

EU على الاقل‎ Los قروش‎ ٠١  ءیرقم‎ 

مقوم ‏ اجرة التخت من دمشق الى مكة 
٠‏ - ۱.۰ ليرة ذهبية . واجرة المحارة 
٠‏ ۰) ليرة ذهبية 156 

علقي - + = ۷ قروش يوميا EU‏ 

ممسدة ‏ ۲۰ ب ٩۰‏ بارة على الشخض 431 

نقاش - ve‏ قرشا عن رطل التحاس LAY‏ 

نکاش - ۱ ۲ قروش يوميا EA‏ 
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vendeur d'esclaves aux enchèrés, 501 
rt 


‘ ventouses (V. barbier, poseur de...) 


vers (v. planchette gravée d'un...) 
vêtement dit qalbaq (fabricant d'un 
819, 380 فلبقجي‎ 


vêtements (v. gardien des... dans un 
bain public) 


vêtements (v. repasseur de...) 


vétérinaire, 58, 59, 60, 61 ` ° بیطار‎ 
viande grillée dite kebab (marchand 


de) 382, 383 كبايجي‎ 
vice (v. pourvoyeur du...) 

قنياطي 455 ,366 ,365 vidangeur,‏ 
معز "ل 455 vidangeur,‏ 


vignes (v. bitumeuse- pour protéger 


les...) 
vignes (v. gardien des...) 
vigne (v. sarcleuse de...) 
‘vigne (v. tailleur de...) 


vin (marchand de) 127 FU 
vitrier,168, 164, 165, 373 rō 
-vitrier, 373 Np 
voiles (marchand de) 471 مناديلي‎ 


voiles de tête (marchand de) dit 
‘okal, 315, 316 عکلج‎ 


voleur, 198, 184, 402 سر*اق‎ 
voleur, 401, 402 لص‎ 
volières (fabricant de) 361 تفصجي‎ 


w 
wagt (v. percepteur des loyers des...) 
Y 
yaourt (v. lait caillé) 
Paris. Septembre 1960 
M. N. Devaux 


chef de travaux à l'Ecole 
Pratique des Hautes Etudes 


Pi 


tondeur, 8 


, toques pour culamâ’ (fabricant de) 
878, 374, 375, 376, 377, 318 ` 


قاوو نجي 

tord les fils de sole, 39, 40, 834, 335, 
882, 441 فتكال‎ 
torréfie le café, 51 A 
tourneur sur bois, 122 Jr 
traducteur, 69, 70 ترجمان‎ 


traite les peaux, 257, 258, 9 شلاح‎ 
trame (v. tisse la... d'un tissu) 

transporte la farine à âne, 175, 290 
۱ سائق‎ 

transporte. le grain à âne, 69, 5 
تركاس‎ 
transporte la récolte à l'aire, 155, 
156, 255, 500 ۰ راد‎ 


travaille l'argile (v. argile) 
treillis de bois ou de fer (fabricant 


. de) 256 شار‎ 
tuyaux de bois d'amandier (fabricant 
de) 866 قصيباتي‎ 
tuyaux dê narguilé (fabricant de) 
42, 48 بر اييشي‎ 
tuyaux de terre cuite (fabricant de) 
851 قاطلي‎ 
U 
‘ulama’ (v. toques pour...) 
usurier, 429 مرابي‎ 
V 
vaisselle en terre (marchand de) 355, 
vaisselle en terre (marchand de) 
845, 355 فواخيري‎ 
vanneur, 424, 425 مدری‎ 
vannier, 8 سلاءل‎ 
variantes (marchand de) 428, 4 
i مخللاتي‎ 
vendeur aux enchères, 84, 146, 147, 
450 JY 
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tanneur, 82; 140, 141, 142, 143, 258, 
329 . دبتاغ‎ 


tannûr ۰ boulanger utilisant un 
four circulaire dit...) 
tarbouche (marchand de) 292 
طرابيشي‎ . 
tarbouche (v. repasseur de...) 


. tatouages (v. peint des...) 


telgne (v. soigne les malades atteints 
de la...) 


... ¿Ce 
tenancicr d'un bain, 106, 107, 108, 
` 109, 110, 111, 112, 221, 496 ` 
à ' حمتامي.‎ 
tentes (fabricant de} 129, 130, 0 
« خیم‎ 
tentes (v. serviteur chargé du mon- 
tage des... de la caravane du pé- 
lerinage) 


terre (v. pipes en...) 


- terre (v. vaisselle en...) 


terre cuite (v. tuyaux en.. .) 

têtes de mouton cuisinées (marchand 
de} 160, 161 رو“اس‎ 

théorbe (v. joueur de...) 


timbalier annonçant l'heure du repas 
de l'aube pendant le, Ramadan, 
439, 440, 441 کم‎ 


tisse la trame du tissu, 39, 40, 433, 
468, 469 ملقي‎ 


tisserand, 39, 40, 86, 87, 88, 466, 468, 
469, 1 حائك‎ 
tisserand d’un tissu grossier de poil 
de chèvre dit khaych, 130 خا‎ 
tissu (v. éessinateur sur...) 
tissu (v. imprime سل‎ sur un...) 
tissu de coton dit فصن‎ (marchand 
de) 147, 148 PE 
tissu de coton (marghand de) 127, 
128 ES 
tissu de soie et de coton (v. bat les...) 
تنبكجي‎ 


tondeur, 78, 55 تصتاص‎ 


teinturier, 39, 40, 267, 268, 433 


tombac: (marchand de) 70, 71 


sêsame (v. pâtissier spécialisé dans 
le gâteau dit 'barâziq) 


shampoingneuse, 37, 108 * أسطة‎ 


-singe (v. montreur de...) 


. socques en bois (fabricant de) 242, 


265, 270, 327, 348, 349 


socques (v. lanières pour...) 
soie (v. bat les tissus de...) 
soie (v. bobineuse de...) 


قباقيبي: 


soie (v. débrouille et rattache les fils 


de...) 
soie (v. tord les fils de...) 


soigne ‘les malades atteints de la 
teigne (femme qui) 461, 462 

soreler qui vend des amulettes, 231, 
232, 238, 234, 235, 236 ` راقي‎ 


` soufflets (fabricant de) 472 منافيخي‎ 


spécialiste du droit des partages 340, 
341 فرضي‎ 
stockeur de denrées alimentaires, 4 
خز؟ان‎ 
sucrerie dite h’alawa (marchand de) 
106, 456 حلواني‎ 

suiveur d'enterrements, 891, 2 
LU 


surveillant des laboureurs, 496, 497 
وقگاف‎ 


T 


tabac (v. coupeur de...) 

tabac (marchand de) 66, 67, 71, 359 

table (v. serviteur chargé de la...) 

tahlila (v. chanteur de psaumes fu- 
néraires dits...) 

tailleur, 190, 131, 132, 133, 215, 0 


Je 
- tailleur de vignes, 2 زبتار‎ 
tambour, 288, 9 طبتال‎ 


tambour (v. peaux de...) 
tamis (fabricant de) 826, 327 غرابيلي‎ 


~ 
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sage-femme, 184, 135, 186, 137, 138, 
347, 408, 409, 462, 469 دابة‎ 


sage-femme, 134, 136, 847, 408 تابلة‎ 
saigneur, (v. barbier) 


sanbüsak (v. pâtissier spécialisé dans 
les gâteaux feuilletés et fourrés 


dits...) 
sandales rouges (fabricant de) 230, 
270, 271, 485 صرماياتي‎ 
sangle les bagages à transporter, 98, 
97, 215 حز؛ام‎ 
sangsues . (marchand de) 316, 317, 
318, 386 علقي‎ 
garcleuse de vigne, 455, 6 ممشبة‎ 


sarija (v. panier en paille trebaée) 
saucisses (fabricant do) 488 نقانقي‎ 


92720167, 8 اسکانی‎ 
savetier qui pose des fers aux se- 
melles,. 94, 95 VA 

savon (fabricant de) 268, 269 صان‎ 


savonneur, 50, 107, 145, 446 yya 
scieur, 116, 481, 482 


scorpions (v. chasseur de...) 
secrétaire, 1 کانب‎ 
sellier, 83,180, 181, 400, 5 سر وجي‎ 


semelles (marchand de) 485, 6 


نشكار 


نئال 

serpents (v. charmeur de...) 
serrurier, 94, 326, 1 غالاتي‎ 
serrurier, 861 تفيلاتي‎ 
serviteur, 5 ru 


serviteur, homme de confiance, 119, 
120 plus 
serviteur chargé du montage des ten- 
tes de la caravane du pélerinage, 
485, 474 مهتار‎ 
serviteur de table, 287 صفرهجي‎ 


tamäsgeur de gadoues 2 سوادي‎ 


rattache les échevaux de soie teinte. 
(v. débrouille et...) 


récite des vers à la fin de la lecture 
du Coran et lors de la circonci- 
sion, 417, 418 مجري‎ 


récolte la plante odoriférante dite 
chih’ (absinthe) 262 شيكاح‎ 


récolte (v. transporte la... à laire) 
récoltes (v. gardien des... sur l'aire) 
‘recueille la gomme, 271 صماغ.‎ 
règle ` l'écartement des meules du 
moulin (v. écartement de meules) 
réglisse (V. jus de...) 
réglisse (marchand de) 241 
relieur, 416, 417, 5 مجلءد‎ 
rémouleur, 6 مجلتخ‎ 
réparateur de parapluies, 9 
شميساتي‎ 
réparateur de porcelaine, 422, 423 
مخر"س‎ 
répare les meules de moulin, 486 
نقكار الطواحين‎ 
repas de l'aube pendant le Ramadan 
(v. timbalier annonçant le...) 


remplisseur de matelas, 117, 473 
Le وه‎ 

repasseur de tarbouche, 396, 397 
sS 

repasseur de vêtements, 896, 397 
NS 
riz (marchand de) 154 Ws 

roseau (v. garde-manger en...) 

rôtisseur, 206, 261, 382, 383, 309 

ثوثكاء اللحم 


سوكاس 


en chiffons) 0 
خرقي‎ 


sacs (fabricant de... 
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prépare la terre pour les cultures d' 
été (v. laboureur qui) 


préposé d'un khân, 119, 6 خاناني‎ 
pressoir (propriétaire d'un) 468, 457 
prestigiditateur, 484, 435 مز عبر‎ 


produits alimentaires (v. beurre fon- 
du et... marchand de) 

produits alimentaires (v. fruits-et 16- 
gumes et tous... marchand de) 


produits de ménage (marchand de) 
43, 450, 451 مطربازي‎ 


produits nécessaires aux bédouins 
(marchand de tous) 79 جركاد‎ 


d'un pressoir (v, pres-‏ و اين 
01 


protéger les plantes du chaud ct du 
froid (v. enveloppe certaines 
plantes pour les...) 


psalmodie funéraire (v. chante la 
tahlita...) 


puits (v. cureur. de...) 


Q 


qalbaq (v. vêtement dit...) 
qânûn (v. joueur de théorbe dit...) 


qat'&’if (v. pâtissier spécialisé dans 
le gâteau dit...) 


R 


racommodeur, 158 رما‎ 
radis (marchand de) 335, 336 Jusi 
raisiné (fabricant de) 188, 139, 457 
دئاس‎ 
raisins (v. laveur de) 
raisins (marchand de) 320, 321, 322 
$ عگاب‎ 
Ramadan (v. timbalier annonçant le 
repas de l'aube pendant le...) 
ramasseur de fruits tombés, 260, 328 


شوكار 
ramasseur de fumier, 108, 168, 363,‏ 
زيئال i‏ 496 


pique -assiette, 298, 4 طفيلي‎ 
plaisantin, 449, 450, 1 مضحك‎ 


planchette gravée d'un h’adith ou 0' 
un vers (fabricant de) 859, 360 
قلمجي‎ 
plante odoriférante, dite chîh’ (V. ré- 
coite la...) 
plantes sauvages (Vv. 
pousses de...) 
plat dit kichk (marchand d'un) 388, 


389 IES 


plats cuisinés à base de lait frais 
(marchand de) 454, 474, 475, 483 

plateaux de paille de différentes cou- 
leurs (fabricant de) 484, 485 


récolte des 


€ di 
plâtrier, 77 جباسيني‎ 
pleureuse, 408, 8 لعكامة‎ 
pleureuse, 478 نائحة‎ 
poète, 247, 8 شاعر‎ 


poil de chèvre (v. tisserand d'un tis- 
su grossier de...) 


pois chiches cuisinés, (marchand de) 


114, 115, 356, 456 حمصاني‎ 
pois chiches grillés (marchand de 
856, 357 تضماني‎ 
porcelaine (v. réparateur de...) 
portefaix, 114 حمّال‎ 
portefaix, 114, 802 ` JE 
porteur d'eau, 185, 186, 465 sin 
portier, 58 پوب‎ 


.poseur de ventouse ۰ barbier) 

pots de fleur en terre, dits chaqfa 
(fabricant de) 257 شقيقاتي‎ 

pourvoyeur du vice, 888, 0 Wy 


précepteur, 499, 500 لاله‎ 
prépare l'argile, la chaux, le ciment, 

le mortier, 35, 295, 296, 415 
مجار ني‎ 
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,287 ,2175 ,278 ,271,.272 ,262 ,260 
,343 ,342 ,319 ,315 ,314 ,310 ,295 
,390 ,388 ,387 ,362 ,356 ,353 ,344 
,429 ,428 ,427 ,444 ,421 ,415 ,404 
,453 ,448 ,444 ,438 ,433 ,431 ,430 
,479 ,477 ,467 ,464 ;456 ,455 ,454 
فلا» 497 ,496 ,489 ,485 


3 
peaussier, 341, 2 فرواتي‎ 
peaux (v. traite les...) ۱ 
peaux de mouton et de chèvre (mar- 

chand de) 82 جلائد‎ 
peaux de mouton (v. laveur de.. 9 
peaux de tambour (fabricant de) 265 
pêcheur, 276, 277, 278, 279 ne 
peignes en bois (fabricant de) 444 


peigneuse de la mariée, 108, 138, 408, 


ماشطة 3 ,412 ,411 ,410 ,409 


دهگان 


‘pélerinage (v. caravanier assurant 


l'organisation matérielle đu...) 
pélerinage (v. guide de la caravane 
du...) 


pélerinage (v. serviteur chargé du 
1 montage de la tente de la cara- 
vane du...) 


pélerins (v. caravanier assurant le 
transport des...) 


pélerins (v. palanquin pour les...) 


pelletier, 338, 339, 340, 341 فر او‎ 
percepteur des loyers des wagf, 5 
جابي.‎ 
peseur, 847, 8 قبگاني‎ 
pétrit la pâte, 808, 304 عجان‎ 
pharmacien, 36, 279“ اجزاجي‎ 
pharmacien, 279 صيدلاني‎ 
photographe, 445 مصوار‎ 
pierres (v. tailleur de...) 
: pigeons (v. montreur ‘de...) 
plocheur 809, 310 نكاس‎ 


pipes en terre (fabricant de) 380, 356 


غلاييني 


peintre-dévorateur, 148, 9 


-pain de pâte molle, dit. jarâdiq (mar- 
chand de) 227 جرادتي‎ 
palanquin pour les pélerins (fabri- 

cant d’une sorte de) 420, 421 
محايري‎ 


palefrenier, 175, 6 .  سئاس‎ 


„paniers en paille tressée (fabricant 
de) 182, 3 | سرايچي‎ 
papetier, 5 ' ور*اق‎ 


parapluies (v. réparateur dê...) 
parfumeur, ‘818, 443 


pâte (v. pétrit la...) 

pâte levée (v. pain) $ 

pâte levée (v. pâtissier spécialisé 
dans le gâteau dit barâziq) 

pâte molle (v. pain) 

pâtissier spécialisé dans un | gâteau 
à base d'amidon dit malban, 00 

pâtissier spécialisé dans un gâteau 


عطري 


en couronne dit ka‘ak, 389, 390 ° 


كميكاتي 
pâtissier spécialisé dans un gâteau‏ 
كنيغاتي 395 ,394 ,357 dit kinâfa,‏ 


pâtissier spécialisé dans le gâteau de 
pâte levée, graine de sésame dit 
barâziq, 218. برازقي‎ 


pâtissier spécialisé dans le gâteau dit 
qat’iif, 357, 358, 359, 394 

۳۹ ليه اتي 

۳۵۲19916۲ spécialisé dans les gâteaux 

feuilletés et fourrés dits numüû- 

rat, baglâwa etc.. 45, 46, 47, 186, 

بغاجاتي 395 ,302 

pâtissier spécialisé” ‘dans les gâteaux 

feuilletés et fourrés dits sanbû- 

sak, 45, 47, 186 ستبوسکاني‎ 


pâtissier spécialisé. dans. des gâteaux 

roulés et fourrés dits ۶۵۱۳, 342 

تطاثري 

patron, 35, 39; 107, 295, 313, 333, 368, 
458 


407, | معلتم‎ 
paysan, 49, 55, 56, 57, 58, 62, 66, 68, 
69, 76, 90, 94, 96, 102, 103, 105, 
117, 119, 128, 145, 161, 165, 182, 
183, 215, 216, 241, 242, 243, 249, 
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norias (fabricant de) 489, 490 


نواعري 

noue les fils de sole (v: débrouille 
et...) 

nourrice, 429, 430 مرضمة‎ 


numôrât (v. pâtissier spécialisé dans 
des Fou feuilletés et fourrés 


dits... 
0 
oculiste, 885, 6 كحكال‎ 
oiseleur, 298, 9 طيوراتي‎ 


‘okal (v. voille de tête) 
ombres chinoises (v. montreur g.. .) 


ordures (v. alimente le feu du bain 
public avec des...) 


orfèvre, 85,264, 5 
orfèvre spécialisé dans l'or, 1 
ذهبي‎ 


organisation matérielle du _Pélerinage 
(v. caravanier) 


ornements en or (fabricant d') 419, 
420 gSa 
osier (v. garde-manger) 
ourdisseur, 39, 40, 441, 442 
ours (¥. montreur d'...) 
outres (fabricant d') 360, 351 


ët- 


مسداي. 


فربي 
ouvrier agricole au quart (qui touche‏ 
le quart de la récolte), 255, 427‏ 


428 ele 


P 


paille (v. balais de...) 


paille hachée (marchand de) 65, 66 
تبكان‎ 


Paille de différentes couleurs (v. pla- 


teaux) 


Pain de pâte levée, dit ‘awwâma 


. (Marchand d'une sorte de) 323, 
324, 325, 326, 391 . عو*اماتي‎ 


meules de moulin (v. écartement des 
meules) 


meules de moulin (v. répare les...) 
meunier, 175,290, 291, 292, 388, 458 
طڪان‎ 
miroitier, 428, 429 مراياتي‎ 
moissonneur, 98, 255, 0 حصكاد‎ 


montage de la tente (v. serviteur 
chargé du...) l 
montreur de kaléïdoscope, 802, 3 
عجائيك عجائب‎ 
montreür d'ombres chinoises, 884, 5 
كراكوزاتي‎ 
montreur d'ours et de singes, 228 
5 جميدي‎ 
montreur de pigeons, 229, 9 
حميماتي‎ 


montreur de singes, 228, 9 جميدي‎ 


montreur de singes, 9 قر اد‎ 
moulin (v. répare les meules de...) 
mouton (marchand de) 881, 332 غنكام‎ 


moulin (répare les meules de...) 


mulets (marchand de) 47, 48 بال‎ 
murs (v. blanchisseur de...) ۰ 
murettes de terre ( v. construit 
des... autour des jardins) 
musc (marchand de) 448 مسكي‎ 
N 
nacre (marchand de) 270, 327 
صدنجي‎ 
narguilés (fabricant de) 86, 7 
أراكيلي‎ 


narguilés (v. tuyaux de...) 

nattes (v. coupe la plante dite sill 
pour la fabrication des...) 

nattier, 98, 99, 289 حصری‎ 


nAy (v. joueur de flûte douce dite...) 
navettes pour tisserand (fabricant 
de) 468 مكاو يکي‎ 


noir de fumée (archand de) 492 
هلاب‎ 


سند 88 — 


marchand de semelles (v. semelles) 


marchand d'une sucrerie dite ۷۶ 
(v. sucrerie) 


marchand de tabac (v. tabac) 
marchand de tombac (v. tombac) 


marchand de têtes de mouton cuisi- 
nées (v. têtes de mouton) 


marchand de tissu de coton (v. tissu 
de coton) 


marchand de tissu de coton dit 
dimA (¥. tissu de coton) 
marchand de vaisselle en terre (v. 
` vaisselle) 
marchand de variantes (v. varlantes) 


marchand de viande grillée (dite 
kebåb) (v. viande grillée) 


marchand de vin (v. vin) 
marchand de voiles (v. voiles) 


marchand de voiles de tête dits ‘ukal 
(v. volles de tête) 


marcotteur, 425, 426 


mariée (v. peigneuse de la...) 


marque avec un bois les tas de grains 
mesurés, .155 


مدر 


rss 
masseur, 50, 145, 146 JY 
masseuse, 469 ممئدة‎ 
matelas (v. remplisseur de...) 
matelassier, 473, 4 منجند‎ 
matériaux de menuiserie (v. founis- 


seur de...) 
mdemes (V. fèves) 
ménage (v. produits de...) 
médecin, 58, 78, 79, 136, 174, 289, 
386, 460, 462 طبيب‎ 
mendiant, 177, 1178, 179, 180, 251 
سائل‎ 
mendiant, 177, 179, 260, 251, 2 
: End 
menuisier, 116, 327, 467, 478, 479, 4 
57 
métier à tisser (v. entretient les...) 
métier à tisser (fabricant de) 484, 
491 نو يلانتي‎ 


marchand de iait caillé ou yaourt (¥. 
lait caillé) 


marchand de lances (v. lances) 

marchand de légumes verts (v. légu- 
mes verts) ' 

marchand de livres manuscrits et 
imprimés (v. livres) 

marchand de manteaux de laine dits 
‘abê’ (v. menteau de laine) 

marchand de matériel pour écrire (v. 
écrire) 

marchand de mortier à piler (v. mor- 
tier) ١ 

marchand de moutons (v. mouton) 

marchand de mulets ou chevaux (v. 
mulets, chevaux) 

marchand de musc (v. musc) 

marchand de nacre (v. nacre) 


marchand de noir de fumée (v. noir 
de fumée) 


marchand de paille (v. paille) 


marchand d'une sorte de pain de 
pâte levée dit ‘awwâma (v. pain) 


marchand d'une sorte de pain de på- 
te molle dit jarâdiq (v. pain) 


marchand de peaux de mouton et de 
chèvres (v. peaux) 


marchand de plantes aromatique (v. 
plante) 


marchand d'un plat cuisiné à base de 
lait frais (v. plat cuisiné) 


marchand d'un plat dit kichk (v. 
kichk ( 

marchand de pois cuisinés (v. pois 
chiches) 


marchand de pois chiches grillés (v. 
pois chiches) 


marchand de produits de ménage (v. 
produits de ménage) 


marchand spécialisé dans les prod- 
uits nécessaires aux bédouins 
(v. produits pour bédouins) 


marchand de radis (v. radis) 
marchand de raisins (v. raisins) 


marchand de réglisse (v. réglisse) 
marchand de riz (v. riz) 


marchand de sangsues (v. sangsues) 
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marchand d'alumettes (v. allumet- 
tes) 

marchand d'amadou (v. amadou} 

marchand d'argile (v. argile) 

marchand d'articles divers (v. ar- 
ticles) 


marchand de beurre fondu et divers 
produita alimentaires (v. beurre 
fondu) . 
marchand d'une sorte de bitume pour 
protéger les vignes (v. bitume) 
marchand de bœufs (v. bœuf) 
marchand de bois (v. bois) 
marchand de boissons diverses (v. 
boissons) 
marchand de châle (v. châle) 
marchand de chanvre (v. chanvre) 
marchand de chapelets (v. chapelet) 
marchand de charbon de bois (v. 
charbon de bois) ۲ 
marchand de compote (v. compote) 
marchand de coton (v. coton) 
marchand de crême fraîche (v. 
crême) 
marchand de drap (v. drap) 
marchand d'eau (v. eau) 
marchand d'esclaves (v. esclave) 
marchand d'étoffe (v. étoffe) 
marchand de fèves cusinées dites 
mdemes (v. fèves) 
marchand dé figues d'Inde (v. figue) 
marchand de filés de, coton (v. filés 
de coton) 
marchand de fourrage (v. fourrage) 
marchand de fromage (v. fromage) 
marchand de fruits et légumes et 
tous produits alimentaires (v. 
fruits) ۲ ۱ 
marchand de grains (v. grains) 
marchand de grains des légumineu- 
ses, des cribles, et autres légu- 
mes (v. légumineuses) 


marchand de grenouilles et d'écre- 
visses (v. grenouilles, et v. écre- 
visses) 
marchand de henné (v. henné) 
marchand d'huile (v. huile) 
marchand de julep (v. julep) 
marchand de jus de réglisse (v. jus 
de réglisse) . 
marchand de laine (v. laine) 


lances (marchand de) 158, 159, 160 


رميحاتي 

lanières pour socques (fabricant de) 

سیوری 8 ,242 

lonternes (fabricant de) 8 فئار اي‎ 

۱۵۸۲۵۱۵۲ de. cadavres, 459 مفستئل‎ 

laveur de peaux, 829 فكال‎ 
laveur de raisins, 272, 278 

1 alt Joe 

laveuse, 257, 829 غسكالة‎ 


lecteur de Coran, 462, 463, 464 مقرىر‎ 


légumes (v. fruits) 
légumes verts (marchand de) 126 


خضري 


légumineuses (marchand des grains 
des... de- cribles, et autres légu- 


mes), 1 حبوباتي‎ 
libraire, 888, 4 
livres manuscrits et imprimés (mar- 


chand de) 268, 270 ماف‎ 
louangeur, 425 cie 
loueur d’ânes, 156, 157 ركاب‎ 
loueur de montures, 47, 466, 7 
مكاري‎ 
luth (v. joueur de...) 
lutteur, 444 مصارع‎ 
M 
maçon. 35, 51, 52, 53, 54, 55, 77, 145, 
295, 458 بگاء‎ 
maçon, 51, 8 معماری‎ 
maïs grillé (marchand de) 261, 2 
شو؟! اللرا‎ 


malban (v. pâtissier spécialisé dans 
un gâteau à base d'amidon dit...) 


manœuvre, 85, 295, 8 فامل‎ 


manteau de laine dit وولو‎ {mar- 
chand de) 801, 302 عبجي‎ 

maquignon, 48 its 

marchand d'ail (v. ail) 

marchand d'alcali (v. alcali) 


J 


jarâdiq (v. pain de pâte molle ( 
jardin (v. construit des murettes de 
terre autour des...) 


jardin (v. gardien des...) 


jardinier, 219 يستاني‎ 
joaillier, 85 . جرهوجي‎ . 
joueur de flûte, 168, 169 . . زمتار‎ . 


joueur de flûte douce, dite nêy, 57, 
8, 4 مشبتب‎ 


joueur de luth, 322, 323 Hye 


Joueur de théorbe, as qânûn, 846, 347 
نجي‎ jpu 
julep يي‎ de) 84, 85, 125 3 
جللبجي.‎ 
jus de réglisse (herciand de) 308, 
K 


ka‘ak (v. pâtissler spécialisé dans le 
gâteau dit...) 
kaléïdoscope (v. montreur de...) 


كوانيني 


khaych (v. tisserand d'un tissu gros- 
sier dit...) 
kichk (v. plat dit...) 


kinâfa (v. pâtissier spécialisé dans le 
gâteau dit...) 


L 


laboureur, 95, 96, 439, 496, 497 
ot حر‎ 
laboureurs (v. surveillant de...) 
laine marchand de) 275, 6 
to 
lait caillé, ou yaourt {marchand de) 
: 898, 399, 454 ليكان‎ 
lait frais (v. plat cuisiné à base de...) 
laitier, 105 حلاف‎ 


lampe (v. allumeur de...) 


i‏ ضفادعي 


kânûn (fabricant de) 388 


kebâb (v. viande grillée) 
سقط‎ (v. préposé d'un...) 


رال 473 ,158 ,157 géomancien,,‏ 
ثلاج 73 ,72 glacier,‏ 
ضر ضر منجي 3 ,282 glacier,‏ 
اتوط » قشاشس 0 ,858 glaneur,‏ 


gomme (v. recueille la...) 
grain (v. bat le... sur l'aire) 
grain (marchand de) 55, 56, 97 69, 


290, 319, 466 O بوايكي‎ 
grain (v. marque avec un bois les tas 
mesurés) 


grain (v. transporteur de... à âne) 


grainetier, 216, 819, 466 علاف‎ 
graveur de bagues, 101, 102 - 

| حكاك الخواتم‎ 
graveur sur cuivre, 488, 7 نقكافن‎ 
greffe les arbres, 452, 463 مطعم‎ 


grenouilles et écrevyisses (marchand 
` de) 284 i 
grille les fressures, 453 معاليقي‎ 
H 


h'adith (v. planchette gravée d'un...) 
h'alwa (y. sucrerle) 

harnais (fabricant de), 485 

henné (marchand de) 117, 118 
حناوي‎ 
herseur 488, 439, 7 pN 
homme de confiance (v. serviteur) 
horloger-réparateur, 174, 175 gite 


hôtelier, 405, 406 لوكند هجي‎ 
huile (marchand 0'( 178, 216., زبات‎ 
1 

imprime un dessin sur tissu, 287 
طباع‎ 
imprimeur, 4 طابع الكتب‎ 
ingénieur, 475, 6 مهندس‎ 
instituteur, 407, 408 مؤدب لاطفال‎ 
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fromage (marchand de) 76, 77 جتان‎ 
fruitier, 888, 334 قاكهاني‎ 
fruits (marchand de... et légumes et 
tous produits alimentaires), 48, 
76, 139, 173, 216, 252, 269, 399, 
fruits tombés (v. ramasseur de...) 


۴۵۵1۳ (v. pâtissier spécialisé dans 
des gâteaux roulés et fourrés) 


fumée (v. noir de...) 
fumier (v. ramasseur de...) 
fuseaux (fabricant de) 426, 427 
مرادني‎ 
G 


88001068 (v. ramasseur de...) 
gagne-petit, 321, 414, 468 at aza 


garde-manger en osier ou en roseau 


(fabricant de) 7 مكبكاتي‎ 
garçon de bain, 221, 446 تبع‎ 
gardien, 88, 89 حارس‎ 
gardien des récoltes sur l'aire, 2 

تولجي 


gardien des vêtements. dans un bain 
public, 107, 109, 221, 477, 478 


ناطور 
gardien des vignes, vergers... 255, 477,‏ 
ناطرر 478 


gâteau à base d'amidon, dit malban 
۱ (v. pâtissier spécialisé dans...) 


. gâteau de pâte levée, garni de sé- 


same, dit baräâziq (v. pâtissier 
spécialisé dans...) 


gâteau en couronne dit kaʻak (v. på- 
tissier spécialisé dans...) 


gâteau feuilleté (v. pâtissier spécia- 
lisé dans...) 


gâteau feuilleté et fourré (v. pâtis- 
sier spécialisé dans...) 


gàteau roulé et fourré, dit ft’&’ir (v. 
pâtissier spécialisé dans...) 
gaulcur 338 قراطل‎ 


gérant (v. fondé de pouvoir) 7 


‘farine (v. transporteur de... à âne) 


faucardeur, 248 Le 

fer (v. savetier qui pose des... aux 
semelles) 

ferblantier, 289 سمکری‎ 

fermier, 96, 143, 256, 8 ue, 


fermier au tiers (qui touche le tiers 
du bénéfice), 168 زر “اع‎ 


fermier aux deux-tiers (qui touche 


les deux-tiers du bénéfice), 168, 
480, 431, 432, 433 مزاوع‎ 


feutrier, 899, 0 لبابیدی‎ 


fèves cuisinées, dites mdemes (mar- 
chand de), 115, 844, 345, 6 


فوكال 
figues d'Inde (marchand de) 266, 7‏ 
صبكاراني 
fileuse, 276, 328, 7 CUS‏ 
filés de coton (marchand de) 328‏ 
غرولي 
fils de sole (v. tord les...)‏ 
زهوراتي 172 ,171 ,170 ,169 fleuriste,‏ 
زمتاد 169 ,168 flûte (fabricant de)‏ 


flûte (v. joueur de...) 
flûte douce, dite nây (v. joueur de...) 


fondé de pouvoir, gérant; 497, 498 


وكيل 

fondeur de cuivre, 287, 238, 492 
سکاب‎ 

forgeron, 98, 94, 182 حد“اد‎ 
fossoyeur, 100, 101 حفکار‎ 
foulon, 118, 358, 4 تمكار‎ 


four circulaire en terre, dit tannûr 
v(. boulanger utilisant un...) 
fourneau en terre (v. kânûn) 


fournier, 121, 262, 290, 303 فر“ان‎ 


fournisseur de matériaux de menui- 
serie 116, 117, 481, 482 
حو اصلي‎ 


fourrage (marchand de) 97 حشتاش‎ 


fressures (v. grille les...) 


۰ 
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fabricant de na:ttes pour tisserand 
(v. navettes) 


fabricant de norias (v. norias) 


fabricant d'ornements en or (v. orne- 
ments en or) 


fabricant d'outres (v. outres) 

fabricant de raisiné (v. raisiné) 

fabricant d’une sorte de ,palanquin 
pour le transport des pélerins (v. 
palanquin) 

fabricant de peaux de tambour (v. 
peaux de tambour) 


fabricant de peignes en bois (v. pei- 
gne en bois) 


fabricant de pipes en terre (v. pipes) 

fabricant de planchettes gravées d'un 
h'adith (v. planchettes gravées) 

fabricant de plateaux de paille de dif- 
férentes couleurs (v. plateau) 


fabricant de pots de fleur dits chuqaf 
(v. pots de fleur) 


fabricant de raisiné (v. ralisiné) 
fabricant de sacs en chiffons (v. sacs) 


fabricant de sandales rouges (v. san- 
dale) 


fabricant de saucisses (v. saucisse) 

fabricant de savon (v. savon) 

fabricant dê socques en bois (v. s2c- 
que) 

fabricant de soufflets (v. soufflet) 

fabricant de tamis (v. tamis) 

fabricant de tentes (v. tente} 

fabricant de toques pour ‘ulämA’ (v. 
toque) 

fabricant de trellis de bois ou de 
fer (v. treillis) 

fabricant de tuyaux de bois d'aman- 
dier (v. tuyaux) 

fabricant de tuyaux de narguilés (v. 
tuyaux de narguilés) 

fatricant de tuyaux de terre cuite 
(v. tuyaux) 

fabricant «un vêtement dit qalbaq 
(v. vêtement) 


fabřicant de volières (v. voilère) 
fabrique la påte d'abricot 
260, 454, 455, 482 
faisant valoir directement sa 
96, 128, 143, 255, 256, 430 


مماك 
terre,‏ 


Vas 


esclaves (v. vendeur d’... ‘aux enchè- 


res) 
escorte consulaire, 8688, 369 قرتاص‎ 
étameur, 418, 414 میگ‎ 
étoffes (marchand 0'( 48, 44, 85, 148 
بز*از‎ 


F 


fabricant d'aiguilles, épingles, ame- 
çons (v. aiguilles) - 

fabricant d'alcarazas (v. alcarazas) 

fabricant d'amidon (v. amidon) 

fabricant de balais de paille (v.'ba- 
lais) 

fabricant de beignets dits سق‎ 
(v. beignets) ۱ 

fabricant de berceaux (v. berceaux) 

fabricant de boites en bois (v. boi- 


fabricant de bottines (v. bottines) 


fabricant de chaussures rustiques (v. 
chaussures) 


fabricant de cierges (v.,cierges) 
fabricant de coffres (v. coffres) 
fabricant de colle (v. colle) 


fabricant de cordes en boyaux (v. 
cordes) 


fabricant de cordons (v. cordons) 
fabrican de couffins (v. couffins) 


fabricant de coussins et de paniérs, 
en paille tressée (v. coussin) 


fabricant de damas (v. damas) 
‘fabricant d'encre (v. encre) 
fabricant de flûtes (v. flûtes) 
fabricant d'une sorte de fourneau de 
terre dit kAnûn (v. kûnûfi) 
fabricant de fuseaux (v. fuseaux) 
fabricant de garde-mangers d'osier 
ou de roseaux (v. -Man- 
gers) se 
fabricant de harnais (v. harnais) 


fabricant de lanières pour socques (v. 
lanières) 


fabricant de lanternes (v. lanternes) 


fabricant de métiers à tisser (v. mé- 
tier à tisser) 


fabricant de narguilés (v. narguilés) 
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devin, 304, 305, 473 


dîmê (v. tissu de coton dit...) 
dimes (v. entrepreneur des...) 


عرف 


dinandier, 479, 480 ناس‎ 
diseur, 370, 371, 425 قوتال‎ 
drap (marchand de) 5 جوخي‎ 
dresseur de jeunes chevaux à l'am- 

ble, 286 رهونجي‎ 
drogman, 69, 70 ترجمان‎ 


droit de partage (v. spécialiste du...) 
E 


cau (marchand d’) 278, 274 


eau (v. porteur 0'...( 

écartement des meules du moulin 
(règle I...) 218, 219 Wp 

échevaux de sole teints (v. débrouille 
et rattache les...) 

écrevisses et de grenouilles (mar- 


فوخ 


chand d') 284 ضفادعي‎ 
écrire (marchand de matériel pour) 
800, 495 arb 
écrivain public, 807, 308 ۰ مرضحالجي‎ 


employé, 85, 96, 106, 108, 150, 156, 


181 ,255, 363 أجير‎ 
enchères (v. vendeur aux...) 
enchères (v. vendeur d'esclaves 

aux...) 


engrais (v. ramasseur d'ordures ven- 
dues comme...) 
entrepreneur des dimes 310, 468 
عشار 3 ملتزم‎ 
entretient le métier à tisser, 484 
Vas 
enveloppe certaines plantes pour 
les protéger du chaud ou du 
froid, 404 JEU 
épicier, 184, 230, 269, 271, 311, 312 
313, 318, 327 عطار‎ 
épingles (v. aiguilles) 
esclaves (marchand d’) 480, 481, 501 
نختاس‎ 


coton (v. bat les tissus de...) 
coton (v. cardeur de...) 


coton (marchant de) 103, 360 قان‎ 
couffins (fabricant de) 861, 362 نففي‎ 
coupe la plante dite siil, 238, 9 


۱ سللي‎ 
coupeur de tabac, 7 فر“ام النتن‎ 
courrier, 176, 177 st 
courtier, 49, 70, 240 تار‎ 


coussins de paille tressée (fabricant 
de) 182, 183 سرايجي‎ 


crême fraîche (marchand de) 352, 


353, 454 JES 
crieur public, 471, 472 منادي‎ 
cristallier, 8 تمرجي‎ 
cuisinier, 160, 286, 287, 310, 465 

١ Et 
cuisinier, 286, 310, 311 عشتا‎ 


cuivre (v. fondeur de...) 
cuivre (v. graveur sur...) 
cultivateur spécialisé dans les cul- 
turcs d'été, 488, 447, 448, 449 
s. 


مصسصش 


cultures d'été (v. cultivateur spécia- 
lisé dans les...) 

cultures d'été (v. laboureur qui pré- 
pare la terre pour les...) 


cureur de puits, 61, 62 
cureur de rivières, 216, 217 


بيكار 
أكار 


2 


damas (fabricant de) 39, 40, 147, 433, 
441, 458, 468 الاجاتي‎ 


débrouille et rattache les écheveaux 
de sole teints, 39, 40, 438, 434, 


468 مزا بكي‎ 
décorateur (v. peintre) 
denrées alimentaires (v. stockeur 


de...) 


dessin (v. imprime un... sur tissu) 
d?ssinateur sur tissu, 154, 155 سكام‎ ۳ 


dessine des tatouages (femme qui) 
487, 488 نقكاشة‎ 
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chevreaux (v. boucher qui ne vend 
que des...) 
chevrier, 4 


chiffons (v. sacs de...) 
chih’ (v. récolte la plante odorifé- 
rante (absinthe ?) dite...) 


chirurgien, 18, 79, 4 7 جراح‎ 


chugaf (v. pots de fleur en terre dits) 
cierges (fabricant de) 258, 258 شماع‎ 


cigarière, 4 لفانة جیکارات التش‎ 
ciment (v. prépare le...) 
circonciseur (v. barbier) 
Circoncision (v. récite des vers lors 


EU 


de la...) 
cireur, 220 بر يمحي‎ 
cocher, 308, 306, 307, 8 عر بجي‎ 


coffres (fabricant de) 182, 265, 270, 


271, 272 صناد يقي‎ 
coiffeur (v. barbier) 
colle (fabricant de) 57 غريواتي‎ 
colporteur, 4 حدار‎ 
commerçant, 68, 64, 5 N 
commissionnaire, 1 تومسميونجي‎ 


compote (marchand de) 125 ju, > 


confiseur 184, 185 سکری‎ 
contre maitre, 128, 129 خولي‎ 
conteur, 112, 113, 114 حكواتي‎ 


construit des murettes de terre au- 
tour de jardins, dites dakk, 52, 
144, 145, 24 , دكاك‎ 


coran (v. lecteur de...) 
cordes en boyaux (fabricant de) 484, 


495 وتار‎ 
cordier, 90, 91, 364 حبئال‎ 
cordons {fabricant de) 818, 314, 5 
عقگاد‎ 

cordonnier (à l’européenne) 898, 4 
كندرجي‎ 

correspondant de négoce, 79, 819, 
320, 371 عميل م‎ 


420, 405, 466, 4 مقو"م‎ 
caravanier assurant le transport des 


pélerins,. 268, 420 شیتال‎ 
‘cardsur de coton, 102, 103, 0 
go> 
carrier, 91, 92 حجتار‎ 
casseur de bois, 39, 886, 7 
كار‎ 
ceintures (fabricant de) 8 
| کمر جي‎ 
châle. (marchand de) 248, 249 
شالاتي‎ 
chamelier, 88 جتال‎ 
chamelier, 465 مقو م‎ 
changeur, 280, 281 صير في‎ 
chanteur, 459, 460, 461 yii 


chanteur de psaumes funéraires dits 
tahlila, 222, 223, 325, 362, 391 


تهللجي 
chanvre (marchand de) 90, 884‏ 
قتا - 
chapelets (marchand de) 436‏ 
charbon de bois (marchand de) 6‏ 
فحكام 
طنبر جي 4 charettier,‏ 
charmeur de serpents, 224, 225, 226‏ 
ثعباني 1 
میگاد 9 ,287 ,277 ,276 chasseur,‏ 


chasseur de scorpions, 6 عقاربي‎ 


chauffeur, dans un bain public, 4 
363, 496 و نگاد‎ 
chaufournier, 34, 92, 457 انوني‎ 
chauleur, 34, 90, 2 ۱ کلاس‎ 
chaussures (marchand de) 271, 878 
۱ ` قواف‎ 

chaussures rustiques (fabricant de) 
165, 166, 7 زرابيلي‎ 


chaux (v. prépare la...) 
chevaux (v. dresseur de jeunes...) 
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bois (v. socques en...) 
bois (v. tourneur sur...) 
bois d'amandier (v. tuyaux en...) 
boissons diverses (marchand de) 85, 
125, 252, 253, 254, 255, 359 
شر بتجي‎ 
boites en bois (fabricant de) 818 
علبي‎ 
Por 
bottines (fabricant de) 57, 448 
موتي‎ 
boucher, 80, 81, 86, 150, 400 ` 
جز ار‎ 
ai 


bottier, 81, 82, 485 


boucher, 355, 400, 437 


boucher, 80, 82, 150, 400, 401, 437 


لحتام 
مسالخي 7 boucher, qui abat,‏ 
boucher qui égorge rituellement, 0‏ 
دبتاح 
boucher, qui ne vend que des che-‏ 
vreaux, 78 Va‏ 
خماز 122 ,121 ,71 boulanger,‏ 
boulanger utilisant un four circulaire‏ 


en terre dit tannûr, 71 تنتوري‎ 
boyaux (v. cordes) ١ 
briquetier, 53, 294, 5 طو”اب‎ 
brodeur, 292, 293 طر از‎ 


c 


cadavres (v. laveur de...) 
café (v. torréfie le...) 
cafetier, 107, 367, 368, 384, 434, 444 


دهر حمجي 
بسطاطي 220 camelot,‏ 
كميو نجي 3 ,392 camionneur,‏ 


caravane de pélerinage (v. guide de 
la...) 

caravanler assurant l'organisation 
matérielle du pélerinage, 318, 


baqlâäwa (v. pâtissier spécialisé dans 
des gâteaux feuilletés et fourrés 
ts...) 


barâziq (v. pâtissier spécialisé dans 
le gâteau dit...) 


خضاض السسمن 126 baratteur,‏ 


barbier, saigneur, Poseur de ventouse, 
circonciseur 92, 98, 104 حجتام‎ 


barbier, coiffeur, 92, 108, 104, 316, 


حلاق 485 ,359 
barbier, circonciseur, 92, 104, 435, 436‏ 
مز ین 
جليلاني 400 ,180 ,88 bâtier,‏ 


bat les tissus de sole et de coton, 
39, 144 دقاق‎ 


batteur 148,. 255 دراس‎ 

bédouins (v. produits nécessaires 
aux...) 

beignets dits ’awâma (fabricant de) 
862, 591 تلا" العو”امة‎ 

berceaux (fabricant de) 181, 182 

سرايري 
راعي 3 ,152 berger,‏ 


beurre fondu (marchand de...et divers 
produits alimentaires) 48, 76, 139 
216, 241, 252, 269, 356, 399, 454 
سمان‎ 
bineur, 308, 310 عزاق‎ 
bitume (marchand d'une sorte de... 
pour protéger les vignes) 116, 
421 ` حترجي‎ 
bitumière 421, 422 
blanchisseur de murs, 118 Me 
bluteur, 458, 459 مغريل‎ 


bobineuse de sole, 39, 40, 882 

كبابة الحر بر 
بقار 9 bœufs (marchand de)‏ 
bois (v. boites en...)‏ 
bois (v, casseur de...)‏ 
bois (v. charbon de...)‏ 
bois (marchand de) 99, 100, 387‏ 

حطاب 


محكرة 


bois (marchand de) 4 
bois (v, peignes en...) 


As 


INDEX 


'aqida (v. pâtissier spécialisé notam- 
ment dans les...) 
argile (marchand d'.:.) 67, 68 
تر اب‎ 
argile (v. prépare Û...) . 
argile (travaille 1'( 295, 296, 297, 298, 
392, 415 طیتان‎ 


armée (v. approvisionneur des...) 

armurier (spécialisé dans les sabres 
et autres armes blanches) 49, 
243, 244, 245, 246 سيوفي‎ 


armurier (spécialisé dans les armes 
à feu) 49 بند قجي‎ 


arpenteur, 486, 7 مساح‎ 
arroseur, 156, 350 rer 
articles divers (marchand de), 123 

خرضجي 
منج 3 ,472 astrologue,‏ 
ابو کات 498 ,34 ,83 avocat,‏ 
'awâma (v. beignets) 2‏ 

B 
babouchier, 57, 58, 443 -` بوابيجي‎ 
bagages (v. sangle les... à transpor- 
ter) 
bagues (v. graveur de...) 
baigneur, 50, 51 بلان‎ 
baigneuse, 37, 50, 51, 108, 412 
Uw 

bain (v. alimente le feu d'un... avec 


des ordures) 
bain (v. garçon de...) 
bain public (v. gardien des vêtements 
dans un...) 
bain public (v. tenancier d'un...) 
balais de paille (fabricant de) 4 
مه‎ 
AS 


و 


balayeur, 242, 395 


A 


‘abê’ (v. manteau de laine) 

abricot (v. fabrique la pâte d’) 

acheteur à forfait des fruits avant 
leur maturité, 109, 284, 285, 320 

ضمان 

ممثل الروابات 471 ,470 acteur,‏ 

aiguilles, épingles, 38 (fabri- 
cant de) 215 ابكار‎ 

ail (marchand d’), 18, 14 و ام‎ 


aiguadier, 53, 249, 250, 351, 884, 5 
شاوي » قنواتي‎ 
alre (v. gardien des récoltes sur 1...) 


aire (v. transporte la récolte à l...) 
alcarazas (fabricant d’), 252, 265 


شرباتي 
أشناني 216 (...'0 alcali (marchand‏ 
alimente le feu d'un bain avec des‏ 


ordures, 868 l قميمي‎ . 
allumettes (marchand d') 2 

كباربتي 

allumeur de lampes, 256, 257 شكال‎ 


amadou (marchand d') 274, 275 


bb صو‎ 
ameçon (v. aiguille} 
amidon (fabricant d') 482, 3 
amidon (v. pâtissier spécialisé dans 
un gâteau à base d'...dit malban) 
amulettes (v. sorcier qui vend des...) 
Ane (v. loueur 0'...( : 
âne (v. transporteur de farine du 
moulin sur son...) 
Anc (v. transporteur de grains sur 


s0n...) 
ânier, 106, 107 حمار‎ 
antiquaire, 40, 41, 6 انتكجي‎ 


approvisionneur des armées, 371, 372 
قونطورانجي‎ 


لاع 0 ۱۷ 
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son but était plutôt de les conduire dans la voie droite, afin que 
l'égaré retrouve la vérité, que le déviationniste rentre dans le 
droit chemin. 


« Discuter le plus doucement possible رد‎ était sa seule façon 
de prêcher la vérité, Il n'a jamis eu le désir de convertir, ni 
d'insister avec un dissident, ni de continuer la discussion avec 
un homme de partis-pris. 


11 — Sa mort : 





Il meurt dans la soirée du samedi 23 Jumada al.ülà 1333/18 
avril 1914. On l’enterre au cimetière al-Bâb al-saghîr, à Damas. 


CONCLUSION 


Voici une vue générale de la biographie de cet homme qui 
a vécu pour la culture, la vérité et le bien. Il a exercé une pro- 
fonde influence parmi ses contemporains, collègues et élèves, 
aussi bien à son époque, que dans celles qui suivirent, sur la 
renaissance religieuse, islamique ou arabe. 11 a été un chaînon 
dans ce courant d'orientation et de rénovation religieuse, dont 
la lumière n'a jamais cessé de rayonner dans le monde au cours - 
des siècles. Il a propagé les vérités de la religion, dissipé les 
légendes et les préjugés qui s’ y attachaient. 


Z. Q. 


س21 
vées et publiques, il rend visites à sa parenté, à ses amis, il‏ 
voyage, etc... |‏ 


Cette préface n’a pas pour objet d’énumérer les œuvres 
d'al-Qâsimf, une centaine avons-nous déjà dit, ni de donner un 
résumé de leurs sujets. On peut se référer à notre livre, dont ce 
chapitre est un résumé. 


10 — Sa méthode de prédication : 
eo تو كسح‎ 


11 est connu qu'al-Qôsimf avait unc langue et une plume 
chastes. Jamais il n'a blessé ses adversaires, ni.en privé ni en 
publie, ni dans ses leçons. Mais il discutait les opinions, s’ap- 
puyant sur le Coran, la Sunna, les dires des jurisconsultes, et 
des sources sûres. . 


Jamais on n'a vu une méthode de discussion plus calme, 
plus sereine, ni plus patiente que la sienne. | 


Quelques uns de ses adversaires venaient chez lui, non 
pour tirer un profit, de l'explication ou de la discussion, mais 
pour l’embarrasser. Al-Qâsimîi les recevait avec sa vaste pa- 
tience, et sa profonde culture. L'intrus sortait de sa maison 
vaincu, plein d'admiration et de considération. 


Ses œuvres, d'un nombre remarquable, et dont quelques 
unes ont été écrites spécialement pour réfuter les idées de ses 
adversaires, ne contenaient aucune allusion péjorative; il a 
toujours utilisé un ton de discussion poli et scientifique. 


En jetant un coup d'œil sur l’ensemble de l'œuvre, on cons- 
tate clairement qu’al-Qâsimi en réfutant les idées de ses adver- 
saires, ne cherchait ni à les vainere, ni à les abaisser, mais que 
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vie, elle devient très voisine de celle des premiers grands 


écrivains. 
` 


. Ensuite, la prose libre se répand. Muh'ammad “Abduh est 
de ceux qui l'utilisent et qui ont travaillé à sa diffusion. Al- 
Qâsimf, admirateur de ce dernier, abandonne la prose rythmée 
pour la prose libre, dans la plupart de ses écrits, après l'avoir 
rencontré en 1321/1904. . 


Son style en prose libre est du pur arabe, magnifique au 
` point de vue de la composition, de la richesse du vocabulaire, 
de la précision de l'expression, ce qui prouve sa forte connais- 
sance de la langue arabe, son esprit limpide, sa recherche du 


sens profond. ‘3 


Ti a laissé environ une centaine d'ouvrages. Le plus ancien, 
que j'ai pu trouver, est une collection, qu'il a appelée as-Safina : 
elle remonte à 1299/1883; il y a rassemblé un choix de ses 
études, en littérature, morale, mystique, histoire, poésie etc... 
Il á alors seize ans ! 


-Il continue à écrire, au point d'étonner les gens par cette 
production gigantesque, après son décès, lui qui n’a vécu que 
quarante-neuf ans. Outre qu'il prend en charge les responsa- 
bilités de l'opinion, qu'il glane les citations, qu'il discute les 
opinions, qu'il recherche les sources. Malgré ses charges fa- 
miliales, car il est marié et père de sept enfants, il effectue son 
imâmat cinq fois par jour, sans cesse, il donne des leçons pri- 





(1) Voir p. 75, Ile partie, de Mah'äsin al-tû'wil, et la plupart des introdyc- 
tions de ses livres . ۱ 
(2) Voir p. 3025, Ville partie, Mah'äsin al-Ta'wil, et les extraits que nous 
en avons donnés dans natre travail « Ses idées et ses opinions » . 
۲۲ — صنامات‎ - Y 


— 19 — 
frugalite, la tempérance, la modération, abolir les besoins de l'esprit, s'éloigner 
du luxe et de la fatuité : toutes ces règles ne sont qu’anesthésiques, la raison 


les refuse, aucune religion ne les permet. 


> La situation de la nation ne peut être stable et fondée sur une base 
solide, si les grands ne sont pas d'accord entre eux, s'ils ne vivent pas en har- 


monie avec leurs inférieurs, s'ils ne tranchent pas tout conflit par l'arbitrage. 


> Le lâche meurt maintes fois avant sa mort; le courageux ne goûte la- 


mertume de la mort qu'une seule fois ». 


Ce sont là quelques exemples de tout ce qu'al-Qâsimi nous 
a laissé. Nous en avons passé en revue les titres, laissant les 
détails au livre que nous préparons. 


9 — Son style et ses œuvres : 


À l'époque, les écrivains considéraient la prose rythmée 
comme étant la manière d'écrire idéale. Les Magämät d'al-Hariri 
étaient le modèle à suivre. On avait l'habitude de les faire réciter 


aux étudiants pour affiner leur maîtrise de la dE et les 
inciter à en faire autant. 


Le père d’al-Qâsimf, homme de lettres et grand juriste, 
essaya de développer le don littéraire chez son fils, suivant la 
méthode connue à l'époque. Lorsqu'al-Qâsimi commence à écrire, 
il adopte le style qu'on lui a inculqué : la prose rythmée caracté- 
rise la plupart des écrits de ses débuts. Il continue à l'utiliser 
dans la plupart des préfaces de se œuvres, jusqu'à la fin de sa 
vie, et dans certaines de ses lettres. Sa prose rythmée, au 
départ, est proche de celle des débutants, mais à la fin-de sa 
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١ 
> La paresse est un défaut qui entraine les bassesses et les maux de toutes 


sortes. 


« Celui qui est réputé pour son avarice, son hypocrisie, son esprit de mo- 


querie, son cynisme ou sa vanité, se verra exclu. 


> Les actes des hommes pieux remplissent d'amertume les yeux des en- 


vieux. Les fanatiques utilisent leurs doctrines erronnées pour diviser les gens. 


> La vérité s'évanouit quand on cherche à la démontrer par des injures ou 


des insultes. 


> La vie est une lutte terrible qui se déroule sur une mer de malheurs. 
L'homme s'y trouve comme Pintrépide à la guerre : s'il échappe au coup de 


sabre, il n'échappera ni au coup de lance ni à la flèche. 


> L'Islam ne Permet pas la guerre pour la guerre. Il prohibe l'agression, 
mais fait un devoir de propager sa doctrines il faut -combattre celui, qui sy 
oppose, si faire se peut, jusqu'à ce qu'il y adhère; ou jusqu'à ce que les Mu. 


sulmans aient le pouvoir, qui leur permettra de répandre l'Islam sans opposition. 


> Le vêtement est une chose naturelle, la religion ne le condamne que 


lorsqu'il y a atteinte à la morale. 


€ La politique consiste à supporter le mal, à se familiariser avec les dan- 
gers et les difficultés, à se résigner pour se montrer souple, et à savoir attendre 


les occasions et les circonstances e 


> La condition de l'homme ne doit pas être inférieure à celle des végétaux : 


ils grandissent et l'homme se rapetisse. 


« Le sage ne doit pas se montrer fanatique dans la-défense de. son. opinion 


personnelle, car elle peut être fausse ou juste. 


> Osman avait raison en exilant Abou Dharr al.Ghifari, car prêcher la 
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« ll a prêché la guerre sainte (jihäd) parce que lennemi veut tuer la 
religion, piller les biens, souiller l'honneur, effacer de l’histoire la gloire, anéantir 


la langue et les sciences <( 
« Il a approuvé la Constitution avec beaucoup de joie ».® 


> Il a demandé que les hommes capables occupent les fonctions publiques, 
que chacun reçoive son dû, que les choses soient mises à leur place, car celui 
qui suit l’histoire des nations, apprend que celles qui ont été renversées n’ont 
subi ce sort que parce que les responsabilités étaient entre les mains de ceux qui 


ne pouvaient bien les gérer, et qui ne mettaient pas chaque chose à sa place »,” 


« Il respectait les opinions des rites différents, l'erreur étant naturelle aux 


êtres non prémunis contre elle... ».(# 


Al-Qâsimf a laissé un petit carnet daté de chawâl 1321/1904, 
_ dans lequel il a noté des pensées excellentes, dignes d’être admi- 
rées et appréciées. En voici quelques unes : 


« La critique lui fait plaisir. Il considère le suicide comme une fuite devant 
l'accomplissement des devoirs; il pense que le destin, en lequel il faut croire, 
ne comporte guère d'événements capables d'éteindre ou de nier l'activité. Dieu 
a choisi les Arabes pour éduquer les nations, puisqu'il a inspiré le Coran en 
leur langue. Les récits du Coran n'en sont qu'autant de preuves et d'exemples. 
La têche du maître et du chef est d'examiner les besoins de la communauté et de 


lui préparer le chemin de la gloire et de la prospérité. 


> La discussion sur des questions de dogme, qui cause ld rancune et 
engendre le fanatisme, est le mal de la civilisation. 


س 
op. cit., p. 110.‏ )1( 
Dalê'il al-tawb'id, p. 205.‏ .)2( 
Al-fatwà fli-lelâm, p. 54.‏ )3( 
Al-jarb’ wa'l-ta'dil, p. 7.‏ )4( 


36س 
mouvoir la diligence des chercheurs dans le domaine de la culture musulmane.‏ 


afin d'appréhender les problèmes par leurs preuves... 3.11) 


> Nous sommes indépendants par nos idées. Nous ne sommes ni imitateurs, 


ni partisans ».% 


«JÎ na paru que cet aphorisme de certains juristes : > Ceci émane d'une 
croyance et non pas d'un raisonnement » empêche les cerveaux et l'entendement 
de voir, de méditer et de raisonner. Elle est contraire à l'œuvre de la pensée en 


quête de la signification des choses... ».(5) 


Al-Qâsimîi avait des opinions sur l'Etat, sa force, la patrie, 
les Arabes, etc... En voici quelques unes : 


> Le Coran fait de la force guerrière un devoir. Lorsque les musulmans 
négligent ce commandement, ils négligent une obligation qui est une condition 
d'efficacité, ce qui met toute la nation en état de péché. Si l'ennemi convoite 
des territoires musulmans, c’est là le résultat de la carence de nos arsenaux, ca 
nous achetons toutes nos armes aux pays ennemis. Il est temps que la nation 
se réveille de son sommeil, avant que lennemi envahisse ce qui reste de ses 
territoires, détruise l'islam et les Etats muslmans, colonise le pays, réduise les 
hommes libres en esclaves, et leur enlève l'indépendance, ce qui serait lc signe de 


leur destruction ».4% 


< L'amour de la patrie est une des principales vertus. Il consiste, pour tout 
individu, à donner sans mesure tout ce-que Dieu lui a accordé comme connais 
sances, argent, expérience, bon conseil, dans tous les cas et dans tous les temps 


pour l'intérêt de la patrie et des citoyens ».5) 





(1) Iechäd al-khalq, p. +. 

(2) Al-jarh' wa'l-ta'dil. p. 14 

(3) Al-sawènih', p. 3 ( manuscrit } . 

(4) Mah'äsin al-ta'wil, 8e partie, p. 3025 . 
(5) Jawûmi' al-ûdèb, p. 111. 
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talité dé l’homme et sa méthode de raisonnement. En voici 
quelques unes : 


« La religion est une école de morale, ° elle invite à l'union et non à la 
division. (® La raison est la preuve indiscutable de Dieu; la Tradition n'est pes 
en contradiction avec la raison.'® Les “ulam, (jurisconsultes) sont ۵ 
pour dire que, Sil y a contradiction entre la raison et la Tradition, il faut 


interpréter la Tradition à la lumière de la raison... » “® 


> La porte de la discussion et du dialogue est ouverte sur tous sujets, même 
sur des textes comme les deux Çah'ihs, malgré leur grande valeur. Enchaîner la 
raison pour qu’elle cesse d'étudier et ‘de méditer constitue le plus grand coup 
qui puisse être porté à la recherche, puisque la vérité procède de l'étude >. 


« La liberté de la science et de l'opinion exige qu’on publie généreusement 
une pensée ou une idée, non pas en chuchotant, mais d’une voix forte et 


efficace dans les réunions et les mosquées, sans crainte, clairement ( 
۰ ۰ 


, «Pour discerner la vérité, il faut connaître les détails du litige et les analyser, 


en rejetant toute idée préconçue : imitation, parti-pris, hypocrisie ou ferveur 3. 


> La vérité n’est pas exclusivement dans telle ou telle parole, dans tel ou 


tel rite, d'autant plus que Dieu a multiplié les mujtahidin dans la Umma... ».® 


> Le but de la réforme scientifique visée par le ijtihäd < n’est pas de 


créer un rite déterminé, ni de prôner exclusivement ce rite, mais plutôt d'é- 





(1) Dal4'il al-tawh'td, p. 134 ۰ 

(2) Iqàmat al-hujja, p. 4. 

(3) Dalä'il., .م‎ 129. 

(4) Op. cit., p. 3. 

(5) Al-ajwiba al-murd'ivya, p. 6. 
(6) Naqd al-nas'ih' al-kåfiya, p. 24. 
(7) Id., p. 24. 

(8) Al-isti'nås, p, 24. 


< la Société de la Renaissance syrienne n'a été fondée que grâce à son encoura- 
gement et à celui du chaykh Abd'ul Razzäg al-Birär; qu’ils en sont tous deux 
les promoteurs; que cette société est similaire à d’autres existant dans d’autres 
pays, comme le Yémen et le Najd; qu’elle réclame l'indépendance admini- 
strative; et qu'elle vise û créer la confusion dans les affaires intérieures en 
réclamant un Gouvernement arabe; que ces deux chaykhs entretiennent une 
correspondance et des relations avec les princes du Najd, ainsi qu'avec le 
prétendant > Mehdi » au Yémen; que le chaykh Taher al-Jazé'iri incite ce 
prétendant au soulèvement, car il est comme lui maghrébin. Qu'est-ce que 


le rite des Wahhabites, quel est le nombre de ses adhérents à Damas etc... ( 


Si nos renseignements sur ce grand événement historique 
sont limités à ces quelques lignes, par suite de la perte du dos- 
sier, et parce que les contemporains encore vivants ne s'en sou- 
viennent plus, il y a là tout de même une preuve de la gravité 
des accusations qui auraient pu entraîner la peine de mort, ou 
le martyr pour Al-Qâsimi. 


C'est ainsi que vit Al-Qâsimf, avant et après la Constitu- 
tion, en butte à l'oppression, à cause de ses idées libres et de 
8es pensées courageuses. 


On pourra apprécier les aspects de sa parfaite liberté 
d'esprit au cours de notre étude sur ses idées. 


8 — Ses idées et ses pensées : 





Nous avons réuni, dans ce chapitre, quelques unes des 
pensées de Al-Qâsimf, prises çà et là dans ses ouvrages. Ces 
maximes, rédigées par lui-même, ne sauraient dispenser de se 
référer aux sources, mais nous donnent une idée sur la men- 


(1) Journal ( manuscrit ), 14 ramad'än 1327 / 28 juiliet 1909. 
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au début du XIVe siècle de l’hégire, fin du XIXo siècle de l'ère 
chrétienne ! 


Il n'y avait, à l'époque, dans le pays, ni partis politiques, 
ni mouvements nationaux. Le califat, alors, était l'Etat. Le rite 
hanañfite était le rite officiel. Accuser al-Qâsimi d'ijrihäd, dans le 
but de fonder un cinquième rite dans l'Islam, > le rite al-Jamäli >, 


c'était lui signifier la prison ou l'exil. 


Ajoutons que lijtihäd égale « liberté ». La politique de 
l'Etat combattait sans pitié la liberté sous toutes ses formes, y: 
compris la liberté religieuse. . 


Bien que cet événement ait passé.sans laisser aucune trace 
dans la vie d'al-Qâsimf, il a profonddément marqué sa méthode 
de réforme, ses œuvres, sa mission de prédication et d’orien- 
tation. 


Un autre événement survient, moins grave, cependant, que 
le précédent : le 8 cafar 1326/11 mars 1908, ses livres sont 
examinés à la mosquée et chez lui : les livres suspects, confis- 
qués, ne seront restitués que le 18 rabi" thânî 1326/19 ۰ 


Quelques mois après, la vie constitutionnelle reprend dans 
l'Empire ottoman. Al-Qâsimf, avec les hommes épris de liberté, 
croit que l'aube d'une nouvelle époque va se lever. Les faits: 
démentent ses espoirs. 11 devient évident que les Turcs se mon- 
traient plus cléments avant qu'après la Constitution. Un an à 
peine après la proclamation de la liberté, Al-Qâsimf se voit 
convoquer à Damas par le Juge d'instruction pour répondre 
des accusations portées par le Procureur général, à savoir que 


(1) Journal ( manuscrit ( , 1326 / 1908 . 


pe p EE 

En 1224/1906, il se passionne pour la philologie. Il cherche 

l'étymologie de quelques mots arabisés dans leurs langues d’ori- 

gine : grec, syriaque, hébreu, persan, copte, allemand, italien, 
français, ۲۱ | 


Il prend son bien à toutes les sources du savoir; la diver- 
gence de religions, sectes, croyances ou rites, ne constitue pas 
pour lui un obstacle. Sa liberté de pensée lui permet de par- 
courir les œuvres des grands esprits de maintes nations, malgré 
la disparité de race ou de religion. 


7 — Ses persécutions pour la liberté : 





Al-Qâsimi met sa foi dans la liberté et la considère comme 
sacrée; il aime les hommes libres, admire leg héros qui ont lutté 
pour elle et travaillé à son établissement. Toute sa vie, il sou- 
tient qu'humanité et liberté sont inséparables. 


Dès sa prime jeunesse, ses compagnons voient en lui un 
homme libre de tous préjugés, ayant foi dans l’autorité de la. 
raison et dans la liberté de pensée. Ceci n'échappe pas aux gou- 
verneurs de l’époque. C'est pourquoi ils lancent contre lui, encore 
tout jeune, une grave accusation : celle d'ijihäd, de « dépasse- 
ment رد‎ d' « effort catégorique ». Avec un groupe d'ulémas, il 
est appelé à comparaître devant une cour spéciale. Après les 
dépositions, tous sont libérés, sauf al-Qâsimf, qui reste détenu 
une nuit par Id Police, et qu'on libère le lendemain matin. Ce- 
ci se passe en 1313/1897 : il a trente ans. 


Al-Qåâsimî décrit les débats dans son autobiographie : il 
semble bien que c’est là l'événement le plus important en Syrie, 





(1) Journal { manuscrit ب(‎ pour ۱324 / 1906 . 
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tils mécaniques pour le labour, la moisson; il décrit les maladies 
et les insectes des champs, ainsi que les moyens de les 
combattre.) 


I parle de la vie constitutionnelle. Il rédige un chapitre sur 
les conditions et les obligations de la charge de député : 
> on ne peut chercher le député, ni parmi les caisses du Trésor, ni derrière les 
rideaux de la fortune et du bien-être », dit-il > car celui qui se veut supérieur à 
yous ne saurait descendre vers vous ». Du député, il exigera qu’il soit 
versé dans les sciences juridiques, qu'il connaisse les activités 
des Parlements dans les nations avancées; qu'il ait une claire 
conception des relations de son Gouvernement avec les Gouvern- 
ements européens, des privilèges acquis par ces derniers; et 
qu'il puisse faire son profit des ouvrages de politique, d'admi- 
nistration et de droit en langue étrangère. ۰ 


11 cite les commentaires du Code de commerce et le rôle de 
la correspondance, y compris le télégraphe, comme moyen de 
preuve entre les adversaires. 


Il invite les muftis à renforcer leurs connaissances mathé- 
matiques, )4( 


En 1321/1904, il étudie un des grands problèmes de ce siè- 
cle : la discrimination raciale : « La racine de cette faille »écrit-il, 
> réside dans la colonisation des nègres. Ceux qui avaient êté domptés se sont 
dressé pour réclamer leurs droits volés, et demander des ‘comptes à leurs 
despotes » (° 

(1) Tarir al-machèm, 3ème partie ( manuscrit ) . 
(2) Jawämi al-ådåb, p. 112. 
(3) Irchêd al-khalq, p. 57. 


(4) Al-fatwà fil-Isläm, p. 50 ۰ 
(5) Carnet manuscrit ( fin de chawäl و(‎ p. 39. 
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A les lire, on s'aperçoit qu'il a connu, avec un demi-siècle 
d'avance, le « socialisme رد‎ qu'il en a compris la portée en un 
temps où ceux qui en avaient entendu le nom étaient en nombre | 
infime” dans le monde arabe. Ces remarques apportent une 
belle moisson scientifique : astronomie, géographie, sociologie, 
botanique et géologie. 7 


A propos d’Al-Fârâbi, qui emploie le mot « éthologie », il 
fait cette correction en marge : « (sic) dans l'original, mais le 
mot correct est théologie ».°° Il rédige son étude sur lesdjnns, 
étude célébre, et ses élèves lui traduisent ce qui a été écrit à ce 
sujet dans les dictionnaires français, ainsi que dans l’Encyclo- 
pédie britannique.‘ 


On trouve dans son « Guide des hommes dans l’œuvre des 
ondes » ۲۵20 al-Khalg, une étude sur le télégraphe, son sens, 
sa dérivation de là langue grecque, sur le premier homme qui a 
employé l'électricité à distance. Ainsi, le téléphone. Puis il fait 
allusion à la TSF, récemment apparue. ,ل‎ 


Il traite également des théories des biologistes sur la trans- 
mission héréditaire de certains traits physiques et qualités psy- 
chologiques. ® 


11 cherche les moyens de promouvoir l'agriculture; il si- 
gnale les engrais chimiques, de différentes espèces : phospho- 
riques, potassiques. 11 montre aussi la nécessité de l'emploi d'ou- 





(1) Al-fatwà fi'l-Islàm, p. ۰ 

(2) Dalè'il al-tawh'id, p. 48 . 

(3) op. vit, p. 64. 

(4) سس‎ al-A'ràb wa falàsifat al-lalûim fi'l-jinn, PP. 47-48. 


(5) م‎ 
(6) Paraf Al Asbat p, 5 
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s'y trouve comme l'oiseau chantant en dissonance parmi ses con- 
génères, étranger à ses concitoyens. Tous ces facteurs puissants 
réunis furent peut-être le moteur qui le poussa en avant, le 
persuada de la sainteté de sa mission, de la nécessité de lac- 
complir et de lui donner la plus large des publicités. 


6 — Sa culturo générale : 





Al-Qâsimî acquiert ses permières connaissances suivant 
la méthode courante à son époque. Ensuite, les horizons s'é- 
largissent đevant lui : il se replie sur sa bibliothèque privée, 
créée par son père et son grand-père, s’abreuvant à la source 
même de la science. Puis il participe au mouvement culturel 
sous tous ses aspects, s'efforçant à saisir la connaissance sous 
tous ses modes. Sa bibliothèque et son œuvre témoignent de 
l'étendue de ses curiosités. 


Aucun des deux mille volumes de cette bibliothèque qui 
ne porte sa marque : correction ou glose. A côté du Qur'ân et 
de la Sunna, de livres de fgh, de philologie, de mysticisme, 
d'histoire, des fondements du droit, etc. on y trouve des ou- 
vrages sur l'ancienne et la nouvelle’ philosophie, des traités de 
sociologie, de droit comparé, des livres de diverses sectes mu- 
gulmanes.. Egalement, une collection de près de cent ouvrages 
sur d’autres religions, comme le Judaïsme et le Christianisme. 


Quant à ses œuvres, outre le Commentaire du Qur’ân, de 
la Sunna, et des fondements du droit, on y dénombre un livre 
sur l'histoire de Damas, une étude sur les djinns, un ouvrage sur 
le thé, le café et le tabac, un article sur le cœur, un traité sur 
les preuves de l'unité de Dieu, un autre sur l'étiquette et la mo- 
rale, ete..., d'autres encore (cf. la liste de ses œuvres). 


= 
d'obscurité et d'inertie qui facilitait aux gouverneurs et aux 
exploiteurs l'exercice de leur tyrannie. 


La vie religieuse était à l'image de la vie culturelle : fos- 
silisation de tout ce qui était ancien; livres à feuillets jaunes : 
seuls manuels des élèves d'alors, textes souvent récités sans 


comprendre, notes et commentaires augmentant encore l'inco- 
hérence et la confusion dans l’esprit des élèves. 


Un conformisme aveugle enchaïnait les cerveaux : les 
livres de la Tradition n'étaient lus que pour en tirer bénédiction, 
les commentaires du Qur’ãn interdits aux initiés, à plus forte 
raison au public. Les gens ne lisaient que des livres de fgh, 
rédigés par les Anciens. Les livres de philologie, de grammaire, 
de réthorique, de littérature, etc..., ne constituaient pas pour les 
élèves une étude intrinsèque, mais un instrument pour comp- 


rendre le Qur’âän et la Sunna. 


Les congrégations étaient, à l'époque, à l'apogée de leurs 
activités. Quelques théologiens y adhéraient. Ils réunissaient les 
gens du commun autour d'eux et les empêchaient d'œuvrer uti- 
lement à l'édification d'une bonne communauté musulmane. La 
vie sociale était aussi nulle. Ni clubs, ni sociétés de réforme, ni 
cercles, pas même d'associations de bienfaisance ! 


La femme, qui constitue la moitié de la société, en était 
absente. Sa contribution au service commun n'excédait pas 
le foyer. 


C'est dans cette atmosphère étrange et étouffante, arriérée 
dans toutes les branches de la vie, qu'Al-Qâsimi est élevé. Il 
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AI-Nabk et Ba‘albek. Au décès de son père, en 1317/1900, il le 
remplace dans la prédication. 11 devient imâm de la Mosqué al- 
Sinâniyya, où il prèchera jusqu’à sa mort. 


5 — Son époque : 





Le plus grande partie de la vie d’Al-Qâsimi s'est écoulée 
dans une époque des plus sombre et des plus tyrannique. 


Il naît sous la monarchie absolue qui régissait alors l’Em- 
pire ottoman, dont la Syrie faisait partie : pas de libertés; des 
plumes serves; l'intelligence étouffée; la presse, malgré sa 
faiblesse et son peu de poids, censurée; les libéraux poursuivis; 
la Constitution suspendue; le Parlement dissous; les gens tenus 
responsables fût-ce d'un chuchotement; l’espionnage sévissant 
partout. 

La justice était également défaillante, du fait d'un régime 
judiciaire vicié (achat des charges de la magistrature), et la 


corruption sévissait publiquement tant chez les fonctionnaires 
publics. que chez les citoyens. 


La vie culturelle était inexistante, ou presque; pas d'écoles, 
de collèges, ni d'universités. L'imprimerie et la pregse, débiles, 
ne fournissaient aucune nourriture substantielle. Les petites 
écoles, les Kuttäb, les cercles des mosquées, les leçons privées 
dans les maisons particulières, constituaient les seules ouver- 
tures, encore n'’étaient-elles dévolues qu’à une minorité de ci- 
toyens. Les illettrés faisaient masse. L'Etat imposait à tous 
l'ignorance, contraignait les Syriens à vivre dans une atmosphère 


—6— 
justice, enfin les encouragements prodigués par son père, lui 
feront une bonne et solide jeunesse. 

Il commence ses études selon la méthode des anciens. > Tout 
d'abord, il lit le Qurûn auprès du chaykh ‘Abd eÉRah’mân al-Maçri, ensuite, il 
apprend à écrire auprès du chaykh Mahmûd al-Qûçi, pieux Turc résidant à 
Damas. Il se rend ensuite à l'école Z’âhiriyya, où son maître, le chaykh Rachid 
Qazihä, lui enseigne les principes de la théologie, de la syntaxe, de la grammaire, 
de la logique et de la rhétorique, ainsi que la versification, etc... Il s'initie ensuite, 


“auprès du chef des récitants coraniques, le chajkh al-H'alawänt, à Part de la 


Psalmodie >». 


١ 


> Il suit assidément les leçons du بطابرمط‎ Salim d°A#Pär, pour assister 
à dés lectures organisées de livres : le Commentaire des exceptions, Ibn “Aqil, 
Charh al-Qat’r, le Mukhtaçar d'al-Sad, e <al-jawämi, le Tafsir dal- 
Bidawî... » . هه‎ 

> Auprès de al." APP&r, il étudie ainsi quelques parties de Al-Bukhäri, 
et assiste à ses leçons sur al-Mouvwät'a, al. Chifâ, Maahi al-Sunna, al-Jämi° 
al-çaghîr, al.T'ariga al. -Muh'ammadiyya, d autres « ne >. 


On peut aussi citer parmi ses maîtres : le chaykh Bakri al- 
"At't'âr, le chaykh Muh'ammad al-Khâni, et l'oncle maternel de 
son père, le chaykh H'asan Joubaynah, ‘connu sous le nom d'al- 
Dusûqî. De tous, il obtient une licence, . 


4 — Son cascignement et son imûmat : 





A 14 ans, al-Qâsimî commence ‘û enseigner les principes 
élémentaires des sciences. Il assiste son père, au cours de sa 
prédication à la Mosquée al-Sinâniyya, jusqu'en 1303/1887. 


De 1309/1893 à 1312/1896, il est chargé de donner des 
prédications, au cours du mois de Ramad'ân à ۱۳۵2۶ al-"Ajam, 


Jamäl al-Dîn اه‎ Qêsimî ® 


1 — Naissance. 2 — Généalogie : 
dose RE Er كتاف‎ 


> Né dans la matinée du lundi 8 jumäd@lälà 1283/17 septembre 
1866 à Damas, Muh'ammad Jamäl al-Din Abù’l-Faraj, fils de Muhammad 
Said, fils de Qâsem ibn ÇäliW, fils de Isma'îl, fils de Abû Bakr, est connu 
sous le nom de « Al Qûsimî رد‎ par référence à son grand père, Imäm de Damas 
en son temps, le Chaykh Qûsem, dit al-H'alläq, entre tous ses dieux celui qui 
a le plus profondément servi la cause de la science. > (2) 


3 — Développement; ses maîtres : 


Al Qâsimi grandit dans une maison réputée pour sa piété 
et sa culture. Son père, juriste, lettré goûtait la musique en 
connaisseur des rythmes, et possesseur d'une voix juste. Une 
telle atmosphère familiale est saturée de révérence et de so- 
lennité religieuse, du sentiment du destin et du magistère selon 
la foi. Mais elle offre aussi le lustre des lettres, et leur pureté. 
Le musique vient la tempérer, de sa douceur et de son charme. 
C’est dans un tel milieu qu’al-Qâsimi voit le jour. 


Ces facteurs, sa nature formée aux notions de bien et de 





(1) Résumé du livre « Mon père Jamàl al-Din al Qäsimi رد‎ en préparation 
(2) Tous les passages entre guillemets son extraits de l'autobingraphie 
d'Al-Qâsimi . í 
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